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وعرفـانشكر
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فقد كان أحرص  ،ووصفٍ  لفضل  الأستاذ المشرف عليوإتمام  حقّ لأجدُ العبارات  تضيق  عن المقام  إيــفاء

فلا أجد له غير قول  مائدة   أدبه  وفضله   تزوّدت، من نفسي على إنجازي، وفي  كنف  علمه  نشأت  ومن 

:القائل

ُ نهُ ****يرََْ وفِهمِْ مَعْرُ فيِ ولاعیب زَ یبَُينِّ اكِرِنَ عجَْ كْرَ عَنِّ الش .الش

والتّقديرالشّكرمنّا فلهم، للبحثالمناقشةشرف بالهيئة العلمية أيمّاليشرفان وصاحبهالدراسةهذاإنثم 

معرفته  ونصحه  وتوجيهاتهأمدّنا بعلمه  و كل من وأشكر .االله أحتسب أجرهم وثوابهموالعرفان بالجميل وعند

.الأستاذة درعي فاطمة: القيّمة التي أفادتنا  في  أطروحاتنا،  ونخص  بالذكر المشرف 
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ات التي خصّها المؤرخون أهم الفتر من، المغربتعتبر فترة التواجد العثماني في بلاد 
بالتاریخ والفكر والحدیث عن المخطوطات یعنى، بمخطوطات في شتى المیادین الثقافیة والدینیة

وتعزیز ، ووسیلة تحریك الفكر، طّلاع ووعاء التثّقیفكون المخطوط لازال مصدر الإ، والثقافة
جتماعیة التي والإ، الأدبیة، العملیة، عتبارها جامعة الإسهامات الدینیةبإالوصول إلى المعرفة 

.للأجیال اللاحقةتركها الأوّلون

لمخطوطات الجزائریة خلال العهد ة والدینیة لالأهمیة الثقافی"ختیاري لموضوع یعود إ
:إلى عدة أسباب نذكر منها"-بایلك الغرب أنموذجا-العثماني 

إظهار أهمیة الفترة العثمانیة في تاریخ الجزائر الحدیث.
نتمي إلیها وهي الجهة نة الشخصیة في معالجة موضوع یتعلق بالرقعة الجغرافیة التي الرغب

الثقافیة فة تاریخ بایلك الغرب من الناحیتین في معر وعلیه فهو الفضول، الغربیة للجزائر
.والدینیة

سواء كانت عامة أو خاصة، طّلاع على المخطوطات والتعرّف على أماكن حفظهاالإ ،
.دراسة طبیعتها ونوعیة الورق المستخدم فیهابالإضافة إلى 

بما یتیح الإفادة منها على الصعیدین ، إثراء المكتبات الجامعیة بمثل هذه المواضیع
اعتمادًا على ، وتسلیط الضوء على البُعدین الدیني والثقافي لبایلك الغرب، التاریخي والثقافي

.مصادر عایشت تلك المرحلة الزمنیة
:كثر طرحنا الإشكالیة التالیةولفهم الموضوع أ

تتمثّل الأهمیة الدینیة والثقافیة للمخطوطات الجزائریة ببایلك الغرب خلال الفترة فیم
أسهمت في تشكیل وكیف ، من حیث ما نقلته من معارف دینیة وتقالید فكریة، العثمانیة

من تفاعلات عكسته من خلال ماالهویة المحلیة وحفظ التراث العلمي والثقافي للمنطقة 
.؟حضاریة

:وتندرج تحت هذه الإشكالیة عدة تساؤلات جاءت كالأتي
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 ریون في إثراء الحیاة الثقافیة؟العلماء الجزائأسهمإلى أي مدى
 ما المنهج المعتمد والأسلوب المتبّع لدى أصحاب المخطوطات الجزائریة في تصنیف

؟مؤلفاتهم وتناول موضوعاتهم
؟الدینیة ببایلك الغرب تمثلت أهم المصنفات فیم.
من خلال ، ما الدور الذي اضطلع به أصحاب المخطوطات في إبراز ملامح التفاعل الثقافي

.؟ورؤىما تضمنته مخطوطاتهم النفیسة من معارف 

ستناد إلى معظم المعلومات بالإ، اعتماد المنهج التاریخيتمّ ، وللإجابة عن هذه الإشكالیة
التي ، وفي مقدّمتها المخطوطات، افي والدیني من مصادرها الأصلیةذات الصلة بالجانبَین الثق

كما تم توظیف المنهج . قدّمت صورة واضحة ومعمّقة عن موضوع الدراسة بمختلف أبعاده
وعلى رأسها كتب أبو القاسم سعد االله حول ، من خلال مراجعة بعض المؤلفات المرجعیة، المقارن

الوقائع والأحداث التاریخیة التي أوردها بالمضامین المستخلصة ومقارنة، التاریخ الثقافي للجزائر
.لاسیما في جانبها الدیني، من المخطوطات المتوفّرة بین أیدینا

حیث تم جرد عدد معتبر من المخطوطات ، تم اعتماد المنهج الإحصائي، إلى جانب ذلك
التي تناولت علمًا بعینه أو فضلاً عن إحصاء المخطوطات ، الجزائریة التي تناولت بایلك الغرب

.ع المعرفي الذي تزخر به هذه المادة التراثیةبهدف إبراز التنوّ ، صت فیهتخصّ 

فقد قمنا بدراسة ، وبما أنه یستحیل دراسة كل المخطوطات المؤلفة خلال العهد العثماني
نا على أربعة ختیار إأما الجانب الدیني فوقع . بعضا منها في موضوع المؤسسات الثقافیة والعلوم

وهي تختص في الفقه والحدیث والتفسیر ، نماذج تغطي جانبا كبیرا من الفكر الدیني كیف ذلك
.قةكما اعتمدنا على نسخ أصلیة والبعض منها محقّ .فوالتصوّ 

: المصادر

"الأحادیث التي اختارها الشیخ المجاجي للصحیح مخطوط فتح الباري في ضبط ألفاظ
وهو من المؤلفات التي لازالت مخطوطة ضمن مكتبة تقي الدین ، جيلصاحبه المجا"البخاري
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دنا ببعض الورقات التي تتناول موضوع الحدیث باعتبار أن هذا المخطوطبوكعبر حیث زوّ 
المذكور - یهالاعتماد علوقد تمّ ، وهو ما صعّب علینا مهمة رصده كاملا، قید التحقیق

حیث تناول الموضوع بشكل واسع ، علم الحدیثوبالأخص في، الجانب الدینيفي-سابقًا
.الشیخ المجاجيومستفیض

"لكن ، قوهو مخطوط محقّ يلأبي رأس الناصر "مخطوط الإبریز والإكسیر في علم التفسیر
لتعریف واستندنا به ل، بوكعبرتقي الدینالدكتوردنا بها اعتمدنا على النسخة الأصلیة التي زوّ 

في الوقت الذي انتقل ، ن أهم المصادر التفسیریة للقرآن الكریمحیث یعتبر م، بعلم التفسیر
ر القرآن الكریم تفسیرا وقد فسّ ، رمن دور المؤرخ إلى دور المفسّ يفیه الشیخ أبو راس الناصر 
. والنسخة التي بین أیدینا هي تفسیر لسورتي الفاتحة والبقرة، أُعجب به كل علماء عصره

"مخطوطلشیخ مصطفى الرماصي وهول"ي خلیلمخطوط حاشیة الرماصي على سید
واحدة تمّ الحصول علیها من ، منه نسختینقد بلغنا، وتجدر الإشارة أن هذا المخطوط، قمحقّ 

ل علیها من طرف زوایة الشیخ مغوفل والذي بدوره قد تحصّ "تني أسامة"طرف الزمیل 
نا هذا المخطوط حیث أفادكعبربو والنسخة الثانیة قد وصلت إلینا من طرف عائلة ، بمازونة

واعتمد الرماصي في هذا المؤلف .التعریف بالفقه المالكي ودوره وقیمته في بایلك الغربفي 
ویعتبر ،وهو مخطوط موسوعي في الفقه، ینسلامیعلى الشیوخ من المشرق والمغرب الإ

. مرجعا لكل باحث في الفقه في بایلك الغرب
"بن الباحثدنا به لشیخ محي الدین وهو مخطوط زوّ للعلامة ا"مخطوط إتحاف المریدین

قل حین انت، رة من العلامة جعفر الجزائريحصل على نسخة مصوّ الذينعوم صلاح الدین 
العقیدة عن ف وبعض أمورف على التصوّ التعرّ في المخطوطأفادني هذا كما ، إلى سوریا

.بایلك الغرب

، تقي الدینبوكعبر لتي قدّمها لنا الباحث المخطوطة اعتماد على بعض الوثائق تم الإكما 
فحدیثنا عن المخطوطات . منها إجازات الشیخ أبي رأس الناصر وتقاریظ وتقایید ورسائل مخطوطة

وذلك اعتبارا أن أغلب المخطوطات كان حجمها ، اقتصر على نماذج منها فقط، وأهمیتها الدینیة
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التركیز بشكل ، من الوقت والجهد المتاحینضحاولتفقد ، قةتناول قضایا عدیدة ومتفرّ تكبیرا 
كالفقه المالكي خاصّة والحدیث ، أساسي على القضایا الدینیة التي تمثل صلب موضوع الدراسة

ختیار علیها لمدى أهمیتها في الإواستنادا على بعض النقاط البارزة التي وقَع َ .فوالتفسیر والتصوّ 
وبعض المراجع ككتاب أبي القاسم سعد ، من المواضیعوغیرها،والإجازات، كالتقاریظ، تلك الفترة

بأجزائه وبعض الكتب بالفرنسیة دون أن ننسى كتاب غایتان الذي -تاریخ الجزائر الثقافي-االله 
الذي ساعدنا محمد الحرشوىتعلیقات وعلیه بعضبوكعبر، تقي الدینالدكتور ق من طرفحقّ 

.والنقلیة وكذا أسماء المخطوطات في الدراسةكثیرا في موضوع العلوم الفكریة والعقلیة 

ما توافر من مادة علمیة في تقسیم بحثنا لتزام بالتركیز علىاستدعت الإشكالیة المطروحة الإ
: فصول وهي كالتاليوأربعةهذا إلى مدخل تمهیدي 

تنادًا خصصنا هذا الجزء للحدیث عن الإطار الجغرافي والتاریخي لبایلك الغرب اس:المدخل
الحدود الجغرافیة للبایلك والوضع السیاسي السائد هاحیث أوردت بعض، إلى المخطوطات الجزائریة

. ةفي تلك الفتر 

حیث حاولت من ، "واقع المخطوطات الجزائریة بایلك الغرب":جاء بعنوان: الفصل الأول
مشیرا إلى أهم ، تعریف بمصطلح المخطوطالهذا الفصل معالجة بعض القضایا من بینها خلال

وكذلك أبرز العوامل والأسلوب ، جانبیها العلمي والثقافيالقضایا التي تناولتها المخطوطات في
هذا بالإضافة إلى أننا حاولنا رصد دور الخزائن العامّة والخاصّة في ، والمنهج المعتمد في كتاباتهم

مخطوطات :"فرعي آخر وهوتها بعنوان موأتم، ببایلك الغربالحفاظ على هذا الإرث المخطوط
".في شرح العقد النفیس أنموذجاأنوار البرجیس"، "درة الشقاوة: "بین الضیاع والفقدان

"المؤسسات الثقافیة ببایلك الغرب على ضوء تراث المخطوط ":أما الفصل الثاني الموسوم بـ
كذا المؤسسات و الكتاتیب، المدارس، أهم المؤسسات الثقافیة مثل المساجدفیهحیث رصدنا

. الوقفیة
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التراث الفكري السائد في بایلك الغرب من خلال : "الثالث والذي جاء بعنوانالفصل ما أ
قتصادي والعسكري الذي تناولته الواقع  الإجتماعي، وكذا الإوالذي بدوره عالجنا فیه " المخطوطات

ف على و ى أننا حاولنا الوقالمخطوطات في بایلك الغرب خلال العهد العثماني، هذا بالإضافة إل
العلمیة سهاماتالإمختلف علىتسلیط الضوء حیث حاولنا ، أهم العلوم النقلیة وكذا العقلیة

ف كفكر دیني عند لى التصوّ هذا وقد ختمنا الفصل بالتطرق إ. في مختلف المجالاتللعلماء 
ب مولنا ر في مناقسراكنز الأ" : علماء بایلك الغرب وذلك من خلال قراءة على ضوء مخطوط 

".خیار العربي الدرقاوي ، وبعض أصحابه الأ

واقع الحیاة الدینیة في بایلك الغرب من خلال :"فقد خُصص لدراسة، الرابعأما الفصل 
وبالنظر إلى . بالجوانب الدینیةوالتي تبیّن أن معظمها یرتبط ارتباطًا وثیقًا، "المخطوطات الجزائریة

وقع اختیارنا على أربعة نماذج من هذه المخطوطات لتكون محورًا ، بهتساع الموضوع وتشعّ إ
وذلك نظرًا لضخامة ، دة التي برزت ضمنهامع التركیز على بعض القضایا الدینیة المحدّ ، للدراسة

.سیما مخطوط مصطفى الرماصيلا، المادة العلمیة التي تحتویها هذه المصادر

لأبي رأس " ط الإبریز والإكسیر في علم التفسیرمخطو : "بعنوانجاء المخطوط الأول 
مع رصد مظاهر الحیاة الدینیة ، ومحتواه، قنا إلى التعریف بصاحب المخطوطحیث تطرّ ، يالناصر 

. في ضوء ما ورد فیه

للشیخ " مخطوط حاشیة الرماصي على سیدي خلیل"فقد تناول أما المخطوط الثاني 
وأبعاد ، ومضمون النسخة، الضوء على شخصیة الرماصيوقد سلّطنا فیه ، مصطفى الرماصي

.الحیاة الدینیة التي عكستها

مخطوط فتح الباري في ضبط ألفاظ الأحادیث التي اختارها الشیخ المجاجي "تناولنا مخطوط 
ثم خُتم الفصل . نموذجًا لمساهمة العلماء في خدمة الحدیث الشریفأباعتباره ، "لصحیح البخاري

التعریف بالشیخ حیث تمّ ، الدینللعلامة محي" دینیمخطوط إتحاف المر ": وسوم بـبمخطوط الم
.وتحلیل واقع الحیاة الدینیة من خلال ما ورد فیه، ومضمون مخطوطه



:...............................................................................................................مقدمة

و

: إذ عایشنا صعوبات كثیرة نذكر منها، لم تكن الإجابة عن أسئلة البحث بالأمر السهل

قة مابین المكتبات باعتبار أن أغلبها متفرّ صعوبة التوصّل إلى أغلب المخطوطات: أولا-
ل شكأمما ، معظم هذه المخطوطات تُعد في حكم المفقودمع الإشارة إلى أنّ ، الخاصة والعامّة

سبق تعذّر السفر إلى الخارج یُضاف إلى ما .طلاع المباشر علیهاوثیق والإتحدیًا في عملیة التّ 
بسبب القیود التي فرضتها ، ا هو متاح لدیناطلاع على بعض المخطوطات أو مقارنتها بمللإ

كما واجهنا صعوبات أخرى تمثّلت في . ب عنها من غلق للمجال الجويجائحة كورونا وما ترتّ 
ورفضها تزویدنا بها باعتبارها ملكًا ، تحفظ العدید من العائلات التي تحتفظ بمخطوطات خاصة

.عائلیًا لا یُسمح بالاطلاع علیه بسهولة

ستقراء المخطوطات في صعوبة إأبرز الصعوبات التي واجهناها في مثّلت إحدى : اثانی-
نظرًا ، خاصة وأنها المرة الأولى التي نتعامل فیها مع هذا النوع من المصادر، التعامل مع الخطوط

أما في . جتماعیةقتصادیة والإاستر كان موجّهًا نحو الجوانب الإص في مرحلة الملكون التخصّ 
متلاك خلفیة كافیة في مجال إدون ، ص على الحیاة الثقافیةفقد انصبّ التخصّ ، ثالثالطور ال

وقد شكّل ذلك تحدیًا كبیرًا أثناء قراءة النصوص . باستثناء قراءات سطحیة سابقة، المخطوطات
سعیتُ إلى تجاوز هذه العقبة باللجوء إلى بعض الشیوخ وطلبة الزوایا ، ومع ذلك. الخطیة وفهمها

وهو ما تطلّب وقتًا ، للمساعدة في قراءة المخطوطات وفكّ رموز الخط، ة القرآن الكریممن حفظ
.وجهدًا كبیرین

ضمن ما توفر ، وإنما بذلنا ما في وسعنا، فالكمال الله وحده، لا ندّعي الكمال في هذا العمل
أهمیتها الثقافیة وإبراز، ر واضح حول المخطوطات الجزائریةلتقدیم تصوّ ، لنا من وقت وجهد

.انيوالدینیة في بایلك الغرب خلال العهد العثم



الغرب من : مدخل الإطارن الجغرافي والتاريخي لبای

طوط .لال التراث ا

.الإطار الجغرافي: أولا-

.الإطار التاریخي: ثانیا-
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:الإطار الجغرافي: أولا-

ص فصلاً لقد رأینا أنه من الضروري، قبل الخوض في غمار هذه الأطروحة، أن نخصّ 
رئ وذلك من أجل تقریب الصورة للقا. الجغرافي والتاریخي لبایلك الغربینتمهیدیًا یتناول الإطار 

وقد اعتمدنا . حول هذا الإطار الجغرافي من حیث التقسیم الإداري للجزائر خلال العهد العثماني
.في تحدید ذلك على المصادر المخطوطة التي تناولت هذا الموضوع

ومن ، بایلك الغربي جغرافیًا من البحر الأبیض المتوسط شمالاً إلى الأغواط جنوبًاالیمتد 
، 1یكتسي هذا الموقع أهمیة بالغة. لى بایلك التیطري ودار السلطان شرقًاالحدود الغربیة غربًا إ

والمناطق ، وأوروبا، قصىالأالمغربمنها ، عات بشریةحیث ینفتح على جبهات وكیانات وتجمّ 
وتعتبر وحتى ثقافیًا، قتصادیًاإ و ، وهذا سیاسیًا.كاتیالصحراویة من خلال القوافل التجاریة والبیل

بفتح  الواو وسكون :"ابن خلیكان أنههان أهم مدن بایلك الغرب ، وهذه المدینة ذكر مدینة وهران م
لف نون وقال فهي مدینة كبیرة بینها وبین تلمسان یومان، بنیت سنة ، وبعد الأالهاء وفتح الواو

اها الأفارقة علىلف كانونا بنأفیها ستةأنها مدینة كبیرة ": ویوصفها الوزان2."سبعین مائتان
.3"میل من تلمسان40بنحو المتوسط بعیدةبیض شاطئ البحر الأ

استمدّته من ، بمكانة بارزة ودور تاریخي مهمّ ،إلى جانب ما سبقتمیّزت الجهة الغربیة 
أبرزها الموقع الجغرافي ، الحضاریةالعوامل المتداخلة التي ساهمت في بلورة خصوصیتها جملة

بها مواجهة المصاعب ز جنّ هذا الموقع الممیّ و ، موقة داخل الإیالةالذي جعلها تتبوأ مكانة مر ، مهمال
.4نتشار الزراعة عبر سهولهانظرًا لإ، جتماعیةقتصادیة والإالإ

من المدن الغربیة نجد أیضا مدینة معسكر والتي تعدُ من أهم المدن البایلك الغربي ، حیث 
وقد شكّلت لفترة طویلة . 5" أنهار عدیدةبأنها تتمیز بسهول واسعة وخصبة، وبها: " وصفها تیدینا 

، دار الغرب 1، ط1.یحیى بوعزیز، ج: اخر القرن التاسع عشر، ترغا بن عودة المزاري، طلوع سعد السعود في أخبار وهران الجزائر إسبانیا وفرنسا أو الآ-1
.210، ص1990الإسلامي، لبنان، 

المهدي بوعبدلي، منشورات التعلیم الأصلي، سلسلة التراث، مطبعة البعث، : ابن سحنون الراشدي، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تح-2
.122، ص 1973قسنطینة، 

.30،   ص 1933، دار الغرب الاسلامي، بیروت ، 1.محمد حجي، محمد الاخضر، ج: تروصف افریقیا ،حسن الوزان ،- 3

4-Louis Rinn, le Royaume d’Alger sous le dernier Dey, Adolphe Jourdan Imprimer Libraire Editeur, Alger, 1900, p51.
.86م، ص 2003خلال العهد العثماني مذكرات تیدینا نموذجا، دار الهدى ، الجزائر ، سر دبیات الرحلة  والأأ، الجزائر في ةعمیراوي احمید- 5
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إضافةً .وتونس، مرورًا بعدة مدن هامةالأقصىنقطة عبور للطریق الكبیر الذي یربط بین المغرب
التي تؤدي بسهولة إلى منطقة السهوب العلیا الغربیة، وتُعد و إلى ذلك، فهي تتربع على سهول 

وقد .تد على منطقة واسعة تتشكل من كتل جبلیةجبال الظهرة جزءًا من السلسلة التلیة، التي تم
ذات أمیال واسعة، ..." :أثارت الجهة الغربیة إعجاب العدید من الجغرافیین فیذكرها الإدریسي قائلاً 

عامرة بالسكان، من أحسن البلاد بقعة، وأكثرها فواكهًا، وألبانًا، و وأنهار، ومزارع، وبساتین، وأسواق، 
"1.وسمنًا، وعسلاً 
، یسیة في البایلك الغربيمن أهم الأشكال التضار تعتبرسهول غریسفإن، على ذلكعلاوة 

بینما تقع المدینة على وادي ، شمال مدینة معسكرتقع، الإیالةوأخصب السهول في أغنىفهي 
م في المسالك فهي تتحكّ ، ستراتیجيز مدینة معسكر بأهمیة موقعها الإحیث تتمیّ ،2تودمان
.3العثمانیینبها من الحكام قبائل بني راشد التي عُرفت بتقرّ وتحیطها ، التجاریة

ض بني شقران وأرض الحشم في منطقة معسكر لم تتعرّ قبائل أنّ هوبه تاریخیًاملّ المسَ 
.هانتشار الزراعة عبر سهولإك بفضل وذل، قتصادیة أو مجاعاتإأوطانها لمصاعب 

ومن بین أبرز هذه ، ل والسهول والهضابعة تجمع بین الجباز المنطقة بتضاریس متنوّ تتمیّ 
جبل تامدرارة ك، ـمتر910والتي یقدّر علوّها بـ، تلك الواقعة بین معسكر والبرجهي التضاریس

20وبعرض ، كلم55الممتد على مسافة ، سهل غریسشهرهافأا السهولأمّ ، متر729بارتفاع 
هل في المرتبة الثانیة من هذا السيویأت، )متر500و450(ویرتفع عن سطح البحر ما بین ، كلم

.4وهذا الموقع الجغرافي أكسبها أهمیة جغرافیة، تیجةمتساع بعد سهل حیث الإ
بیض لى ساحل البحر الأفارقة عمدینة مستغانم وهي أیضا بناها الأمدن البایلكمن 

المدن الغربیة ، ومن 5قیتها عدیدة ها جمیلة وسُ ورُ ة للفلاحة ، ودُ دخصبة جدیأراضیهاالمتوسط، 

.45م، ص2002، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة ، 2.فاق، مجختراق الآإنزهة المشتاق في دریسي ،الشریف الإ- 1

یختفي الوادي بعد ذلك . شرقي وغربي: ب، ویقسم المدینة إلى شطرینهو واد یمر بمدینة معسكر، یغذي سكانها بالمیاه الصالحة للشر :وادي تودمان- 2
: الموقع الإكتروني:  ینظر. ."وادي عین السلطان"في أسفل المدینة، حیث یمر بغار عمیق وضیق یُعرف باسم 

https://mascara.mta.gov.dz/fr/09: 02: الساعة 10/08/2025: طلاع علیه تم الإ.
.، ظ24، ورقة، 1473: ائف الأخبار، مخطوط المكتبة الوطنیة الجزائریة ، تحت رقم لطأبي راس الناصري، عجائب الأسفار و -3
.79ابن حوقل أبو القاسم، صورة الأرض، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ص -4

.32حسن الوزان، المصدر السابق، ص - 5
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مازونة مدینة ": حیث قال،1هنري لیونجاء ذكر حواضر الغرب الجزائري على لسان 
2".لبایلك الغرب1563كانت مقرًا مانعًا منذ بدایة ، صغیرة تقع بین مستغانم وتونس

، عند توقفه في مازونة خلال رحلته لزیارة المغرب، 3هاینرش فون مالستانوصفها الرحالة 
كان ، عندما كنت راجعًا من تنس إلى مدینة الشلف في شهر ماي": أشیاء كثیرة قائلاً وذكر عنها

سهولها ، وهي مدینة عربیة الأصل، عاصمة الظهرة، اتجهت إلى مازونة. الجو جمیلاً للسفر
"4.جالسین أمام منازلهم، أما سكانها فیرتدون البرانس، وأنهارها جمیلة، واسعة

ها یحدّ اكتست شهرة واسعةمدینة وهرانف،انم وتلمسان ووهرانمدن البایلك مستغهم من أ
منطقة تحدها ومن الجنوب ، المرسى الكبیرمنطقة الذي یفصلها عن ، من الغرب جبل مرجاجو

بیر و ، فتحدها سبخة كبیرة، ا من الجنوب الغربيأمّ ، السانیة بهضبة مولاي عبد القادر الكیلاني
.5الجیر هي إحدى ضواحیها

، والشتاء معتدلاً ، حیث یكون الصیف جافًا، المدینة وضواحیها بمناخ متوسطيتتمتع 
التي كانت تُصدَّر في الغالب إلى ، ع بمنتجاتها الزراعیة الوفیرةتّ وتتم، والسماء صافیة ومشرقة

وهذا یعود إلى ، واللحم، والسمن، منتجات العسلعلى بالإضافة إلى وفرتها ، الدول المجاورة
.6المواشيالنحل و بیة اهتمامها بتر 

م، ومن أهم إنجازاته أبحاثه في 1894التحق بدار المعلمین العلیا عام . فرنسي، وُلد لعائلة بسیطة وعانى من مشاكل صحیةعالم ومكتشف: ونهنري لی-1
.330، ص ]س.د[موریس شربل، موسوعة المكتشفین والمخترعین ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، : ینظر.نظریة تكامل المجموعات

2- Henry Léon Fey :Histoire d'Oran avant, pendant et après la domination Espagnole, Oran  Typography Adolphe
perrier Editeur, 1858, p29.

م، وهو الابن الأكبر للبارون هاینرش كارل فرانتس أدولف 1826سبتمبر 6في مدینة درسدن بتاریخ هاینرش فون مالستانوُلد :مالستانهاینرش فون -3
ر فون أصد. قام برحلة إلى عدة مدن عربیة، من ضمنها الجزائر، حیث تعلم اللهجة الجزائریة. درس الحقوق، وإلى جانبها تعلم اللغات الشرقیة. فون مالستان

موریس شربل، المرجع السابق، ص : ینظر. .، والذي تحدث فیه عن الجزائر"ثلاث سنوات في ضواحي شمال غرب إفریقیا"مالستان عدة كتب، من أشهرها 
.8-6ص 
.131-129صم، ص 2008، شركة دار الامة ، الجزائر، 1.هاینریش فون مالتسان، ثلاث سنوات في غربي شمال  إفریقیا، ج- 4

.92مد بن یوسف الزیاني، المصدر السابق، ص أح-5
المخطوط خالي من ذكر إسم الناسخ ، وتاریخ .  40، مخ، و، 3191:رقمتحت المكتبة الوطنیة ، مخطوط ب، العباس أحمد المقري، رحلة المقريأبو -6

لكن التوضیح مكتوب باللغة الفرنسیة على الصفحة .  ، وغیاب المقدمة والخاتمةبسبب النقص الموجود في أول وأخر المخطوطةومكان النسخ ، وهذا
ورقة مكتوب بخط مغربي 66الخارجیة من طرف جورج دیلفان یفید أن المخطوط لإبن خلیل وهو ناسخه ، وهذا كل ما نعرفه عن الناسخ، یقع المخطوط في 

.واضح
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:الإطار التاریخيثانیا -
فانقسمت على نفسها إلى ، كان لضعف دولة بني زیان تأثیر سیّئ على أوضاع الجزائر

، والإمارة الحفصیة بقسنطینة، مثل إمارة جبل كوكو ببلاد القبائل، كة متناحرةإمارات صغیرة مفكّ 
ك الإسبان على غزو موانئها ومدنها هذا التفكّ وقد شجّع .بالحدود الغربیة1زناسیوإمارة بني 

2.الساحلیة والسیطرة علیها واحدة بعد الأخرى

ع بدایة وهو الحدث الذي شجّ ، م1492جاء الاحتلال الإسباني عقب سقوط غرناطة سنة 
وهنا تم ، م نحو الجهة الغربیةوجّه الإسبان أنظارهوعقب ذلك، حتلال إسبانیا لشمال إفریقیاإ

ونجح العثمانیون في قهر القوات ، بالدولة العثمانیةورُبطت الجزائر، د بالعثمانیینستنجاالإ
.3مكانة داخل التراب الجزائرياوبذلك وضعو ، الإسبانیة

:التاليمة على النحو منظّ بایلیكاتقُسّمت الجزائر إلى أربع ، في الجانب الإداري
.الغرببایلك- التیطري بایلك-الشرق بایلك-السلطانر دا

النصف الأول من القرن یعود تاریخ ظهوره كتقسیم إداري وسیاسي إلى: بایلك الغرب-
حسنحكموقد حدث ذلك خلال ، للحكمحیث تم تقسیم البلاد إلى أربعة بایلیكات تسهیلا ، م16

عاصمةمازونةأصبحت، م1563ة سنفي وهكذا، )م1552-1540(باشا ابن خیر الدین
، موقعهالللبایلك نتیجة عاصمةمازونةهذا الأخیراختارو ، بایا علیهابن خدیجةاوعُیّن، البایلك
ح صاحب ویوضّ الشلفمنالقریبةوتنسمستغانمبینماالواقعةالقبائلطتتوسّ نها كانت أحیث 

من الباي ءا، جدول بایات المقاطعة الغربیة سواء في مازونة بد"أنیس الغریب والمسافر" مخطوط
شهرهم ، أبو خدیجة، وغیرهم من البایات ثم ینتقل إلى بایات تلمسان وأخیر الدین باشاحسن ابن

یعود . تقع منطقتهم على الحدود بین إیالة الجزائر والمغرب الأقصى. ة الجبلیةمن أقدم الشعوب التي سكنت السلسلبني یزناسنتُعدّ قبیلة :بني یزناس-1
عبد االله لحسایني، بنو : للمزید أكثر حول المنطقة  ینظر.أي المنتمون إلى قبیلة زناتة الأمازیغیة" الزناتیون"أصل التسمیة إلى اللغة الأمازیغیة، حیث تعني 

.15م، ص 2020، ]م.د[، طالب، مكتبة ال1.، طالقصة الكاملة:یزناس
.و، 3، ورقة 2521: المكتبة الوطنیة الجزائریة، تحت رقممخطوط بمحمد بن أحمد الحلفاوي، شرح أرجوزة الحلفاوي في فتح مدینة وهران، -2
.، ظ4المخطوط نفسه، ورقة -3
 -نتقل من مستغانم ، إلى مازونة ، إلى قلعة بني راشد، ثم معسكر ، ولما فتحت كان مقر الباي للإیالة الغربیة ، إبان الإحتلال الإسباني لمدینة وهران ، لی

تغانم ، ثم فتحها الباي وهران للمرة الاولى، وغادرها الإسبان نقل إلیها المقر الباي مصطفى أبي الشلاغم ، ولما استرجعها الإسبان ، نقل مقرّها الى مدینة مس
رحلة محمد الكبیر باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائري،،ابن هطال التلمساني: ینظر .فة نهائیةإلیها مقر الإیالة بصمحمد الكبیر ونقل

.16م، ص 1969محمد بن عبد الكریم ، عالم الكتب، القاهرة ، : تح
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نتهاء إ ، و من قلعة بني راشدءایالة بدق الى عواصم الإراتي ، كما یتطرّ سویوسف الم،باي عثمانال
،وغیره من البایات، مصطفى بوشلاغممن مدینة وهران  حیث یفصل في ذكر البایات بدأ من 

.1والعلمیة،العمرانیةو ،نجازاتهم العسكریةم إفهم وقدّ رّ حیث ع
قبل القرن الثامن المرحلة الأولىففيهامةعواصم وقواعد من المدن التالیةكللتشكّ 

القرن ر الوضع السیاسي فيثم تغیّ ، الهامةقاعدتهوتلمسان،البایلكمازونة عاصمةلتشكّ عشر 
، م1708الفتح الأول سنةفيوهرانثم، م1701عاصمة سنةالمعسكروأصبحت، الثامن عشر

وأخیرًا انتقل إلى، م1737سنةمعسكرعاد المقر إلىبعد ذلك، و م 1732مستغانم سنةثم
.2م1792الفتح الثاني سنةبعدوهران

. فقد انتقلت من مدینة إلى أخرى، في مكان واحدي مستقرةالغربعاصمة البایلك لم تكن
لجأ إلى الجمع ، الإیالةهذه بوشلاغممصطفىتوليوخلال ، مقرًا لهامازونةكانتلبدایة ففي ا
أصبحت، م1701وخلال عام، في غربهاتلمسانمدینة شرق المقاطعة و مازونة فيمدینة بین 

، شالداي محمد بكدان من تحریرها في عهدوتمكّ وهرانلمحاصرةثم انتقل ، عاصمتهمعسكر
متخذًا منها ، مستغانممما جعله ینتقل إلى، حیث استعادها الإسبان، یستمر طویلاً لكن حكمه لم

ولعل ، معسكرمدینةإلىمرة أخرى ثم انتقل المقرّ . واستمر بها حتى وفاته، لغربلبایلك اعاصمة 
،لهاستراتیجیةالأهمیة الإیرجع بالدرجة الأولى إلىللبایلكهذه المدینة كعاصمة ختیارإأسباب 
بها من الحكم زت بتقرّ التي تمیّ قبائل بني راشدوتحیط بها، المسالك التجاریةم فينها تتحكّ أحیث 

البايعهدفي م 1792بعد الفتح الثاني سنةوهرانبها منقرّ ، بالإضافة إلى ذلك. العثماني
.محمد الكبیر

.30-18م،  ص ص 1983شر والتوزیع ، الجزائر، رابح بونار ، الشركة الوطنیة للن: ، أنیس الغریب والمسافر ، تحوهرانيالمسلم بن عبد القادر ال-1
.19المصدر نفسه، ص-2
- تولى الباشویة على مازونة . أول بایات وهران، مصطفى بوشلاغم بن یوسف المسراتي، الذي جمع بین الإیالتین الشرقیة والغربیة"صفه المزاري بأنه و

: ینظر".قام بنقل عاصمة الحكم من مازونة إلى القلعة، ثم إلى معسكر. هـ1089مل سنة وتلمسان، وهو أول من توحدت تحت حكمه الإیالة الغربیة بالكا
.16-15مسلم بن عبد القادر الوهراني، المصدر السابق،  ص ص 

 -25المصدر نفسه، ص: ینظر. كان عالمًا من علماء الدین في الجزائر العثمانیة، وكان إنسانًا محبًا للعلماء والصالحین.
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، تیطري وبایلك الشرقیتبیّن أن بایلك الغرب قد اختلف عن كلٍّ من بایلك ال، مما تقدّم
الأمر الذي أضفى علیه خصوصیة ، ستقرار في تحدید مقرّ العاصمةوتمیّز عنهما بسبب غیاب الإ

.إداریة واضحة



ٔول الغرب : الفصل ا ریة ببای طوطات الجزا واقع ا
ريالج .زا

.المخطوط مفاهیم ومصطلحات: أولا-
الجانب العلمي والثقافي للمؤرخین الجزائریین خلال العهد : ثانیا-

.-ببایلك الغرب-العثماني 
الأسباب والعوامل المساهمة على تألیف المخطوطات :ثالثا-

.ببایلك الغرب
المنهج التالیف التاریخي من خلال مخطوطات بایلك : رابعا-
.لغربيا

.نماذج لاعلام المخطوطات: خامسا-
لیف المخطوط ة من خلال تأوالمراجع المعتمدالمصادر: سادسا-

.ببایلك الغرب
.علاقة أصحاب المخطوطات بالدولة العثمانیة:سابعا -
دور الخزائن العامة والخاصة في الحفاظ على المخطوط : ثامنا-

.في بایلك الغرب

.لبعض مؤلفات بایلك في العهد العثمانيوصف بیبلوغرافي : تاسعا

مخطوطات بین الضیاع والفقدان درء الشقاوة وكتاب انوار : عاشرا

.البرجیس في شرح العقد النفیس أنموذجا
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وقد .تُعدّ المخطوطات من المخلفات المادیة التي تركها الإنسان شاهدةً على حیاته العلمیة
ر في بایلك الغرب خلال العهد العثماني، سواء من حیث جمعها أو حفظها أو حظیت باهتمام كبی
فهي تمثل المصدر الأساسي الذي یمدّ الباحثین بالمعلومات والحقائق، مما .صیانتها أو تحقیقها

انطلاقًا من هذا، تُطرَح .لنقد ومعالجة المواضیع التاریخیة في شتى المجالاتلیفتح المجال 
ما هي أهم المصادر المخطوطة التي . یف یتم التعامل معه؟ك.ما هو المخطوط؟:ةالأسئلة التالی

.تركها مؤرخو بایلك الغرب بالجزائر خلال الفترة العثمانیة؟

:المخطوط مفاهیم ومصطلحات: أولا-

:دلالة المخطوط وتاریخه-1

ل لأول مرة في نه استعمنجد أ(Manuscrite)البحث في لفظ المخطوط في اللغة الفرنسیةإنّ 
أي نهایة القرن السادس عشر للمیلاد وعلى الرغم ، م1594نصوص هذه اللغة في سنة أحد هذه 

فإن الفرنسیین استعاروه من اللغة الإیطالیة التي (Manusccription)نیا یمن أنّ هذا اللفظ لات
)Libri(مخطوط وقد أطلقوا على ال، عرفت استعمال اللفظ قبل فرنسا بحكم سبق النهضة الحدیثة

أما اللفظ المتداول الذي ظلّ طوال العصر الوسیط . اللاتیني في مقابل مطبوع منذ بدایة الطباعة
وهو لفظ لاتیني ویعني (Codex)یطلق على الكتاب الذي لم یكن إلا مخطوطا فهو الكراس أو 

.1"كتاب"

منذ الفترة الإسلامیة لا نجد لو بحثنا في دواوین الشعر والنثر القدیمة:بدایة ظهور المصطلح-2
وتاج العروس ) ه538ت(ي ر أثرا لهذه الكلمة باستثناء ما جاء في كتاب أساس البلاغة للزمخش

في الأول خطّ الكتاب بخطه وكتاب مخطوط أما الثاني كتاب نجد حیث ،) ه1205ت (للزبیدي 
.2مخطوط أي مكتوب فیه

.14، ص 1993، المطبعة والورقة الوطنیة الحي المحمدي، مراكش ، 1.وقي بنبین، دراسات في علم المخطوطات والبحث البیلوغرافي، طأحمد ش-1
محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس : ینظر. 168م، ص 1979، بیروت، د بن عمر الزمخشري، اساس البلاغة، دار صادرابي القاسم محمو -2

.552م، ص 1965، مطبعة حكومة الكویت، الكویت، 10.موس، مجمن جوهر القا
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فقد أُطلق علیه ، ختلاف العصورلف بإاب المخطوط تسمیات عدیدة تختفالعرب سموا الكت
المجلد ، الكراسة، الرسالة، بفتح المیم السفر) المصحف(في القرن الأول الهجري الرقیم الزبور 

.1وغیرها، الكناش أو الكناشة، المجلدة، الجزء

: المخطوط لغة-3

، لهجائیةالمخطوط لفظ مشتق من الفعل خطّ یخطّ بالقلم أي كتب أو صّوّر اللفظ بالحروف ا
فیقولون عن الكتاب مخطوط لأنه لیس كل ما كتب بالید یعتبر ، ویعد من الألفاظ العربیة المتأخرة

، فالمخطوط هو الكتاب المكتوب بالخط لا بالمطبعة وجمعه مخطوطات2، بالضرورة مخطوطا
لمة في لهذا لا نجد استخداما لهذه الك، وهو لفظ محدث ارتبط وجوده بظهور الطباعة وانتشارها

كتب مخطوطة وأخرى مطبوعة فما : كلام المتقدمین ولا في كتاباتهم فأصبحت حینئذ الكتب نوعان
یزا له عن یكان منها مكتوبا بخط الید سمي مخطوطا وما طبع منها بالآلة سمي مطبوعا تم

.3الأول

أُطلق على المخطوط عدة تعریفات تختلف من حیث اللفظ والبناء: اصطلاحاالمخطوط -4
كل ما : " فق من حیث المعنى والمفهوم فنجد سعد الهجریني یقول كلللمصطلح لكنها تتّ المعرفي

كتب بالمداد على الورق سواء أكان الورق مصنوعا من قراطیس البردي أم من الرقوق أو الكاغد 
.4"أوراق محفوظة بین دفتین كراریس أو على شكل لافائف أو 

هو كتاب المخطوط بخط سواء أكان في شكل لافائف أو " :لهمّا عبد الستار الحلوجي في قو أ
.5"في شكل مصحف ضخم ضم بعضها على بعض على هیئة دفاتر أو كراریس

.244، ص2004، 4.شعبان عبد العاطي وآخرون، المعجم الوسیط ، مكتبة شروق الوطنیة، ط-1
.246م، ص 1987بطرس البستاني، محیط المحیط ، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت ، -2
م، 2003، مراكش ، 1.خطوط العربي قاموس كود یكولوجي ،المطبعة والوراقة الوطنیة ، طي، معجم مصطلحات المبطو الأحمد شوقي بنبین ومصطفى -3

.1212ص 
.44م، ص 1988القاهرة، البیت العربي للمعلومات، ، مصطلحات المكتبات والمعلومات،سعد الهجرسي- 4

.41م، ص 1998،، مكتبة  مصباح ، السعودیة2.ط،عبد الستار الحلوجي ، المخطوط العربي- 5



واقع المخطوطات الجزائریة لبایلك الغرب...............................................:  :الفصل الأول

17

فقد استوعب الصورة الأثریة لعلم المخطوطات فركّز على الجانب المادي أو 1جاك لومیرأما 
لعلم في نظرنا بدراسة مختلف یجب أن یهتم بهذا ا: " ... الصناعي في تعریفه لهذا العلم قائلا

.2مظاهر الصناعة المادیة الأولیة للكراس قبل أن یهتم بأي شيء آخر

إلى جانب إسهامه في تقدیم معارف دقیقة حول تقنیات صناعة ، یُضیف علم المخطوطات
، إذ یزوّدنا بمعلومات ثمینة عن مصیر الكتاب وتداوله عبر الزمن، بُعدًا معرفیًا مهمًا، المخطوط

وبهذا الشكل یعتبر علم المخطوطات علما مساعدا .وحول طبیعة المكتبات التي یسرت نقله إلینا
وسند ملهم لكل بحث فعلم المخطوطات القدیمة هو علم مستقللكنّ على غرار ذلك، للتاریخ

.3فیلولوجي أو تاریخي حول حضارة العصور الوسطى

ات قبل كل شيء هو مجال تاریخي وأنّ یذهب إلى أنّ علم المخطوطألبرت دولرزأمّا 
المجال والكتاب المخطوط ه(Archéologie)أو أركیولوجیا(Codicologie)الكودیكولوجیا 

أو بعبارة أحسن بوصفه وعاء " مادیا" التاریخي الذي یدرس الكتاب المخطوط بوصفه موضوعا 
.4النصوص

ات الكتاب المخطوط من حیث مكونعلم المخطوط هو العلم الذي یتناول من هنا یتبیّن أنّ 
أيّ مسألة كتابة النص في ( والترتیب، والطي وصناعة الكرایس ، الورق أو المادة المكتوب فیها

أو دراسة التناسبات الممكنة ) علاقته الزمنیة بطي الفرخة أو صناعة الكراسة وتركیب الصفحات 
ر یوالتذهیب والتسف، لنمنمة والزخرفة وا، بین درج أو إدراج النص وطرز الصفحة والحزم والتسطیر

بكل )Transcription(ومن جهة أخرى هو العلم الذي یعني بالنیساخة في المخطوط ، و التجلیدأ
وقید ، والقراءة، والإجازة، والوقف، جرد المتن، نهایة النص،بدایة النص(ما تحمله من معاني 

والفضاءات ، وقیود الصیانة، والفوائد، لشاردةوالأدعیة والعبارات ا، الشراء، وقید البیع، التملك
یُعتبر من أبرز الباحثین الأوروبیین في دراسة المخطوطات الغربیة، حیث ساهم في . م1946عام لومالجاكوُلد عالم المخطوطات : جاك لومال-1

، الذي أصبح Introduction à la codicologieأشهر أعماله هو كتاب . تطویر منهجیة تحلیل المكونات المادیة للمخطوط، مثل الورق، التجلید، والخط
:ینظر .مرجعًا أساسیًا في هذا المجال

Lemaire jacques , introduction à la codicologie, louvain la neuve institit d’etide , 1980, p 07.
.27-26م، ص ص 2006، مطبعة الوراق الوطنیة ، مراكش، 1.مصطفى الطوبي، ط: جاك لومال، مدخل الى علم المخطوط، تر-2
.36لمرجع نفسه، ص ا-3
.81ص م،2000، الرباط، ، دار القلم للطباعة والنشر1.،طمصطفى الطوبي، مقالات في علم المخطوطات-4
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والطلس ، وأنواع الترقیم والحك والمحو، ولالفصو ین الأبوابو وعنا، الإستهلاكیة المزخرفة والمكتوبة
.1)والتشطیب وما إلى ذلك ، والإحالة

:المخطوطات في الجزائر-5

سلامیة اهتماما كبیرا في ضوء هذه المعطیات شهدت الجزائر كغیرها من البلاد العربیة الإ
وعرفت بمراكز ومخازن جمع التراث المخطوط في مختلف فنون ، بالمخطوطات تألیفا ونسخا

، وزراعة، وحساب وطب، وبلاغة، وتصوف،وفلسفة، وتفسیر، المعرفة الإنسانیة من فقه وعقیدة
فإذا كانت . علمائهاوازدهرت خلال الفترة العثمانیة بالحركة العلمیة بفضل رجالها و ،2... وكمیاء 

فإن الركن ، الدراسة التاریخیة للمخطوط الجزائري تمثل الركن الأول من أركان علم المخطوطات
أو بالأحرى هو دراسة الحالة ، الثاني هو دراسة المخطوط باعتباره وعاءً من أوعیة المعلومات

من وسائل الإیضاح یف إلیه ضعلى أي شيء كتب؟ وبماذا كتب؟ وما الذي أ، مم صنع؟. المادیة
.ومظاهر التجمیل؟ وكیف استوى في صورته النهائیة التي وصلت إلینا؟

:مواد الكتابة-أ

، من خلال التعرف على نوعیة الورق، أتاح لنا هذا البحث فهماً أعمق لأسس صناعة الكتب
حتكاكنا المباشر بالمصادر إبفضل ،وأسالیب التجلید، وأشكال الخطوط، وأصناف الحبر

.وبتعاون المهتمین بهذه النفائس العلمیة الثمینة، مخطوطة في بایلك الغربال

ل الخامة الأساسیة في تكوین الكتب ومعظم المخطوطات فمم إذا كان الورق یشكّ : الورق-1
وهل یوجد ورق مقاوم وورق غیر مقاوم؟  وأيّ نوع من الورق استخدم في یتكون هذا الورق؟

.یلك الغرب خلال العهد العثماني؟المخطوطات المؤلفة في با

، مركز نجباویه للبرمجة الدراسات والطباعة والنشر، في علم المخطوطاتمصطفى الطوبي، من أجل دراسة حفریة المخطوطات العربیة محاولات تطبیقیة -1
.21- 20ص ص م،2010مصر ، 

،  مارس 15. ع، مجلة الحوار المتوسطي، " واقع المخطوطات الجزائریة دراسة المخطوطات في الخزائن الخاصة والمكتبات العامة" ، مختار بونقاب-2
.532م، ص 2017
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ف على تعرّ نیجدر بنا أوّلا أن ، حتى نتعرف على الورق المستخدم في مؤلفات العهد العثماني
.1د دومان الورقز التي تحدّ لو ب الورق من ألیاف السیلو حیث یتركّ . تركیبته

أقوى أنواع الورق یعتبر ) القطن أو التیل(من هنا تبیّن أنّ الورق المصنوع یدویا من القماش 
والذي یدخل في تركیبة نشارة ، لیاآعكس الورق المصنوع ، وأكثرها دواما ومقاومة لعوامل الزمن

أمّا الورق المستخدم في مخطوطات بایلك الغرب خلال ، وهذا عن الورق بصفة عامة. الخشب
هر أنه ورق ومن جهة أخرى یظ، الفترة العثمانیة بیدو أنه ورق مقاوم لعوامل الزمن من جهة

، وهناك أوراق كبیرة وصغیرة. ع الأحجام والخشونة والملاسةوهذا الورق متنوّ ، مصنوع من القماش
فالنوع الذي عثرنا علیه في هذه المخطوطات هو الذي ،خشنة فبخصوص أشكال الأوراق، ملساء

تب العهد وهذا النوع هو الشكل المألوف في جمیع ك، رتفاع الورقة أكثر من عرضهایكون فیه إ
.2العثماني

كانتفمن بین الكتب التي، بل في الخشونة والألوان، في الشكل فقطهذه الأوراقلا تختلف
في حین نجد ، وأحرش ومصفر،فورقه خشن، ةلابن زرف"الرحلة القمریة"أوراقها خشنة كتاب 

لحال بالنسبةكذلك ا، اللون ومصقولة3ملساء ناعمة صفراءيمقر لل"نفخ الطیب"نسخة من نسخ 
والظاهر أنّ الأوراق ، لأبي رأس الناصر فهو أملس وأوراقه بیضاءعجائب الأسفارلمخطوط 

.4الملساء تغطي بالصمغ ثم تصقل وتلمع

: الحبر-2

.273، ص]س.د[محمد فرید محمود عزت، قاموس المصطلحات الإسلامیة، دار الشروق، جدة ، -1
.، وهو النمط المألوف في جمیع كتب العهد العثماني، وإن اختلفت أحجامها(La forme française)الشكل بالشكل الفرنسي یُعرف هذا-2

:عجائب الأسفار، والذي توجد منه نسختان: من الأمثلة على ذلك كتاب أبي أرس
سم15.6× 21(، وقیاس ورقتها 1633رقمها :النسخة الأولى(.
سم15.6× 21(، وقیاس ورقتها 1633ها رقم:النسخة الثانیة(.

وتجدر الإشارة إلى . جمیع المخطوطات مختلفة الأحجام، ویمكن الرجوع إلى الوصف البیبلیوغرافي للمخطوطات في المكتبة الوطنیة الجزائریة لتتضح الصورة
.أننا عایشنا هذه الخصائص من خلال احتكاكنا المباشر بتلك المخطوطات

وقد أخبرني بذلك الباحث في علم . أما الأوراق الصفراء فیُضاف إلیها الشاي لیكسبها هذا اللون. وراق البیضاء، لا یُضاف إلیها شيءبالنسبة للأ-3
.المخطوطات، صلاح الدین بن نعوم، الذي أذن لي بالحدیث عن ذلك

.16م، ص 1988دمشق، ، دار طلال،4.، طاللواء محمد سمیح السید: تاب، ترلوسیان فاقر وهنري جان مارتان، ظهور الك-4
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طلعنا علیها یستعمل أصحابها الحبر الأسود لمخالفته نجد أن أغلب المخطوطات التي إ
:كتابة وعلى رأي القلقشنديوحتى یعطي منظرا جمیلا لل، بیاض الورقة

بُعَ ***مِدَادِهَاسَوَادِ فِيالْكِتَابَةِ رُبْعُ  .1الْكُتُبِ صِنَاعَةِ فِيوَالرُّ

ستعانة بعمال المخبر في المكتبة حاولت معرفتها من خلال الإأمّا عن تراكیب الحبر فقد 
ستنساخ بعضها بنفس إیقومون بترمیم المخطوطات وإعادةحیث كانوا في هذه الأثناء ، الوطنیة

وكان ، لكن لم أصِل إلى نتیجة لأن ذلك یحتاج إلى مختصین في الكیمیاء، الشكل والورق والكتابة
ة هو نفسه الحبر هدفي من ذلك هو معرفة ما إذا كان الحبر المستعمل خلال الفترة العثمانی

البعض یستعملها الآنلا یزال ، طریقة صنع الحبر عند العربوللاشارة فان .المستعمل حالیا
رها المتَّخَذ من اطین یستعملونها وأشهالخطّ لا یزال بعض تراكیب خاصّة للأحبارحیث  توجد  
ویجمع سوادهما ثم یخلط بالصمغ ، والكتان حین یوضع  وضعها في مسارج توقد، سواد برز الفجل

ع بها الحبر الذي یكتب به فلربما تكون الطریقة نفسها التي صن2یدقّ لعدة ساعاتو ، العربي والماء
مؤرخون خلال ولم یكتف ال، خر مصنوع بطریقة أخرىآأو كانوا یستعملون ، خلال العهد العثماني
بل كان البعض منهم یستعمل الألوان في ، ستعمال الحبر الأسود والبني فقطالعهد العثماني على إ

، الأخضر، الأصفر، ن البنفسجيومن بین هذه الألوا، حتى تعطي منظرا جمیلا ومنظّما3كتاباته 
عمل كما هو الحال في ووضع النقاط بین ال، وهذه الألوان عادة ما تستعمل في العناوین، الأزرق

.ةرحلة ابن زرف

:الخط-3

قبل الحدیث عن الخط المستعمل في كتابة المخطوط نرجع إلى الأداة التي ساهمت في بروز 
فقد أقسم االله عز وجل به تعظیما له ، لكتابة وأعلاها رتبةفهو أشرف أدوات ا، الخطّ ألا وهي القلم

.473م، ص 1922دار الكتب المصریة، القاهرة ، ،1.، جفي كتابة الإنشاأحمد القلقشندي  أبي العباس، صبح الأعشى-1
.217م، ص 1982، ائرلشركة الوطنیة الجزائریة،  الجز ، اغاربة من القرن الرابع إلى العاشمحمد السعید الشریفي، خطوط المصاحف عند المشارقة والم-2
لأبي رأس الناصري فقد استعمل فیها جمیع الألوان، المذهب، الأحمر، الأزرق، ...الحلل الحریریة: هناك مخطوطات استعمل في كتابتها جمیع الألوان-3

.على المخطوط التي وقع بین أیدینا -حسب إطلاعنا- . البنفسجي، الأصفر، الأخضر، زیادة على الأسود
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وورد له عدّة تسمیات منها الیراع 1﴾وَمَا یسَْطرُُونوَالْقلَمَِ ۚن﴿ :تعالىولما فیه من البیان في قوله
.2ویقال زیرت أي كتبت ویسموه قلما لأنه قلم أي قطع وسوى كما یقلم الظفر، والمزیر والمذبر

، قلم القصب، قلم العاج، لفترة العثمانیة أقلاما عدیدة على غرار قلم السعفاستخدم مؤرخو ا
فهل أتقن الجزائریون ، قلم الریشة وأشهرها قلم البوص المصنوع من قصب وذلك لسهولة بري ریشته

خلال العهد العثماني الخط؟ وهل هناك من احترف الخط كحرفة؟ وأيّ أنواع الخطوط استعملوا في 
.كتاباتهم؟

شارت بعض المصادر المؤلفة خلال العهد العثماني إلى وجود عدد من المهتمین بفن الخط أ
نه أالذي عُرف بجودة خطّه حتى قیل ، ومن بین أبرزهم عبد االله بن العطار، في الجزائر آنذاك

الذي كان ،4إبراهیم الحركاتيكما اشتهر بحرفة النسخ أیضًا . شهرةً في هذا المجال3ابن مقلةفاق 
وممن تعاطوا التدریس أبو : " ... إذ قال، وقد شهد له بذلك العلامة الفكون، یُدرّس هذه الصنعة

...".إسحاق إبراهیم الحركاتي ببلد میلة وكان نساخا ذا خط إتقانٍ فیه

، كبیر في تقریب بعض العلماء والمفكرین من السلطة العثمانیةا أنّ الخط له دوریتضح هن
"الثّغر الجماني"وفي هذا الصدد وبالبایلك الغربي نجد صاحب ، هامةحیث عُینوا في مناصب

ه لملك المغرب هدیة مع قاضي محلته: " یقول وكاتبه الأدیب الماهر محبّنا السید أحمد بن ، ثمّ وُجِّ
وذهبَ كاتبه إلى جبل طارق فبقي مدة ، أمرهما بشراء ما یجدانه بیاع من ذلك... الهطال أبقاه االله 

.5رجع إلیه بمئتي قنطار وخمسین من البارودإلى أن

.01لقلم، الآیة سورة ا-1
مصطفى السقا : قتضاب في شرح أدب الكاتب، تحد عبد االله بن محمد بن السید، الإ، البطلیوسي، ابو محم431، ص 2.القلقشندي ، المصدر السابق، ج-2

.161، ص م1996القاهرة ، دار الكتب المصریة ، ،1.،، ط1.ج،حامد عبد المجید
یُعرف بأنه واضع قواعد خط النسخ الذي . لأنه كان وزیرًا وخطاطًا بارزًا" شیخ الخطاطین العرب"لُقب بـ . هـ272عام في بغدادمقلةابنوُلد :ابن مقلة-3

، 15.، سیر أعلام النبلاء ، جذهبيشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ال: ینظر.، ویُعد من أشهر الخطاطین في العصر العباسي "البدیع"أسماه 
.225، ص]س.د[، ]ش.د.د[

للمزید . اشتھر بأنھ ناسخ متقن، خطھ واضح، وكان متدینًا وورعًا. ، كان من أبرز الدارسین في مدینة میلة"أبو إسحاق"المعروف بـ:إبراهیم الحركاتي-4
م، 1987، 1.، طب الإسلامي، بیروتأبو القاسم سعد االله، دار الغر : العلم والولایة، تح عبد الكریم الفكون، منشور الهدایة في كشف حال  من إدعى : ینظر
. 115ص 

.147ابن سحنون، المصدر السابق، ص -5
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وكان الخطّ البارز على جلّ ، المخطوطات كانت مغاربیة محضةبالرغم من أن أغلب 
إلا أنّنا نجد بعض المصنفات كتبها أصحابها بالخط الأندلسي ، مخطوطات بایلك الغرب مغاربي

.1"وغلبته على خطوط إفریقیا : " ... والذي قال عنه ابن خلدون

:صناعة الكتاب المخطوط-4

وإنما لكل ، أنّ الجزائریین لا یستعملون الأوراق: " )Shaw(شونستهل هذا العنصر بقول 
صناعة الكتب في یُستشفّ أنّ ، ومن خلال هذا القول، 2واحد لوحة من الخشب سهلة المسح

نتشار إمحدودیة مما یعكس، وربما شبه منعدمة، الجزائر خلال تلك الفترة كانت ضعیفة الحضور
فها وقد كنت أظن أنّ الورق المستخدم في الكتب التي ألّ ، هذه الحرفة مقارنة بمناطق أخرى

أنّ المؤرخین الجزائریین أو ، الجزائریون خاصة بالبایلك الغربي إمّا أنها مجلوبة من بلاد المشرق
ن إثم ، علم أو الحجّ للألّفوا كتبهم بالمشرق على اعتبار أنّ أغلبهم رحل إلى المشرق طلبا

.زیادة على ذلك فهذه الصّناعة لا تجلب المال ، بوسائلها لم یهتموا بالثقافة ولا3العثمانیین 

وغالبا ما تكون النسخة الأولى ، عملیة نشر الكتب تتمّ عن طریق النسخأنّ من هنایتبیّن
زع هذه النسخة بین الطلبة وتو ، اطینللمؤلف مكتوبة بخطّه أو عن طریق إملائها على أحد الخطّ 

وهناك ، اطین بنسخهأو یكلّف بعض الخطّ ، وكان كلّ من یعجبه الكتاب ینسخه بنفسه، والناس
وذك من أجل أن ، بعض المؤلفین من كان یطلب من بعض الخطاطین بنسخ كتابه أكثر من مرة

خلاف ما لىع، 4عه ب به إلى رجال السلطة ومن أجل بیأو من أجل التقرّ ، یهدیه إلى أحد العلماء
بل هناك طبقة مهتمة لأمره كالعلماء والطلبة الذین ، فإنّ الكتاب لم یلق صدى من الجمیع، سبق

.وبعض محبي العلم ومستعملیها فئة قلیلة، یریدون أخذ الإجازة من مؤلفه

.321عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص -1
2 -Shaw, Voyage de MonsR show M,D, dans plusieurs provinces  de la Barbarie et  du Levant ,contenant des
Obsevations Geographique ,Physique,Philologiques,et Melees,sur Les Royaumes d’Alger Et du Tunis, la Syrie, l'Egypte
et l'Arabie Petrée,avec des Cartes et Des Figures. traduits de l'anglais : Jean Neaulme , t.1, la laye , 1743, p338.

لتدوین ولا بالحركة العلمیة إلا أن هناك حقائق یجب أن لا نتغاظى علیها منها أن العثمانیین جاؤوا إلى البلاد في الحقیقة أن الدولة العثمانیة لم تهتم با-3
المجلة ، "الحیاة الفكریة في الولایات العربیة"عبد الحمید سلیمان، : ینظر. العربیة والإسلامیة عامة ومجتمعاتها قد نخر في أساسها الضعف والتدهور 

.46تونس، ص –، زغوان 58، 57، ع غربیةالتاریخیة الم
.292، ص 1.جأبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق ،-4
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، بدأنا في تقصّي صفحات المصادر المكتوبة لتعزیز هذا الرأي، استنادًا إلى هذه القناعة
بالجزائر خلال العهد العثماني بعض صوص ما یشیر إلى أنّ لاع على بعض النّ طّ جدنا بعد الإفو 

، الإطار الجغرافي لدراستنا یقتصر على بایلك الغرببالمقابل فإنّ . 1المشتغلین في صناعة الكتب
ا إذ كانت عملیة نشر الكتب تتم أساسً . كمركز مهم في نشاط الوراقة، برزت مدینة تلمسانأین

وغالبًا ما تُكتب النسخة الأولى بخط المؤلف نفسه أو تُحرر بإملائه على ، عن طریق النسخ الیدوي
وكان من یجد في الكتاب فائدة یقوم بنسخه . ثم تُوزّع على الطلبة أو عامة الناس، اطینأحد الخطّ 

اطین نسخ طّ ن بعض المؤلفین كانوا یطلبون من الخأبل . اطین بذلكأو یكلّف أحد الخطّ ، بنفسه
أو من أجل ، السلطةأو تقربًا بها إلى رجال ، إما لهدیها إلى بعض العلماء، كتبهم أكثر من مرة

نة مهتمة لأمره كالعلماء ومع ذلك فإن الكتاب لم یلق صدى من الجمیع بل هناك طبقة معیّ ، 2بیعه
.3دون أخذ الإجازة من مؤلفه أو بعض محبي العلمیوالطلبة الذین یر 

:المخطوطسعر -5

، قتصادي السائد آنذاكلابد من المرور بالجانب الإ، ق إلى أسعار المخطوطاتعند التطرّ 
ومن الطبیعي أن یتأثر السعر بمبدأ العرض . والذي كان یرتكز في جوهره على نظام الأسواق

ومن هذا المنطلق تطرح. والعكس صحیح، رتفع سعرهاإ، فكلما زاد الإقبال على سلعة ما، والطلب
ما المعاییر التي كانت تُعتمد في تحدید أسعار المخطوطات؟ وهل كانت أسعار : الإشكالیة الآتیة

.الكتب في ذلك الزمن مرتفعة أم منخفضة؟

، ورد أن الطالب محمد النقاوسي كان سمسارًا للكتب "الهدایة"ففي منشور . یُلاحظ أن أغلب المشتغلین في صناعة الكتب كانوا ینتمون إلى البایلك الشرقي-1
وقد ظهرت في . كما روى ابن حمادوش أنه كان یعمل في تجلید الكتب ونسخها، وكان یملك محلاً خاصًا لهذا الغرض مقابل الجامع الكبیر. ي قسنطینةف

ومن . ونبعض مناطق الجزائر أسواق خاصة بالخطاطین، مثل سوق الوراقین، ومن خلال هذه الأسواق، تطورت مهنة الخط وأصبحت حرفة یمارسها الجزائری
دار البشائر ، 3.، ط1.محمد الجلیل بن علي المرادي، سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر، مج: ینظر. أشهر الخطاطین في تلك الفترة حسین الجزائري

.55م، ص 1988، لبنان، الإسلامیة
.292، المرجع السابق، ص 1.أبو القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي، ج- 2

.دراستنا للإجازات العلمیة، وسوف نتحدث على هذا الموضوع بشكل مفصل  في الفصل الثاني من هذه الدراسة یظهر ذلك عند - 3
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فقط لبعض إشارات قلیلةهي إلاّ ما، هذا الموضوعثمّ إنّ المصادر التي صادفناها سكتت في
فنجد الباي محمد الكبیر یساهم ، الجهة الغربیةبتشجیع بعض البایات للتألیف في أدْلت1المؤلفین

ولقد عرّج ابن سحنون على هذا ، نتشار الكتبلى حركة التألیف والنسخ كوسیلة لإفي التشجیع ع
ختصار وإ ، ابه على نسخ الكتبع الطلبة وكتّ الباي محمد الكبیر الذي شجّ : "... الجانب في قوله

.2..."وكان یكافئهم بسخائه، ما طال منها

حیث ، قام الباي محمد الكبیر بتقریب العلماء والفقهاء إلى دیوانه ومجالسه، ركحا على ذلكو 
وفي هذا المضمار یقول ، كان یختار من جلسائه خاصة العلماء والأدباء والشعراء في المناسبات

ین لمؤدبا، فإنّه كان یعلم فیها الوظائف كالخطباء والأئمة والمؤذنین: " ... دائما كاتبه ابن سحنون
وقد وضع لهم مُرتبات ، وهذا یدلّ على أنّ الباي الفاتح یحبّ الطلبة ویعظّم العلماء، 3"والمدرسین

ویكفینا دلیلا على ذلك ما ألّفه علماء عصره من كتب ، زیادة على المنح والهدایا التي یفاجئهم بها
"سفار ولطائف الأخبارعجائب الأ"ومن هذه الكتب ، نفیسة في أخلاقه ومدى تجاوبه مع العلماء

"الرحلة القمریة في الأخبار المحمدیة"لابن سحنون و"الثغر الجماني"ويلأبي رأس الناصر 
.4لمصطفى بن عبد االله وغیر ذلك

ونذكر أنّه أهدى إلى ،لا جرم أنّ الشعراء كان یجازیهم أحسن الجزاء ویجزل لهم العطاء
مدحه ه ألبسة تساوي خمسین محبوبا عندماذهبا وإعطائمحبوبالحاج أحمد القرومي مائة

وثانیهما بمناسبة فتحه لمدینة الأغواط ، بقصیدتین أولها في تشییده للمسجد الكبیر بمدینة معسكر
المدرسة ،مدرستین من مدارس التعلیم العالي في عهدهيوذكر أبو رأس الناصر ، وأحوازها

ولا یقتصر هذا الدعم على . 5الغرببایلك یة في وثانیهما المدرسة المحمد، القشاشیة بمدینة الجزائر

ویوم الخمیس اشتربت مقامات الحریري بخمسة اوراق : " .. وش حیث یقول مادنجد المؤلفین الجزائرین خارج البایلك الذین تحدثوا عن الموضوع ابن ح-1
عبد الرزاق بن حمادوش ، المصدر : ینظر. تربت شمائل الترمیذي وشروحها لابن مخلص ،واشتریت مفید الأحكام لابن هاشم اش" وقوله ..." موزونت 

.71-70السابق، ص ص 
.143ابن سحنون ،المصدر السابق، ص -2
.146المصدر نفسه، ص -3
.بتصرف65نفسه  ، ص -4
.21م، ص 1974، 12.، عمجلة التاریخ وحضارة المغرب، " رتي ، أبو رأس الناصريمؤرخ جزائري معاصر للجب"أبو القاسم سعد االله، -5
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یساهم في دعم الذي كان ، م1791بن إبراهیم سنة 1بايالباي محمد الكبیر بل نجد كذلك عثمان
وكذلك ، الجامع الأعظم بمعسكرغرار العلماء سواء بالمال والهدایا أو بناء مؤسسات ثقافیة على

.2كان محبا العلماء ومعظّما للصالحین ومآثره كثیرةفقیل أنّه. م1765أبو إسحاق إبراهیم سنة 

ذاتها تمثل أعلى قیمة مادیة یمكن أن ینالها كانت هذه الهدایا والمرتبات والمنح في حدّ 
وافلعلّ أصحابها كان، فهم العلاقةویمثل هذا الجانب محورًا أساسیًا في. أصحاب المخطوطات

فقد روى ، هتمام من طرف نشاط عملیة شرائهم للكتبأخذهم الإوهؤلاء البایات . ل لهمالممول الأوّ 
علم وإحسانه إلى العلماء الأخیار فقد أما حبّه لل: " مد الكبیر في قولهابن سحنون عن الباي مح

بجمع فتاوى فمنها أنه أمر بعض الطّلبة سلفا، وكم من تألیف نشأ بأمره، شاع ما یفني الأخبار
وجمع له بین ، من الدنانیرفجمع له من ذلك رسالة أثابه علیها سبعینالعلماء في جوائز الملوك 

.3..."كلام شارح السوانیة في الباري وصاحب التذكرة في أقل من كراسته فأثابني بمائة سلطاني

بل أُوردت بهدف ، فإن هذه الكتب التي استُشهد بها لیست تاریخیة بالمعنى الدقیق، عموماً 
فقد كُتب "التحفة المرضیة " سعره هووالكتاب الوحید الذي تم ذكر،لكتبف على بعض االتعرّ 

هذا الكتاب اشتراه : " على ظهر أول صفحة من المخطوط الذي یتواجد بالمكتبة الوطنیة ما یلي 
وهي مجهولة الناسخ فصناعة الكتب كانت متقنة ومكلّفة من ، 4بست ریالات دراهم صغار خلیل

باعتبار أنّ ، الذي یكون من الكاغد فیتحكم في سعر المخطوطتصبیغ وبعدها تجلید الكتاب
فنجد العالم ، لال هذا یبذل جهدا عضلیّا فورق وسعر الكتاب یرتبط بقیمة المؤلفالمؤلف من خ

ه بالرغم من أنّ تآلیفه قلیلة إلاّ 1137الحافظ الشیخ محمد الرماصي فقیه بلاد الراشدیة المتوفى 
بشكل كبیر بسبب جودته وقیمته العلمیة ةتهافت علیه الطّلب" خلیلشرح" أنّ كتابه المسمى بـ

في المرة الأولى بتلمسان، ثار علیه الباي المسراتي بن . حكم الباي الحاج عثمان بن إبراهیم بایلك الغرب في فترتین: الباي الحاج عثمان إبن إبراهیم-1
یحي : ینظر .م1756م، وتوفي عام 1747عاد إلى الحكم للمرة الثانیة عام . الهرب إلى الجزائر العاصمةمصطفى بوشلاغم وأهالي المدینة، ما أجبره على

المعرفة للنشر والتوزیع، ، مدینة وهران عبر التاریخ ویلیه مدینة تلمسان عاصمة المغرب الأوسط ویلیه الساجد العتیقة  في الغرب الجزائر، عالم بوعزیز
.57م،  ص 2009، الجزائر

.20مسلم بن عبد القادر، المصدر السابق، ص -2
.146ابن سحنون ، المصدر السابق، ص -3
.، و1، ورقة 1223: ، تحت رقم المكتبة الوطنیة الجزائریةبأحمد بن سحنون الراشدي، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، مخطوط  -4
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عتبار شكل الكتاب باعتباره النسخة التي كما كان یؤخذ بعین الإ.1والفقهیة والأدبیة والتاریخیة
تبر عاملا من عوامل المساعدة في فكانت ورقاته ملساء ومكسوة بالجلد ولعلّ هذا یع، تعاملنا معها

.تالمخطوطاقتناءإ

.-الغربك لبای-زائریین خلال العهد العثمانيالجانب العلمي والثقافي للمؤرخین الج: ثانیا-

لاع طّ الإو البحث في التاریخ الثقافي للجزائر حید القارئ علیه هو أنّ نستطیع أن نما لا 
، یفیةفي المخطوطات والوثائق الأرشوالمتمثلة ، الدقیق على الوثائق والنصوص التاریخیة الأصلیة

الذین برزوا في الجهة ، یهدف إلى تسلیط الضوء على الرصید الثقافي والعلمي للمؤرخین الجزائریین
من خلال نشر ، فقد كان لهؤلاء العلماء دور محوري خلال الحقبة العثمانیة. الغربیة من البلاد
دة ضاً متعدّ وتألیف القصائد الشعریة التي خدمَت أغرا، وإصدار الفتاوى، الثقافة الإسلامیة

.ومتنوعة

حیث جاءت ، امتاز علماء المنطقة الغربیة بتسجیل تاریخ بلادهم فخطّوه بتآلیف قیّمة
ودواوین فإذا تصفحته تجد بین دفتیه ، 2المخطوطات التاریخیة لبعض العلماء في شكل كناشات

عبارة عن الكناشف، لها أشعار متنوعة وأجوبة على الرسائلعة المواضیع تتخلّ مادّة تاریخیة متنوّ 
نفائس المخطوطة تعالج موضوعاتها الهذه أن وفي المقابل نجد ، المعاصرمفكرة بالتعبیر

.بالوصف والتحلیل

كاشفة عن ، تتناول المخطوطات بعمق الجوانب الثقافیة والعلمیة لأصحابها، من هذا المنطلق
العمیق في مسیرة تطور المعرفة في ومبرزة تأثیرهم ، دورهم الحیوي في إثراء التراث الفكري والعلمي

بل واجبا دینیا نبیلا من قبل فریضة، والتألیف لم یكن مهنة أو هوایة، بالجزائر العثمانیةعصرهم
.3أو عملا تقتضیه الدعوة

.لأخیر من هذه الدراسةسوف نتطرق إلیه في الجوانب الدینیة الفصل ا-1
لقد . هي مذكرة یسجل فیها الشخص الأحداث التي عاینها وشهد علیها، ویدوّن فیها ما نظمه من أشعار ومناظرات علمیة أو مساجلات أدبیة: الكناشة-2

، 01:ینظر ملحق رقم .رفق ملحق خاص بهاصیغ هذا التعریف بناءً على ما اطّلعنا علیه من الكُنّاشات، وخاصةً كُنّاشة الباحث صلاح بنعوم، والتي سیُ 
.344ص
.و،15، ورقة، معسكرخزانة محمد بن نعومموجود ب، تأحمد، مخطوط عبارة عن تعلیقاالثابتي- 3
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فالتاریخ لم یرق ، نوعیة وأسلوب التكوین الذي تلقوهيالواقع العلمي یقصد به النشأة العلمیة أ
وقد یتساءل القارئ عن ، هو علیه الحالمثل ما، التقنیة والمنهجیةهه ضوابطإلى مستوى علم ل

.جدوى دراسته للواقع العلمي للمؤرخین

هتمامات المؤرخ في وأطره له تأثیر كبیر على توجیه إالأمر الذي یدلّ على أنّ نوع التكوین
وینه دینیا یهتم لتراجم ومنْ كان تك، حین یتلقى تكوینا أدبیا تكون لغته أرقى، تألیفه ومنهجه

هتمامه بأصحاب العلوم الأخرى ومنْ نشأ التّصوف والعلم الشرعي أكثر من إورجالات، الأعلام
فنجد أن أغلب المؤرخین أصحاب ، 1على الأخبار والتاریخ مالَ في الغالب إلى التاریخ

یم احترف التعلیم فابن مر ، حیث تلقوا العلم على ید آبائهم، ة من أسر علمیةیسالمخطوطات النف
وكان أول ، وقد ذكر في ترجمته لوالده سیدي محمد بن أحمد أنه احترف  التعلیم، واشتغل بالتألیف

ستمرار في وقد حثّه والده على ال، یوم خلف أباه عندما مرض مرض الموت، عهده بتعلیم الصبیان
.2هذه المهنة 

في يفأبو رأس الناصر ، ووفرة مباحثهطلاعه د للفرد الواحد عدة كناشات لسعة إكثیرا ما یوج
ثم رحل إلى فاس وبعدها عاد إلى الجزائر ، ومنّته أنّه أخذ العلم على ید والده" فتح الإله"مؤلفه 

أمّا عن أنواع التكوین أو العلوم التي تلقوها فأغلبها بالأحرى ، لیلازم شیخه عبد القادر المشرفي
.3جلّها علوم دینیة

بالرغم من أنّه ذو، ..."التحفة المرضیة" فكتاب بن میمون، الم فقطلم یقتصر ذلك على مع
يوهذا أبوراس الناصر ، مقامات أدبیة إلاّ أنه یحوي التّصوف الدّاعي إلى التسلیم بما كان وسیكون

ف في علوم الدین واقتدائه بمن سبقه كالسیوطي إلا أنه ألّ ، بالرغم من أنّه كان محبّا للتاریخ كثیرا
.4في مختلف العلوم الأخرى137من مجموع كتابا39

.،  و14، ورقة باطر بالبالخزانة العامة أبو راس الناصري، فتح الإله ومنّته في التحدّث بفضل ربي ونعمته، مخطوط مصور - 1

.، ظ5، ورقة 1736:لمدیوني،  البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، مخطوط  المكتبة الوطنیة، رقمابن مریم ا- 2

.32، المصدر السابق، ص ...ر ، فتح الإله یأبو رأس  الناص- 3

.56، المصدر السابق، ص ...ابن میمون، التحفة المرضیة- 4
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، من صحیح البخارياستظهار القرآن وبعضحب المخطوط كان یبدأ في الكتاب بإفصا
، وعادة ما یبدأ المتعلم في صقل ملكته العلمیة على أساس السّماع والحفظ، ومتون النحو والصّرف

كتاب االله یتنقل من مرحلة إلى أخرى ستظهار وإذا تمّ للطالب إ، م دور التدوین والكتببحیث یتقدّ 
وقد كانت القِبلة لكل ، وكثیرا ما یكون الترحال بحثا عن العلم هو الوسیلة الضروریة والأكثر علوّا

ومن البایلك للمدن الجزائریة كغردایة ، من تونس ومدن المغرب الأقصى ومصرَ والحجاز
، نةیحصل منه على إجازة علمیة مدوّ حیث كان الطّالب یلازم شیخه إلى أن ، وقسنطینة وغیرها

، وقد تستمر الملازمة أشهرا عدیدة بحضور جلّ المشاركات في الحلقات وجمع الشارد والوارد
وكان المُجاز یأخذ شهادة تعطیه الحقّ في التدریس وروایة العلم الذي ، وإثبات الطّاعة والإعجاب

د المجیز في نصّها مجال العلوم دة ویحدّ قیّ إجازة م، وهناك نوعین من الإجازات،أجازه فیه المجیز
أمّا الإجازات المطلقة فلا تقیید ، 2دها واحدة واحدةیعدّ . 1والكتب التي قرأها له، نه للطالبالذي لقّ 

وكانت الإجازات العلمیة إحدى أهمّ ، یجیز فیها الشیخ للطالب تدریس ما أقرأه إیّاه، فیها ولا تحدید
فأغلب مؤرخي العهد العثماني تحصلوا على إجازات من شیوخهم ، مدواعي الرّحلة في طلب العل

إلاّ أن أغلبها تحدث عن ، الرغم من أنّ المصادر سكتت عن الكثیر من جوانب حیاتهمبف
فأصحاب المخطوطات أنفسهم یذكرون ذلك في مؤلفاتهم لما لهذه المؤلفات من رفع ، الإجازات

فابن سحنون یخبرنا بنفسه في مؤلفه عن إجازة بن .قیمة المؤرخ أيّ الطالب الذي تحصل علیه
.3عبد االله السید محمد بن عبد الرحمن المشهور أبي جلال ویورد نصّ هذه الإجازة

في بعض التفاسیر والشروح والحواشي الفقهیة الإیالةالثقافة لدى مؤلفي غرب إنحصرت 
ذروا منها تلامیذهم ومنعوهم أن فة فقد حرم بعض الفقهاء الخوض فیها وحلسأمّا الف، العقائدیة

.4یتعلموها خوفا علیهم من أن یتیهوا في درب الكفر والإلحاد

.، و12، ورقة خزانة تمكروتبالالفرائض، مخطوط مصورةالمغیلي العضوني التلمساني، شرح التلمسانیة  في- 1

خزانة بموجودطیبة ، مخطوط مصورلاالصناعةسوار أالبریة من غامض خیرتضمن كلمات محمد بن یوسف السنوسي الحسني التلمساني، تفسیر ما-2
.، و8، الورقة القرویین

.230المصدر السابق، ص،ابن سحنون- 3

.، و23، مخطوط  السابق، ورقة ...التحفة المرضیة محمد بن میمون،- 4
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یذكر ابن میمون أن منتوج العلماء الجزائریین غلب علیه التقلید الأعمى من ، إثر هذاعلى 
.1سندلوبلاد الأ، وتارة لعلماء المشرق العربي، تارة لعلماء المغرب الأقصى وتونس، حیث التفكیر

وأن یقوموا، فاستطاعوا أن یفسروا القرآن الكریم،علماء الجهة الغربیة في العلوم الدینیةبرع 
والكتب المشبعة بالأفكار الدینیة والأوراد ، الدروس وسیطر على مجالسهم القرآن الكریمبحلقات 

-الك وشرحها للمكوديبالآجرومیة وألفیة ابن م-ودرسوا النحو، مثل دلیل الخیرات وتنبیه الأنام
، وفقه اللّغة والبلاغة بجوهرة الأخضري، أمّا الصّرف فحصّلوه كثیرا بلامیة الأفعال لابن مالك

أمّا العروض بالخزرجیة مع شرحها وبرعوا في الأدب والسیرة ثمّ ، السعد التفتازانيوحواشي 
.2ض وعلم الفلكوعلم الحساب والفرائأمّا العلوم المحصنة فأتقنوا المنطق، الأخبار

فإن بعض أصحاب النفائس الثمینة كانوا ، رغم سیطرة العلوم الدینیة واللّغویة على التعلیم
والفرائض ، فكان یدْرس الحساب لفهم العملیات الأربعة وممارسة التجارة، یهتمون بالعلوم المحصنة

منطق الو ه،هلال ونحو وال، والفلك لمعرفة الزوال وأوقات الصلاة، لمعرفة قسمة التركات ونحوها
.لعلاقته بالتوحید

هذا وقد تباینت آراء العلماء ومن الذین ذاع صیتهم ومكانتهم العلمیة بالجهة الغربیة سیدي 
الذي أكرمه االله سبحانه وتعالى بمواهب جلیلة وصفات كریمة عظیمة حتى كاد أن 3بن یخلف
فقد فاق غیره بمكانته ، ه ممن عاصروهكونه وحید زمانه لم یدن أحد في فضله وعلم، یتفرّد بذلك

الذي یؤكد فیه "یاقوتة المرجان"العلمیة وقد ورد هذا الكلام في تألیف شیخه عبد الرحمن المسمى 
وأنّه إمام صوفي صالح عابد له ، أنه كان من أفضل علماء زمانه في العلم والمعرفة والإخلاص

ومتابعة ، دابتّساع المعارف والآعلوم وإ نشر الوقد ساهم في، فالمعرفة الكاملة في التصوّ 

.، ظ24، مخطوط  السابق، الورقة ...محمد بن میمون، التحفة المرضیة - 1

رقم ینظر ملحق. ، معسكرمكتبة بن نعومبالموجودمخطوط ، بي راسأواسطة عقد الحواشي للشیخ تفریض الشیخ حسن بن عبد الكبیر الشریف لكتاب -2
.345، ص02

حیث تلقى سیدي بن یخلف بن علي امحمد بن سعید بن أحمد الزحاف بن أحمد ابن یخلف بن علي بن یحیى بن راشد بن فرقان دراسته في زاویة والده،-3
الكریم ودراسة برع سیدي بن یخلف في العدید من الفنون، خاصة في قراءة القرآن . حفظ القرآن الكریم والفقه والحدیث والتفسیر على ید شیخ من سجرارة

أتمّ شرح صحیح البخاري على ید شیخه سیدي عبد الرحمن، الذي ). البخاري ومسلم(كما حفظ عددًا كبیرًا من الأحادیث النبویة، ومنها الصحیحان . رسمه
لماء غریس، المصدر السابق، لحرش عبد القادر ، إفاقة الأحاسیس عن ما جهل من ع: ینظر.أكرمه في نهایة المطاف وأتاح له الفرصة لإجازة الطلاب

.،  و 5ورقة 
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الشیخ بن : ج على یدیه طلبة كُثر منهمالطریقة القادریة فذاع صیته وقصدهُ طلاب العلم وتخرّ 
.1سیدي حمزة العمراوي، الشیخ سیدي العوني، حواء

د ویعدّ عب، الراجح أنّ المصادر التاریخیة أبرزت لنا الواقع العلمي في مخطوطات أصحابها
حیث درس وتعلم علي ید والده أصول ، القادر المشرفي من أبرز الشخصیات التي ذاع صیتها

.4من فقهاء المالكیة3فكان عالما ومحدّثا أمینا، 2الشریعة الإسلامیة المتجذرة

ذو الرأي النیّر الصفيّ والمنصب ... :"ي عنه في مخطوطه فتح الإلهالناصر أبي راس أشار 
ومن أبرز بیوتاتها العلمیة الذین تولوا مناصب ، أحد أعلام المنطقة الراشدیة، الحقي والسر الخفيّ 

فیعتبر الراشد الجامع كبارَ المجاهدین كفاءة . 5... الإفتاء والخطابة ، دة دینیة علمیة كالقضاءمتعدّ 
ل لتنقّ حیث كان كثیر ا، حیث تلقى تعلیما وتكوینا فقهیا وأدبیا تماشیا وشروط الفقیه العالم6وفخرا

، حین رحلته إلى المغرب، بین أهم المراكز العلمیة في القطر الجزائري التحق الشیخ بكُتّاب بلدته
.7"درة الحواشي على شرح الشیخ الخرشي" : وكان حریصا على كتبه رافضا إعارتها كتألیفه

ر البرجیس أنوا" إنّ من التباین في الروایة ما نستشفه في قضیة النّسب التي ألف فیها كتابه 
الإطلاع على يأنّه لا یمكن لأي شخص أن یطلب من أبي رأس الناصر " في شرح عقد النفیس

!.فما دهاك بإعارتها أو نسخها، متیاز لقلّة من رجال العلم فقط لیتصفحوهفهذا إ، مؤلفاته

، نتقلت إلى كتبه أیضاإيمن جهة أخرى یكشف المقال المذكور أنّ شهرة أبي رأس الناصر 
التي كانت مستعدة لتسلیط ، بل حتى لدى السلطة العثمانیة، في أعین العلماء والعامة فقطلیس

وهذا ما حدث مع من أتلفوا ، أقصى العقوبات على من یضع یده بسوء على شيء یخص الحافظ
ستمرار الاحترام ویدل ذلك على إ، بعد وفاة الحافظ8رغم أن الحادثة كانت"أنوار البرجیس" كتابه 

.، و 9لحرش عبد القادر، إفاقة الأحاسیس عن ما جهل من علماء غریس ، المصدر السابق، ورقة - 1

.161ص قدور بوجلال، المرجع السابق ،- 2

.05، المصدر السابق، ص ...عبد القادر المشرفي، بهجة الناظر- 3

.304م، ص 1980، مؤسسة نویهض الثقافة ، بیروت ، 2.زائر من  صدر الإسلام حتى العصر الحاضر ، طعادل النویهض، معجم أعلام الج- 4

.، ظ3، مخطوط السابق، ورقة ....أبي راس الناصر، فتح الإله- 5

. ، و15،، مخطوط السابق، ورقة ...ابن سحنون الراشدي، الثغر الجماني- 6

.،  ظ24طوط السابق، ورقة ، المخ....أبي راس الناصري، فتح الإله- 7

8-L.Guinn, Manuscrit d'Anwar Al-Barjis, R. A, N° 31, 1887, pp. 77-78.
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هتمام من لنبیّن حجم هذا الإولیس قصدنا من هذا التفصیل إلاّ ، لتقدیر له ولتراثهالاحترام وا
خاصّة وأنّ أبا رأس الحفید كذلك ، فأعطي لتألیف الشیخ صبغة میّزتها عن غیرها، الخاصة والعامة

.1كان حریصا على إرث جده المذكور

وطات التي نجد أن المخطحیث ، كانت مخطوطات البایلك الغربي قیّمة وذات أهمیة كبیرة
ویعزى ذلك لمستواه العلمي وحسن تحریره ، كانت مطلوبة بشكل كبیريألّفها أبو رأس الناصر 
حسن الترتیب مؤلفه وهو كتاب عزیز مفید :"فیقول الراوي عن المجموع، وضبطه وتحقیقه لكتبه

".صاحب باع طویل

نُسخ من تألیف الشیخ أبي رأس متلاك هو حرص العلماء على إ، أیضاإنّ المتأمّل في ذلك
، في الأخبار، طلاع علیه فقطوربّما لتعذر إمتلاكه طلب الإ، مع الحفاظ على السریة في ذلك

وهو كتاب عزیز فاستكتامه ، واطّلع علینا شیخنا المذكور مستكتما إیاه أن یبیح به: " یقول الراوي
.لسواء یؤكد ذلك حین وصفه بكتاب عزیزوربما النسخة مجموع على ا، إیاه ماهو إلا لندرة التألیف

مما یفتح المجال للمقارنة والتحلیل ، تُحیلنا هذه الجزئیة إلى ما یماثلها من قضایا مشابهة
ویظهر أنّ هذا الأخیر في حدّ ذاته لا یمكّن كتابا من ، عبر مؤلفات أبي رأسضمن السیاق ذاته

عرف أمانته أو كان من العلماء المشهورین وخاصة أصحابه أو من ، كتبه إلا لمن كان من مقربیه
ولقد ترك وراءه ثروة ، فمن ذلك ما ذكره أبو رأس نفسه في كتابه فتح الإله، العارفین بقیمة تألیفه

علمیة ضخمة لأبناء الراشدیة أودعها في مؤلفاته المفیدة التي كان معظمها حول التفسیر والفقه 
انتفع بها أبناء ، لمیة كلها أشادت له بعلمه وفضلهكتب عنه عدة رسائل ع، فوالحدیث والتصوّ 

وقد عالج ، هي مقدمة تألیفه التي وضعها فاتحة لرأي المتصوفین، 2عصره وهناك رسائله الخاصة
أشیاء قد یستصعبها إلى أذهانهموتقرّبهم، فیها موضوعات تروق لهم وتفیدهم في دینهم ودیناهم

.العلمةالعلماء وطلب

.، و925، المخطوط السابق، ورقة ...بن الأعرج السلیماني محمد، تقیید في تاریخ - 1

خزانة تقي بوثیقة مخطوطة .... ادر بن عبد االله الدحاوي ، أبي راس الناصري، نص إجازة العلامة الشیخ سیدي محمد أبي راس المعسكري للشیخ عبد الق-2
.346، ص 03الملحق: ینظر. ، معسكرالدین بوكعبر
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وتقوم عقائدهم ، التّصوّف فیها یسلك طریق الواعظ الذي ینشد صلاح الناسأمّا مراسلات 
الحمد الله الذي جعل القراء حلیة : " ومن تراثه الفكري المخطوط یقول. وسیرتهم للعصاة والمنحرفین

وفجر ألسنتهم ینابیع حكمه وظهّرهم من الناس بما احتماهم ، اولیائه ونورهم بأنوار معرفته ورحمته
دني من خزائن ومن فضله أن زوّ ، رت معناهادت الكلام ورتبّت الألفاظ وفسّ لقد قیّ .... طفه به من ل

، 2حظي بتقدیر طلبته وإجلال عامّة النّاس.1كتبه عمرها االله تعالى طول عمره ودوام منصبه
الباي محمد : ج على یده مجموعة من الشخصیات المشهورة بالمنطقة نذكر منهمستطاع أن یتخرّ وإ 
وأخذ عن العلامة أبي عبد االله محمد المنور التلمساني الكثیر ، بیر الذي تولى إدارة بایلك الغربالك

.من الفقه والأصول والنّحو والبیان وعلم الكلام

رائیة التي وضعها أبو له المشرفي في قصیدته الز هذه المكانة العلمیة التي تبوّأهامما یعزّ 
رمضان من سنة 10وفاته یوم الخمیس د القادر المشرفي بعدیرثي فیها أستاذه عب، يرأس الناصر 

: م منها1778أكتوبر 2/ هـ1192

وَاخِ ارِ ــــــــبِحَ ـــــــــــــــــــالْ لُ ـــــــمِثْ رَةـــــــمآث***دَاـــــبِیوَرَّیْتُ رطــــــالكتَرَىاــــــأَیَ  رِ ـــــــــالزَّ
الْعَشَائِرَ الْكَرِیمِ مِنَ رَهْنًاكَ ــــــــ ــــُفَحَسْب***وَاِلْتَقَىوَالْحُلْمَ الْعِلْمَ فِیكَ حَلٌّ قَدَّ لِ 

.والمغافرالْهُدَىرَمَضَانِ شَهْرِ مِنْ ***الْعَاشِرِ الْخَمِیسِ ضُحَىتَوَىهُمَا
.رِ ــــــــائِ ــــــالْبَصَ أهْلُ أَلَّفَ ائةــــــالمبَعْدَ مِنْ ***قِیدُواعِینَ ـــــوَتِسْ إثنینسَنَةِ مِنْ 

الغرب ببایلكوالعوامل المساهمة على تألیف المخطوطات الأسباب:ثالثا

ذو نه أالعلم ووضع المخطوطات على طلب لطموح عند الكثیرین لاساهمت دوافع متباینة 
الناصر قبل رأسو أبف، العلم والثقافة في مجتمعلف لینشر ؤ ان یفهناك من ك،محدودةإمكانیات

كما أمرحدهم توضیح وتفصیل أیطلب من كانمثلاللتألیفعارضة تدفعه أسبابتكون له أن
تعلیم الناس ونشر العلم نفسه من الذین وجب علیهمیعتبرفهو، لفاتهؤ مهو مبسوط في بعض 

الحمد الله الذي :"ففي خوضه في النسب یقول،ه الشریعةه علییوالمعرفة في مجتمعه على ماتمل

.120، المصدر السابق، ص ...أبو راس، فتح الإله- 1

سیدي بلعباس ، - یابسلجامعة جیلالي ،الحدیثفي التاریخ، أطروحة دكتوراه 19وبدایة القرن 18واخر ق أبولفعة سارة ،الكتابات التاریخیة الجزائریة -2
.24، ص م2018-2019
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ودُرسبینوا ماوأعوامااوسنین.1بعد تطاول الدهور ومرورها حقباأقواماقیض لحفظ النسب الشریف 
أول فیكون ... ءولا افتراءلایطرقهم امترا، أحلاماو راءآفهم الراجحون وقع فیه اللبسماأوضح

فرضاالعلم فهو یجعل من العلم بالنسب الشریف أهلولكونه من لیفألتّ اأهلمن معتبرامره أ
".الإیمانمن فروض لأنهصلى االله علیه وسلم نبيللوالعلم ینسب ":یقولحیث

في ضعفافي النسب والتاریخ قول النسب والتاریخ أیضاسار أبوخوض الشیخ دوافعمن 
الأنسابختلاط الواحدة لإالأمةلاف كثیر في ختإثنان حتى یقع إفلا یكاد یتفق فیه ، هذا الزمان

هم وبعدها ات،غریسفاأشر نسب في فكتب رحمه االله... تباین الدعاوي ختلاط المذاهب و إ و 
البرجیس أنوار"ومن بین المخطوطات. 2رقحلللفاتهؤ ضت مبالطعن في نسب بعضهم فتعرّ 

لذهب في نبذة من النسب مروج ا"ومخطوطه . "النفیسشرح عقد الجمان في س یالغموإیضاح
."انتهى وذهبالشرفإلىومن 

في أساسمبدأفهو ، ةالنفائس المخطوطهذه تألیفعامل الدیني كان له دور كبیر في فال
أحوالن الكریم حث الناس للنظر في آفالقر ، خاصةبصفةة عامة والمؤرخ عقیدة كل مسلم بصف

لكَِ لمَْ ترََ أنََّ أ﴿َ:تعالىالسابقة لقوله الأمم نْ آیاَتھِِ ۚ إنَِّ فيِ ذَٰ ِ لِیرُِیكَُم مِّ الْفلُْكَ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بنِعِْمَتِ اللهَّ

.3﴾)31(لآَیاَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 

العثمانیة بدا جزائرالغربي من الالبایلك مخطوطات تألیففي يالعامل العقائدإنثمّ 
المخطوطات باسم االله والصلاة والسلام على الحبیب جلّ كلامهم في استهلواونفالمؤلف، واضحا

في دراستها ونیریدالتيةظاهر في الالإلهیةلقدرة امظاهر بعض إلىونثم ینتقل4المصطفى
.هذا الكتابتألیفمن الهدفإلىالكتاب لینتقل 

حا الهدف من موضّ )ه1159/م1746ت(الجزائري میمونمثال عن ذلك كتب محمد بن و 
وهذا إلیهب وذلك لتقدیره ومحبته للداي محمد بكداش ورغبته في التقرّ ...المرضیةللتحفة هتألیف

.، ظ14، مخطوط السابق، ورقة ...أبو راس الناصري، فتح الإله -1
.، و16ورقة نفسه، -2
.31: سورة لقمان ، الآیة-3
- 13معسكر ، ورقة . المشارف، تیزي تقیید الشیخ مصطفى المختاري، نسب سیدي أحمد بن علي  ضمن مجموع عقائد في النسب ، مخطوطه بخزانة -4

.ظ.و . 14
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اد البلغاء قلائد جیأد وقلّ ، ریحانة للشمالأدبعل جمنا ینحمدك:المقدمة بقولهح به في ماصرّ 
عالم .. .انةالأمنام في ظل أالذي الإماممولانا رأیتي لما إنّ ف.وبعد...ر والنظم ثالعقیان في الن

جمیع البلدان أنوارهأثارتالنصر محمد بكداش أبو...العلماء فخر الدولة العثمانیة وأمیرمراء لأا
المحتوى على نشر من السیرة المحمدیة إلیهبزف هذا الكتاب العاليخدم مجلسه أأنأردت...

یة شفي الدولة البكداةالمرضیالتحفة ":ونسمیه ب...وسمته باسمه وكسوته نور وسمه ف... علیه 
.1"في بلاد الجزائر المحمیة

لصاحبه "علیها جنود الكفرةحینما أغاراترة فیما جرى في الجزائر ینالزهرة ال"خطوط مأمّا 
وترغیبوالزامیتهتناول موضوع الجهاد )ه1199/م1780ت(دیري التلمساني جمحمد بن رقیة ال
المشركین وجزى ، ةي وعد الموحدین بالغلبة والنصر الحمد الله الذ: " حیث قال، وحث الناس علیه

وسبب تحریره هذه ... رة نیالوسمیتها بالزهرة.. .الجهادض على تحرّ وراقفهذه أوبعد ... بالخذلان 
.2عثماننجلمیر سیدي محمد باي ذن الأإعن .... ق على الاطلاق الخلخیروراق الأ

هو مخطوط "نآي العمل بالحدیث والقر ان فنإیقاظ الوس"مخطوط مرّ فإنّ ما بناء على
الرد على إطارویدخل هذا المخطوط النفیس في .ق في الآونة الأخیرةقّ على نسختین وحُ یحتوي

فه الشیخ السنوسي في مقدمة ومقصد ن وقد صنّ آالعمل بالحدیث والقر إلىوالدعوة الأئمةمقلدي 
:ستة مسائل هيتناولوخاتمة حیث أبوابثلاثة 

.دلالة الكتاب والسنةبیان -1

.الكتاب والسنة والتمسك بهاإلىوجوب الرجوع -2

.كل مجتهدرأيوتقدیمهما على تباعهماإوجوب -3

.والأصولیینالفقهاء والمحدثین رأيفي العمل بالحدیث وفي رأیهعن -4

.جتهاد قد انقطع بالجماعةالإنّ أرده على ذلك الزعم القائل جتهاد و القول بالإعن-5

.، و2، مخطوط السابق ، ...محمد بن میمون ، التحفة المرضیة -1
.، ظ20، مخطوط السابق،  ورقة ...محمد بن رقیة الجدیرى ، الزهرة النیرة-2
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انحصارالعلماء في أقوالوماورد في بالأدلةالمذموم منه بطالإالتقلید وما ورد فیه من عن-6
.1الأربعةالأئمةالتقلید في 

ذكر الشیخ وی"خلاصة المراصدفي بغیة المقاصد "یسمى االسنوسي كتابيمحمد بن علخطّ 
كثیرین أناسعدیدة من أسئلةرة نوّ فقد وصلته وهو بالمدینة الم، للكتابهتألیفسببكتاب أولفي 

عن صحة مایقوله المعترضون عن فسارستومضمونها الإ، الیمن والمغربأهلخصوصا من 
ا والبسملة طالبین مالصلاة مع رفع الیدین وقبضهوالبأحق ما یتعلّ لالكتاب والسنة وخصوصا تباعإ

.على العمل بالسنةطاولواتهین الذین وذلك للرد على بعض المتفقّ أدلتهاثبات إ تحقیقها و 

لال مقادیر جكتاب المسائل العشر بمقدمة في یبدأ"الإیقاظ"كتاب تألیفوعلى عادته في 
:المقصدله في مما سجّ و . 2عتصامهم بالكتاب والسنةإ السلف ومن حذا حذوهم و أئمة

.المذهب والفتوى والقضاءمعانيفي تحدید -

.د بالكتاب والسنةتقیّ السلوك الخلقي القویم هو الذي ینأ-

.الأربعةانحصار التقلید في المذاهب إلزامعن الاجتهاد والمجتهدین ویبطل أخرىیتحدث مرة -

.شیعاقهم ن والفقهاء في العمل بالحدیث وتفرّ یصولییه في الكلام عن المحدثین والأأر ر یكرّ -

.وفروعهاالرسول صلى الله علیھ وسلمصلاة یشرح كیفیة -

و بسبب طلب ألادهمببایاترمؤلفاتهم بدافع ذكاالمؤلفین كتبو بعض أنّ نجدبعا للدراسة ت
ثغر ال"بن سحنون الراشدي في مؤلفها3فنجد مثلا، دیثاالأحتسجیل لبایات من المؤرخین هؤلاء ا

وحبه بمكانته وشجاعته یشید و باي محمد الكبیر الثر آد مخلّ ی"الوهرانيثغر بتسام الإماني في جال
قصدت ...الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله : "في هذا الصددحیث یقول، للعلم والعلماء

سلام یدا بیضاء توجب له سدى الإأفقد ...وین بعض محامده ومغافره وتد، ثرهآتخلید مبذلك

.و ، ظ، و - 6-5-4، ورقة 720: ،  تحت رقم زانة الرباطالخ، مخطوط مصوّرة بلوسنان في العمل بالحدیث والقرآنمحمد بن على السنوسي ، إیقاظ ا-1
.، و 13، ورقة 723: بالخزانة الرباط،  تحت رقم مصورة ، مخطوط ، بغیة المقاصد في خلاصة المراصدمحمد بن علي السنوسي- 2

.، ظ 16ورقة ، مخطوط نفسه-3
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كر بذشتغال ار وتعیب من عاب مادحه بالإر حله الشكر من الأيوتقض،نسانإحسان من كل الإ
وقد ...وكیف یعاب من مدحه و عجز عن الورود من قراح مدحهأمحاسنه لما جعل هذا الواجب 

ثغرلابتسام إماني في جالثغر ال"الملیح المشتمل بثیابهئه میت هذا الصوان المحتوى على الباس
.1"الباي محمدبالعسجد في مناقو رالدر " درى سماه بیلما وقفنا على الو . "الوهراني

إلىینتمي حیثیتكلم عن سیرة الباي محمد"عقود المحاسن":اهسمّ خرآوضع مؤلف كما 
لفت أوقد كنت ":حیث یقول، البايإلىالظروف لم تسمح بتقدیمه نأعنه قال، الأدبدیوان 

.2"نسمیته عقود المحاسالأدبسمه كتاب في إب

والذي "بفضل ربي ونعمتهته في التحدثومنّ الإلهفتح "رأسأبيكتاب إلىجدر الإشارةت
" أمريفي ابتداء : "عنونهحیث، رأسأبيمتعلقا بحیاة الأوللباب افكان أبوابخمسة إلىم قسّ 

في حین ".وساخيب أقشالنافضین عن أشیاخاه في ذكر في ذكر شیوخه وسمّ ":الثانيوالباب
مشرق والمغرب الإلىهفي رحلت":للحدیث عن رحلته وهو بعنوان":الباب الثالثصخصّ 

یةلس العلماالتى نوقشت في المجص الباب الرابع للمواضیعحیث خصّ ، العلماءولقاء، "وغیرهما
.3الحمیدةوخصالهخیر وصف الباي محمد الكبیر والباب الأ.حضرهايالت

حیث .ت في تدوین كم هائل من المخطوطاتوكیف ساهم،الرحلةإلىق ن نتطرّ أا علینوجب
ما حجازیة نتیجة إرحلاتهم وكانت، هجريالقرن ثالث بتداء من إتدوین الرحلة هتم المسلمون بإ

حمد المقري أالعباس يبأونجد رحلة ، حلیة لغایة طلب العلم عند المرتو علمأمقصد الحج فیها 
هتم خلالها المقري بذكر المحطات اوقد ، "رحلة في المشرق والمغرب"شهیرة بعنوانالتلمساني ال

.4لتقى بهماالذینوالأدباءعلاقته بالعلماء التألیفهذا مروره بالجزائر وخصّ زارها و التي

مكة إلىقصیدة شعریة سجل فیها رحلته من تلمسان بتألیفقام محمد بن مسایب التلمساني 
نص إلىبالإضافةبن التركي والزیاني افي رحلته وهما یهذكر مرافقو لجزائرادن وقرى عبر م

.، و3، ورقة 2186: تیموریة بالقاهرة، تحت رقمبالملكیة المصورة ، مخطوطوهرانيأحمد بن سحنون الراشدي، الثغر الجماني في ابتسام الثغر ال-1
.تجدر الاشارة الى أن هذا الكتاب في حكم المفقود ، وقد أشار إلیه سعد االله في كتابه تاریخ الجزائر الثقافي - 2

.، و 35المخطوط  السابق، ورقة ، ..أبو راس، فتح الإله - 3

.، و 20، 3191: والمغرب، مخطوط بالمكتبة الوطنیة، الجزائر، تحت رقمري،  رحلة إلى المشرق أبو العباس احمد المق- 4
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ق حیث یتطرّ ، تونس ومصرإلىيالناصر رأسأبيعي عن رحلة العلامة الشیخ المناخبارإ
د على فكان و : "یقول الشیخ المناعي.تونس مرتیند زارق،يالناصر رأسي أبنأإلىنص ال

1وصادف في الثانیة شیخ سیدي... ش مرة صادف فیها الشیخ سیدي صالح الكوا، تونس مرتین

م 1792الثانيفتح وهرانماثلحیث ، م1792ءت سنة جاالأولىالریاحي فالرحلة إبراهیم
عشر ومائتین أربعةقصدتها للزیارة سنة وإني: "یقولحیث"الإیوانأنب"ق لها مخطوطویتطرّ 

.شعبانمن شهرسابع عشرالفدخلتها في ... الأوسطم من المغرب 1792/ هـ1214لفأو 

مثل حجه عن الباي محمد بن عثمان .و عودته من الحجأمن الراجح جدا زیارته أنهإلا
من قبل المؤرخین كبیرابههتمام والرحلات كانت عدیدة وكان الإ.2م1812الذي عاد منه سنة 
كان له رأسوأبو.الأقطارعلماء بتصالهم إالعلماء عند نسجهاالتيالثقافة لكشفها عن خیوط 

، 3أو الشعریةكل نصوص نثریةكم كبیر من المؤلفات خاصة بالرحلات سواء التي سردها في ش
الشریفین ینالحرمإلىیسرد فیه رحلتهحیث ، "يلتي في تعدد رحلتحونيتحلّ "بما فیها كتابه

لساكنةالعلم والثقافة وأحوال، في منطقة الغرب الجزائريجرتبأحداثوسبقها بلاد المسلمة الو 
الدین بن مصطفى المختاري ة محيالعلامالإماملشیخ الجماعة رحلة أیضاوجد تو ،الجزائر

فالعار عرجال عنه العلامة السلیماني ابن الأوق، الذي كان له من العلم ماله، الجزائرييحسینال
الشیخ الطیب بن ظریقوفي ت... الكامل سیدي محي الدین العالم العامل الورع ، باالله الدال علیه

خلاصة العامللبجّ مام الفاضل المالإ: "قال واصفا له، المریدینإرشادعبد الرحمان لكاتبه 
وذكره كذلك صاحب 4."يالدین بن مصطفى الحسینمحيالسید یوان والمكان الإأهلالزمان وقدوة 

لیهم في مشكلات إالذین یرجع علامالأمن العلماء سلافهكأكان ":حیث، الیواقیت الثمینة
.5"الأحكام

.، ظ34، المخطوط السابق، ورقةحمد المقري،  أأبو العباس -1
شورات مركز الدراسات محمد حبیب العلانى وسهیل الحبیب، من: ، نبأ الإیوان بجمع الدیوان في ذكر صلحاء مدینة القیروان، تحيأبو رأس الناصر -2

.82م، ص2012.الإسلامیة بالقیروان، تونس 
.، و19سابق، ورقة ال، مخطوط ...فتح الإله ي،أبو رأس الناصر -3
.401، تسهیل المطالب ضمن مجموع النسب،  المصدر السابق، صابن الأعرج-4
، 1.، ج مخلوف محمد، شجرة النور الزكیة. 216نة، المصدر السابق، صالأزهري محمد البشیر ظافر، الیواقیت الثمیثه في أعیان مذهب المدی-5

.581المصدر السابق، ص
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بعض المؤلفین لعلمائها لخصبا اویا ومیدانكانت منطقة غریس بالغرب الجزائري دافعا قكما 
أشرافجم قصیرة لبعض ابتر ه 11ني في القرن یجیام بوزید بن عبد الرحمن التقإذْ ، وأعیانها
قام حیث، "غریسأشرافمن الأعیانعقد الجمان النفیس في ذكر "بعرففیما یُ ، غریس

مان جرجیس في شرح عقد الالبوأنوارالغمیس إیضاح": الناصر في مؤلفهرأسأبوبشرحه 
.1....أخرىعتماده على مصادر افي متنه و أهمیتهوتكمن ، "النفیس

عدد كبیر من تألیفسباني البرتغالي كان دافعا كبیرا في الصراع الإأنمما لا شكّ فیه
شعریة تغنى أبیاتوالتي جاء معظمها على شكل ، حیث حظي بعدد هائل من الكتبالمخطوطات 

والأحداثالأخبارنجاز لكون الشعر كان یستعمل بغرض تدوین هذا الإبن و مؤرخالخلالها من
خص أالعلوم والكتابة والتاریخ بصورة لباي محمد الكبیر دور كبیر في تشجیع لوكان. والوقائع

الذي الناصر رأسا أبالعلامة نجدمن الجزائر یةة الغرباع صیتهم في الجهذالمؤرخین الذین ومن
."الأسفارعجائب "كتاب أهمهامن الكتب المخطوطة حول فتح وهران ومن ابیر كاعددفألّ 

وبالجهاد الكبیرشادة بالباي محمدلهذا الكتاب هو الإهتألیفسبب أنّ من منظور قولهم
من وأنشأهأمشاجنطفة الإنسانالله الذي خلق دالحم.... ذا یقول إوبفتح وهران العظیم ، والنصر

سیدي ....الزمانومدح الفاتح بها وهو نادرة ، وهرانوالكتاب هو ذكر فتح ... .ج اتركیب ماء ومز 
.2"....الباهي رالنو .... محمد بن عثمان باي الزحل من الملوك 

عتباره كان ابفه الباي بتسجیل الحوادثكلّ فقد، ةفزر مصطفى بنلم یغفل عنهما هذا 
تلك السیرة لإملاءوانتدبت :"...مانيجالثغرالصاحبیقولإذ، وهرانط بالرئیس ر امساعد

معلما ... وسیرته مع العدو ، وتحریر منازله القمریةالأبدیةر السعادة االمحمدیة وترحیل قمرها بد
للكتاب تألیفهح صاحب المخطوط سبب حیث وضّ " ...لصیتحتمل التبویب والتفالرحلة لاأن

.، ظ64، المخطوط السابق ، ورقة ...محمد أبو رأس الناصري ،  فتح الإله ومنته -1
.و 01، المخطوط السابق، ورقة ... عجائب الأسفار، محمد ابو راس الناصري-2
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ونیل المجهود الأمرإلىستجابة إ.. مليمن محاقتني في تحصیل أماأولىأنوبعد ...: "بقوله
.1"...طاعته كما قبل من طاعة االله إذا...اللازم أمرهبامتثال المعبودفي تحصیل موجب المالك 

للتعریف .. .الناظربهجة "كتاب) هـ1192/ م 1778ت (كما كتب عبد القادر المشرفي 
الحمد الله وحده حق حمده " مؤلفه دمة حیث یقول في مق، "الإسبانیینمع الأعراببالمتعاونین من 

بوهران سبانیینالإولایة ".ین تحتالداخلیأخباربهجة الناظر في : "ید سمیتهقهذا التوبعد ف.... 
طوائف من إلیهمنحازإ، وهرانإلى الإسبانیونقدم رستقافلما ، 2"....كبني عامر الإعرابمن 
ساهمت في التّيهذهإلىبالإضافةأخرىوامل كما نجد ع، ...إیمانهمالذین ضعف عرابالأ

جاءت التيالمخطوطات غرارالجزائر على منالغربیة الجهة فيالنشر الكبیر للمخطوطات
.الفروعلتثبت فرع ما من 

ت غریس ادفي نسب سافالتقوى والمعار أهلتنویر "ات نذكر مخطوطمن المخطوط
حیّاالذي كان ، و بن عبد الرحماندعدري المبیلن الحاج ابشیخ محمدلل"بالمشارفالموسومین
الحمد الله وجدت بخط فقهاء الراشدیة " :المؤلفحیث ذكر فیه ، )م1766/ه1179(حتى سنة

.3"المشارف من ذریة الشیخ المذكور سیدي یوسفنأالحاصل ...المشهورین بالصلاح والهدایة 

من عن أبي رأس الناصرا ورد من كلام في السیاق نفسه جاءت مخطوطات للرد على م
كتقیید الشیخ محمد بن محمد بن المصطفى المشرفي الذي بلغنا منه نص كلام أبي ،قبل المشارف

لنفس "السهام الصائبة في الرد على الدعاوي الكاذبة: "للإضافة إلى ماورد في كتاب، رأس
بن عیسى .4شارففي قضیة نسب المعربي المشرفي على أبي رأس الناصرالمؤلفین ورد الشیخ ال

.5..."البوخلیلي شریف النسب

.،  ظ03، المخطوط السابق، ورقة.... اوي ، الرحلة القمریةمحمد بن زرفة الدح-1
، ظ1المخطوط السابق،  ورقة ، حمد بن سحنون الراشدي أ-2

. .، ظ12أبو المكارم عبد القادر المشرفي، المخطوط السابق ، ورقة - 3

.2014یة نسب المشارف، رسالة ماجسیتر جامعة وهران، بي راس الناصر في قضأوط رد الشیخ العربي المشرفي على تقي الدین وكعبر، تحفیق مخط- 4

.، و104، المخطوط السابق، ورقة ....دري، تنویر أهل التقوىیبال- 5
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والهفوات التي وجب تصحیح اءخطات حدیثة رصدنا من خلالها بعض الأوجدت دراس
في أشراف غریس من القضایا الشائكة يس الناصر تنبیه علیها فقضیة طعن أبي الراالبعضها و 

م المشرفیة في الرد على أكثرها أقلا، التي شغلت المجتمع المعسكري وأسالت الكثیر من الحبر
ثار عائلات المشارف الكرطیة السبیل الموثق الوحید والمتوفر لدینا آفتكون ، الشیخ المذكور

للوقوف على حقیقة الأمر فممن تعرّض لهذا الموضوع  نذكر الشیخ محمد بن محمد بن مصطفى 
، ون له أسباب عارضةرأس قبل أن تكثم الفاسي في تقییده ونجد أبا1الأحمر المشرفي المعسكري
ولاد سیدي ، وأحمد بن عليیس قد طعن في نسب المشارف وسیدي أفي الطعن في أشراف غر 

ثبت من ثبت فیه الشرف وعدد فروعهم فأ، ق في نسب هؤلاء الأشراف وغیرهمغرض التحقّ بدحو 
خداما عین ممن كانوا وأكثر هؤلاء المدّ ، عین المنتسبین زورا إلى هؤلاء الأشرافوأقصى المدّ 

وتنسج حوله ، لهذا نجد بعض العوائل والقبائل تكره الشیخ المذكور، للأشراف أو مجاورین لهم
فلما قرأوا كتابه أشاعوا القول أنه ، ثم ینقلها غیرهم جهلا أو عن غیر قصد، الأباطیل والمنكرات

عاء فیذكرون في إد، وهذا بعید عن الصحة، طعن في أشراف غریس المذكورین جملة وتفصیلا
، واستنادا على ما سبق ذكره، الطعن أهم أشهر من نار على علم بالشرف والعلم والفضل والجاه

.2لم یطعن في أشراف غریس وإنما أسيء فهمه في تحقیق النسبيس الناصر فإن أبا را

أنه ینوع ویعد في علىيلى العكس مما أشیع في حقّ أبي راس الناصر عروعلیه فإنه یتقرّ 
رة شروحه على كتب ق في البحث في مصادره من خلال كثكما تعمّ ، ي علم النسبالعلویین وف

ضب الكثیر علیه ر تحامل وغولعلّ هذا ما یفسّ ، شكدیة معسكر فهو نسابة بلاالأنساب بالراش
ن في تراث الرجل یفند الشبهة فالمتمعّ ، تهامه بالطعن في الأنساب المشهورةخاصة بعد وفاته وإ 

ینحدر من منطقة . أبو عبد االله محمد بن محمد مصطفى، المعروف بلقب الحاج المشرفي، هو عالم وفقیه: محمد بن محمد بن مصطفى الأحمر- 1
كتاب في التعریف : من أهم مؤلفاته.كان والده عالمًا فاضلاً، وابن عمه هو أبو حامد العربي المشرفي. لده إلى فاس ثم توفي في مصرغریس، وقد انتقل وا

اء بجوار هـ ودُفن بروضة المهاجرین والغرب1323توفي عام . بالإمام أبي عبد االله ذنون، ومؤلف في الرد على أبي مهن، وآخر عن التوسل بالأنبیاء والأولیاء
.146م، ص 2003، المسمى ریاض الجنة المدهش المطرب، دار الكتب العلمیة، لبنان، مجمع الشیوخ  عبد الكبیر الفاسي: ینظر .الشیخ أبي الحسن

.، ظ3، ورقة 13959: رقمتحت ، الخزانة الحسنیة، الرباطبمحمد بن محمد بن مصطفى المشرفي، تقیید نسب المشارف، مخطوط - 2
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وهو الذي ترك مخطوطا حول شیخه . 1ف له أن یطعن في نسب أشراف غریسالتي لحقت به فكی
".شرف" عبد القادر المشرفي أثبت في عنوانه لفظة 

.التاریخي من خلال مخطوطات البایلك الغربيالتألیفمنهج : رابعا

العلماء مننسجهاخیوط الثقافة التي منوكشفاً للتراث المخطوط بالغرب الجزائريستقصاءً ا
هتمام بالمنهج الذي كان الإ، متتلمذین ومناظرین ومجازینالأقطارتصالهم بعلماء إ رحلاتهم و لالخ

أحوال فكان العلماء یسردون رحلاتهم ویصفون ، اهامّ أمراالأعلامحفظته لنا مخطوطات هؤلاء 
إلىيالناصر رأسأبيكما هو الحال من خلال رحلة ، والمدن بلسان صاحب الرحلةالأقطار

هذا الذي ، يیف للرحالة المعنضهذا یطلعنا على هذه الرحلة بروایة المستإخبارناأنإلا، مشرقال
یسمح لنا بالمقارنة بین مما الضیافة على السواء وأهلیعطي الصورة الكاملة لوجهة نظر الرحالة 

.2الطرفییننطباع الذي تركته هذه الزیارة في كلا لإخذ الصورة الصحیحة لأروایتها و 

ة وعطف بعضها ببعض لالمخطوطات ترتیب نصوصهم بطریقة سلسأصحابأحسنقد ل
وفي نفس الوقت حرصوا على تقسیم مخطوطاتهم تقسیما منهجیا یوافق ، بینهاین التبارحتى لایظه

یبیّنون فیها ، فاتهم بمقدمة تمهیدیةوقد جرت عادة المؤلفین أن یفتتحوا مصنّ ،النصوص3ترتیب
.نتقال إلى معالجة صلب الموضوع تفصیلاً قبل الإ، دون جوابهسبب التألیف ویُور 

حیث استهل ، یتناول هذا التألیف للشیخ محمد المشرفي الحدیث عن نسب أسرة المشارف
وما نسب إلى أبي ، متبوعًا بجوابه حول نسب المشارف، ثم عرض سبب التألیف، فه بمقدمةمصنّ 

مُدرجًا نصوص ، مباشرة إلى صلب الموضوعلینتقل بعد ذلك، س من طعن في نسب الأشرافار 
.وقد عدّها خمسة نصوص، الأئمة المثبتة لنسب المشارف

.48، ص 2024، ، الجزائرالفا للوثائق،1.ط، مجموع تقایید ورسائل الشیخ ابي راس المعسكري الجزائري،الدین بوكعبرتقي- 1

محمد الحبیب العلاني وسهیل الحبیب، منشورات مركز الدارسات : تق، تع،وان في ذكر صلحاء مدینة القیرواننبأ الإیوان بجمع الدیي، أبو راس الناصر -2
.82ص م، 2012، تونس،یة القیروانسلامالإ
أما .فبخصوص الترتیب الشجري فیقصد به الترتیب القائم على مایسمى بالأبواب والفصول .  هناك نوعین من الترتیب أحدهما شجري والثانى هجائي-3

مجلة جامعة الأمیر ،" دئ الكتابة عند المسلمینأهداف البحث العلمي ومبا"خلیفة حماش ،: ینظر.الترتیب الهجائي فهو الذي یقوم على حروف المعجم 
.331م،  ص 1999. 1.ع،14. مج،عبد القادر العلوم الاسلامیة
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ونص الشیخ ، خبر الشیخ مصطفى الرماصي لشیخه عمرو التراري المشرفيىلإإضافة
ثم قصیدة في مدح المشارف لسیدي ، يالناصر رأسأبيدري و ببن عبد الرحمان محمد الیا

أبوعاه الشیخ دّ اما ببطلانختم المخطوط في التذكیر أنإلى، وعبد القادر بن دحّ السنوسي بن 
.1الأشرافاالله في ىتقو إلىوالدعوة حسب قول المؤلف سرا

في بعها الباحث الطریقة التي یتّ نجد أنّ ، نا في المنهج بالشكل العلمي الصحیحقفإذا تعمّ 
یتبیّن أن مؤلّفي المخطوطات ذات ، ة إلى فترة الدراسةبالعود.2كتشاف الحقیقةلإلمشكلة ما دراسته 

حیث كانوا یحرصون غالبًا على ، الطابع النفیس اعتمدوا في تدوین مؤلفاتهم على مصادر مباشرة
وهم أقل ، یلاحظ أن قِلّةً منهم لم یُصرّحوا بمصادرهم، وفي المقابل. ذكر المراجع التي استندوا إلیها

.مما یجعل من التوثیق قاعدة نسبیة تختلف باختلاف المؤلفین، ولىعددًا مقارنة بالفئة الأ

یُلاحظ أن غالبیة المؤرخین لا یلتزمون بها في ، ما یتعلّق بقاعدة الترتیب في التألیفأما 
كتبًا فات تراكمیة أكثر من كونهمما یجعل هذا التراث یتّسم بكونه مصنّ ، عرض مضامین مؤلفاتهم

الثغر "من بینها كتاب ، ستشهاد بعدد كبیر من الأمثلة في هذا السیاقیمكن الإو . تحلیلیة ممنهجة
. الذي یتألف من أربعة أقسام متداخلة تخلو من الترتیب المنهجي، لابن سحنون الراشدي"الجماني

بینما خصّص القسم الثاني للتعریف ، ففي القسم الأول تناول حیاة الحكام السابقین لمحمد الكبیر
، فعاد فیه إلى تاریخ مدینة الجزائر، أما القسم الثالث. مع ذكر أعلامها، وهران منذ تأسیسهابمدینة 

في حین خرج في القسم الرابع عن ، وأخیه وخوضهما الحروب ضد النصارىمتناولاً قدوم عروج 
لیتناول –المتمثل في تاریخ وهران وتأثیر حاكمها محمد الكبیر –الإطار الرئیس للكتاب 

.كالصید والفلك وغیرهما، ات ذات طابع ثقافي ومعرفي عامموضوع

الذي النیشانمنافس الباي وحساده عن وتأثیرالحدیث عن وهران وفتحهاإلىثم یعود 
.3نیسینخلافة وذكره لدخول الفر النفصال باشویة الجزائر عن إ و ، حتلال عروج للقلعةإ حصل علیه و 

.، ظ23، المخطوط السابق، ورقة ...محمد المشرفي، مخطوط تقیید نسب-1
.05صم،1963عبد الرحمن البدواي ، مناهج البحث العلمي ، دار النهضة العربیة، القاهرة ، - 2

.، ظ05، ورقة ،  مخطوط السابق...لثغر  الجمانيابن سحنون الراشدي، ا-3
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عتادوا التأریخ بالتاریخ إفقد ، دًا في الدراسةضح أنهم لا یتبعون منهجًا محدمن هنا یتّ 
ونادرًا ما یستخدمون التأریخ –بن مریم ا: مثلاً –" العربي"سم إقوا علیه الذي أطل، الهجري

، وغالبًا ما تُستخدم السنوات كأبواب وفصول للكتاب". الشرفي الفلاحي"ونه الذي یسمّ ، المیلادي
: فالزهار مثلا، أفضل دون الخروج عن الفكرة الأصلیةویبذل المؤلفون جهدًا في صیاغتها بشكل

.1خباریذكر السنة ویحشوها بالأ

فكتاب محمد بن ، المخطوطات في الجهة الغربیةغلب على جلّ منهج الوصفأننجد 
وأعمالهالمصیب رأیهمحمد بكداش من حیث ياالدفقد تناول في سیرة ، امیمون مثلا جاء منسجم

كبیر من الكتاب اص جزءكما خصّ ، وبعدهز على سرد سیرته قبل تولیه الحكم ركّ وقد ، المرضیة
وكل ذلك بعبارة واضحة . "ازون حسن"لمدینة وهران على ید هذا الداي وصهره الأولللفتح 

: ربع هيألهذا الكتاب مزایا أنّ ق الكتاب نفسه محمد بن عبد الكریم یشهد محقّ ف، بجذاوأسلوب
ب فیها میزة الترتیب الزمني للمناصب العسكریة التي تقلّ ، مة في مضمونهمیزة الصراحة التا

.2میزة القصائد الشعریة، وأبراجهامیزة الترتیب الزمني لفتح وهران ، بكداش

، زة بالتسلسل في العرض والدقة في الوصفتعتبر رحلة محمد الكبیر من المؤلفات المتمیّ 
وسجل ، والعیونالآبارومواقع أسماءالأماكنوضبط ،ةلة بالیوم والساعحد سیرة المنه حدّ أحیث 
لحالة السكان إهمالتسلمه من جبایات دون وما ، ما تحصل علیه الباي من الغنائمبالأرقام

.3وعلاقة الرعیة للحكام، العمرانووضعیة 

لابن "الرحلة القمریة في السیریة المحمدیة: " یظهر المنهج الوصفي جلیًا في مخطوط 
الترغیب في "ــ یتضمن الجزء الأول مقدمة وفصلاً أولاً سماه بف. ن من جزأینوالذي یتكوّ ، زرفة

مع ذكر نبذة مختصرة عن فضائل الجهاد ، موجهًا لمن تغافل عنه من العباد" الجهاد والترهیب

.04أحمد الزهار، المصدر السابق، ص - 1

.04ص، نفسهالمصدر -2
.449ص، ، المرجع السابق...ناصر الدین سعیدوني، من التراث التاریخي الجغرافي للمؤرخین-3
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نبذة فقد تناول سبب غزو وهران مع ذكر ، أما الفصل الثاني.وفضائلهورصد بعض مراتب الشهید
.رائي المبشرة بالفتحمن الم

صفًا إیاه بالعلم او ، نالباي محمد بن عثما، الفصل الثالث نبذة عن فاتح وهرانفي قدّم 
ومن غزاها في ، ف في الفصل الرابع مدینة وهرانبینما عرّ . الشجاعة والأدب وغیرها من الصفات

وفضل الربط بها كسائر بوهران وأنهى هذا الجزء بخاتمة في الترغیب بالإقامة، الجاهلیة والإسلام
. 1مر الزمانالثغور على

حیث جمع فیها ، والنادرةةالنفیسبن زرفة تعد من المؤلفات افهاألّ التين الرحلة إمهما یكن ف
لها نماذج من الفتوحات أضافو ، بها المقامها حكایات وفوائد یتطلّ تلوتذلّ ، بین النثر والشعر

.2متداد لهااإلاو ن ماهافتح وهر كأن، الإسلامیة

حیث یرفقون الشرح لبیت ، وجدنا أن أصحابها اتبعوا منهج الشرح، حنا للمخطوطاتعند تصفّ 
وأحادیث ، ناتعة من آیات بیّ ون بحجج متنوّ نتهاء من الشرح یستدلّ عند الإو ، شعري أو عدة أبیات

بن اا المجال نجد اع صیتهم في هذذومن العلماء الذین .وغیرها، وقصائد شعریة، نبویة شریفة
وهو عبارة عن مؤلف شرح فیه قصیدة العقیقة في مدح "الشقیقةالأزهار": كتابهىسمّ سحنون الذي 

، فهو في طي النسیان، ق بعدغیر محقّ أن هذا المخطوط لا یزالوتجدر الإشارة إلى، الأنامخیر 
.3ریةبدور النشر الجزائأوبعد فلا نجد له نسخا بمكتباتنا تهولم تتم دراس

الذي شهد له بالتعلیق ، يد من ذكر العلامة أبي رأس الناصر لا ب، عند الحدیث عن الأدب
غریب الأخبار عما كان "و، "عجائب الأسفار ولطائف الأخبار"مثل ، والشرح على بعض أعماله

.…"فتح الإله"ومن بین ما ذكره في كتابه . "بوهران من الأندلس مع الكفار

.، ظ07خطوط السابق، ورقة ، الم...ابن زرفة الدحاوي، الرحلة القمریة- 1

.، ظ02، ورقة نفسهالمخطوط- 2

.176، المرجع السابق، صقاسم سعد اهللالوأب-3



واقع المخطوطات الجزائریة لبایلك الغرب...............................................:  :الفصل الأول

45

للمنصور باالله سیدي محمد بن "مان في فتح ثغر وهرانجنفسیة ال:"قصیدتهفي والمتأمل
، ومرتباً خرج عمله ممنهجاً یلالتحدیداتمضیفا بعض التقلیدیةتبع طریقة الشرح اهأنجد یعثمان 

:فمثلاأخرىوذلك بشرح المفردات معتمدا على نفسه تارة وعلى المعاجم العربیة القدیمة تارة 

وَالْفَلْسِ الْبَغْيبِأهْلِ الْعَذَابِ حَلَّ ***إمارتتهمِنْ سِتٍّ وَ سِتٍّ مُدَّةَ 

خذ من القاموس العربي القدیم لیدعم شرحه اللغوي فلفظ أه نّ أیذكر الشارح ، في هذا المثال
علىشرحهفقد أشار إلى أنه اعتمد في ، رن الكفاایقصد بهما مستعمري وهر ، البغي والفلس

من السنة النبویة ودعم بها شروحه في الناصرسراأبوكما نهل .1صحاح الجوهريقاموس 
النبي علیھ الصلاة والسلام وذلك باستشهاده بقول "الأخبارولطائف الأسفارعجائب :"مخطوط

.2لتدعیم شروحاته

يءل على شدإنوهذا ، ن والسنةآعتمد في شرحه على القر ايالناصر سراأباأنهنا نجد 
ولم یقتصر ، الدین حافظا لما جاء عن االله ونبیه الكریمبأمورفا عالما قّ كان مثنه أیدل على فإنما

الأحداثشرحه ذكر وأضاف إلى، بل قدّم معاني الكلمات لغویا ودلالیا، على الشرح فحسب
ط ولغة سهلة یبسأسلوبعتمد على فا، والأماكنوالشخصیات والقبائل بالأعلاموالتعریف التاریخیة
نه في ذلك أغیر الفصیحة شعامیة والمفردات الالتعابیریفه لبعض ظتو إلىإضافةدةغیر معقّ 

.3ن علماء عصره سواء في المغرب والمشرقأش

ف شاعر ن المؤلِ لأ، ستعارات والسجوع ما نالت في المؤلففقد نالت الإوالبدیععن البیانأما
ن على ر العاتیاها كلماته الموجعة للكفَّ جّ وط مو یكتب بالسّ اً دجلاّ أرضهعلى ةجعلت منه الغیر 

.وأهلهاوهران 

م، 2011، الجزائر، البلاغ للنشر والدارسات والبحوثالطیب بلعدل ، مؤسسة: تح1.، الحلل الحریریة في شرح المقامات الحریریة، جأبي راس الناصري-1
.46ص
.، ظ20السابق، ورقة المخطوط، ..،  عجائب الأسفار ولطائف الأخبارياصر أبي راس الن- 2

.51عبد القادر مرجاني، المصدر السابق، ص-3
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، "طرس الأخبار"أثناء تألیفه لكتابه ، نلاحظ أن العربي المشرفي، عند مقارنتنا لهذا المنهج
كما استند إلى الآیات القرآنیة والأحادیث ، اعتمد على المشاهدة المباشرة ونقل أقوال معاصریه

تلك الواقعة في لا سیّما، ط بذكر عدد كبیر من الأعلام والأماكنویتمیّز هذا المخطو . النبویة
وقد انتهج المؤلف فیه الأسلوب . حیث یورد أسماء علماء ومرابطین بارزین، الغرب الجزائري

، "العدو"و، "الكافر: "وتكرار المفاهیم العنیفة مثل، والجمل الطویلة، التقلیدي المعتمد على السجع
.والتشرّد، والهجرة، كالجوع، لمفاهیم الأخلاقیة والاجتماعیة والمأساویةإلى جانب حضور قوي ل

مما یضفي على ، أیضًا على الأسلوب السردي القائم على المشاهدة والتجربةارتكزكما 
غیر ، باعتبار أن صاحبه قد عاصر الأحداث وعاینها عن قرب، المخطوط قیمة علمیة وتاریخیة

.1خرىأة من مؤلفات معتمد على نصوص تاریخی

ستدلالي بالدرجة ها علماء الغرب تعتمد المنهج الإفات التي خطّ بعض المصنّ أن نجد 
الذي الإفرادفقصده هو بیان جواز ، للشیخ محي الدین"إتحاف المریدین " :كمخطوطالأولى

أولن هر لنا مظهذه الرسالة لا یجزئیات ن ترتیب إف، من مختلف المصادرالدلیلإقامةیقتضي 
.اب التبویب الذي یمیز بین النصوصخاصة في غی، طلاعإ

حیث بدأ المؤلف ببیان أصول ، إلا أن تحلیل الرسالة یكشف عن تباین واضح بین فقراتها
ثم انتقل إلى الحدیث عن الذكر وخصائصه ، متناولاً التنزیه ومقام علم الباطن وأهله، الطریق

وهو ، كمفردة" لا إله إلا االله"فصلاً للحدیث عن حكم الذكر بعبارة ص بعد ذلك خصّ . ومراتبه وآثاره
ف وقد اتسم أسلوبه بالتصرّ . رفي الرسالة وختمها بتحذیر من الغرور والتكبّ الأساسي المقصود 

كما ظهر ، إذ نقلها مع إجراء بعض التلخیص والإسقاطات والإضافات، المنصف مع النصوص
: بن حجراعن أو، "هوب العلیةاغیث المو ": ن عباد من كتابهذلك في نقله مثلاً عن الرندي ب

، طرس الأخبار بما جرى آخر الأربعین من القرن الثالث عشر للمسلمین مع الكفار وفي عتو الحاج عبد القادر وأهل دائرته الفجار، العربي المشرفي-1
.، ظ، و 10، 03، ورقة م1476: ور بالخزانة الحسنیة بالرباط، تحت رقممصمخطوط 
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وى الكبرى االفت: "فييعن الهیثمأو" شرح النصیحة: "بن زكرى فيإعن أو"فتح الباري"في
.1"الفقهیة

فیسقط بعض العبارات والجمل ، من النصوص محل الشاهد منهایقتبس كان أنه والراجح 
وفي مواضیع یزید مستشهدا ، "نتهى بترك بعضها"قتباس الإخرآفي ذلك بقوله إلىویشیر 

، قة المشارقة في الشرح بالمزاجیوشارحا على طر ، ضمن النصوص المنقولةوالأحادیثیات الآب
دین ولیس هؤلاء مقلّ : "المنقول عن ابن حجر وابن زكريالآتیةومثال ذلك ماجاء في النصوص 

بل یجدون النفر عن كل ، مورؤساؤهم  لم یتبعوهاؤهمآبلو كفر نهملأ، ولا لرؤسائهملآبائهم
الأرواح: "كما قال صلى االله علیه وسلم، بل یقع بینهم التباغض، ماسمعوه مما یخالف الشریعة

، أنصفوالوجود یشهد لذلك لمن "ختلفاتناكر منها ما ئتلف و إدة ماتعارف منها جنود مجنّ 
إضافةقط في فتح الباري وفي شرح النصیحة وهو فما بین قوسین سا".تقوى االله تعالىوأنصاف

.2من المصنف شارحا ومستشهد بالحدیث الشریف

الذي رسخت لنا علي حمد بن أسیدي أولادمنهم عرش ، عدةاعروشعرفت المنطقة الغربیة
المجتمع المغاربي في منهجإطارفي الشرعیةالأمانةوتبلیغ ستمرار الرسالة الدینیة إمخطوطاتهم 

، وفي طریقة الجنید السالك، وفقه مالكالأشعريالذي حمل شعار في عقد ، والفروعصولالأ
ةمن المذاهب الثلاثأقواللى إاو ن خرجإ و ، وشیوخ العرش على هذا المنهجأعیانوسار ضىفق

أما، ه نقاش ساخن بین العلماء دون العامة في هذه المسألة كونالتّوسعضرورة الفمن الأخرى
، سیدي سحنونثارآق في وكل هذا محقّ ، منهم فیما یعرف بفقه النوازلجتهاداً افكان غیر ذلك

.سمهماممن لم یذكر ، حمد وغیرهمأوسیدي عبد االله والشیخ ، يوسیدي الهاشمي بن عل

كین بها في وا متمسّ وظلّ ، ولم یحِد عنها أحد منهم، فكانت على المذهب الأشعريأما عقیدتهم
ومن ، فقد بلغ فیه الرجال مبلغهم في العرفانیةففیما یخص التصوّ ، ق أصولهتحصیل العلم وتحقی

.، و7محي الدین ،  مخطوط السابق، ورقة -1
.،  ظ9،  ورقة نفسه-2
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من جهود هؤلاء العلماء في خرآجزءفي . 1من العلماء جعل التسلیم سبیلهلم یصل لمقامهم
الرد على المخالفین والمنكرین أسلوبعتمد البعض ا، مرجعیتنا الدینیة السلمیةالحفاظ على

النوازلي المفتى الأصولينذكر منهم العلامة ، ان زورهم وبطلان دعاویهموتبی، والتشنیع علیهم
االصوفي طریقة وسلوكً ، العقیدةالأشعريالمالكي المذهب " بن بكار"الشیخ سیدي بالهاشمي بكارة 

ورد علیها في ، فینالمتطرّ أتباعهاونعت ، رحمه االله ومنهم فرقة الوهابیة التي تدعى زورا بالسلفیة
وسبب ، "ماجرى به العملأدلةفي الأملبلوغ : "كتابتألیفهومن ، "مجموع النسب والحسب:"كتابه
، ویعني بها فرقة الوهابیة، تألیفهفي يفة كما سماها الشیخ المفتهو ظهور الفرقة المتطرّ تألیفه
تب المالكیة كانت تحثفالك.2ماجرى به عملهم في الدینالجزائریینعلى المسلمین أنكرتالتي 

إلىستعان بها خلال المشاركة في رباط وهران افالعالم بن زرفة ، على الجهاد والتشجیع علیه
نطلاق وعقدت لتقید الرحلة ولما عزمت على الإ..."جانب الطلبة بعد ماكلفه الباي محمد الكبیر 

من فضله أن زودني من فكان ، بیغصنه الرطبإبقاءلت مجلسه وتضلّ إلىجبل النطاق دخلت 
.3"طول عمره ودوام منصبه تعالى ب، ن كتبه عمرها االلهخزائ

:نماذج لأعلام المخطوطات-خامسا
.ن عبد االله بن أحمدبالشیخ أبي زید عبد الرحمن -1
:مولده ونسبه-أ

":وقال عنه تلمیذه المزیلي، 4حمد بن محمدأشار الشیخ بوعبدلي أنه ابن الشیخ عبد االله بن أ
ولقد أعد من ، لما سماه أصحاب العقول الواقرة وتآلیفه ذو النقوس النافرةسم مطابقإفهو كما قیل 

أنه ینتسب لذریة أولاد سیدي وذكر أبو راس الناصر. 5"والمغاربالمواهب وطار في المشارق
كان ، نهم من بني العباس بن عبد المطلبالأشهر أ" :عید الماقضي من ذریة العباس فقالال

.، و07، معسكر، ورقة خزانة السید أحمد الثابتي الحفیدالبمصورالثابتي محمد ، تقیید النسب أولاد سیدي علي ، مخطوط-1
.،  ظ55سه ، ورقة مخطوط نف-2

.120، المصدر السابق، ص ...، فتح الالهيأبي راس الناصر - 3

.202، ص 2013عبد الرحمن دوییه ، دار المعرفة الدولیة الجزائري، الجزائر، : جم،المهدي بوعبدلي، تاریخ المدن- 4

.، و 1، المخطوط السابق،  ورقة ... المزیلي، فتح الرحمن- 5
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ومآثره في الحروب مع إسبانیا وقت إقامته بوهران ، بالرمایة وأخباره كثیرةمشهورا بالشجاعة معروفا
.1"شهیرة

ویذكر المزیلي،والسید دحو بن زرفة،منهم السید السنوسي بن عمر، م على مشایخ عدةتعلّ 
نتفع وعظم وبه ا:" إذ قال، أن الشیخ عبد الرحمن التوجینبي انتفع كثیرا بتتلمذه على سیدي دحو

فصار بها أفضل الخلیفة وأحسنهم ، طلع على أمور الغیوب لا تقع إلا من أرباب القلوباو ، رهأم
.2"إختبر الصاحب بالصاحبإختبر الأرض بأسمائها و ، طریقة على الحقیقة

: مؤلفاته ومكانته العلمیة- ب

: " ... حیث قال عنه المزیلي، لقد أصبح أبو زید قبلة لطلبة العلم من كل حدب وصوب
ووصف بالفقیه المحدث الأدیب الأصولي ، "حل رموز مشكلاته ویوضح معاین معضلاته ی

."المنطقي الكلامي النحوي اللغويالعروضي

: فات عدیدة منهالقد ترك مصنّ 

وصغیر جمع فیه "فتح القیوم في شرح ابن آجروم" سماه كبیر ، شرح الأجرومیة بشرحین- 
.لمبتدأتقاریر شیخه عمرو بن عطیة قریب لفهم ا

.طورَرْ على توضیح الشیخ خلیل- 
.بهامش كتاب القاضي على البیضاويتقایید- 
.عقد الجمان النفیس في ذكر أعیان من أشراف غریس-

فهذه القصیدة ، دي عابدیالمعروف بسقصیدته المیمیة في مدح الشیخ زین العابدین ابن عبایة-
ره في اللغة والعروض ى غزارة علمه وتمهّ حیث ذكر أنها تدل عل، يتكلم عنها أبو راس الناصر 

:ورد فیهاو 

.336، المصدر السابق، ص ..مجموع النسب والحسبالشیخ بن بكار،- 1

صلاح مكتبة الشیخ بالأبي زید عبد الرحمن بن عبد االله بن احمد بن محمد ، عقد الجمان  النفیس في ذكر الأعیان من أشراف غریس ، نسخة مصوّرة  -2
.، و 4، ورقة ، معسكربن نعوم
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.تقَُامُ كَیْفَ الْعِلْمِ فِيمَكَانَتِهِ ***قَدْرَةَ أَعَرَفَ الْیَوْمِ قَبْلَ كَنَّتْ وَمَا
1.امٍ ـــــوَإمَ اـ ــــَسَلَفِهطْبُ ـــــقُ أَنَّهُ ـــبِ ***أُفُقُهُ تْ ــ ــــَعَمّ الآْثاَرِ رَةُ ــــــشَهْ تَعُمُّ 

تخضع : "حیث یقول المزیلي، له مكانة علمیة لذلك تم تبجیله من قبل السلطة والعامةتكان
ووصفه عبد القادر المشرفي حیث ، "ویقصد بالهدایا من كل ناحیة، بین یدیه الملوك والجبابرة

.2"حمد العلامة الولي الصالح أبي زید بن عبد االله بن أ" :قال

الحسن الشیخ أبانّ الشیخ أباأ)Guin(الباحث الفرنسي قوین د تطرققأما المصادر الغربیة 
.3لفقه والحدیث وغیرهوتناظرا في العلوم كا، لتقى بالشیخ سیدي أحمد بن یوسف الملیانيا

و التجیني أد بن أبي بكر بن موسىهو ابن أبي بكر بن مسعو :سیدي عیسى بن موسى-2
ویقول عنه أبو رأس . جم لهكما یتفق أغلب من تر ، البربریةبني توجین إلى قبائلنسبة، التوجیني
حد شعوب توجین هؤلاء أصلهم من قبائل بني یادین أبنو"الخبر المعرب:" في مخطوطهالناصر

بأن سیدي عیسى بن " ، "المرآة الجلیة: " بینما ذكر الشیخ الجیلاني بن عبد الحكم في، 4"تةزنا
.5"اد الطاغیةموسى شریف النسب ومن الأشراف بو 

لع على كلام الشیخ سیدي عیسى بنفسه حول طأنّه ايذكر الحافظ أبو رأس الناصر كما ی
هم من نسل إنّ لقد رأیت للشیخ أبي المهدي عیسى بن موسى نفسه حول نسبهم فقال : " نسبهم فقال

.6"ترار بن معیدبن عدنان ، نسبه لسیلم أحد قبائل مضریین، س السلميالعباس بن مردا

: مولده ونشأته-أ

.347، ص 04رقم ینظر الملحق. ح الدین بنعوم محمد تعلیقات العلامة محمد الثابتي، خزانه والد صلا- 1

، ص 2020حمد بن بلة ، أأطروحة دكتوراه، جامعة وهران، ،بوكعبر تقي الدین: ص الجمان من حیاة الحیوان دراسة تحمحمد المصطفى الدحاوي، تلخی-2
89.
.230، المرجع السابق، ص ... یحي بوعزیز ،أعلام الفكر - 3

.، و50، ورقة ، ، معسكرمكتبة  بلقرد بوكعبرالبمصور، مخطوط... لخبر المغربأبو راس،  ا- 4

.421، ص 2011، رح ، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائرحسین جیلالي بن ف: ، تحلي بن عبد الحكم، المرأة الجلیةالشیخ عتبه الجیلا- 5

.26، ص م2013، ، عالم المعرفة للنشر والتوزیع3.طعبد الرحمن دویب ، : قسم التراجم، جمع ،المهدي بوعبدلي- 6
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العاشر أي أنه من أهل القرن " الخبر المعرب"في يب العلامة الحافظ أبو رأس الناصر حس
حیث تعلم فیها مبادئ العلوم فحفظ ، ر المهدي بوعبدلي أنه نشأ في منطقة غریسیویش، ه900

ط رأسه أن مسق"طلوع سعد السعود"بینما ورد في ، القرآن الكریم وبعض المتون في مسقط رأسه
في أسرة علمیة ولدیه ولدین نشأ، قرجومغیة وهي المنطقة المعروفة الیوم بهو شرقي نهر الطا

أشعار یرثیه فیها لأنه هخر محمد الذي ألف حولوالآ، سمه المهدي لأن كنیته أبو المهديحسب ا
".مات مقتولا 

:شیوخه ورحلاته- ب

فأخذ على ، 1رة وهي مدینة فاسستقر بأهم حاضحیث ا، لمغرب لطلب العلماإلى سافر 
كما ، "فتح الرحمن في شرح عقد الجمان: " أمثال محمد المزیلي صاحب، علمائها ومشایخها

.2"نه لازمه طویلا وأجازههدي بوعبدلي بأنه أخذ على الشیخ ابن غازي وأالمریشی
راب وتصوت قنبرة وصارت تذري التحیث أتت أمامه، یذكر أبو رأس أنه كان له كرامات

اوعندما لم یرو ، غادر علم أنه كان في حافة الواد جیش من الكفرةاولم، فأمر بالرحیل من حینه
.3"رأحدا لم یعبرو النه

:مؤلفات سیدي عیسى بن موسى-جـ

شات الإسبانیة على كانت تشهد كثرة التحرّ ،بالرغم من الفترة التي عاشها المؤرخ سیدي عیسى
ومن بین التراث . إلا أنه أنتج رصیدًا معرفیًا غنیًا یدرس تاریخ البایلك الغربي، یةالسواحل الجزائر 

:الذي تركه لنا هذا العلامة

حیث " بغیة الطالب في ذكر الكواكب"أو ، "غریسالأعیان من أشرافعقد النفیس في ذكر "-1
یتهم في بایلك علمنا أن هذه القصیدة محل تحقیق والبحث حیث تحتوي أسماء لمشاهیر ذاع ص

.1وحسب الشیخ المهدي بوعبدلي فأنه ألفها بعد الغوثیة، الغرب

.، و52ورقة ، المخطوط السابق،،... ، الخبر المغربيأبو راس الناصر - 1

.126السابق، ص رجعالم،المهدي بوعبدلي- 2

.125ص ،]س.د[الجزائر ، ،CRASCمحمد غالم ، منشورات : وتح: سفار ولطائف الأخبار، تق، عجائب الأيابو رأس الناصر -3
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: "غوثیة سیدي عیسى بن موسى وشرحه لها"-2

:ه وهذا جزء من القصیدة960مد سنة أنه ألفها بعد مقتل ولده محأبو رأس الناصرذكر

.بِالْفَوْرِ دِيٌّ وَلَ ثأَْرُيأَخَذَ عَنْ ****الْجَوْرِ بِلاَدِ فِيعَجِزَتْ لَمَّا
احِبَ لَ ـــوَالأْهْ ***رِ ــــالأَْمیذَلِكَ فِيانَنِيــــــــــوَخَ  .وَالْعَشِیرَ وَالصَّ

.قِ ــ ــــْالْخَلعَوْنِ بَدْرِ لِ ــــأهْ اــــیَ ***الْحَقِّ رِجَالِ یَاغَوْثًانَادَیْتُ 
.رًاــــصِیــــــنَ مْ ــــوَاكُ ـــــسِ لَهُ اــــوَمَ ***رًاــــــقِیـــحَ مْ ــــدَكُ ــــــــعَبِیادةـــیاس

:في شرحه على الغوثیة منهاذكر بعضها الشیخ أبو رأس الناصرومجموعة أشعار

.وَالــــــفَْجْــرِ ــلْمِ الظُّ دَارَ رُ ــــــــــ ــــِالْعَسَـــاكأَمِ ***عَلَىهِ ــــــــالإْلَ ةُ ــــــــرَحْـــمَ تَتَنَزَّلُ وَكَیْـــــفَ 
سَ الْمِنْجَلِ فِيأَجَزَّهُ وَمَنْ  دْرِ مَشْقُوقَ ***الظُّهْرِ مُقَوَّ مِنْ كَفْرٍ إِلَىبِهِ لایبلیهالصَّ

. : مدح فیها أرض حسناء واقعة بمنطقة البنیان حالیا2كما له أبیات شعریة

.دَائِمُ فِیهَاوَاللِّحَاءَ وَنَارَ هَوَاءً ***حُسْنَهَالِ إِلاَّ حَسَنًاسَمَّیْتُ وَمَا
.لْمَ  ــــِوَالْعوْحَ  ــــَوَاللّ صَالَ ـــــلْ ـــــالصَّ ***وَمَوْضِعِ الطَّیْرِ كَجَوْفِ بِلاَدٌ 

وحسب الروایات فإن هذه القبیلة وجدت جثمان ولده ، ألف بعض الشعر لمدح قبیلة أولاد خالدو 
:قاتله فمدحهم على ذلك بقولهاوعرفو ، ا دفنهوحضرو ول وأحضروه إلیه المقت

.الْحُروبِ فِيوَغَماكشفواهماكَمْ ***الْكُرُوبِ تَفَرُّجُ بِهُمْ خَالِدٌ أَوَلاَدَّ 
.الْخِزْیَانِ مِنَ قَوْمًاواـــــــــــــتُ قَتَلمْ ـــــــــــكَ ***انِ ـــــ ــــَالشُّجْعنَ ـــــمِ خَالِدٌ أَوَلاَدَّ 

3.ورًاــــسهُمْ ـــــــــــعَلَیْ اــــــــــــرَبُّنَ لَ ــــــــــــجَعَ ***سُرُورًاالْوَرَىعَلَىأَدَخَلُواكَمْ 

.130المهدي بوعبدلي ، قسم التراجم، المرجع السابق ص - 1

.، ظ2المهدي، المخطوط السابق ، الورقة رالد،ابو رأس- 2

.03، الورقة نفسهالمخطوط - 3
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یة وبغیة شرحه لكتاب الغوثمن بینها، ومن هنا نجد أن للشیخ سیدي عیسى أعمالاً متنوعة
نتیجة الفاجعة التي ، الراشدیةومعسكروقد غلب على معظم مؤلفاته النقدُ والذمُّ لمنطقتي ، بالطال

.ألمّت به بُعید مقتل ولده

یُعدّ الشیخ سیدي عیسى من أوائل من شاركوا في الحملات العسكریة التي قادها العثمانیون 
ماي 7في معركة ن باشا بن خیر الدینحسحیث شارك إلى جانب ، ضد الإسبان في وهران

فقال ، فقام الشیخ بإهداء ثوبٍ جدید إلى الباشا حسن تقدیرًا له، التي انتهت بانتصارهم، م1563
.لعله برنوس الزغاني المشهور، 1المهدي بوعبدلي أنه ثوب غریسيعنه

ین جعل لدأن حسن بن خیر ا"انر دلیل الحی: " في كتابهیذكر محمد بن یوسف الزیاني
یذكر الشیخ عبد ، هدایا إلى جانب سیدي عیسىالاحیث أهدو ، نتصارالعلماء یفرحون بهذا الإ

.2الرحمن التلمساني

العلامة سیدي عیسى بن موسى : فنجد المزیلي یقول، تناولت المصادر المخطوطة هذا العالم
وقال عنه صاحب ، 3..".نسبه إلى تجین ینيأحد كواكب غریس والتیج-رحمه االله-التیجیني 
دافع الضیر وزاجر الطیر القطب الرباني الشیخ عیسى بن موسى " فتح الإله: " مخطوط
.4"التوجاني

وهو الولي الصالح وقطبه ، العلماء العاملین بغریس الراشدیةخاتمة : " وصفه المشرفي فقال
كما قال عنه ، "ورینور الراشدیة المذكأحد بذ، الواضح أبي مهدي سیدي عیسى بن موسى

شیخا عارفا بعلوم كان، نازل شرقي واد التاغیةهو سیدي عیسى بن موسى التجیني: " ريالمزا
.5..." الدین والتصوف

.128المهدي بوعبدلي ، قسم التراجم، المرجع السابق،  ص - 1

.244، ص م2013الجزائر، ، الدولیةالمهدي عبدلي، دار المعرفة : تحمحمد بن یوسف الزیاني، دلیل الحیران وأنیس السهران، - 2

.، و ، ظ103- 102، ورقة ، معسكرمكتبة بوكعبربالمحمد الجوزي المزیلي، فتح الرحمن في شرح عقد الجمان، مخطوط - 3

.28، المصدر السابق ، ص ....أبو رأس الناصري ، فتح االله - 4

.24ر السابق، ص المزاري ،طلوع السعود، المصد- 5
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، حهاتطرق سیدي عیسى بن موسى في نظم الكواكب إلى مشاهیر الراشدیة وعلمائها وصلا
ثم ، رسول االله صلى االله علیه وسلمسم االله والصلاة والسلام على احیث بدأها كما هي العادة ب

ق في النظم وتطرّ ، جتماعي للأولیاء والصلحاءبالدور الدیني والإمتغنّیا، شرع في الأبیات الشعریة
أبو ، راشد: لذلك سماها بدور الراشدیة نسبه لهؤلاء الصالحین ومنهم، نو راشدوبإلى التعریف براشد

.1أحمد بن یوسف الملیاني وغیرهم، بهلولأبو الحسن، أبو الورى عثمان، موسى الشریف

قتلهم لولده عن ذلكفنتج ، یق من طرف بعض المجاورین لهیلم یسلم الشیخ من الأذى والتض
ولما قضى االله تعالى بموت السید " ، حین یذكر الشیخ عیسى بن موسى في شرحه لغوثیته، محمد

من عام ستینلثامن من ذي الحجةولدي محمد برد االله ضریحه وغفر ذنوبه یوم الجمعة ا
.3ته المنیةولما عجز عن أخذ الثأر لمقتل ولده تأثر كثیرا وواف. 2..."وتسعمائة على ید لص

.المصادر والمراجع المعتمدة خلال تألیف مخطوطات بایلك الغرب-سادسا

ن یبدو م، قبل عرض الأهمیة الدینیة والثقافیة للمخطوطات الجزائریة في بایلك الغرب
إذ لا یمكن الحدیث عن فكرٍ ما دون ، قتباس وأُسس أخذ المعلومةف عند مصادر الإالمفید التوقّ 

، خاصة وأن بایلك الغرب كان جزءًا لا یتجزأ من العالم العربي الإسلامي، الرجوع إلى جذوره
ئریین آنذاك فالمرجعیة الفكریة للمؤرخین الجزا. الحضارة الإسلامیة بوجه عاممتدادات إوامتدادًا من

ابتداءً ، بالنظر إلى أن المنطقة الغربیة من الجزائر أضحت، كانت مرجعیة عربیة إسلامیة خالصة
عبر الفتوحات ، حقلاً لنشاط الفكر الإسلامي القادم من المشرق العربي، من القرن الثاني الهجري

.الإسلامیة

، وكتب النوازل، تاریخ العاماعتمد المؤرخون الجزائریون في تدوینهم للتاریخ على كتب ال
ابن كان في مقدمتها كتب باعتبارها المصادر الأساسیة للمعرفة والتوثیق، وبعض كتب التراجم

.، و4معسكر ، ورقة ، مكتبة بلقردالالتوجیني  سیدي عیسى بن موسى ، تعلیق على غوثیة مخطوط ب- 1

.،  و 5، ورقة نفسه- 2

.، و3، المخطوط السابق، ورقة ...أبو رأس الناصر، الدر المهدي- 3



واقع المخطوطات الجزائریة لبایلك الغرب...............................................:  :الفصل الأول

55

اهتماما كبیرا بفكر بدى أبو رأس الناصركما أ، لمقدمةل1جزء الأولالفنجد المقري شرح ، خلدون
.2..ري والعلینيبن العبعبد الرزاق بن حمادوش على تاریخ اطلع ابن خلدون وا

یتبادر إلى الذهن أولئك العلماء ، عند الرجوع إلى المصادر التي اعتمد علیها المؤرخون
، عند تتبّع الإجازات المتوفرةغیر أنّنا. ونالوا منهم الإجازات العلمیة، الذین تلقّى عنهم الطلبة العلم

.حًا لإجازات في علم التاریخولا نجد ذكرًا واض، ز في العلوم الدینیةنلاحظ أن أغلبها یتركّ 
باي محمد الكبیر على وتشجیع ال، هتمام بعلم التاریخ في القرن الثامن عشرفعلى الرغم من الإ

.فإن الإجازات المتوفرة لا تُشیر إلى ذلك صراحة، عتناء بالموروث التاریخيالتدوین والإ
وفّق بن محمد بن عبد الرحمن ابن عبد االله السید محمد المومثال ذلك ما ورد في إجازة الشیخ 

حیث ، أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الشریفلتلمیذه ، المعروف بأبي جلال، بن محمد
سلك معنا في الفنون عدّة ، أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الشریف...هذا ولدنا":جاء فیها

".مع باقیه بحضرتناوس، وقد كان قرأ أكثر صحیح الإمام أبي عبد االله البخاري درسًا... مسالك
دون أن یُذكر علم التاریخ ، وهذا یدل على أن التركیز في الإجازات كان منصبا على العلوم الدینیة

.كفنّ مستقل نال عنه الطلبة إجازات

ومعظم جمع الجوامع ، وقرأ علینا أوائل كبرى الشیخ السنوسي، أكثر من دراسة القرآن الكریم
بن ألفیة اكما قرأ علینا جمیع ، وكل جوهرة الأخضري وسلمه، ليلمحبل معظم شرحه لجلال الدین ا

بن حجر قراءة التحقیق في الجمیع وقرأ علینا رسالة الوضع ونخبة ا، مالك مباحثا أكثر شروحها
.3"وغیر ذلك مما أجزناه إجازة تامة شاملة عامة 

، نة النبویة الشریفةالإضافة إلى السبكتبهم على القرآن الكریم معظمن في و عتمد المؤلفا
حمد المستدرك على أمسند الإمام، خاري ومسلمصحیح ب: والتي تمثلها كتب الحدیث التالیة

، بن حیان السنن الكبرى للنسائيصحیح ا، هقيالسنن الكبرى للبی، الصحیحین الحاكم النیسابوري

.و3، المخطوط السابق، ورقة ...الشیخ محي الدین، إرشاد المریدین- 1

.325، ص 2.، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جبو القاسم سعد االلهأ- 2

.، ظ13أحمد بن سحنون الراشدي، المخطوط السابق، ورقة - 3
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الترغیب والترهیب ، موطأ الإمام مالك، السنن والأحكام للمقدسي، بن ماجةنن اس، لترمذيسنن ا
تحاف السادة المتقین إ، الفردوس للدیملي، معجم الطبراني، مجمع الزوائد للهیثمي، للمنذري
.1كنز العمال للهندي، بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، للزبیدي

وشرحها ، حة الكافیة لأحمد زروقیالنص، ف والعقیدة فنجد أصول الطریقالتصوّ أما كتب
الطبقات الكبرى ، سكندريالطائف المنن والحكم العطائیة لابن عطاء االله ال، سانيلابن زكریا التلم

لأزهري وروض الأزهار للوامع الأنوار ، نشر المحاسن الغالیة للیافعي، الرسالة القشیریة، لشعرانيل
، الفتح الرباني والفیض الرحماني للشیخ الجیلاني، الغنیة لطلبي طریق الحق عزوجل، عبد الحافظ

فتح االله في مولد خیر خلق االله البناني ، بن أبي حمزةبهجة النفوس لا، حیاء علوم الدین للغزاليإ
، الأولیاء لأبي نعیمحلیة، توكيبذل المناصحة في فعل المصافحة للبوسعیدي أحمد الهش، فتح االله

، ما سواه للبیومينتباه في بیان من لا یلتفت إلى الفوز والإ، بن عبادا، للرندىالعلیةغیث المواهب 
شرح الخریدة البهیة في ، الشفا للقاضي عیاض، طیفة في شرح ألفاظ الوظیفة السجاعيلالفوائد ال

.علم التوحید للدردیر

الفقهیة الفتاوى:ا على كتب الفقه مثلو عتمدح المخطوطات وجدنا أصحابها اتتصفّ ونحن
شرح الخرشي لمختصر ، ة خلیلعلاملالمختصر ل، لإمام الشافعي الهیثميعلى مذهب ا، الكبرى
وكتب ، المختصر الكبیر لابن الحكم، شرح مختصر خلیل للحطاب، مواهب الجلیل، خلیل

وكتب عدیدة أخرى كذیل التاریخ ، الجواهر الحسان الثعالبي، لالینر حیث نجد تفسیر الجالتفاسی
.2وري وسنن المهتدین للمواقنزهة المجالس للصف، بن النجار ودیوان عبد القادر الجیلانيلبغداد لا

بن سحنون تلقى ثقافة فقهیة على ید فا، الغرب كانت دینیةبایلك أن ثقافة علماء لنا یتبیّن 
ولة اكما حفظ الأحكام والنصوص المتد، ر وأتبعه بفنون متنوعةفي سن مبكّ أبیه حیث حفظ القرآن

، راقونه المطلة على سهل غریسرحاله بزاویة سیدي یخلف الكائن بجمل الحطّ و ، ك العهدفي ذل
بن سحنون في هذه افمكث ، ف على الشیخ عبد القادر الراشدي دفین وهرانوفي تلك الفترة تعرّ 

.،  و 3مخطوط السابق، ورقة ال، ....رشاد المریدین محي الدین، إ- 1

.،  ظ9،  ورقة  نفسهالمخطوط - 2
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عمدة الإمام مالك والتفسیر الذي یعتبر، "خلیل وابن حاجب" ویة سنتین درس فیها مختصرالزا
كما درس ، "ا الحكیم الخبیرالسراج المنیر في الإعانة على معرفة معاین كلام ربن" على شرح 

1. بن عقیل على شرح ا" ألفیه بن مالك " و"  همزیة البصري

الذي برز في الثقافة الدینیة في أشعاره التي ، فى بن عبد االله الدحاويمن العلماء نجد مصط
، والنثرجعله ینظم جملة من التصانیف في الشعر وهران الذيق بفتح خلدّها خاصة فیما یتعلّ 

: وقد قرض له بعض تآلیفه ومؤلفاته، يهو من أحد تلامذة أبو رأس الناصر و ،أدیبا وشاعرافكان 
.2"كتفاء في حكم جوائر الأمراءالإ "و" كالرحلة القمریة في السیرة المحمدیة

محاكاة مؤلفي العصر الإسلامي في وجود كتب أخرى من خلال یمكن أن نستدل علىكما 
الغرض المغرب عن الأمر المعرب عما وقع " كتاب مثال ذلك فختیار عناوین مؤلفاتهم؛إ

البیان المعرب في أخبار الأندلس : " بتقلیديلأبي رأس الناصر "وثغور المغرببالأندلس
.3لابن عذاري المراكشي"والمغرب

، "مروج الذهب في نبذة النسب ومن الشرف انتهى وانتسب: " فة إلى كتاببالإضا
فلا " الأسفار ولطائف الأخبارعجائب " :ما كتابهأ4ي كتابه مروج الذهببمحاكاته للمسعودي ف

.5"رحلة في النظار في غرائب الأمصار: " بن بطوطة في مؤلفهن یخرج تقلیده الرحالة ایمكن أ

فتح الإله ومنته في التحدث بفضل "د السیوطي في مؤلفه أنه قليیخبرنا أبو رأس الناصر 
.1"نزول الرحمة في التحدث بالنعمة" : ابفي كت"ربي ونعمته

.، ظ4مخطوط السابق،  ورقة ال،  ...لغوثیةي ، الدر المهدأبي راس الناصري- 1

.، ظ 10مخطوط السابق، ورقة ال، ...مصطفى بن عبد االله الدحاوي،  الرحلة القمریة- 2

رب س كولان والیفي بروفیسال ، وهناك أربعة مؤلفات أخرى في تاریخ المغ.ج: ابن عذاري المراكشي ، البیان المغرب في أخبار الأندلس المغرب، تح-3
و " المغرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب : " تأخذ عناوینها هذه الصیغة، بالإضافة إلى هذین اللذین ذكرناهما هناك كتاب آخر لابن عبد االله البكري یسمى 

) هـ852ت (للعسقلاني " حابةالإصابة في تمیز الص"یقلد فیه "  در السحابة فیمن دخل المغرب من الصحابة" المقرى الجد و " المغرب في حلى المغرب " 
رحلة اللبیب في : " وطبع هذا الكتاب بمطبعة السعادة بجوار محافظة بمصر، وهناك كتاب یجهل صاحبه یأخذ عنوانه نفس صیغة كتاب أحمد بن عمار 

، ویظهر أنه كتاب 1782الوطنیة بالحامة رقمه ، وهو مخطوط بمكتبة "الرشد اللبیب إلى المقاصد الحبیب : ، وهذا الكتاب عنوانه "اخبار الرحلة الى الحبیب 
.قدیم جدا 

.9-8ص ص م،2005، لبنان ، لدین عبد الحمید ، دار المعرفةمحمد یحي ا: ابن الحسن علي بن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تح-4
.250، ص م1992العلمیة ،  لبنان ، دار الكتب، 2.طلال حرب ، ط: ابن بطوطة ، رحلة النظار في غرائب الامطار ، تح- 5
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نتفاع لعلماء السابقة كانت مصدر المعلومة والإمن هنا نستشف أن مؤلفات التاریخ العربیة
، تب لغیرهممنهم قام بنسخ كالبعض كما نجد، الثمینةنفائسالبایلك الغرب الجزائري في تألیفهم

حیث قام بنسخ ، بنقل التراث العلمي لمن سبقهمیُعدّ ابن حمادوش من بین العلماء الذین اهتموا
إلى عشرین من ذي الحجة نسخت : " بحسب قوله، وثائق الغرناطيمن بینها ، عدد من المؤلفات
فیها استعنت عما كنت شرعت فیه من تقیید تم ذي ، هامتُ ویوم الأحد الموالي تمَّ ، وثائق الغرناطي

خر ربیع الثاني الموافق للرابع عشر إلى یوم الخمیس الآ: "أیضاویقول، 2..." الحجة بثلاثین یوما 
وجملة صفحات الكتاب ، 185وعدد صفحاتها ...المقالة السابعة من إقلیدسأفریل أتممت

453"3.

وذلك ، ..."الثغر الجماني "إذ یُصرّح بنفسه بأنه دوّن كتابه، كذلك هو الحال مع ابن سحنون
إذ قصدت بذلك تخلید مآثره وتدوین بعض ... "إذ یقول ، بقصد الإشادة بأعمال محمد الكبیر

وبیّن لنا أن مؤلَّفه هذا یحتاج إلى شرح یُوضّح ألفاظ القصیدة ویكشف . 4" ...محامده ومفاخره 
بتقیید مصطفى بن عبد االلهأمر محمد الكبیرویروي لنا مؤلف الثغر الجماني أن الباي . غموضها

وعقدت لتقیید الرحلة حبال : " ...حیث یقول، صرف من أرزاقوما یُ ، الحوادث المتعلقة بالجهاد
كتبه عمرها االله من خزائنفكان من فضله أن زودني.... 5ودخلت إلى مجلسه الرحیب، النطاق

.6..."بطول عمره 

یُذكر فیها ما أُجیز ، توجد بعض الإجازات التي مُنحت لمؤلفین جزائریین في العهد العثماني
ن ما أُملي علیه، أي ما تلقاه عن شیخه، ن العلومفیه ذلك المؤلف م .وما إذا كان یُدوِّ

یشیر ناسخُه في خاتمة الكتاب إلى أن ابن ، د الكبیرمفي مؤلَّفه رحلة مح، فنجد أحمد بن الهطال
أحمد بن ... وكتبه فقیر ربه وأسیر ذنبه ... : "كما ورد في قوله، الهطال قد أنهى تقیید هذه الرحلة

.159المصدر السابق، ص ...أبي راس الناصر ، فتح الإله - 1

.252حمادوش، المصدر السابق، صبن عبد الرزاق - 2

. 253ابن بطوطة ،المصدر السابق، ص - 3

.125، المصدر السابق، ص...، فتح الالهيأبي رأس الناصر - 4

وهذا الكتاب بعنوان الراشد " نحلة اللبیب في أخبار الرحلة إلى الحبیب : وانه نفس صیغته كتاب أحمد بن عمار هناك كتاب یجهل صاحب یأخذ عن-5
.، ویظهر انه كتاب قدیم جد 1782اللبیب إلى مقاصد الحبیب وهو مخطوط بالكتبة الوطنیة بالحامة رقمه 

.95-94أحمد بن سحنون ، المصدر السابق، ص ص - 6
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إلى أن المؤرخین في ، اهرظوال، شیر من قام بنسخ مخطوطهی، بن هطالعلي بن أحمدمحمد بن 
قومون بمراجعتها وتنقیحها ثم ی، العهد القدیم كانوا یبدؤون بكتابة مؤلفاتهم على شكل مسودات أولیة

نسخها یقول بأن هذه النسخة قد ..."التحفة المرضیةومثال على ذلك ما نجده في نسخة ، لاحقًا
صادر مختلفة ز المخطوطات كثرة النقول من نصوص ومفما یمیّ . 1شرة من مسودة المؤلفمبا
ل عتمد في مخطوطاته على النقالمشرفي عبد القادر افنجد الشیخ ، قت لمسائل مختلفةتطرّ 

نت نصوصا سابقة لأعلام الراشدیة منذ القرن وهي بدورها تضمّ ، تلمسانلنصوص وأئمة الراشدیة و 
معید الغم ومسید النقم لتاج ، كریم وصحیح مسلمعتمد على القرآن الفا، م19تى القرن م ح15

وعقد الجمان النفیس في ذكر الأعیان من أشراف غریس بأبي زید عبد الرحمن بن ، الدین السبكي
.2بالإضافة إلى وسائل وتقایید، عبد االله بن أحمد

:العثمانیةبالدولةأصحاب المخطوطعلاقة-سابعا

فالباي ، الذي عرفته الجهة الغربیةزدهار الثقافي من الإ" ین نصیببایات العثمانیكان لل
العلامة أبو یقول ، مثلا كان محبا للعلماء والصالحین ساعیا في قضاء حوائجهم3إبراهیم الملیاني

، ون لهمعیحبون العلماء ویخضمع جورهم وشدة ظلمهمواالأتراك كان" :4حامد العربي المشرفي
ولا یستشفع عندهم عالم ، 5..."هود لأساقفتهملرهبانهم والیل الروم لون بین أیدیهم أكثر من تذلّ ویتذلّ 

.6بلت شفاعتهم ولو في موجبات القتلقولي إلا و أو

.115-114، المصدر السابق،  ص ص أحمد بن سحنون- 1

.348، ص 05: الملحق رقم : ینظر. 01المشرفي، التقیید نسب المشارف ، مخطوط السابق، الورقة - 2

عسكر كان مقربًا من العلماء والصالحین، ومن إنجازاته أنه بنى برج ال). م1756/هـ 1107(المعروف بأبي إسحاق، أصبح بایًا عام : إبراهیم الملیاني-3
مسلم بن عبد : ینظر.م، ودُفن في معسكر بالقبة التي بناها الحاج عثمان لسیدي عبد القادر الجیلاني1771توفي عام . في معسكر وكتب اسمه علیه

.21، المصدر السابق، ص ... ، أنیس الغریبالقادر
بضواحي " جبل الكرط"رف التي استقرت في قریة ا، من أسرة المش)أبو حامد، أبو محمد(العربي بن عبد القادر المشرفي : حامد العربي المشرفيّ -4

:من أبرز أساتذته. عاصر سقوط الدولة العثمانیة وبدایة الاحتلال الفرنسي، وشهد مقاومة الأمیر عبد القادر الجزائري، مما یجعله من المخضرمین. معسكر
أبو حامد " مختار جبار ،:  ینظر.) م1895ـ /ه1313(توفي عام .ن عبد االله المشرفيمحمد أبو رأس الناصري المعسكري، وابن عمه الشیخ عبد القادر ب

.42، ص 1،2001.، وهران، عمجلة الاداب والعلوم الانسانیة، " المشرفي  ومخطوطه یاقوتة النسب الوهاجة
. ،  ظ4مخطوط السابق ، م ، و ، ال، ...أبو حامد المشرفي ، یاقوتة النسب الوهاجة - 5

.21، ص2011عبد المنعم القاسمي الحسني ، ذخیرة الاواخر والاول فیما ینظم من اخبار الدول ، رسالة ما جستیر في أصول الدین،  جامعة الجزائر ، - 6

.21ص 6
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فیمكن تصنیفها على أنها لم تكن دائمًا ، إذا أردنا تحدید طبیعة العلاقة بین البایات والعلماء
، نسجامًا وتقاربًا بین العلماءإى العكس نجد في بعض الأحیان ل علب، ثابتة أو في اتجاه واحد

وطات تعكس ویتجلى الولاء في عدة مخط. بینما تظهر في أوقات أخرى صراعات وخلافات بینهم
هذا الولاء "إفاقة الأحاسیس عن ما جهل من علماء غریس"یُبرز كتاب ، تع في العلاقاهذا التنوّ 

ابن زرفة مصطفى حیث یتناول فیه المؤلف شخصیة العالم ، ريلعدة علماء من جهة الغرب الجزائ
ثم . الذي كان من خواص الباي ومساعد الرئیس في رباط وهران خلال حصار الإسبان، الدحاوي

ن قاضیا بها مدة حتى عصفت وبعد فتح وهران عیّ ، تلك الفترةعُهد إلیه بتنفیذ الوقائع النضالیة في 
.1هـ1215یجاوز عهد الشباب في سنة مح الوباء الجارف فمات ولیبه ر 

أبناء سیدي علي بن 12ق المخطوط نفسه إلى سیدي محمد بن یخلف وهو أحد الإخوة یتطرّ 
حیث كانت له مكانة رفیعة عند قومه فأعفاه الباي عثمان من تكالیف ،2یحي بن راشد بن فرقان

ومن بین العلماء الذین . ولیاءماء والأوهذه من عادات البایات في معاملتهم للعل، الدفع للخزانة
ختاره كاتباحنون الذي أعجب به الباي عثمان وإ نجد أحمد بن س، بتهم السلطة العثمانیة منهاقرّ 

الثغر الجماني في ابتسام الثغر ": حیث ألف كتابا بعنوان، ملازما له في حربه مع الإسبان
."عقود المحاسن"ؤلفات أخرى من بینها مفیه وقائع الحرب وله أیضا نیبیّ الذي "الوهراني

، تواجه السلطة العثمانیة ولم تعارضهالم3الدعوة السنوسیةیظهر لنا من خلال الدراسة أن 
ولم تظهر لدى العثمانیین أي ، للدولة العثمانیةالذي عمل على تأكید ولائه4الإمام السنوسيبقیادة 

.112، المصدر السابق، ص...ابن زرفة الدحاوي ، الرحلة القمریة- 1

، ")حساین"الملقب بـ )ویتصل نسبه بـ حسین .هو سیدي علي بن یحیى بن راشد بن فرقانالجدّ الجامع لنسبهم:سیدي علي بن یحي بن راشد بن فرقان- 2
ویصل هذا النسب في النهایة إلى .ثم بـ سلیمان بن أبي بكر بن مؤمن بن موسى بن محمد بن عبد القوي بن عبد الرحمن بن إدریس بن موسى بن إسماعیل

: عبد الفتاح فتحي، الأحیاء بعد الأنبیاء في أعقاب طبقة الأشراف المنسوبین الحسنین : ینظر.زهراء البتولالإمام علي بن أبي طالب، زوج السیدة فاطمة ال
.89م، ص 2011، ، الجزائر، دار الكتاب 1.، ج)لقصة بقیة( 
یُنسب منهجها إلى النبي .یة، والشاذلیةالدعوة السنوسیة هي دعوة صوفیة، وتُعرف أیضًا بأسماء مثل الإدریسیة، القادریة، الناصر : الدعوة السنوسیة-3

تُعد هذه الدعوة خلاصة للطرق القدیمة والحدیثة، وقد اشتهرت بدعوتها للرجوع إلى . محمد صلى االله علیه وسلم، وتستند في مبادئها على الكتاب والسنة
محمد بن سنوسي ، الأسانید الشیخ محمد بن السنوسي في :  رللمزید ینظ.السلف، وتطبیق تعالیم القرآن والسنة، وتطهیر الدین من الشوائب والخرافات

.، ظ13، ورقة 1815: التصوف ، مخطوط بالمكتبة الوطنیة الجزائریة ، تحت رقم 
كان ینتمي إلى عائلة . م في قبیلة الخطاطبة، بمنطقة یلل جنوب شرق مستغانم1787عام محمد بن علي السنوسيوُلد :محمد بن علي السنوسي-4
= درس الإمام السنوسي . رفت بالعلم والصلاح؛ فوالده كان یجمع بین العلم والتقوى والفروسیة والرمایة، ونسبه یتصل بالحسن بن الإمام علي رضي االله عنهعُ 
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ن تحت رایة الإسلام وتدعو نت تجمع المسلمیباعتبارها كا، أي مخاوف من حركة الدعوة السنوسیة
عترفت واعت الدولة العثمانیة هذه الحركة على المضي قدمًا في طریقهاشجّ ، ولذلك. ستقرارإلى الإ

عفت أملاك الزوایا من كما أ، مارة السنوسیة وجعلها وراثیة لخلافة القادمینالإللزعیم السنوسي ب
.الضرائب

الحدیث عن الباي محمد بن عثمان 1للشیخ محي الدین"نإتحاف المریدی"یتناول مخطوط 
كان من أكثر ، والد الشیخ محي الدین، من تلامیذ الشیخ مصطفى الحسنيهحیث یذكر أن، الكبیر

فقد كان من . وترك خلفه مسیرة حافلة بالمناقب والإنجازات، البایات العثمانیین خدمةً للعلم وأهله
مما یعكس حرصه على نشر ، وأسّس مدرسة بجانب مسجده، الكتبلعة على فة المطّ الطبقة المثقّ 

.ینالعلم والدّ 

فهو ینحدر من عائلة لم تكن ذات مكانة مرموقة أو معتبرة ،2محمد بن میمون الجزائريأما 
أبو العباس أحمد بن عبد االله الزاوي ، فقد كان جده. رغم شهرتها بالعلم، لدى السلطة العثمانیة

وقد استطاع ابن میمون . عالمًا في الفقه واللغة وصاحب نظم في التوحید، )م1779توفي عام (
ویصرح ابن میمون في كتابه . الذي أُسند إلیه قضاء الجزائر،3محمد بكداشأن یكتب مودة الداي 
عالم الأمراء وأمیر العلماء فخر الدولة ... وبعد فرحتي لما مولانا الإمام ":التحفة المرضیة بقوله

رسمه بالإحسان إلیه المحتوى ما نشر فتوأل، أبو النصر محمد بكداش.. .العدلوناشر ، یةالعثمان

وب في الصحراء دُفن یوم الجمعة في ضریحه المعروف بمنطقة الجغب. هـ1277صفر 9الفقه والحدیث والتصوف في عدة مناطق، وتوفي یوم الأربعاء =
.247-246أبو القاسم سعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق ، ص ص : ینظر.على الحدود المصریة اللیبیة

.هذه الشخصیة سوف نتحدث علیها بشكل مفصل في الفصل الرابع من هذه الدراسة : شیخ محي الدین-1
یذكر أبو زید عبد الرحمن الجامعي أنه . جار، المعروف بـ أبي عبد االله، هو من فقهاء الجزائر البارزینمحمد بن میمون الزواوي الن: محمد بن میمون-2

اشتهر بكونه من أشهر فقهاء عصره، كما كان له اهتمام .عاصر حكم الداي محمد بكداش وصهره أوزون حسن.حفید أبي العباس أحمد بن عبد االله الزواوي
كان ابن میمون حافظًا للشعر والسجع، وكتبه تمیل إلى التصوف، مما یجعله یتبع منهج الفقهاء .التحفة المرضیةكتابه بالسیاسة، وهو ما یظهر في 

.13-12محمد بن میمون الجزائري، المصدر السابق،  ص ص : ینظر.والمتصوفة المقلّدین في زمنه
كان بكداش قد نُفي من قبل السلطة ). م1810ـ /ه1022( وقُتل عام) م1808/ه1018(تولى الداي محمد بكداش الحكم في عام :محمد بكداش-3

م، وبعد وصوله، عُزل الداي 1808عاد بكداش إلى الجزائر في أوائل عام . العثمانیة، وخلال فترة نفیه، ألّف محمد بن میمون كتابه التحفة المرضیة من أجله
.44-26میمون ، المصدر نفسه، ص ص محمد ابن:  ینظر.حسین خوجة وانتُخب بكداش لیحلّ محله



واقع المخطوطات الجزائریة لبایلك الغرب...............................................:  :الفصل الأول

62

فوسمته باسمه وكسوته نور ، من السیرة المحمدیة علیه وأشرف محاسنه بمثوله بین یدیه
.یدل هذا النص على محبة ابن میمون الخالصة للداي وسیرته"1...رسمه

مؤلف 2فعبد القادر المشرفي، یدهم للسلطة العثمانیةلا نحتاج لأدلة على تأیهناك مؤلفون 
مساندا لعثمانیینإلا أنه كان مؤیدا ل، الوظیفة أو المنصب الدینينه لم یتولرغم أ" بهجة الناظر"

-الذكرسابق–م مؤلفه ویقدّ ، خاصة في فتح وهران الأولسبانفي غزواتهم ضد الإمشاركالهم 
م على ویتهجّ ، هم مجاهدین وحماة البلاد والعبادالذي یعتبر یینعثماندلیلا قاطعا على مساندته لل

.3أخبارهمل في سبان ویفصّ متعاونین مع الإال

علاقة وطیدة من بین المؤرخین الذین كانت لهم،4أحمد بن الهطال التلمسانيكما یعتبر 
ات في إحدى ویكفي أنه م، 5تبا ومعبوثا في المهمات الخارجیةإذ كان كا، بالباي محمد الكبیر

عندما كان ، 7وابن الشریف الدرقاوي.6مصطفى بن عبد االله العجميالوقائع الحربیة بین الباي 
.مصاحبا للباي بصفته كاتبا له

113-112أبو عبد االله بن میمون، المصدر السابق، ص ص  -1

درس الفقه والأدب في . ینحدر من أسرة المشارف التي سكنت بقریة الكرط قرب مدینة معسكر) أبو المكارم(عبد القادر المشرفي : عبد القادر المشرفي-2
نال احترام الجمیع، وخرّج على یدیه العدید من الطلاب، كان من أبرزهم الشیخ. كما أخذ العلم من علماء المشرق والمغربأهم المراكز العلمیة في الجزائر، 

.م1787توفي عام .أشهر مؤلفاته هو كتاب بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة الإسبانیین بوهران من الأعراب كبني عامر.أبو رأس الناصري
مجلة ، " جهود العالم عبد القادر المشرفي في الرد على القبائل المتعاملة مع الإسبان بوهران على ضوء مؤلفه بهجة الناظر " ل قدور ، بوجلا:  ینظر

.351-349م، ص ص 2022، 13، مج1.، ع الباحث في العلوم الانسانیة
.19، ص المصدر السابقمسلم عبد القادر الوهراني، - 3

اشتهر بدوره كمستشار دبلوماسي . كان فقیهًا وأدیبًا في القرن الثاني عشر الهجري) أبو العباس(أحمد بن الهطال التلمساني :تلمسانيأحمد بن الهطال ال-4
عمل في بلاط الباي وتولى منصب كاتب السر الرئیسي، الذي ). م1797-1779)(ومحارب، خصوصًا خلال فترة ملازمته للباي محمد بن عثمان الكبیر

الجمالیة الفنیة للرحلة الجزائریة " بن شریف هاجر ، :  ینظر.، الواقعة بین وادي منة ووادي العبد"فرطاسة"استُشهد في معركة بـ . ستخدم لجمع الأخباركان یُ 
، دیسمبر 09.، مج3.ع ،  مجلة العلوم الانسانیة، " في العهد العثماني ، رحلة محمد الكبیر إلى الجنوب الصحراوي لابن الهطال التلمساني نموذجا

.1310- 1309، ص ص 2022
.29، المصدر السابق، ص ...،  رحلة محمد الكبیر ابو العباس أحمد بن الهطال- 5

معركة ضد الشریف الدرقاوي ، ولما هزم عزل ، ثم عاد مرة ادقم، 1800تولى الحكم سنة ،من بایات الغرب الجزائري:مصطفى بن عبد االله العجمي-6
م، بقي تسعة أشهر حارب فیها الدرقاوین وهزمهم ، كما حاربهم أیضا بوادي الجیر  بعد أن انضمت إلیهم قبیلة 1807ى الحكم بوهران أخر سنة أخرى إل

.27المصدر السابق، ص ،مسلم بن عبد القادر الوهراني: ظرین.  مهاجرة ، وهزمهم جمیعا وفي هذه الأثناء عین خزناجیا فیها
بعد أن تعلم في مسقط رأسه، التحق بزاویة . ، من أولاد بلیل، ینتمي إلى قبیلة كسانة البربریة)عبد القادر(ابن الشریف الدرقاوي :  لدرقاويابن الشریف ا-7

الذي عینه بدوره لتقى بالشیخ مولاي العربي الدرقاوي واتبع طریقته،إهناك، . تتلمذ على ید علماء فاسالقیطنة القادریة، ثم سافر إلى المغرب الأقصى حیث
=نتیجة لذلك، زاد عدد مریدیه،. عند عودته، أسس زاویة في أولاد بلیل، حیث كان یستقبل الأتباع ویعلمهم مبادئ الطریقة. مقدمًا للدرقاویة في الجزائر
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ب إذ نجده یمدحهم ویتقرّ ، لم یكن نافراالذي يس الناصر رافظ أبيبالرجوع إلى العلامة الحا
م وأشاد بدوره، الجیش الإسلامي لفتح وهرانعثمان في من ذلك مشاركته مع الباي محمد،إلیهم

: " وسمي هذا الشرح" نفسیة الجمان بفتح ثغر وهران: " وذلك من خلال ما قام به من شرح
ه غرفة تدعى كما بنى له صدیقه الباي مصطفى مسجدا ب، 1"عجائب الأسفار ولطائف الأخبار

طالبا 780یدرس فیه حوالي ، آلاف مجلد3زید على ویحتوي على ما ی، بیت المذاهب الأربعة
.بمعسكر لكن في المرحلة الأخیرة من حكم العثمانیین عزل من المناصب التي تولاها

في مدح باي 3للعربي الدمناتيعلامة عبد الرحمن بن أبي معزة لقصیدة لل2تخمیسوفي 
بن عثمان محمد تبرز لنا لمحة عن طبیعة العلاقة التي ربطت الشیخ عبد الرحمن بالباي وهران 
ویُحتمل أن یكون الشیخ عبد ، م على أقل تقدیر1807منذ سنة ، "بوكابوس"المعروف بـ، 4الرقیق

حیث ، ستدل على ذلك من النص الوارد في المخطوطوی، الرحمن قد شغل آنذاك منصب القضاء
"جاء فیه أنشد ، نهفلما عُفي عنه وأراد الرجوع إلى وط، أقام عند الباي محمد المتولّي لها وقتئذ:

5"...فخمّسها السید عبد الرحمن بن أبي معزة، أبیاتًا في مدح الباي المذكور

ومن المعلوم أن الشیخ عبد الرحمن قد أُعفي من منصبه قاضیًا بشكل تلقائي إثر تسلیم الباي 

انتفاضة درقاوة في بایلك الغرب " ، اب مختاربونق:  ینظر .حترامهم، كما تلقى منهم الهدایا والعطایاإ بائل الصحراویة، وحظي بتقدیرهم و خصوصًا من الق=
.136-135ص ص م،2008، 3.، عمجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ، " الجزائري 

العنایة بسبب وتجدّدت... حتى سطعت لي أنوار الهدایة : " ... هذا الشرح عبارة عن مدح وشكر وثناء وعرفان بأعمال الباي محمد عثمان یقول في ذلك -1
الباي محمد بن عثمان ملك تفرد بعنایة المحانس والمناظر ، وجمع ... على ید من إستطل الأنام بضل العدل والإحسان ... بفتح ثغر وهران ... ما أنعم االله 

.و،3، ورقة 1632: رقمتحت ، الجزائر،طوط بالمكتبة الوطنیة،عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، مخيأبو رأس الناصر : ینظر...أشتات الفضل والمخاطر
من أهم خوارج النص التي تقیدنا في كثیر من المواضیع على رأسها الإطلاع ولوجزئیا على رصید الأعلام من المخطوطات و على خط هجرة : التخمیس-2

للاشارة  لقد ضبطت هذا . فیا و غیرها من المعلوماتهذه المخطوطات وتعدد ما لكیها بأسمائهم وعلى نقاط للتواصل الثقافي بین العلماء تاریخیا وجغرا
التخمیس : ینظر . التعریف من خلال إحتكاك بالمخطوطات التي وقعت بین أیدینا، وكذا ما وصفه لي بعض  الباحثین المختصیین  في مجال المخطوطات

.مخطوط في الملحق
من أشهر . رس على ید مجموعة من العلماء، أبرزهم الطنباطي، الذي تأثر بحلقاته ودروسهد. أبو حامد، كان عالمًا وكاتبًا أدیبًا:العربي الدمناتي-3

جمع الدمناتي أیضًا إجازات بخط ید مشایخه من المشرق والمغرب، بالإضافة .، بعنوان سمط الجوهر في الأسانید المتصلة بالفنون والأثر"الفهرسة"أعماله 
، دار الكتب العلمیة ، 3.سعید منصور ، ج: الطرنباطي ، إرشاد السالك إلى فهم ألفیة إبن مالك ، تح: ینظر .هـ1254توفي سنة . إلى كُنّاشات خاصة

. 55م، ص 1971لبنان ، 
م، واستمرت ولایته نحو 1808تولى الحكم عام . ، وأبي الكابوسوالمسلوخشقیق محمد باي الكبیر، كان یُلقب بالرقیق، هو: محمد بن عثمان الرقیق-4

في . بلغت قسوته حدًا أن الرجل كان یُتّهم بالدرقاویة لیعذّب بأشد أنواع التعذیب. خلال فترة حكمه، حارب الدرقاویین وقضى على كل أثر لهم. خمس سنوات
یقول أبو رأس . م1813ي عام إحدى الوقائع، لاحق الباي أحد الدرقاویین الهاربین إلى جبل بني یزناسن، فقتله وسلخ رأسه وهو حي، ثم أرسله إلى الجزائر ف

.28مسلم بن عبد القادر الجزائري ، المصدر السابق ، ص : ینظر ."م، زار قبره وترحم علیه1812إنه لما عاد من الحج سنة " :الناصري
.349، ص 06رقم ملحق: ینظر- 5
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حتى وافته ، ویُرجّح أنه لم یكتب بعد ذلك. م1831حتلال الفرنسي سنة ینة وهران للإمدحسن
.وإن كان تاریخ وفاته غیر معروف على وجه التحدید،المنیة

وكان ، نلاحظ وجود فئة اتسمت بالحیاد، التعمّق في طبیعة العلاقة بین العلماء والسلطةإثر
ب من السلطة تمیل إلى التقرّ ، بحكم قرب بایلك الغرب من المغرب الأقصى، أغلب أفرادها

ویُعزى نفور هذه الفئة من السلطة العثمانیة إلى .سواء في عهد السعدیین أو العلویین، المغربیة
ابن مریم ذلك ومن أبرز الأمثلة على . نزعتهم الزاهدیة وحرصهم على تجنّب محاباة الحكّام

الذي عاش في " البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان" :ؤلفم،1ني التلمسانيالمدیو 
فبالرغم من .2صطدامالطة العثمانیة تأییدا أو إم بتلمسان فلم نجد إتصاله بالس16منتصف القرن 

یُشبه إلى ، فقد التزم بأسلوبٍ یتسم بالحیاد، قیامه بترجمة بعض العلماء الذین ابتُلوا بظلم العثمانیین
.3ءورغم ما یظهر من تعاطفه مع هؤلاء العلما. حدّ بعید منهج الكتابات الموضوعیة الحدیثة

نفح الطیب في غصن الأندلس "ــــف المشهور باحب المصنّ ص4المقري التلمسانيأما 
تصل اوقد ، لا بین مدن المغرب الأقصى متصلا برجالات السلطة فیهاعاش حیاته متنقّ ، "الرطیب

رتقى إلى منصب ي الخطاب بجامع القروین واولّ ، بمراكش5أحمد المنصور السعديبالسلطان 

القرن السادس عشر (وُلد في تلمسان بمنتصف القرن العاشر الهجري أبو عبد االله محمد بن مریم المدیوني التلمساني:ابن مریم المدیوني التلمساني-1
بعد ذلك، سافر إلى . تلقى تعلیمه في مدارس تلمسان، حیث أخذ عن والده مبادئ اللغة والفقه". میلتة"، وهو ینحدر من عائلة تنتمي إلى أشراف )المیلادي

وقد عُرف بشكل خاص بكتابه في التراجم، . شرح أمور الفقه والعقائد والكرامات والزهد والتراجماشتهر بكثرة مؤلفاته في . المغرب الأقصى ثم عاد إلى تلمسان
ناصر الدین : ینظر.)م1611/هـ 1020( توفي عام.الذي حمل عنوان البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان أو البستان في ذكر مناقب أولیاء تلمسان

.300-299، المرجع السابق ، ص ص ....سعیدوني، من التراث التاریخي
.147، ص 1.أبو القاسم محمد الحنفاوي، المصدر السابق، ج- 2

أبو عبد االله محمد مریم، البستان في ذكر : ینظر. مثال ذلك بالترجمة لشیخه محمد السویدي الذي قتله الأتراك في إحدى ثورات أهالي  تلمسان -3
.287، المصدر السابق، ص ...الأولیاء

سافر بعد ذلك في رحلات . م، حیث نشأ وترعرع وأخذ العلم على ید شیوخها وعلمائها1580التلمساني في تلمسان عام وُلد المقري: المقري التلمساني-4
فقه، وعلوم اللغة والنحو ألّف في العدید من العلوم، مثل الدین، القرآن، السیرة، ال. لطلب العلم، وحظي بمكانة علمیة مرموقة في شتى أقطار العالم الإسلامي

م، 2007ر، أسماء القاسمي ، دار الخلیل ، الجزائ: أحمد بن محمد المقري ، رسائل المقرى ، تح: ینظر. .م في مصر، ودُفن فیها1632توفي عام . والتاریخ
. ، المدیة ، عمجلة التواصلیة، "ه رحلتهحیاته  مؤلفات"عبد القادر سریر عبد االله، أحمد بن محمد المقري التلمساني، : ینظر كذلك. 102- 99ص ص 

.53م، ص 2018، 2.خاص، مج
واشتهر بانتصاره "الذهبي"لُقّب بـ . أبو العباس أحمد بن محمد هو سابع سلاطین الأسرة السعدیة التي حكمت المغرب الأقصى: أحمد المنصور السعدي- 5

و صكولاالبارون دي: ، ینظر.م1603توفي إثر وباء الطاعون في فاس عام ). یانوالمعروفة أیضًا باسم معركة سباست(وادي المخازنبانتصاره في معركة 
.44- 43م، ص ص 2016، مطابع الرباط ، 1.منصوري، طالعثمان : ، ترملوك المغاربةال، اكنمار ام



واقع المخطوطات الجزائریة لبایلك الغرب...............................................:  :الفصل الأول

65

ر إلى الخروج طولم تستمر العلاقة فاض.2عشر سنةمدة خمسة1السلطان زیدانالإفتاء في بلاد
ومصر والشام إلى أن توفي بالقاهرة سنة متنقلا بین الحجاز 3من فاس متجها صوب المشرق

.م1636

وجدنا قلة من المعارضین منهم للسلطة فالشاعر ةالمخطوطح المصادر تصفّ دبصدونحن
ا عدائیا من اتخذ موقف، م17عاش في القرن الذي .4و عثمان سعید المنداسي التلمسانيأب

والتي بین فیها ظلم العثمانیین ، ر في قصیدته النونیة المشهورةوغادر تلمسان وشهّ ، العثمانیین
: ضدهم،  حیث یقول الدمویةلعلماء وسیاستهم

.وَإیمَانًاعِلْمًاالْغَرْبِ عَنِ مُسَانِّ تَلْ ***هُمْ ــــــــــــأَكْفِ دَّتُهُ ــأَفَسَ شَيْءٌ وَأَكْبَرَ 
.5أَذَانًاالْمَدِینَةِ عَلَىلَهُمْ وكانت***تَظَاهَرُواالْیَتَامَىأَمْوَالِ نَهْبِ عَلَى

ف وقسوة العثمانیین لم وتعسّ إلى ظ"الحسام المشرفي"في كتابه العربي المشرفيق كما تطرّ 
دعوا ، الظلم والعیاذ بااللهلاقت الناس من كثرةوما، شتدت شوكة الأتراكالما نهوذلك لأ: " بقوله

من هذه الطائفة شخصااالله في سواد اللیل أن ینجیهم من ذلك الویل فسلط االله علیهم بسبب الظلم
الثورات الدینیة ضد ادو ونجد علماء وشیوخ زوایا أیّ ". ة من الزوایة الغریسیة الشرفاویةالدرقاوی

.أبرزأبو حامد المشرفيالعثمانیین حیث یعتبر 

نافسه مولاي فارس قرب نهر أم م، لكنه خاض معركة ضد م1603بُویع في فاس عام .المنصورهو الابن الأصغر للسلطان أحمد: السلطان زیدان-1
صادي تنمیر حسین ، الواقع الإق:  ینظر. م1627توفي السلطان زیدان عام . الشیخ مكانه في فاسنتیجة لهزیمته، بُویع مولاي. الربیع، والتي هُزم فیها

ل شهادة الدكتوراه  في تاریخ  بلاد المغرب ، أطروحة مقدمة لنی)م1603- 1578( والإجتماعي للمغرب الأقصى في عهد أحمد المنصور الذهبي السعدي 
.60، ص م2023-2022الحدیث ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ،  

.32-327المرجع السابق، ص ص ،.... ناصر الدین سعیدوني، من التراث التاریخي والجغرافي المؤرخین- 2

هذا الطلب دفع . طلب من المقري أن یجیز تنازله عن میناء العرائش للأسبان، مقابل مساعدته في استعادة عرشهتذكر المصادر أن المأمون السعدي-3
كما اتهمه أهل فاس بالانحیاز إلى إحدى القبائل ذات الأصول التلمسانیة، التي . المقري إلى التسلل خفیةً للخروج من فاس، تجنبًا للخوض في هذه القضیة

.52، ص 1.مصدر السابق ، جالأبو القاسم الحضاري، : ینظر.ة خاصة لدى السلاطین السعدیینكانت تحظى بمكان
هو أبو عثمان سعید بن عبد االله المنداسي، من أصل منداوي، عاش ودرس في تلمسان بالقرن . لا نعرف عن حیاة سعید بن عبد االله المنداسي إلا القلیل-4

لا توجد معلومات . كانت شائعة في عصره، مثل اللغة، والنحو، والصرف، والبلاغة، والعلوم الشرعیة، وعلم الكلامدرس العلوم التي . الحادي عشر الهجري
أبو عثمان سعید المنداسي ، دیوان سعید المنداسي : ینظر.دقیقة عن تاریخ وفاته، وهل كانت في القرن الحادي عشر أم في بدایة القرن الثاني عشر الهجري

.05،  ص 1968نار ، الشركة الوطنیة الجزائري ، الجزائر ، رابح بو : ، تح
.90-87ابو عثمان سعید  المنداسي، المصدر السابق، ص ص - 5
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ة بین التأیید أن أصحاب المخطوطات اختلفت علاقتهم بالدولة العثمانینستلزمومن هنا 
.ظ والمعارضةوالتحفّ 

.الغربببایلكدور الخزائن العامة والخاصة في الحفاظ على المخطوط : ثامنا

أولها یتمثل في بروز فئة من ى الأقلّ هتمام الجزائر بالمخطوطات یعود لسببین علإن ا
أما السبب الثاني ، تهم في إثراء الخزائن والمكتباتااب الذین ساهموا بتآلیفهم وكتابالعلماء والكتّ 

لمرور العلماء ورجال الدین مما ة لعبور القوافل ومجالافیعود لموقع الجزائر الذي یجعل منها محطّ 
.1اتف على بعض المخطوطا فرصة للتعرّ منحه

هي هتم بها علماء البایلك الغربي خلال الفترة العثمانیة أهم العلوم والفنون التي اولعلّ 
صارت الراشدیة تعرف إذ، من الشروح لمتون السنوسیةحیث نجد العدید ، العلوم الدینیة كالعقیدة
إلى التفسیر بالإضافة، فه لنا العلماءالذي أخذ حصة الأسد في مجموع ماخلّ بأرض التوحید والفقه

.تصالا وثیقا بالعلوم الشرعیة النقلیةللغة وغیرها من الفنون المتصلة إوعلم ا

رتباطه الوثیق بالسنةعلماء علم الحدیث روایة ودرایة لإهتم بها المن العلوم والفنون التي ا
رها من ب وغیكالفلك والطّ ، والعلوم العقلیة، كونه المصدر الثاني في التشریع، النبویة الشریفة
وحتى ، شرح أو النظم والحفظالبین هتمام بمصنفاتهمالإواختلف العلماء في، العلوم الأخرى

.التدریس والروایة

ل الذاكرة التاریخیة والثقافیة التي تؤصل الذات مثّ الرصید العلمي والفكري والدیني یهذا
موزعا بین ، ومخازن العائلات، وهذا المخزون لا یزال مبعثرا بین رفوف المكتبات، الجزائریة

خزائن سواء الوطنیة كالمكتبة براز دور هذه الالمساجد والزوایا وسوف نحاول من خلال هذا إ
.؟ التاليا التساؤلنلى ذهنإالوطنیة بالحامة أو الخاصة بمنطقة معسكر وضواحیها وهنا یتبادر 

.546-530مختار بونقاب، واقع المخطوطات الجزائریة، المرجع السابق، ص ص -1
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لبايلك الغربي خلال العهد من هم الباحثون الذين اعتمدوا على مؤلفات العهد العثماني با
العثماني؟ وما هي أماكن وجود المخطوطات وحفظها؟ وكيف يتعامل الأشخاص والعائلات مع 

هذه المخطوطات؟ 
:باحثون اعتمدوا على مخطوطات بایلك الغرب-1

ى وتحقیق المخطوطات من المجالات التي تحظهتمام بالتراث الوطنيأضحى موضوع الإ
وهذا ، حرأو )...دكتوراه، ئل الماجستیررسا(أكادیميین سواء في إطار بالعنایة لدى الباحث

أما عن ، في مجال البحث العلميإثراءهصات یستدعي من الجامعات الجزائریة في مختلف التخصّ 
هتمام كبیر سواء من طرف الفرنسیین الذین عملوا الوطني الخاص بالجهة الغربیة فحظي باتراثنا

ابن شنب الذي قام غربیة كو أبناء البلد والمنطقة الأ، وضع قوائم لهذه الكتبعلى جمعه وإحصاءه و 
وذلك خلال الفترة 1خاصة مخطوطات الجامع الكبیر ، س به من المخطوطاتبفهرسة عدد لابأ

هتموا ن الذیابعض الباحثین الجزائریین في الجدول أدناهذكروعلى إثر هذا ن.2ستعماریة الإ
:وقیمتها في مؤلفاتهمانیةالعثمالمرحلةخیة المؤلفة خلال بتحقیق الكتب التاری

بايلك الغرب خلال عهد بيمثل قائمة بعض الباحثين الذين قاموا بتحقيق مخطوطاتهم: 1الجدول 
.العثماني

.34م، ص 1988ي، محمد ابي شنب ،حیاته واثاره ، م، و ، ك ، الجزائر ، لعبد الرحمن الجیلا-1
ت تملك في الفترة الأخیرة حیث برز أساتذة وباحثون نشطو في هذا المجال وإستطاعوا أن یخرجو مخطوطات كثیرة إلى الضوء بسبب إنتمائهم إلى عائلا-2

.وتهتم بالمخطوطات  كالباحثین حمدادو ، تقي الدین بوكعبر، وصلاح الدین بن نعوم، والأستاذ مختار حساني وغیرهم 

.الطبعها ومكان فیق ة الذي حقّ لسناسم مؤلفهإ ق و عنوان الكتاب المحقّ سم الباحثإ

.وطبع في بیروت، 1996حقق في الكتاب العدواني احبهلصتاریخ العدوانيكتابأبو القاسم سعد االله 
، بتسام الثغر الوهرانيإالثغر الجماني في المهدي بوعبدلي 

بن سحنون الراشدي لإ
م بقسنطینة 1973ق الكتاب وطبع عام حقّ 

خاتمة أنیس الغریب والمسافر أو تاریخ بونار رابح 
.......سلم بنبایات وهران المتأخرین لم

بالجزائر 1974وطبع عام بق كتاحقّ 
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سعید الدیوان، عبد القادر الوهراني
المنداسي 

.1976ق الكتاب وطبع عام حقّ 

الزهرة النیرة فیما جرى في الجزائر حین 
بن رقیة الجدیرياأغارت علیهم جنود الكفرة 

ق هذا المخطوط ونال به صاحبه دبلوم حقّ 
في جامعة الجزائر محمد معمقة الدراسات ال

.التلمساني

محمد بن عبد 
الكریم 

بن لإ، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة
.میمون محمد الزواوي الجزائري

.ن تاریخع في بیروت دو و طبمق و كتاب محقّ 

بهجة الناظر في أخبار الداخلین بوهران - 
.من الأعراب كبني عامر

ي الغرب الى رحلة محمد الكبیر با- 
الجنوب الصحراوي الجزائري لاحمد بن 

.الهطال التلمساني
ربي ث بفضل فتح الإله ومنته في التحدّ - 

.ونعمته

ق دون تاریخ كتاب محقّ 

.لقاهرةبا، م1969ع عام و طبمق و كتاب محقّ 

.م1986ع عام و طبمق و كتاب محقّ 
الجزائر

بي أمحمد بن
شنب

، لماء بتلمسانالبستان في ذكر الأولیاء والع
المدیوني عبد االله محمد بن مریم يبلأ

عید طبعه أو ، م1908ق عام نشره المحقّ 
.م 1986بالجزائر عام 

طائف الأخبار لأبي رأس لعجائب الأسفار و محمد غانم 
الناصري 

ر عام و نشمم و 2005ق عام كتاب محقّ 
.م2008

.م2005ق عام حقّ "    "   "بوركبه محمد 
بي محمد العر 

الزبیري
، م1975ع بالجزائر عام و طبمق و قّ كتاب محبن عثمان خوجة اة لحمدان آالمر 

.بالجزائر، م1982بع مرة أخرى سنة طو 
م2008ق وطبع بالجزائر عام كتاب حقّ نفح الطبیب في غصن الأندلس الرطیب إحسان عباس 
للأمیر عبد الزائر في تاریخ الجزائر و تحفة ممدوح حقي 

.لجزائرياالقادر 
.م1964طبع عام شرح وتعلیق و 
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طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر یحي بوعزیز 
م لصاحبه 19وإسبانیا وفرنسا أواخر القرن 

.المزاريغا بن عودةالأ

.م1978ق ونشر عام كتاب حقّ 

یاقوتة النسب الوهاجة في ذكر نسیب سیدي حمدادو بن عمر 
شرفي العربي على مولي مجاجة لصاحبه الم

بن عبد القادر 

.2011ق ونشر عام كتاب حقّ 

الدرر المكنونة في نوازل مازونة لصاحبه مختار حساني 
المازوني المغیلي

2009كتاب محقق وطبع عام 

سعد زغلول بن 
عبد الحمید 

صاحبه (في عجائب الأمصار ستبصارالإ
) مجهول

1985ق علیه عام كتاب نشر وعلّ 

یاقوتة النسب الوهاجة وفي ضمنها التعریف ة العربي بوعمام
مجاجة ىلبسیدي محمد بن علي مو 

أبو حامد المشرفي هلصاحب

.م2011ونشر عام قحقّ 

القول الأحوط في بیان من العلوم وكتبه بوكعبر تقي الدین 
بالمغربین الأقصى والأوسط لصحابه قایتان 

محمد الحرشوي دلفان ومعه تعلیقات العلامة 
.مساني الجزائريالتل

.تلخیص لجمان الدحاوي محمد مصطفى

لصحابه يالرد على أبي رأس الناصر 
العربي المشرفي

.2021نشر ق الكتاب و حقّ 

ق هذا المخطوط ونال به صاحبه رسالة حقّ 
.2020دكتوراه عام 

ق هذا المخطوط ونال به صاحبه رسالة حقّ 
.م2014ماجسیتر عام 

.م2002ق ونشر عام كتاب حقّ يلأبي رأس الناصر معربالخبر السلیمة بن معمر
رسائل المقري لصحابه المقري أحمد أسماء قاسمي 

التلمساني
.م2008ق نشر الكتاب وحقّ 

م 2001ق الكتاب عام حقّ زهرة الشماریخ في علم التاریخ لأبي رأس حبیب یعقوب 
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هتمام الباحثین بتاریخ الجزائر في الفترة العثمانیة كان إنلاحظ من خلال هذا الجدول أنّ 
مسارهملحصول على درجات علمیة في مجریین، إمّا في الإطار الأكادیمي، وذلك لیندرج نحو 

ونجد الباحث الواحد ، لبحث في خبایاهوحب المخطوط والشغفوذلك ، أو في إطار حرّ علميال
عدید من المخطوطات الحیث عمل أبو القاسم سعد االله على تحقیق .ق أكثر من مخطوطیحقّ 

مخطوط عن الجانب الغربي على غرار تحقیقه لاث كثیر لكن لم نوردها لأنها لم تتحدّ ، الجزائریة
ریم الفكون ورحلة ابن حمادوش لعبد الك، "منشور الهدایة في كشف من ادعى العلم والولایة"

عبد الرزاق ابن حمادوش "لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال لصحابه" : المسماة
ق أربع مخطوطات ذكرتها في الجدول خاصة بالعهد كریم حقّ عبد الونجد الباحث محمد بن 
فتح الإله "لنا في كتاب حعتباره صرّ ت أخرى لا ندري بأي فترة تتعلّق باالعثماني وثلاث مخطوطا

ن المهتمین ومن بی، 1، أنه حقّق سبع مخطوطات"ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته
حیث . 2تقي الدین بوكعبرالجزائري خاصة بفضاء الراشدیة الباحثبمخطوطات بایلك الغرب

في شكل اعلى تحقیق عدد منها وإخراجهالدكتوریملك والده مكتبة للمخطوطات وعمل من خلالها 
كتب تحمل في ةولم یقتصر على الكتاب فقط بل صدرت له في الآونة الأخیر ، كتب وشهادات

للشیخ عبد القادر الشیخ سیدي محمد أبي رأس الناصرثنایاها وثائق مخطوطة من إجازات كإجازة
وّرا ، ساعدتنا خلال هذا البحث باعتبار الباحث مصونوازل وغیرها، وتقاریظبن عبد االله الدحاوي

.في كتبه وطبعهاإیاها

أخذ ما كتب في نجدهم اتّفقوا علىالباحثین العدید منكتب والجدیر بالذكر أنه عند تصفّحنا
راحف.حیاة والمجتمع الجزائريللة عاكسة ، فهذه الوثائق تعد مرآعتبارالعهد العثماني بعین الإ

یتعلّق بفترة هامة :"هأن،"لغریب والمسافرخاتمة أنیس ا" الدكتور والأستاذ رابح بونار یقول عن كتاب

.06ص ، ق من مقدمة المحقّ ، المصدر السابق، فتح الإله ومنته ،الناصريأبو رأس-1
.دنا بأفكار ومعلومات تاریخیة هامةكما زوّ ،تشجیع وحتى یأخذ مخطوطات هي قید التحقیق حتاجه في بحثنا هذا من دعم و نلقد أفادنا الدكتور بكل ما -2

يالناصر 
ناصر الدین 

سعیدوني 
بالمغرب حل ماالقول الأوسط في أخبار 

الأوسط 
.م1991ق عام كتاب محقّ 
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انتها وهران عقب وهو یسجل الأحداث التي عغربیة عامة، مقاطعة الالو من تاریخ مدینة وهران، 
.1..." استرجاعها 

ن یعد م: " یقول" فتح الإله ومنته" تحقیقه لكتاببن عبد الكریم عندمحمدالدكتوریرى 
التي تمتاز ... المرضیة السیرةیعد من كتب ":قائلاویضیف . الكتب التي لها قیمة كبیرة

طلعنا على حیاة الطلبة وعاداتهم بالمغرب الأوسط كما ولا هذا الكتاب لما إوالتدقیق ولبالصراحة 
. 2ؤلفین وبین علماء المشرق والمغربالمظرات العلمیة التي كانت تدور بینیطلعنا على المنا

ن اثنین في أمریعند تحقیقها فیتلخصأما الباحث " ، المرضیةالتحفةتحقیقه لكتابعن ویقول 
هذا تراث تركه الأجداد لیعتني به ... كیفما كانت قیمته العلمیة والأدبیةإحیاء التراث الوطني 

وإن كان جدبا عرفوا ... ا منهء غذاهم ستمدو خصبا اویحافظوا على مبناه وكیانه فإن كان، الأحفاد
.3ستخدموه حذرا لتاریخ حاضرهم وبناء مستقبلهمسباب ذلك واأ

ف لدى المثقّ " مرضیا تحقیق الرسالة یعتبر عملا لعلّ : " كما یقول عند تحقیقه لبهجه الناظر
قه وعند تحقی، 4في نشر تراث أجداده ولو أدى إلى إغتصاب طائفة المتعصّبالذي یرغب النزیه 

لع على ماضي وقد قمنا بتحقیقها حتى یستفید منها الجمهور ویطّ " :لرحلة الباي محمد الكبیر یذكر
.5..."أجداده وبلاده 

ستاذ تقي الدین بوكعبر الذي نرى فیه تلك النافذة التي تخرج منها نفائس لأأما ا
كتاب غاتیان القول قیقتحفي حیث یذكر ، الغربیةالجهةیلكبابالمتعلقة المخطوطات والوثائق 

ي أحببت أن أخدمه مساهمة في إحیاء التاریخ الإسلام، كتاب نفیس كما أعتقدالهذا": طحو الأ
.عامة ونفعا لي ومن شاء من إخوتي الباحثین

.05ص ، المصدر السابقمسلم بن عبد القادر،-1
.11ص ، المصدر السابق، فتح الإله ومنته ،يأبورأس الناصر -2
.99ص ، المصدر السابقمیمون،محمد بن -3
.05ص ، السابقالمشرفي، المصدرأبو المكارم عبد القادر -4
.05ص ، السابقالهطال، المصدرحمد بن أأبو العباس -5
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مجموعلوفاة الشیخ الحافظ الرحالة أبو رأس مع إصداره كتاب 200كما تزامن حلول الذكرى 
فعمل على إخراجها غلبها لم ینشر من قبل،هذا الكتاب بعشر رسائل وتقایید للشیخ وأوخصّ 

.مدینة معسكر وخارجهاتباتوالتعلیق علیها والكتاب متوفر بمعظم مك

.126ص ، 2008، ]م.د[، دار الناجق الدین الكتاب ، )م1830-1518( عثمانیة الإجازات العلمیة لعلماء الجزائر ال،فوزیة لزغم -1
.114ص ، م1989، دار النهضة العربیة للشر بیروتحمود علي عامر، متر ن في إفریقیا الشمالیة،و تراك العثمانیالأ.عزیز سامح التر-2
.44ص ، م2016، ]م.د[،منشورات دار الأدیب ، النفس في ذكر أعیان غریس جلول الجیلالي،-3

:المخطوطات في الخزائن الخاصة-2
یجب التمییز بین المخطوطات فهي إمّا تابعة للزوایا أو المراكز أو المدارس القرآنیة أو 

وإمّا مخطوطات تابعة المساجد، أو مخطوطات تابعة للأشخاص، انتقلت لهم عن طریق الإرث 
.عن طریق الشراء

ولعلّ مكاتب وخزائن مدینة معسكر تعتبر كأحسن دلیل على حبّ الجزائرین وتعلّقهم بتراثهم 
المخطوط، لذلك سلّطنا البحث على هذه الرقعة الجغرافیة، فعند الحدیث عن الأسر العلمیة التي 

دد كبیر من المؤلفات المخطوطة، اهتمت بتراث بایلك الغرب نجد المشارف یستحوذون على ع
. 1وتوارثت العلم أبا عن جد، وتقلّد أفرادها العدید من مناصب التدریس، والإفتاء والإمامة،

اشتهرت بنسبها وحسبها وأدوارها التاریخیة والإجتماعیة وحتى السیاسیة، حیث اشتغل معظم  
وفي فنون مختلفة كتحفیظ القرآن الكریم أفرادها بالعلم والفقه وهو ما تشهد علیهم مؤلفاتهم العدیدة 

.2التفسیر، الحدیث، اللغة، التاریخ ، والتصوّف، الشعر والقضاء
على ": " النفیس في ذكر أعلام غریس"وركحا على تاریخهم ذكر الجیلالي جلول في كتابه 

ي، أن قدر المشارف شهیر في الأقطار وشائع في القرى والأمصار، متّضح في الحواضر والبواد
.  3"وضوح الشمس في وسط النهار

كان للأشراف إحترام خاص لأنهم من ذریة الرسول صلى االله علیه وسلم، ودورهم في إعادة 
إحیاء التراث العربي بإعطائهم بعداً كبیراً للغة العربیة، وعلوم الدین وعلیه، نلاحظ أن منطقة 
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.105ص ، م2009، الجزائر ، دار ریحانة لنشر ، تاریخ وبرهان بمن حل بمدینة وهران ،بن شهرة المهدي-1
.168ص ، المرجع السابق،حمد مریوش أ-2
المفیس في ذكر الأعیان من غریس المعسكري مؤلفات عدیدة حول موضوع النسب ونذكر منها إیضاح الخمیس لشرح  العقد ألف الشیخ أبورأس الناصر-3

ع عنواینه في وأساس النیسان لشرح الجمان ومروج الذهب في نبذة من النسب ومن إلى الشرف انتهى وذهب وانوار البرجیس في شرح العقد النفیس وكثرة وتنو 
.لنسب تؤكد لنا نسابه لا شك علم ا

وذلك 1م، 19-18-17العلماء خلال القرون الغرب الجزائري شهدت إستقطابا للعدید من الطلبة و 
، وهذا جليّ 2بسبب كثرة الزوایا على غرار زاویة یوسف بن عیسى وزاویة الشیخ محمد المشرفي

من خلال ما أورده المشرفي وأبو رأس الناصري في أنّ الزاویة المشرفیة بالكرط كانت عامرة 
والمصنّفات عند العائلات المشرفیة، عمل هذا في إمتلاك العدید من الكتب 3بطلبة العلم، فساهم 

أحفادهم على إخراجها إلى النور، ومن بینهم الباحث الذي سمح لنا بزیارته وعرَض علینا 
مكتبة صلاح الدین (مخطوطاته الأستاذ والإمام صلاح الدین بن نعوم من خلال مكتبته الخاصة 

عود هذا الإهتمام لدیه منذ الصغر ، حیث یعتبر من بین المهتمین بتراث المنطقة، وی)بن نعوم
حیث ساهم الأستاذ في . بحكم إمتلاك عائلته لعدد كبیر منها سواء عن طریق الإهداء أو الشّراء

وكان من بین المهتمین بالطرق الصوفیة " سیدي أحمد بن علي"التعریف بنسل الولي الصالح 
: اوالزوایا بالمنطقة ومن بین أهم المخطوطات التي قام بتحقیقه

كناشة القاضي شعیب الجلیلي التلمساني-
.رسالة تعطیر الأنفاس إخواننا من أهل فاس للعلامة محمد العربي شنتوف-
.تقیید نسب المشارف للشیخ محمد المشرفي المعسكري ثم الفاسي-
وضع عنوان خاص لمكتبة بن نعوم صلاح .(إتحاف المریدین للشیخ محي الدین الجزائري-

)الدین
: مكتبة الحاج جلول الجیلالي- أ

تضم هذه المكتبة كتبًا ثمینة یعود تاریخها إلى أكثر من أربعة قرون، وقد أفاد منها عدد من 
بنة الفاضلة التي ونحن ممتنون للإ. المؤرخین الجزائریین، من بینهم الدكتور أبو القاسم سعد االله

ز التراثیة إرثاً عن والدها، الذي ورثها بدوره عن فتحت لنا أبواب المنزل، حیث آلت إلیها هذه الكنو 
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.28ص ، المرجع السابق، صحیح البوخاي،تقي الدین بوكعبر -1

:ومن بین المخطوطات التي تقتنیها نذكر. والده

.مخطوط بهجة الناظر للشیخ عبد القادر المشرفي- 
مخطوط مصطفى الرماصي الذي تجاوز عمره أربع قرون وهو أقدم مخطوط بمكتبة الشیخ - 

سلسلة معسكر " تألیف الكتب وخاصة جلول الجیلالي، وللشیخ إسهامات كثیرة وعدیدة حول
م تاركا 2023مارس 23شارك في برامج محلیة ووطنیة، توفي الشیخ في " رجال وتاریخ

.وراءه مكتبة غنیة بالمخطوطات
: مكتبة بلقرد بوكعبر- ب

الشیخ محمد بلقرد من أبرز رجالات مدینة معسكر، وتُعد مكتبته من أهم خزائن یعتبر 
عنوانًا منها 30مخطوطًا، تم فهرسة 90لمدینة الیوم، إذ تحتوي على أكثر من المخطوطات با

ومن بین أبرز المخطوطات التي یقتنیها . من قِبل ملحقة مركز المخطوطات بمدینة تلمسان
:الشیخ نذكر

.حاشیة مصطفى الرماصي على التتاىي-
.الإكسیر والإبریز في علم التفسیر لأبي رأس الناصر-
بالذكر أن الشیخ بلقرد كان سخیاً الجدیرو ، 1ي في الفتاوي للشیخ أبي رأس الناصريالحاو -

وكریماً معنا طیلة السنوات التي قضیناها في البحث، سواء من خلال تواصله معنا عبر مواقع 
طلاع على كتبه مباشرة، بل والسماح لنا جتماعي، أو من خلال إتاحته لنا فرصة الإالتواصل الإ
.ستفادة منها في عملناحاتها للإبتصویر صف

:مكتبة الأستاذ بونقاب مختار -جـ.
-معسكر–الأستاذ بونقاب مختار هو أستاذ التعلیم العالي بجامعة مصطفى اسطمبولي 

:یمتلك مجموعة من المخطوطات الأصلیة والمصوّرة أهمها
.جزء من القرآن الكریم-
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.539ص ، المرجع السابق، واقع المخطوطات ،مختار بونقاب -1
.534ص ، نفسهالمرجع - 2

، 2.العدد ،14، جامعة وهران، المجلد مجلة عصور الجدیدة، "الخزائن الشعبیة بمنطقة معسكر ودورها في الحفاظ على التراث المخطوط"تني أسامة ،-3
.420، ص 2024

نه لم تقدم له وتعرض علیه كتب الخزانة الثالثة أو أن الخزانة الثالثة تحتوى كتب ألى خزاتین فقط من مجموع ثلاثة خزائن فیمكن حمدادوا عالأستاذاشار -4
لا مخطوطات 

ط مصوّر في التصوّف والتاریخ والأنساب مخطو 70مخطوط فقهي مجهول المؤلف وحوالي -
.1وغیرها

: خزانة الشیخ محمودي البشیر-د
اشتهرت المكتبة بغناها . 2"عمر بن دوبة " استند الشیخ المحمودي على خزانة جده الشیخ 

، اعتمد على 3مخطوط 400بمخطوطاتها في شتى العلوم ، حیث تحتوى المكتبة على 
ذة والباحثین خاصة الأستاذ الدكتور حمدادو بن عمر، وتحتوى مخطوطاتها العدید من الأسات
مخطوط ، ولم یقتصر دور الشیخ محمودي على جمع وشراء 1834حسب ما ذكره الأستاذ على 

المخطوطات فقط، بل كان یعمل على نسخها مستعملا ألوانا ممیّزة في الكتابة، لكن المكتبة 
وقد تمكّن الشیخ جیلالي مغوفل من شراء عدد م،2003تعرّضت للبیع بعد وفاة صاحبها عام 

كبیر منها، وقسّم البعض الآخر بین ورثته، ومن أهم المخطوطات التي احتوتها المكتبة كتب 
.الرماصي، وأبو رأس الناصر، وعبد القادر المشرفي، وغیرها من المخطوطات 

:المكتبات العامة-3
بمثابة البنك هيهم للمخطوطات في الجزائر، إذ عدّ المكتبة الوطنیة المركز الرسمي الأت

وبصفتها مؤسسة ثقافیة علمیة وحضاریة، تضطلع بدور محوري في . المركزي للمعلومات الوطنیة
هتمام الباحثین والأساتذة إحفظ ذاكرة الأمة وجمع تراثها المطبوع والمخطوط، لتضعه في متناول 

.والطلاب
لة في مجال جمع التراث الثقافي، وحفظه، وصیانته، اضطلعت المكتبة بمهام جلی

عة كما توفّر خدمات متنوّ . ومعالجته، وترتیبه، إلى جانب إعداد الفهارس لمختلف أنواع الوثائق
لفائدة الباحثین والمؤسسات، مثل الإعارة الداخلیة والخارجیة، وإتاحة الاطلاع على المخطوطات 

.والكتب
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ة إسهامًا كبیرًا في الحفاظ على المخطوطات، معتمدة في ذلك على تسهم المكتبة الوطنی
تُعدّ من أبرز المراكز ، و عتمادها مشروع الرقمنةإتقنیات حدیثة في الصیانة والأرشفة، إلى جانب 

المخطوطات، بخلاف بعض العمومیة في الجزائر التي تسهّل على الباحثین الوصول إلى
طلاع، باعتبار المخطوطات إرثاً ب أصحابها عملیة الإیصعّ المكتبات الخاصة التي كثیرًا ما

ومن بین المخطوطات التي تتواجد بالمكتبة الوطنیة وتتناول البایلك الغرب .احضاریًا عائلیًا خاصً 
:الجزائري، نجد

: البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان) م1611ت (مخطوط ابن مریم التلمساني-1
.2022: والثانیة رقمها2411: بالمكتبة الأولى تحمل رقمیوجد منه نسختین 

نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب وذكر ) م1632ت(مخطوط أحمد المقري التلمساني-2
- م1732-م 1731-م 1730وزیرها لسان الدین الخطیب یوجد بالمكتبة الوطنیة تحت رقم 

من 3من الجزء 2والقسم 2836، 2436م، بأجزاءه   المختلفة فالنصف الأول رقمة 1733
.مقطع منه 2859الكتاب و 

، كتاب فتح المتعالي في أوصاف 3191فهي موجودة تحت رقم ورحلته في المشرق والمغرب-
.1966: النعال موجود به نسخة تحت رقم 

: وهي موجودة بالمكتبة الوطنیة تحت رقم " الرحلة المجاجیة" مخطوط عبد الرحمن المجاجي-3
وقد أشار إلى هذه الرحلة الدكتور أبو القاسم سعد االله في كتابه ) نسختین(1565و 1564

.2.تاریخ الجزائر الثقافي خلال العهد العثماني، ج
و یتضمن 1989: موجود بالمكتبة الوطنیة تحت رقم" الدیوان"مخطوط سعید المنداسي -4

ونار ومحمد بكوشة بنشر هذه القصائد بیتا، وقد قام كل من رابح ب352قصائد مجموع أبیاتها 
م بعنوان المنداسي لمحمد بكوشة عام 1968العامیة المنداسي من المكتبة الوطنیة وذلك عام 

.بالنسبة لرباح بونار1971
التحفة المرضیة في الدولة )"م1746ت(مخطوط عبد االله محمد بن میمون الجزائري-5

.1625وجد بالمكتبة نسخة واحدة رقمها ، ت"البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة
الزهرة النیرة فیما جرى في الجزائر ) م1780ت (مخطوط محمد بن رقیة الجدیري التلمساني-6
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وهذا المخطوط المتواجد بالمكتبة الوطنیة كان ملك السید ، للمخطوط نسخ عدیدة في كل من مینویخ بألمانیا ومكتبة سعد الدین بن شنب-1
حیث ، م1841حیث أهداه المكتبة الوطنیة عام ، الذي كان كاتبا ومترجما لمدیریة المالیة للسلطة الفرنسیة بالجزائر)(ALPHONSE ROUSEAUوسور 

.ط15، ورقة ، في المخطوط : هـ ینظر1193كتب هذا المخطوط بإذن من  الباي محمد الكبیر وهو نسخة أصلیة كان الفراغ من تألیفها ذي الحجة 
.5113كما یوجد نسخة ببارس تحت رقم ، نسخة أخرى ،یملك الأستاذ محمد بن عبد الكریم -2

.1626: ویوجد نسخة بالمكتبة الوطنیة تحت رقم1حین أغار علیها جنود الكفرة
ر الوهراني یوجد الثغر الجماني في ابتسام الثغ) م1796ت : (مخطوط ابن سحنون الراشدي-7

، وقد قام بتحقیقها الشیخ المهدي بوعبدلي ونشرها 5114: نسخة بالمكتبة الوطنیة تحت رقم
.1973ضمن منشورات وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة بالجزائر بقسنطینة 

شرح ارجوزة الحلفاوي في فتح وهران توجد نسخة بالمكتبة .مخطوط عبد الرحمن الجامعي-8
.25212رقم تحت 

رحلة محمد الكبیر باي الغرب إلى ). م1804ت : (مخطوط احمد بن الهطال التلمساني-9
1644والثانیة رقم 1643الجنوب الصحراوي الجزائري توجد نسختین بالمكتبة الأولى تحت رقم 

.493م بالعدید بن 1860-1859م، 1959-1858ونشرت هذه الرحلة بالمجلة الإفریقیة عام 
بایلك الغرب، لاحظنا غیابًا لافتًا لمخطوطات الشیخ أبي علماءل تتبّع مخطوطاتمن خلا
ضطرابات، كانت سببًا إ ونرجّح أن الفترة التي توفي فیها، وما صاحبها من محن و . يرأس الناصر 

نت بعیدًا عن التداول، بل إن بعضها في إهمال مخطوطاته وغیابها، حیث طُمست معالمها أو خُزّ 
وسنتناول هذا الموضوع . رق، خاصة تلك التي تناولت مسائل النسب، نظرًا لحساسیتهاتعرّض للح
.لاحقًابالتفصیل

:وصف بیبلیوغرافي لبعض مؤلفات بایلك الغرب في العهد العثماني: تاسعا
":البستان في ذكر مناقب الأولیاء والعلماء بتلمسان" ابن مریم المدیوني ووصف مؤلفه -1

، نسخ هذا )ورقة58(، عدد أوراقه 1736جود بالمكتبة الوطنیة تحت رقم هذا المخطوط مو 
المخطوط من قبل بن شقرون بن الحسن بن أحمد بن شقرون، وكان الإنتهاء والفراغ من نسخه 

أما ) سطر9و 28(هـ، عدد الأسطر المخطوط مابین 1049یوم الإثنین قبل الزوال جمادي 
).مسx17سم0.23(قیاس الورقة یبلغ 

لقد كتب هذا المخطوط بخط مغربي بمداد بنيّ، وأحمر، وأصفر مع تكرار للتعقیبة في أعلى 



واقع المخطوطات الجزائریة لبایلك الغرب...............................................:  :الفصل الأول

78

كل ورقة، أما ورقه فیه أثار أرضة وزخرفة على الكعب مع وجود للسان، وحالة المخطوط على 
.العموم لا باس بها ثم إنّ الخط مقروء

":والمغرب"ق رحلة في المشر" أبو العباس أحمد المقري ووصف مؤلفه -2
، ولا تحمل أي في إشارة إلى إسم 3191هذه الرحلة موجودة بالمكتبة الوطنیة تحت رقم 
38-36(وتتراوح أسطره مابین ) ورقة66(الناسخ أو تاریخ النسخ، ویبلغ عدد أوراق المخطوط 

)سم5.21-سم3.15(، أما قیاس الورقة فیبلغ )سطرا
مغربي وبمداد أسود وأحمر، وهو غیر مجلّد، وثبیت كتب المخطوط بالخط النسخي ال

، في أعلى الورقة، وتبدو حالة المخطوط سیئة یصعب "الحمد الله" بالشكل التام وتكرر التعقیبة
.قراءته في كثیر من المواضیع لوجود تشطیبات كثیرة، وكتابة صغیرة ومتراصة

بكداشیة في بلاد الجزائر التحفة المرضیة في الدولة ال:"ابن میمون محمد الزواوي-3
لا وجود لإسم الناسخ ) ورقة80(، عدد أوراقها 1625رقمها بالمكتبة الوطنیة هو ": المحمیة

) أسطر12(هـ وعدد أسطر الكتابة 1121فیها، أمّا تاریخ نسخها فكان في أواخر جمادى 
وأزرق، مع كتبت بخط مغربي بمداد أسود وأحمر وأخضر) سمx1.15سم 3.20(وقیاس الورقة 

.بعض الضبط بالشكل
" الحلل الحریریة في شرح المقامات الحریریة:"أبو رأس الناصر محمد أحمد بن عبد القادر -4
وعدد 1839للمخطوط نسختان في المكتبة الوطنیة بالجزائر العاصمة، الأولى تحت رقم :

یان أن هذه النسخة حدیثة ، ورقة لا یوجد إسم الناسخ ولا تاریخ النسخ، یذكر فان) 257(أوراقها 
) سطرا 20و 19( هـ، أمّا أسطر المخطوط فهو مختلف مابین 13وأن تاریخ نسخها في القرن 

كتب هذا المخطوط  بخط مغربي بمداد أسود وأحمر ) سم x5.27سم 1.19(وقیاس ورقته 
لمخطوط به وأصفر وأزرق وأخضر مع بعض الضبط بالشكل ، ورقة آثار أرضه ورطوبة ، وهذا ا

زخارف على الغلاف واللسان وداخل النص الذي أحیط بإطارین بالأحمر وآخرین بالأرزق تسفیر 
.هذا المخطوط كان بالجلد مع وجود آثار أرضه علیه وهو تسفیر محلي حسب فانیان 

، عدد 1894رقمها "الحلل الحریریة في شرح المقامات الحریریة"النسخة الثانیة من 
، ولا یوجد بها لا تاریخ نسخ ولا إسم الناسخ ویذكر فانیان أن هذه النسخة )ورقة 190(ا أوراقه
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في تونس كان 1853أكتوبر 19بتاریخ A.Rouseauمن المخطوط كتب بالفرنسیة بأن هذا المخطوط هدیة إلى المكتبة من طرف 1على الورقة -1
.یشغل منصب المترجم الأول لمصالح فرنسا بتونس

3.21( أو قیاس ورقتها ) سطرا21( ه ، وعدد أسطر المخطوط 13الحدیثة أیضا ترجع للقرن 
مكتوبة بخط مغربي بمداد أسود وأزرق وأحمر وأصفر وأخضر وبنفسجي، أوراقها ) x8.27سم 

وبة، بها تذهیب مزخرف على الغلاف واللسان وزخارف داخل النص، وإطاران بها آثار رط
، وتسفیر المخطوط 2، ووجه الورقة1بالأحمر حول النص، وبالأصفر، والأحمر على الورقة

بالجلد وبه آثار أرضه مع وجود التعقبیة التي تتكرّر في أعلى الورقة وعلى العموم حالة 
.المخطوط جید

یوجد هذا " : رحلة الباي محمد الكبیر إلى جنوب الأغواط : "ومخطوط أحمد بن الهطال-5
27( وعدد أوراق هذه النسخة 1643المخطوط بنسختین في المكتبة الوطنیة الأولى تحت رقم 

، ولا یوجد بها إسم الناسخ ولا تاریخ النسخ غیر أن فانیان یرجع تاریخ نسخها إلى )ورقة 
سم 17.8( سطرا وقیاس الورقة 18و 17فهي مختلفة مابین ه، أما عدد أسطر الكتابة1202

x13.6 كتب هذا المخطوط بالخط المغربي بمداد أسود وأحمر وأزرق ، وتكرر التعقیبة في ) سم
وأوراق المخطوط بها أثار ) 26و 25(أعلى كل ورقة، والمخطوط كامل مع ضیاع ورقتین 

سان، إضافة إلى تذهیب مزخرف وزخارف على ورطوبة مع وجود رخارف على الغلاف وعلى الل
الغلاف وعلى اللسان، إضافة إلى تذهیب مزخرف وزخارف داخل النص وإطاراته بالأحمر 

.وتسفیر هذا المخطوط بالورق وبالجلد 
، وناسخها هو محمد البشیر بن )ورقة21(وعدد أوراقها 1644أما النسخة الثانیة رقمها 

ه 1202ذي العقدة 22منشأ فرغ من نسخها عشیة یوم الخمیس محمد أقراي التلمساني دارا و 
) سم x14سم 8.19( وقیاس ورقتها ) سطرا 19و 16( عدد أسطر الكتابة مختلف مابین 

كتب هذا المخطوط بخط مغربي، وبمداد أسودا أوراقه علیها آثار وأرضه ورطوبة، وهي غیر 
.لف بقماس أخضر، وحالة المخطوط جیدة مرممة ، وتسفیر هذا المخطوط بالورق المقوى ومغ

أنیس الغریب والمسافر في طریف " إبن عبد القادر أبو عبد االله مسلم ووصف لمؤلفه -6
) ورقة13(،ویضم هذا المخطوط 16341موجود بالمكتبة الوطنیة تحت رقم":الحكایات والنوادر
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ه وأسطر 13ریخ نسخها إلى القرن لا یوجد بها لا تاریخ النسخ ولا إسم ناسخها، ویرجع فانیان تا
) سم x1.5x5سم 2.21( أمّا قیاس الورقة فهو ) سطرا 23( كتابة المخطوط هي 

.والمخطوط مبتوور الأول والأخر 
كتب هذا المخطوط بمداد أسود وأحمر وأصفر وأخضر، مع وجود زخارف داخل النص 

غلف بقماش أخضر به أثار أرضه مع وتسفیر المخطوط بالورق المقوى م13وعلى ظهر الورقة 
.وجود للتعقیبة التي تتكرر في أعلى كل ورقة

محمد بن محمد بن عبد الجدیري التلمساني ووصف لمؤلفه الزهرة النیرة فیما جرى في -7
، ولا 1626یوجد المخطوط بالمكتبة الوطنیة تحت رقم :  الجزائر حین أغارت علیها جنود الكفرة

19(وأسطره) ورقة16(الناسخ أما تاریخ الفراغ من نسخة عدد أوراقةیحمل أي إشارة لإسم
كتب المخطوط بخط مغربي وبمداد أسود ). سم x19سم 8.24(، أما قیاس الورقة فهو)سطرا

وأحمر وأزرق وأخضر وبنفسجي وأصفر، مع بعض الضبط بالشكل، وهذا المخطوط كامل أما 
وفي هذا المخطوط زخارف على الغلاف واللسان وفي أوراقه ففیها أثار أرضه ورطوبة وترمیم،

بدایة المخطوط ونهایته، وأحیط النص بإطارین بالأحمر وعلى ظهر الورقة الأولى إطار بالأصفر 
.وآخر بالأسود ، أما تسفیره فهو بالجلد وبه أثار أرضه 

: اع والفقدان درء الشقاوة أنموذجامخطوطات بین الضی: عاشرا
ندلع إحتراق دار المخطوطات الأثریة بمدینة عین صالح، حیث إدمنا خبر أثناء بحثنا، ص

في مقر خزانة المخطوطات والوثائق التاریخیة لسیدي إبراهیم، 2023جانفي 13حریق یوم 
وقد أتى الحریق على كامل جناح الكتب والوثائق، بما في ذلك مخطوطات . الواقعة وسط المدینة

مخطوطًا، 1963ویُقدَّر رصید هذه الخزانة بأكثر من الفترة العثمانیة، مینة تتعلق ببایلك الغرب و ث
. ر، ولا یدرك فداحة الخسارة إلا من یعرف القیمة الحضاریة لهذا الإرثوهو عدد یفوق التصوّ 

فالمخطوطات تمثل كنوزًا معرفیة تعبّر عن حضارات الأمم، والأمة التي لا ماضي لها، لا 
.لك، فإن حمایتها وصونها واجب حضاري وثقافيلذ.حاضر لها ولا مستقبل

خلال مسار بحثنا، وقفنا على عدد كبیر من المخطوطات التي ضاعت أو أُتلفت بفعل 
الإهمال، أو نتیجة الحروب، والنهب، والتهریب، إضافة إلى عوامل طبیعیة وبشریة أخرى، مما 
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.534ص ، المرجع السابق، ...واقع المخطوطات، اب مختاربونق-1
ص ص ، 2022، در السادة المالكیة ،المجموع المیسر لمدونات الأنساب والتراجم بقضاء الراشدیة معسكر " قه الدكتور تقي الدین بوكعبر في كتابه حقّ -2

49 -130.
.43ص ، المرجع السابق، ...مجموع رسائل وتقایید،تقي الدین بوكعبر -3

، حیث یذكر عبد هذا التراث الثمینیؤكد الحاجة الملحّة إلى تضافر الجهود من أجل الحفاظ على 
الإستعمار الفرنسي أحرق آلاف المخطوطات ونهب أنفسها، فما سلم :" الكریم عوض حین یقول

من ید المستعمر لم یحفظ في أماكن لائقة هذا إن الكثیر منه ظل مدفونا تحت الأتریة وفي 
.1"الأقبیة وفي الأضرحة ینتظر الموت البطئ

نتقال مكتبة الأمیر إعدد من المخطوطات إلى خارج الوطن، من أبرزها كما نلاحظ هجرة 
ومن بین . عبد القادر من الزمالة إلى باریس، وهي هجرة قد تكون تمت لأسباب عملیة أو تجاریة

النماذج البارزة للمخطوطات المفقودة، تلك التي ألّفها العلاّمة أبو رأس الناصر، خاصة المتعلقة 
لى رأسها مخطوطه الموسوم بـ إیضاح الغمیس لشرح العقد النفیس في ذكر بموضوع النسب، وع

هذا التألیف الذي وضعه الشیخ لشرح أهم مصدر محلي تطرق :" الأعیان من أهل غریس
2عقد الجمان النفیس في ذكر الأعیان من أشراف غریس:" الأشراف الراشدیة وغریس وهو كتاب 

على الرغم من توفّر نص عقد ) م1686/ه1098ت ( للشیخ أبي زید عند الرحمن التوجیني 
. الجمان كاملاً، فإن شرح الشیخ أبي رأس الناصر له لا یزال، إلى یومنا هذا، في عداد المفقود

ونجد كذلك مخطوط أساس البنیان لشرح الجمان للشیخ عبد الرحمن، والذي یُعد شرحًا ثانیًا لهذا 
.الكتاب، مفقودًا هو الآخر

نَّف مروج الذهب في نبذة من النسب ومن إلى الشرف انتهى وذهب، فلا نعلم على أما مص
وجه التحدید مضمونه؛ هل هو شرح آخر لـ عقد الجمان أم مؤلَّف مستقل ألّفه الشیخ أبو رأس في 
علم النسب؟ غیر أن الشیخ صرّح في كتابه الدر المهدي في شرح غوثیته بالمهدي بأن هذا 

. ، مما یرجّح كونه الشرح الثالث له على هذا النصعقد الجمان النفیسالمخطوط هو شرح لـ
ویُنسب إلى الشیخ كذلك شرحٌ رابع لـ . ومع ذلك، لا یزال هذا العمل، كسابقیه، في حكم المفقود

وقد ذكر " في شرح العقد النفیس .3أنوار البرجیس، سمّاهد، لم یُعثر علیه بععقد الجمان النفیس
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.49ص ، المرجع السابق ، ...مجموع رسائل ،تقي الدین بوكعبر -1
.56ص ، المصدر السابقاحمد بن سحنون الراشدي،-2
.100ص ، المصدر السابق،...فتح الالهبو راس الناصر، أ-3

أن هذا المخطوط أتلف من طرف بعض )تصحیح إسم المؤلف(L.GUINفرنسیین أحد الباحثین ال
.أهل الراشدیة في مقال نشره في المجلة الإفریقیة

" مروج الذهب"ذكر بأن المخطوط المتلف هو یحیى بوعزیزمع الإشارة إلى أن الدكتور 
، اتّسمت السیاسة المشار إلیه سابقًا، یُلاحظ أنه خلال المراحل الأخیرة من الحكم العثماني

العثمانیة بقدر كبیر من القسوة في تعاملها مع العلماء ورجال التصوف، في محاولة لإخضاعهم، 
وقد تأثر علماء . مما أدى إلى حدوث قطیعة بین الجانبین بعد فترة طویلة من الود والتفاهم
بینهم شیخنا أبو الجزائر بما كان یجري آنذاك من ثورات، كـثورة ابن الأحرش والدرقاوي، ومن

أواصر النكبات وسلبیات من  الخوف والروع رأس الناصري، الذي اعتبر ما وقع فتنة أصابت
، فموقف أبي رأس الناصري من الثورة كان واضحا منذ بدایتها، فهو یعتبر فئة 1الذي ألفوا فیه 

ثقافي فهي فتنة باغیة أفسدت الحرف والنسل وبالإضافة، أنها ساهمت في الجمود على المستوى ال
. 2أصابت أهل البلاد 

الناصر على نهج علماء عصره في مساندة نظام الدایات، مثنیًا على خصال أبي راس سار 
بعض البایات، مثل الباي محمد الكبیر، فاتح وهران، والباي مصطفى الذي سبقه، والذي عُرف 

ر عمیق؛ إذ لم یكن یتحسّ وقد تجلّى في شخصیة الناصر حسٌّ إسلامي . برعایته لشؤون العلم
حیث على ما آلت إلیه أوضاع الجزائر فحسب، بل سبق له أن عبّر عن أسفه لضیاع الأندلس،

الملك الأصیل ، الذي كرم منه الإجمال : "  تكلّم عن الباي محمد الكبیر واصفا إیاه فقال 
ل واصفا إیاه ووص" قطب المجد وسماته ، محل الحمد وملاكه... والتفصیل ، الرفیع الشأن 

.3بأجمل العبارات 
م وتحریرها 1792الناصر حماسة واضحة عند حدیثه عن فتح وهران سنة أبي راس أبدى 

وقد برز . من السیطرة الإسبانیة، ویُعزى ذلك إلى قربه من الباي محمد الكبیر وعلاقته الوطیدة به
افة وغیرها، وكان من أبو رأس ككاتب موسوعي، تناول مختلف المجالات من سیاسة ودین وثق
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.أبو راس الناصر وكتاب أنوار البرجیس في شرح العقد النفیس-

عقد :" من خلال تتبع ما كتب حول الشیخ أبي رأس نلاحظ أنه أولى عنایة خاصة بكتاب
: كما وضع علیها بعض الشروح مثل"الجمان النفیس

.47ص، م1973، مطبعة البعث الجزائر، المهدي بوعبدلي : تح، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الواهرني ،ابن سحنون الراشدي -1
.104، صالمصدر السابق، القول ،قایتان-2

ففي نظره، لم تكن تلك الحركات . أبرز المعارضین للثورات، إذ اعتبرها وبالاً على البلاد والعباد
التي ثار فیها البعض ضد الحكم العثماني سوى تمرّدات هدفها إثارة الفتنة، على غرار ما قاله 

فیها أتقیاء بررة ولا أقویاء وقد خطبتنا فتنة لم نكن : "الشیخ عامر الشعبي للحجاج بن یوسف
فجرة، فاتصلت علینا أواصر النكبات والبلیات من الخوف والجوع والورع الذي في الفؤادمودوع وقد 
ناداني لسان الحال بقول دع الدفاتر للزمان الفاتر، فطرحت الكتب بمتروك مكان واستمر علیها 

.1النیسان حتى نسجت علیها عناكب الهجران
هذه الفتنة إلا أنه لم ینجو ككثیر من علماء عصره من تهمة مساندته لها ورغم معارضته ل

درء الشقاوة في حرب "بسبب وشایة من حساده، وقد دفعه ذلك إلى تألیف كتابه الذي سماه 
.الذي لا یزال مفقود الحد الآن" درقاوة

خاصة وأنه لو وجد هذا المصدر لأزال الغموض على جوانب عدیدة من البایلك الغربي،
تعرّض إلیه العدید من الباحثین كأبو القاسم سعد االله، ویحي بوعزیز ولم یغب هذا العنوان على 

.2المؤلف قایتان الذي جدوله ضمن مؤلفات أبو رأس الناصر التاریخیة بدون التحدث عنه
وعند تواصلنا مع الشیخ بلقرد بوكعبر، أفاد بأنه بحث طویلاً عن هذا المخطوط خلال 

كما أوضح أنه بحوزته نسخة خطیة تحمل عنوان . مانینیات القرن الماضي دون أن یعثر علیهث
غیر أنه، عند لقائه وسؤاله عن . ، منسوبة إلى الباحث الجیلالي المعسكري"مختصر درء الشقاوة"

إذ ویُعدّ هذا المخطوط، لو وُجد، ذا أهمیة بالغة، . المخطوط، أنكر معرفته به أو كونه من تألیفه
لا یزال یكتنفه الغموض في تناوله لموضوعات هامة تتصل بالبایلك الغربي خلال المرحلة الأخیرة  

.الحكم العثماني
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.1لشیخ عبد الرحمنشرح الجمان ل-

.2د الرحمنأساس البنیان لشرح الجمان للشیخ عب-

.نفیس في ذكر الأعیان من أهل غریسإیضاح الغمیس لشرح العقد ال-

.نفیس في ذكر الأعیان من أهل غریسشرح العقد ال-

غیر ، رغم تشابه مضامینها، ن تألیف الشروحیُلاحظ أن الشیخ أبو رأس الناصري قد أكثر م
ورد أنه ، "أنوار البرجیس"كـ، بل إن بعضها، أن معظم هذه الشروح تُعد الیوم في حكم المفقودة

یصعب تحدید موقفه بدقة مما أورده أبو زید في كتابه عقد ، لذلك. أُتلف عمدًا فور وفاة الشیخ
ما جعله عرضة ، ته في تناول المواضیع الحساسةوقد عُرف الشیخ أبو رأس بجرأ.مان النفیسجال

وقد بلغ هذا التوتر . لانتقادات لاذعة بلغت حدّ المساس بشخصه والسعي لإتلاف بعض مؤلفاته
ي نتیجة تجریده إیاهم من نسبهم إلى البیت النبوی، حدّ تولّد نقمة علیه من بعض أهالي الراشدیة

.3الشریف

وتعرف قبب، جعل على ضریحه ثلاثة و رأس الناصروفي هذا الصدد یذكر غایتان أن أب
غیر أن بعد موته بأمد حصل له نقص من أهل الراشدیة وسببه أنه ألف ، قبة المذاهب الأربعة

.4ن غیره فحصل الإنكار بذلككتابا في النسب وصحح فیه من هو شریف ع

دات الدرقاوة للشیخ كما یُذكر وجود مخطوط آخر مفقود یحمل عنوان درأ الشقاوة عن السا
وهناك أیضًا مخطوط بعنوان . ردا على الشیخ أبي رأس الناصرویُرجّح أنه كُتب، العربي المشرفي

من تألیف الشیخ محمد بن محمد المزیلي ، قلائد الیاقوت والمرجان في مناقب الشیخ عبد الرحمن
وغیرها من صر، خ في عدة أشیاخي لأبي رأس الناإضافة إلى كتاب لبّ أفیا، الراشدي

.180ص ، المصدر السابق، فتح الاله ،بو راس أ-1
.239ص ، المرجع السابق ، اعلام الفكر والثقافة ،یحي بوعزیز -2
.83، جامعة وهران ، رسالة ماجسیتر ، قي الدین بوكعبر ت: دراسة وتحلمشرفي على الشیخ أبي رأس الناصررد العربي االعربي المشرفي،-3
.103ص ، المصدر السابق، ...وسط ،القول الأغایتان -4
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ما یعیق الاطلاع الكامل على ما دار من سجالات ، المخطوطات التي لا تزال في عداد المفقودات
.فكریة وتاریخیة خلال تلك المرحلة



لى ضوء : الفصل الثاني  الغرب  ة لبای المؤسسات الثقاف
طوطات .ا

.المساجد : اولا

شیوخ علاقةول المخطوطأهم الزوایا ببایلك الغرب من خلا : ثانیا
.الزوایا بالدولة العثمانیة

.نماذح عن علماء درسوا ببایلك الغرب: المدارس : ثالثا

.الاجازات والتقاریض: رابعا

.الكتاتیب وعلاقة الدولة العثمانیة بها: خامسا

.المخطوطات متونحباس في الوقف والأ: سادسا
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المسجد، والكتّاب، والزوایا، والرباط :لا تكاد المؤسسات الثقافیة في البایلك الغربي تخرج عن
ومعظم هذه المؤسسات كانت مُخصّصة للتعلیم أكثر من الثقافة . رسة، والمد)حلقات العلم(

لم یكن من بین هذه المؤسسات جامعة أو معهد عالٍ، على الرغم من أن .بمفهومها المعاصر 
لذلك، سندرس هذه .بعض المساجد والكتاتیب والزوایا والمدارس كانت تقُدم تعلیمًا ذا مستوى عالٍ 

علیم وتثقیف الجزائریین خلال تلك الفترة، مع التوقف عند بعض المؤسسات وكیف أسهمت في ت
.النماذج منها، وإبراز مدى اهتمام الجزائریین بها من خلال ما وصلنا من التراث المخطوط

:مساجدال: -أولا

هو :الفراءزكریاءسم لمصدر قال ، إسم لمكان السجود بالفتحهو مفعِل بالكسر إ:المسجد لغة-أ
، المیموالمسجد بكسر .1سما كان أو مصدرال كدخل یدخل فالمفعل منه بالفتح إفعكل مكان وزن 

.2الحصرة وهي الحصیرة الصغیرة

جعلت لي الأرض "-صلى االله علیه وسلم-فهو كل موضع من الأرض لقوله : " شرعا- ب
ن منه سم المكااشتق إبحیث ، ربهمنالعبدوالسّجود من أفعال الصلاة لقرب ،"مسجدا وطهورا

.3أول مسجد وضع على الأرض هو مسجد الحرام وهو مسجد مكة، فقیل مسجد ولم یقول مركع

وهي أن بعض المساجد والجوامع ،سم الجامع والمسجد والزاویةما یختلط على الباحث إكثیرا 
سمالتداخل لیس في الإ، تابعة لبعض المساجد والجوامعكما أنّ بعض الزوایا، تابعة لبعض الزوایا

.4وهي مرتع للحلقات الیومیة،وتعلیم القرآن،هي العبادةو بل في الوظیفة أیضا ، فقط

صطلاحا أكبر من المسجد فهو الذي تؤدى فیه صلاة الجمعة والعیدین وكثیرا ما لجامع إفا
الأثریاء وآخر أنشاته ونوع قام بتأسیسه،وبعض الجوامع قام بتأسیسها حكّام، یسمى بجامع الخطبة

.26، ص 1996، القاهرة ، ] ن.د[ ، 4.أبو الوفا مصطفى المراغي ، ط: علام الساجد بأحكام المساجد، تحإمحمود بن عبد االله الزركشي، - 1

.99ادر العلایلي، دار لسان العرب ، بیروت ، ص عبد الق: ابن منظور، لسان العرب، تق- 2

. 16، ص م1808، ] ش.ن.د[، القاهرة، 1.أابو الحسن العسكري، كتاب التصحیف والتحریف ، ج- 3

.12محمد بن میمون  الجزائري،  المصدر السابق، ص-4
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فالنوع الأول الذي بناه الحكام كالخلفاء والأمراء والملوك في نظرهم ، الجمعیات الخیریةت و الهیئا
ف وخدمة الدین والمجتمع ومساعدته في تأدیة شعائره الدینیة وكسب عط، جزء من واجبهم الدیني

مصطفى بن التهاميونجد هذا النوع  في معسكر مسجد ،سمالرعیة وربما الشهرة وتخلید الإ
أما، وفي هران جامع الباشا،م بأمر من الباي حاج الباي عثمان بن إبراهیم1705سنة شیّدحیث

ویهدف ذلك إلى . فقد بناه الأثریاء من الناس وذلك ببنائه وصیانته والوقف علیه، النوع الثاني
د كبیرة في وهذا النوع له أعدا،وكسب الشهرة، وشیوخ الدین، جتماعیةب إلى االله وإستمالة فئة إالتقرّ 

.1البایلك كمسجد محمد الكبیر بمعسكر

ل لعمل الولاة وهو یعتبر كعمل مكمّ ،أما النوع الثالث قامت بإنشائه المؤسسات الخیریة
وبعض المساجد ، مسجد العتیقالأما عن أعدادها لا تعد ولا تحصى كمسجد مازونة و ، والأثریاء

.الرمان بتلمسانیت نسبة للأحیاء المتواجدة فیها مثل جامع حيسمّ 

من بنى مسجدا ولو  :"بایلك الغرب یعج بالمساجد وتبعا لقوله صلى االله علیه وسلمكان 
ولو كان صغیرًا ، من یبني مسجدًا الله تعالىأنّ والمراد. 2"بني االله له بيتا في الجنة ةقطافحصكم

.الله یبني له بیتًا في الجنةإنّ اف، )طائر الحمام("القطاة"كعش طائر 

.ببایلك الغربةبعض المساجد المتواجدالضوء على ط من هنا سوف نسلّ و 

حیث أمر ببنائه ، قام بتأسیس هذا المسجد الباشا حسان داي الجزائر: مسجد الباشا بوهران-أ
علىوهو مسجد جامع ثبت ذلك، م1792وذلك بعد فتح وهران الثاني سنة .3ل نفقات البناءوتحمّ 

ع بشكلها مر ، وهي عبارة عن لوحة تذكاریة منقوشة على الحجر،هراناللوحة الموجودة بمتحف و 
.سنتمتر هذا نصها65وعرضها ،سنتیمتر80طول ضلعها 

. 245م، ص 1998الإسلامي، بیروت ، ، دار الغرب1.، ط1.م، ج1830-1500أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي - 1

.، اخرجه ابن ابي شیبة 1610: رواه ابو ذر الغفاري، تخریج صحیح ابن حیان،   رقم الحدیث- 2

.28أحمد بن الهطال، المصدر السابق، ص - 3
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بسم االله الرحمن الرحیم وصلى االله على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما " 
لإزالة أعداء ، ولانا السید حسن باشاهذا الجامع بناه المعظم الأرفع الهمام الأنفع م، الحمد الله وحده

.1..."الدین من یمینته تتلاشى بمحروصة وهران خلدها االله دار إیمان وحبس علیه 

باشر بفتح وهران سرّ سرورا كبیرا ولما رأته زوجته فاطمة وخالته ایذكر أن البابا حسن لم
أن تبني جامعا كبیرا یبقى ذكرك كان اللائق بك لإتمام سرورك : " حلّ به الطرب العظیم فقالتا له 

فعنى ذلك أمر الباي ببنائه وأنفق علیه من الأموال مالا تسمح النفس ، "به مخلدا في الألسنة 
مالا لیصرفه على ن مملوءین فبعث بصندوقی، وعمّره بالحلال الذي هو من خالص أرزاقه ، بإنفافه

قلّة ممتلئة " ألقى بالأساس2حفر أساسه غا بن عودة المزاري أنهم لما شرعو في البناء ویذكر الآ
فصرفها في البناء أیضا وجمع لمنارته حجرا ضخما أتى به البحارة من برج الصبایحیة ، " ذهبا 

.3في أربعة أیام من متوالیة 

خلالهما صامدًا في أداء رسالته ظلّ ، مضى على تأسیس هذا الجامع قرنان من الزمان
وتنویر عقول ، وغرس القیم الأخلاقیة السامیة، دینیة ونشر المعرفةالنبیلة في میدان الثقافة ال

وقد نهل من علومه عدد . محافظًا على الهویة الإسلامیة لهذه المدینة العریقة، الأجیال الصاعدة
یتقدّمهم المجاهد الجزائري الأمیر عبد ، وتخرّج في رحابه أجیال من المثقفین، من العلماء والفقهاء

فلم یُحوّل إلى ، ستعمار الفرنسيماني الوحید الذي نجا من قبضة الإدّ هذا المسجد العثویُع.القادر
فحافظ على هویته ووظیفته الدینیة عبر ، ولم تطله ید العبث كما طال غیره من المساجد، كنیسة

.مختلف العصور

1- Catalogue, Raisonne des Objets Archeologiques du musée de la ville d’oran,. P 92.
.24الهطال التلمساني، المصدر السابق، ص أحمد بن - 2

.،  ظ 20مخطوط السابق، ، ورقة الالآغا بن عودة المزاري، - 3
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، مدینة وهرانیعتبر هذا المسجد من أهم المساجد القدیمة ب:مسجد الباي محمد الكبیر بوهران- ب
حیث أنشأه الباي محمد الكبیر بن عثمان بعد فتح وهران أمّا الثاني حولته السلطات الفرنسیة إلى 

.1مستشفى عسكري منذ الیوم الأول إبان الإحتلال الفرنسي للجزائر

یُثبت أن هذا المسجد قد شُیِّد بأمر من الباي تلك اللوحة الحجریة المنقوشة المثبتة على 
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول : " يوالتي جاء فیها النص الآت، ذنةالجنوبیة من المئالجهة 

ة البدیعة عبد االله المجاهد في سبیل االله السید محمد بن یعاالله أما بعد فقد أنشأ هذه المنارة الرف
...".عثمان باي الإیالة الغربیة وتلمسان وفاتح ثغر وهران 

، جمل المساجد وأحسنها من حیث الزخرفة والإبداع الفني والإتساعیعتبر هذا المسجد من أ
كما یوجد مسجد آخر للباي محمد الكبیر بالمنطقة ، حیث قلّد في بنائه مآذن المغرب والأندلس

كما كان یُعهد إلیه ، رباط یقیم به الطلبة للدراسةكان بمثابة" مدرسة خنق النطاح"یعرف باسم 
مة تمهّد إذ مثّل قاعدة إسلامیة متقدّ ، یة للإسبان في مدینة وهران وأبراجهابمراقبة التحركات العسكر 

.التي شكّلت آنذاك أولویة قصوى للجزائر والخلافة العثمانیة على حدّ سواء، ستعادة المدینةإلعملیة 

وأن الإسبان كانوا ینطلقون من مدینة وهران إلى الداخل مثل الحملات التي شنّت منها على 
.3ووهران2ومستغانمالجزائر

بعد الفتح الأخیر حدث أن انتقل الوباء لسكان مدینة وهران فرحل الباي وأسرته من داخل 
فأصبحت المدرسة بعد ذلك عبارة عن مسجد خاص بالباي ، خنق النطاحوهران إلى مدینة 

یترنمون و ، وقد نال هذا المسجد إعجاب كبیر من الجمهور فراح الشعراء یتغنون به، وأسرته
.4وبنى مدرسة بشیرة وأكفها بذلك المسجد ، بزخارف جماله

1 - Gustave Sandras ,Histoire des hôpitaux d'Oran, Éditeur: Impr. de P. Perrier, Oran, 1910,  p 102.
2 Le Commandant L,Derrien, les franÇais a ORAN depuis 1830, jusqu’ a nos jours,Imprimerie J Nicot, rue
du louvere, 1886 , p 09.
3 Ibid ; p 10.

.28أحمد بن الهطال التلمساني، المصدر السابق، ص - 4
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لایبتعد هذا المسجد عن مسجد الباي محمد الكبیر :بوهران1مسجد سیدي الهواري-جـ 
ة عن یسوقال الشعراء وأصحاب المخطوطات النف، عشرات الأمتارضعسوى ب) المستشفى(

: في قصیدته السینیةرأس الناصرمنها قول الحافظ أبوالهواري قصائد طویلة2سیدي

.محمد الهواري الأستاذ كابن الشاس، ***في وقتهم بها الزیاني عالما "

بي حمو موسى هـ في وقت الملك العاقل بن أ843ي ربیع الثان12توفي سیدي الهواري یوم 
الأصل یعتبر مسجد سیدي الهواري من أقدم المساجد على الإطلاق وكان في.3بن یوسف الزیاني

والمغراوي الآخر نسبة الى قبیلة ، 4ویذكر ابن سحنون الراشدي أن الهواري نسبه لقبیلة هوارة، زاویة
.5مغراوة

، هـ1160یرجع تأسیس الجامع الكبیر إلى الباي الحاج عثمان سنة : الجامع الكبیر معسكر-د
مثبتة داخل بیت الصلاة یة التثبت تلك اللوحة التذكار ، بایا على الإیالة الغربیةتهوهي سنة تولی

وصلى الله على سیدنا محمد ، نهایة لصولهالحمد الله لا: " سمه وتاریخ البناء هذا نصهاالتي بها إ
أمّا بعد أمر ببناء هذا المسجد المبارك المحصون المعظم الأرفع القامع، " نبینا عبده ورسوله

كما ، ..."ان باي خلد االله ملكه ملكا عالیامولانا الحاج عثم... للعداء جمع بین الشجاعة والنداء،
یوجد ، المعروفة بقبة الباي إبراهیم لكونه مدفون داخلها، والقبة الملاصقة للجامع، قام بناء الدار

. ن القسم المضاف وهي الآ6ها الباي محمد الكبیر لمشاهیر معسكروالتي  أنشأبقربه مقبرة

ي بن مهدي هو الشیخ محمد بن أعمر عثمان بن عیاش بن عكاشة بن سیدي الناس بن أحمد بن محمد بن علي بن الأمیر المغاربن عل:سیدي الهواري-1
بن بن سفیان بن یاسر بن موسى بن عیسى بن محمد بن موسى بن سلیمان بن موسى بن محمد بن عبد االله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي 

ح الدین بن ر، مكتبة صلامن مخطوط من جواهر الأسرار في معرفة آل النبي المختا" ص"أبي طالب رضى االله عنه وكرم وجهة وابن فاطمة بن الرسول 
.، ظ 90ورقة عوم  مخطوط مصور، 

2-Marial ,w, " La Mosquée de Sidi Mohmed –El – kébir à Oran" , in B.S.G.A.O, 1893, p154.
.و 5مخطوط  السابق، ورقة ، المحمد بن یوسف الزیاني، - 3

. ، أي توغلت فیها"لقد تهورت في البلاد: "عندما وصل إلى بلاد المغرب، قالسُمّوا بهذا الاسم لأن أباهم المشهور،. هي فخذ من قبیلة حمیر" هوارة"-4
: ، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، مرعلى بن أبي زرع الفاسي: ینظر..هوارةومنذ ذلك الحین، عُرفوا باسم 

.151، ص م1999، الرباط،، المطبعة الملكیة2.المنصور ، طعبد الوهاب
.343المصدر السابق، ص ،...الثغر الجماني أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي ،-5

.27ابن الهطال، رحلة محمد الكبیر، المصدر السابق، ص - 6
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، قام ببناء هذا المسجد الجامع):د العین البیضاءمسج(مسجد الباي محمد الكبیر بمعسكر -هـ
كما یسمى أیضا ، ه وسمي مسجد العین البیضاء1195ذو القعدة 05الباي محمد الكبیر یوم 

وقد أنشأ في ، وهو مسجد جمیل، حیث جلب له الباي البنائین من كل مكان، 1بمسجد المبایعة
به الشعراء وقیلت فیه القصائد ىفتغن،ظروف كانت الجزائر في حالة جهاد وحرب مع إسبانیا

وهذه مقتطفات من قصیدة السید حاج أحمد إبن علال القرومي الذي یصف هذا المسجد الجمیل 
:في قوله

.عَسْكَرٍ بِأُمِّ المنشيءجِدِ ــــــــــــــــــــبِالْمَسْ ***رَكَائِبِيرَحْلِ وَفَكُّ الْعَصَاَةُ أَلْقَى
یَاضِ نُ ـــــــــــــیُحْسِ فَتَرَاهُ ***رَفَاتِهِ ـــــــــــــــشَ فِيدَ ــــــالتَّشْیِیالْمُحْكَمُ  .الْمُمْطِرِ كَالرِّ
.النَّظَرِ نَ ــ ــــْأَعَیطُبُ ــــیَخْ ذَلِكَ ـــــــــــــــ ــــِفَل***رِدَائِهَاحِسَّ الشَّمِسَ عِلِّیَّهُ جَعَلَتْ 

.المفخرفِيتُطَاوِلاَ السَّمَاءُ حَاكَى***قَدْ الأْرْضِ فِيمَسْجِدٍ مِنْ لَهُ عَجِبَا
.السَّفَرَ بَاحِ ـــــــــــكَالْصَّ ارَهُ ــــــــــــأَثَ تْ ــــــــلاَحَ ***قَدْ الْغَرْبِ فِيمُحَمَّدٌ الأَْمیرُ بَنَاهُ 

خامیة المنقوشة المثبّتة داخل وحة الرّ تلك اللّ ، تاریخ بناء هذا المسجدمن الشواهد التي تعزز
والتي لا یزال نصّها وصورتها محفوظین في مسجد الباي ، إلى یمین الباب الرئیسي، بیت الصلاة
الحمد االله  الذي وفق عباده لسلوك المتقین ودلهم  لصلح الأعمال التي یتمع لها " .محمد الكبیر

أما بعد وأن السّید محمد ... لاة والسلام على المبعوث بالمعجزات والآیات البینات الإنسان والص
بولكباشي أجمع جمیع الدار الكائنة على ملكیة بأم العساكر التي كان قد اشتراها من صهر مولانا 

رًا لندرة المخطوطات ونظ. 2وساهم هذا المسجد في نشر العلم والمعرفة...."  الحاج عثمان باي 
النقیشة المثبّتة على باب المسجد عند تشییده تظلّ ، مت أغلبها عن توثیق أوصاف المساجدوص

.واهد التي تقُدّم لنا وصفًا دقیقًا لمساجد بایلك الغرب الجزائري خلال العهد العثمانيمن أهم الشّ 

علیه وسلم على السمع والطاعة انعقدت فیه مابعیة الأمیر عبد القادر الأولى من طرف سكان معسكر وما جاورها على سنة االله ورسوله صلى االله -1
.50م، ص 2009، المساجد العثمانیة بوهران ومعسكر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، یریسمبروك مه: ینظر . جهاد المقدس وال

2- DOKALI, Rachid, Les Mosquées de la période turque à Alger, Edité par SNED. Alger – 1974, p 77.
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:ثمانیةعبالسلطة الالزوایاشیوخعلاقةو یا بایلك الغرب من خلال المخطوطاأهم الزو -ثانیا

:الزوایا-أ
أو على ، ویقصد العكوف على العبادة، واءز نالإمن صل مأخوذ لفظ الزاویة في الأ:لغةالزاویة -1
ظ وهي أیضا رباط المجاهد في سبیل االله وحاف، مشاغلهم الیومیةلقي العلم بعیدا عن دنیا الناس و ت

، دابهبآتعلیم أصول الدین الإسلامي و یوم یعني مراكز تحفیظ القرآن الإلا أن لفظ الزوایا ، الثغور
والإیمان وأماكن ، خلاق والفضائل الإسلامیة وهي بذلك حصون العقیدةنشر الأوالعلم الشرعي و 

یاه الحمیدة وملامحه التاریخیة دابه وسجاآمى بسلانادیقها ورفوفها ذخائر التراث الإفي صتختزن
.الوطنیةو 
قت على المصلى أو المسجد الصغیر عند المسلمین أطل، هي ركن البناء: صطلاحاإالزاویة -2

ذلك إذ هو فيشمولاالزاویة ظل في المغرب الإسلامي أكثر على أن مصطلح، المشرقبلاد في 
وهي شبه مدرسة في تخطیطها وأجزائها ، یطلق على بناء أو طائفة من الأبنیة ذات الطابع الدیني

رفاق لإالمعدةالواضع " صطلاحا على أنها إفها یعرّ بن مرزوق الخطیب افعن ، ووظیفتها التعلیمیة
.1الواردین وإطعام المحتاجین من القاصدین

وغرفة مخصَّصة لتلاوة ، هذه المساجد كانت تتكوّن عادةً من بیت للصلاةیُشار إلى أنّ إذْ 
رفًا أو كما كانت تضم غ، ومدرسة لتحفیظه وتعلیم علوم الدین وقواعد اللغة العربیة، القرآن الكریم

ویكون هذا ، الصالحضریح الولي " ...ویُلحق بها أیضًا، والمسافرین، والحجاج، مراقد لإیواء الطلبة
الولي في الغالب هو مؤسس الزاویة وأحد المرابطین بها ممن سطعت شهرته بالناحیة وتجاوزت 

ستظهار لكریم، وإ مقسمة الى قسمین، قسم الأول یقوم بتحفیظ القرآن اكما انها شهرة المؤسس نفسه
علیم بعض الفنون لاسیما ما القسم الثاني فیقوم بتیم الحروف الهجائیة، أبعض الصور القرآنیة وتعل

والفنون البلاغة وبعض المبادئ في علم الفلك ،والصرف،قواعد النحوالفقهیات، والقصائد، و 
.2والنمطق 

.413م ، ص 1981، الجزائر ، ] ش.ن.د[محمود بوعیاد، : في مأثر مولنا ابي الحسن، تقابن مرزوق ، المسند الصحیح-1
.59ابن میمون، المصدر السابق، ص : نظر ی-2
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صة في منطقتي معسكر ودور التعلیم خا، لزوایالاكبیر انتشار إبایلك الغرب عرف 
وزاویة ، یدي بومدینوزاویة س، زاویة سیدي الدیب، الشهیرةوایا ومن بین أسماء هذه الز ، وضواحیها

.وزاویة مولاي الطیب الوزاني وغیرها، وزاویة عین الحوت، ماريغوزاویة أحمد ال، محمد السنوسي
دها یفوق بكثیر نظیره في فقد بیّنت الإحصائیات أنّ عد، فیما یتعلّق بزوایا بایلك الغرب

، ةذه المنطقة خلال الفترة العثمانیمما یدلّ على كثافة النشاط الدیني والتعلیمي في ه، بایلك الشرق
ز به البایلك بحكم الوجود الإسباني ها الطابع الجهادي الذي تمیّ وهذا راجع إلى أسباب عدیدة أهمّ 

مكان توفر العدید من الزوایا والطرق قصىرب هذا البایلك من المغرب الأإضافة إلى ق، بوهران
.1الصوفیة

إذ كان كل عالم أو شریف مرابط ، غرب الجزائري عددًا كبیرًا من الزوایا العلمیةاحتضن ال
أنّ : حتى قیل، أو بجوار مسجد أو ضریح، أو شیخ لطریقة صوفیة یُنشئ زاویة في محل إقامته

لأذكار وتخطیط لاء العلماء والمشایخ بتلقین اولم یكتف هؤ ، في غریس بولي صالحكل دومة
وأصول وتفسیر بل كان التدریس یشمل مختلف العلوم النقلیة والعقلیة من فقه ، القرآن الكریم فقط

رة ببلاد وغیرها من العلوم المعروفة في تلك الفت، وفلك وریاضیات، منطقوحدیث ولغة وبیان و 
صارت حضرتی تىح":یقول أبو راس الناصرجلس الشیخ الحافظموحسب، المغرب الإسلامي

فمن الزوایا العلمیة ، 2)وتنسیك دروس مصر والشام وتونس والعراق، فاقفي العلم تذكر الآ
، دریسيعبد القادر الإزاویة الشیخ، زاویه سیدى محمد بن یحي السلیماني:بحاضرة معسکر نذكر

زاویة الشیخ محي الدین بن مصطفى -مدرس المدونة- زاویة الشیخ سحنون بن أحمد الحسیني 
.الخ ... بن عبد االله المشرفي -زاویة الشیخ عبد القادر ، يالحسین

بل انتشرت أیضًا في ، ممّا لا شكّ فیه أنّ هذه الزوایا لم تكن مقتصرة على المدن وحدها
.وءوآبار مخصّصة للشرب والوض، حیث كانت تُشیَّد بجانبها جوامع لأداء الصلاة، الأریاف

74سابق ، ص المرجع ال، ... مختار بونقاب ،الحیاه الثقافیة-1
 - هو الدوم ، نبات معروف.
.22، المصدر السابق، ص ... أبو راس الناصري، فتح الإله-2
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تبرز الزاویة السنوسیة بوصفها واحدة من المؤسسات ، ومن أبرز نماذج الزوایا في بایلك الغرب
.الدینیة والتعلیمیة الرائدة في المنطقة

حیث أسس الشیخ ، تعتبر هذه الزوایا الشق الأساسي في الحركة السنوسیة:السنوسیةالزوایا -3
الثلاث مئة زاویة ني تناهز الآوهرقه بعشر بن زاویة منها ثمانیةیوعشر ثنیننحو إالسنوسي 

عملت الزوایا السنوسیة على العمل بالكتاب والسنة وتصفیة الدین ، 1منتشرة في أنحاء العالم العربي
ستعملوا العلم افأصحاب الطریقیة والزاویة ، ضالةمما علقت به من شوائب كالخرافات والبدع ال

والوقوف في وجه الغارات ،حیاء العمل بالدین الخالصإ و ، ب من الناس وعقولهمعلیم للتقرّ والت
والتعامل ، فهي بالزاویة تعمل على معرفة الدین بالشكل الصحیح بطرق الوعظ والإرشاد، الأجنبیة

یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر والبدع والعودة بالإسلام إلى ، بكتاب االله والسنة الصحیحة
فها الأول تكوین إنسان فهد، لیس لها أغراض تمردیة على الدولةالیسر فهي من الناحیة السیاسیة

.2صالح صوفي
أیّد عدد من شیوخ الزوایا الدخول :تأیید شیوخ الزوایا للدخول العثماني ببایلك الغرب-4

وإلى ما رأوه ، نتماء الدیني الواحدمستندین في ذلك إلى رابطة الإ، وقبلوا به، العثماني إلى الجزائر
.والحفاظ على هویّة البلاد الدینیة والثقافیة، فعّال للعثمانیین في حمایة الإسلام ونشرهمن دور

تصل به اأن ذفمن، عثمانییندعموا الن على رأس الذی3سیدي محمد بن یوسف الملیانيویأتي
ا یؤیدون السلطة الذي جعل شیوخ الزوایتعاون معه أثناء غزو تلمسان، م1509عروج سنة

إلى جانب ، وتتمثل في زیارة الحكام العثمانیون لشیوخ الزوایا،متیازات الأخلاقیةالإية هالعثمانی

: ینظر. 02م، ص 1940سائل العشر، القاهرة، مطبعة المعاهد، محمد بن علي السنوسي، سلسبیل المعین في الطرائف الأربعین على هامش كتاب الم-1
.65م، ص 1982محمد بن یوسف السنوسي،السنوسي الكبرى ، بیروت، دار القلم ، 

.15سابق، ص الابن مریم، المصدر -2
درس في مسقط رأسه قبل أن یرحل إلى . م1836وُلد محمد بن یوسف الملیاني، الذي یُلقب بـ أبي العباس الراشدي، عام : محمد بن یوسف الملیاني-3

ساهم الملیاني في نشر هذه الطریقة على نطاق واسع في الجزائر والمغرب، وكان له عدد كبیر .وهران وبجایة، حیث تلقى الطریقة الشاذلیة عن أحمد زروق
شتوح :  ینظر..في ملیانة في المكان الذي یضم ضریحه حالیًاهـ، ودُفن 923توفي عام .من أبرز مؤلفاته في التصوف كتاب الرموز والإشارات. من الأتباع

.221- 211، ص ص م2018، 32.الجزائر ، ع، مجلة الحولیات، "الشیخ أحمد بن یوسف الملیاني الصوفي " لیلیة ، 
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العثمانیة وشیوخ ولم تقتصر العلاقة بین السلطة، بناء مؤسسات دینیة تتمثل في الزاویة بحد ذاتها
ن بل تجاوزتها إلى مستوى التشاور والتنسیق في العدید م، متیازات فحسبالزوایا على الإ

. حیث كان الحكام العثمانیون یستشیرون شیوخ الزوایا في القضایا الدینیة والسیاسیة، المناسبات
للشیخ سیدي محمد بن ) م1546–1533(مراسلة البایلرباي حسن آغا ، ومن الأمثلة على ذلك
،حیث أوضح له طبیعة العلاقة بین إیالة الجزائر والسلاطین السعدیین، سلیمان بمدینة تلمسان

.1ونفس المراسلة تلقاها صوفیه أولیاء بایلك الغرب
وأیقظت حسّهم تجاه ، متیازات كانت من العوامل التي عزّزت جرأة شیوخ الزوایاالإلعلّ هذه 

وقد استطاع . مما زاد في نفوذهم بین عامة الناس وفي أوساط واسعة من بایلك الغرب، السلطة
، م1792وساهموا بفعالیة في تحریر مدینة وهران سنة ، غینقوا شهرة ومجداً بالشیوخ الزوایا أن یحقّ 

یبرز دور ، ومن بین هؤلاء. حترامًا كبیرین من قبل السلطة العثمانیةإ الأمر الذي أكسبهم تقدیرًا و 
حیث ساهموا ، الذین استقروا على الضفة الغربیة لملتقى وادي مینا ووادي الشلف، أولاد عبد االله

ت بهم العدید من الأساطیر التي مجّدت بطولاتهم وخلّدتها الذاكرة الشعبیة وارتبط، في هذا التحریر
شهید هذا 3سیدي هنيبنه ام و 1814الذي توفي 2محمد بن علي بوطالبعلى غرار بفخر

.4التحریر وقدمت لهم كلمات الشكر والثناء من الباي نفسه
شیوخ الزوایا یمكن أن نتجاوز لاع بالبایلك الغربيلغوص في فئات المجتمبا
عملت على تقدیم الهدایا التي الذین كانت علاقتهم طیبة مع السلطة العثمانیة، )الأشراف(المشرفین

- ي الدین ،  ارشاد المریدین  الى طریق مح: ینظر. ، ومساعدة محمد الكبیر لوالد محي الدین وذلك بناء زاویة لهيمثل بناء زاویة أبي رأس الناصر
. ، ظ8، ورقه ، معسكرمكتبة صلاح الدین بن عومبالالواصلین ، مخطوط مصور 

1 -Filali(k), op, cit, p 94.
كبیر شارك في معارك محمد باي ال. محمد بن علي بوطالب المازوني هو أحد مشاهیر مازونة، جمع بین التدریس والجهاد: محمد بن علي بوطالب-2

بعد توجهه إلى معسكر، ثم إلى . رافقه في هذه الحملة ابناه ومئتا طالب من مازونة). هـ1206(لتحریر وهران من الإسبان، وكان عمره یتجاوز الثمانین عامًا 
ء والادباء ث وآخرون ، موسوعة العلمامحمد الأمین بلغی: ینظر. .م ودُفن في مدرسة مازونة الشهیرة1814توفي عام . وهران، عینه الباي قائدًا لرباط الجهاد

.487، ص 2014ات  الحضارة ، الجزائر ، و شر ، من2.الجزائریین ، ج
مین بلغیث محمد الأ: ینظر.استُشهد أثناء معركة تحریر وهران من الاحتلال الإسباني.هو ابن الشیخ محمد أبو طالب بن علي المازونيسیدي هني-3
.487خرون ، المرجع نفسه، صآو 

4- Jacques Berque, "L'intérieur du Maghreb (XVe-XIXe siècles)" , Gllimrd, ,paris 1978,in -80, p21.
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ة مناصب حیث ذكر العالم الجلیل سعید المقري الذي تولى عد، وظهر ذلك جلیا في تلمسان، لهم
.أربعین سنةوالإمامة في تلمسان تحت العثمانیین قرابة ، وىتالف، الخطابة: نذكر منها

المعروف بالشیخ ، عبد القادر بن عبد االلهیبرز الشیخ ، من بین أعلام المشایخ البارزین
تشبه في مكانتها ووظیفتها الدینیة زاویة سیدي " الكرط"الذي كانت زاویته الكائنة بمنطقة ، المشرفي

حمل هذا ،1"اطالسقّ "بن عبد االله المدعو سیدي ، وقد واصل حفیده. محي الدین بوادي الحمام
وتولّى منصب قاضي الدولة ، واللغة، والفقه، والتاریخ، فاشتهر بإمامته في علوم الحدیث، الإرث

مولاي عبد الرحمن ، وكان على صلة مباشرة بسلطان المغرب. العثمانیة وممثل الطریقة القادریة
كانت . سواءوقد حظي بمكانة مرموقة وجاه عظیم لدى العامة والسلطة على حدّ ، بن هشام

بنه اكما تولى القضاء كذلك ، عثمانیینمكانة في القضاء بوهران أیام الللعلامة الحاج عبد القادر
المصادر هبتالذي غیّ الهاشمي بن بغداد البوعمرانينجد أیضا شیخ .الحاج عبد القادر الصغیر

حیث یعتبر ، ارف بتیزيالمشومعرفتنا به من خلال تقایید النسب الموجودة لدى عائلة، التاریخیة
، ي عهد الباي إبراهیم الملیانيزوایا والعلماء الذین ذاع صیتهم فالسیدي الهاشمي من بین شیوخ 

.2مناصب منها قاضي المحلةدتقلّ و 
فإنّ الثابت أنه كان من حفّاظ ، تفصیلالسیرته بلق على الرغم من شُحّ المصادر التي توثّ 

وهي الصفات ، والأمانة، والثقة، والعدالة، عُرف بالرضا، الدینومتفقهًا في علوم، القرآن الكریم
أواخر القرن الثامن وتُرجّح وفاته في. عتمادها في تعیین القضاةإالتي درجت الدولة العثمانیة على 

ومع أنّ الزوایا كانت في كثیر من الأحیان عاملاً رئیسیًا في تحریك الرعیة ضد .يعشر المیلاد
بًا فإنّ دورها ظلّ متقلّ ، كحرب الدرقاوة مثلاً ، من خلال إشعال عدد من الثورات،الحكم العثماني

لا أن بعض إ، تبعًا للظروف السیاسیة والدینیة التي كانت تمرّ بها البلاد، عتراضبین المساندة والإ

. محمد بن عبد االله السقاط، حفید الشیخ عبد القادر المشرفي، كان من أبرز المحدثین والمسندین في المغرب العربيهو : "السقّاط"بن عبد االله المدعو 1-
تتلمذ السقاط على ید شیوخ غربیین، ومنهم . د الرحمن بن هشام وحاشیته یحضرون مجالسه للاستماع إلى صحیح البخاري وعلوم أخرىكان السلطان عب

علماء مدرسة ضتراجم لبع" عبد الحق شرف ، : ینظر.توفي في مكناس، ویُشاع أنه قُتل مسمومًا. اشتهر بحفظه للسیر والتواریخ.الشیخ أبو رأس الناصري
.109-108، ص ص 2014، 23.ع،مجلة كان التاریخیة، "باي في وهران من خلال بعض الأثار المخطوطة ال
 -2024جانفي 17قبل الباحث بن نعوم یوم ن ایید المصورة محصلنا على هذه التق.
.، ظ7، ورقة ، معسكرخزانة المشارفال، بوثیقة مخطوطة التقیید الشیخ الهاشمي بن بغداد البوعمراني لنسب سیدي دحو بن زرفة، وثیقة مخطوطة-2
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فنجد أثناء حرب درقاوة ، حترام والتقدیرهم مع شیوخ الزوایا مبنیة على الإالحكام كانت علاقت
، بأي حال من الأحوال، إلى الضریحلأي فار ض جنوده بعدم التعرّ 1محمد المقلشأوصى الباي 

.2موا له صدقة تزید عن مائتین ریال دراهماموا بزیارة الزاویة والضریح وقدّ نتهى القتال قاوعندما 
ذا إ و ، كانت السلطة العثمانیة بحاجة إلى وضع علاقة جیدة من شیوخ الزوایا لقداسة الزاویة

یتفاوض الباي سرا مع شیخها وینجح في إقناعه ، ر جندي عثماني ولجأ إلى زاویة ماأحدث وث
.3أو یتم طرده بكل بساطة، بوجوب قطع المئونة علیه لإجباره على تسلیم نفسه للقضاء العثماني
رت التي حیّ " الملاجئ المقدّسة"وبذلك وجد البایات في الزوایا وسیلة ناجعة للتعامل مع هذه 

إذ مكّنتهم من التخلّص من العناصر المتمرّدة أو غیر المرغوب فیها بطریقة سلمیة ، السلطات
خاصة تلك المرتبطة بالسلطة ، عت العدید من الزوایا في بایلك الغربوقد تمتّ . وغیر مباشرة

لرسمیة عتبار في الأوساط اإ حترام و إنالته من عمافضلاً ، بمصالح متبادلة مع الدولة، العثمانیة
بایات منهم الباي القیطنة ضیافتها لعدةوفي هذا الإطار قدمت خنقة. والشعبیة على السواء

"المریدینتحافإ: "ین في مخطوطهحیث قال علیها الشیخ محي الد، 4الباي عثمانو محمد الكبیر
.أنها بمثابة مقام سیدنا إبراهیم لقداستها

" حقیقیا"اس موطن جدهم سیدي عبد الرحمن أمانا زاویة القیطنة وخاصة قلعة بني عبوفّرت 
هذا الأمان الذي لا نجد مثله في مختلف ، وذا مصداقیة عبر كل فترات الحكم العثماني بالجزائر

و أتباعها أنتقام من إالزاویا الذي قد ینتهي بحرمةنتهاكإكان ا ومن الخطورة بم، مناطق الإیالة
ستبداد الباي بوشلاغم طالبین الأمانة من إشخاص من فر بعض الأم1732ففي .من روح شیخها

سیة الزاویة وأرسل فرقة من قوات ستهان بقدإغیر أن الباي ، وهرانسیدسیدي محمد الهواري 

م، عیّنه الباشا بایًا 1805في عام . م، فانتقل معه إلى البلیدة واستقر هناك1802هو شقیق الباي عثمان الذي عُزل عام محمد المقلّش:محمد المقلش-1
، المرجع السابق، ...یحي بوعزیز ، مدینة وهران: ینظر.م1807ام توفي المقلّش ع. على بایلك الغرب بعد فشل الباي مصطفى المنزلي في مواجهة الدرقاوة

.70- 69ص ص 
 -الضریح كان لسیدي محمد بن عودة.
.315المزاري، المصدر السابق، ص -2

3 -De Paradis(V),"Alger au XVILLE Sieche", R, A,1989, paris Challamel  AÎné, Libraire, Braire, 30, Rue des
Boulangers, p 67.

 -یقصد بالخنقة الزاویة، حیث كانت تطلق على الزوایا خلال العهد العثماني.
4- Ernest Mercier, La khanga de S. Nadji, in R. S. A. C, 1915, p 159 .
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اللیل حتى ظهر سیدي محمد جنّ وما إن، لإخراجهم من ملجئهم وقیادتهم إلى قصره1أزبنطوط
ق الحلم بموت وقد تحقّ ، قوط وهران بید الإسبانوأنذره بموت مأساوي وس، الهواري في حلم الباي

.2أیام بعد ذلكالباي في الیوم الموالي وسقوط المدینة ثلاثة
لشیوخ زوایا بایلك لم تغفل المصادر الدینیة لتلك الفترة ذكر مسألة الشهرة والقوة العسكریة 

ولاي عبد االله بن مولايمأن وتشیر الأسطورة، نتصاراتهم ضد المعتدین المسیحیینإالغرب وتمجید 
له اتخذ الصفوف الأولى موقعاكما ، الذي علم بنزول الإسبان على سواحل الجزائر قد هب للجهاد

وفي الیوم الموالي بحث عنه الباي لمكافئته .داعیا المسلمین إلى القتال ومعلنا قوة وبركة سلالته
وجد عندهم الشهرة والمجد حتى نیه الذیلتحق بمریداامته وشجاعته فلم یجده وعلم أنه على شه

ة والقوة متیازات المادیبیة والجهاد عن تحقیق الشهرة والإسفرت هذه العملیات الحر أ، م1787توفي 
في البایلك أولاد العربيستطاع إ، وفي ذات السیاق. متیازات الروحیةوالمجد بشكل أكبر من الإ

ق أولاد أبو كما حقّ . راً لجهادهم ضد الإسبانالغربي إقامة علاقات وثیقة مع السلطة العثمانیة نظ
شهرة ومجدًا كبیرین ، المستقرون على الضفة الغربیة عند ملتقى وادي مینا ووادي الشلف، عبد االله

وما ساهم في تعزیز قوتهم أیضا ، ستراتیجي الذي تحوّل إلى حصن للجهادبفضل موقعهم الإ
الذي توفي في ا سیدي محمد بن علي بوطالبأیضونجد ، 3م1792في تحریر مدینه وهران دورهم

من مریدیه مع بقیة 200سنة من بین الأبطال فقد شارك على رأس 80م وعمره 1814
كما كرم ، السواحل الجزائریة من الحصون الإسبانیةدت لتخلیصالمجاهدین في المعارك التي مهّ 

.نفسهبنه سیدي هني هذا التحریر من طرف جمیع الناس بما فیهم البايا
:من السلطة العثمانیةشیوخ الزوایانفور وعداوة بعض-5

سمة نرغم من أالعلى ، أفعال لشیوخ الزوایا بین مؤید ومعارضتباینت مواقف وردود 
وبدأت ملامح الرفض تظهر منذ قیام خیر الدین ، المعارضة للحكم العثماني كانت هي السائدة

لكن القائد عروج رد على هذه المواقف الرافضة ، فاء الشرعیة على حكمهضبتأسیس الإیالة وإ 

.56، ص المصدر السابقأحمد الشریف الزهار، : ینظر. یقصد بكلمة ازبنطوط لصوص البحر :أزبنطوط-1
.125الراشدي، المصدر السابق، ص إبن سحنون-2

3- Louis Rinn, Marabouts et khouans études sur L'islam en Algérie, E.d. Gourdan; Alger;1884, p 116.
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والمواقف ، خلال حملته على تلمسان1جلابيبنللحكم العثماني بالقبض على ولي من أولیاء 
رتكبها عروج ار التي الذي أخبر بالمجاز 2أحمد بن ملوكة الندروميعدیدة نجد كذلك موقف 

4البجائيسیدي محمد الشریف نجد كذلك كما .3علیه حتى لا یعود إلى المدینةىبتلمسان فدع

.5وكان یلمح إلى رفضه إیاه، عتبر الدخول العثماني بمثابة النازلةاالذيم1522المتوفي 
دت الظروف والأسباب التي جعلت شیوخ الزوایا ینقمون على السلطة العثمانیة فنجد تعدّ 

نقضاء عهد إأهلا للحكم فبعد تراك لم یكونوا أن الأ:"یقول" تاریخ بایات وهران"صاحب مخطوط 
ثم جاء بعدهم الدایات والبایات ، محمد عثمان باشا داي الجزائر والباي محمد الكبیر بوهران

ولا ، سنة لم تكن فیها سیاستهم رشیدة30المتأخرون في بدایة القرن التاسع عشر وحكموا البلاد 
.6"الناقمون والثائرون علیهمفكان من الطبیعي أن یكثر ، كان حكمهم فیها عادل على العموم

إذ عاملوهم معاملة ، لم یتمكّن العثمانیون من حكم الجزائریین والدفاع عنهم كما ینبغي
نفصال عن الحكم العثماني إلى الإ، وبخاصة شیوخ الزوایا، مما دفع المجتمع، المنتصر للمهزوم

في لعثمانیونواستمرّ ا. واللجوء إلى الطریقة كسلطة روحیة معترف بها رسمیًا، كسلطة رسمیة
جتماعیة الصعبة التي خصوصًا في ظل الظروف الإ، تباع سیاسات ظالمة تجاه شیوخ الزوایاإ

كما زادت العوامل الطبیعیة من معاناة . من أمراض وأوبئة ومجاعات، شهدها بایلك الغرب
، بت دمارًا واسعًاإضافة إلى الزلازل والحرائق التي سبّ ، مثل فترات الجفاف والفیضانات، السكان

تقول إن الناس كانوا وهناك روایة أخرى . ، الذي كان یمتلك أغنامًا تُحلَب ویُوزّع لبنها على الناس"جلاب"تنُسب تسمیة بني جلاب إلى جدهم :بني جلاب1-
معاذ : ینظر..وقد امتد نفوذهم إلى بلاد الجرید، بما فیها منطقة وادي سوف. یحلبون أغنامهم بفضل كرم بني جلاب وعطائهم، ولذلك سُمّیت إمارتهم باسمهم

، قسنطینة، لمعاصر، جامعة عبد القادرستیر في التاریخ الحدیث وامذكرة ماجم،20و 19سرة بني جلاب في منطقة واد ریغ خلال القرنین أعمراني ، 
.19- 18ص ص م،2003

بربروس حارب عروج. أحمد بن ملوكة الندرومي، وهو أبو العباس أحمد بن ملوكة التلمساني، كان عالمًا ماهرًا وسیدًا فاضلاً : أحمد بن ملوكة الندرومي-2
لشیخ في أواسط العقد الرابع من القرن السادس عشر المیلادي، ویُعدّ قبره مزارًا في توفي ا. وتمكن من قتله وقتل من كان معه من الأتراك والعثمانیین

محمد حجي ، مطبوعات دار: م، تح10محمد بن عسكر الحسني الشفشوني، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب  من مشایخ القرن :  ینظر.تلمسان
.135م، ص 1977، الرباط ، المغرب للتالیف والترجمة والنشر

3 -Féraud (ch),"Notes sur Bougie", R.A, N 2, 1857-1858, p 123.
.42، ص المرجع السابقعادل النویهض، :  ینظر. م1522محمد البجائي فقیه مالكي ، توفي سنة : محمد الشریف البجائي-4
.15إبن مریم، المصدر السابق، ص-5
.55ص، المصدر السابق، مسلم بن عبد القادر-6
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ومن أبرزها الزلزال العنیف الذي ضرب وهران وضواحیها في لیلة الثامن إلى التاسع من أكتوبر 
.م1790عام 

خ المفروضة على المجتمع بما فیه شیو وعلیه لجأت الدولة العثمانیة لسیاسة الضرائب
د الأتباع شیوخ الزوایا أن تجنّ ستطاعت الشرطة الدینیة متمثلة فياف، الزوایا للتغطیة على مشاكلها

قاسم سعد الوفي هذا السیاق یقول أبو عثمانیین،وتنظم الجهاد ضد ال، وتثیر الحماس لدى الرعیة
ویبدو أن عدد الزوایا في غرب الجزائر كان أكثر من شرقها ولعل ذلك یعود لإستمرار الجهاد :"االله

.1قبائل المستقلةالرعیة و المن قبائل ، یفطة على سكان الر في سبیل االله ورفع المظالم المسلّ 
، العثمانیینلها من ظلم لقد وجدت الجماهیر الریفیة في الزوایا ذات الأفكار الثوریة ملاذا 

الذي یفرض علیها ، تل بغض النظر عن إسلامهخأجنبي مقتنعت سیاسیا أنها في مواجهةاو 
لك ضد القبائل الممتنعه عن دفع ویس، مة على المسلمأن تكون جزیة هي محرّ ضریبة لا تعدو

.2أسلوب الغزو والمداهمةالضریبة
لا التمییز الذي فرضه ، التي تفترض المساواةمیةعن مبادئ العدالة الإسلاالعثمانیونإبتعد

لت إلى عوامل أخرى تمثّ بالإضافة، العثمانیون خاصة بعد تواطئهم مع التجار الأوروبیین والیهود
ع العثماني في غرب الإیالة الجزائریة ودعم المغرب لشیوخ حاولات التوسّ في تصدي المغاربة لم

.زوایا البایلك الغربي
في العثمانیینعلى أخذ ملك 3شر حبن الأاباشا الذي شجع ةیابة تونس فمثلها حمودأما ن
، كانت ثورته في الشرق الجزائريبن الأحرشاورغم أن ، د خطرهم عن إیالة تونسالجزائر وإبعا

 -نو الجند عطاءً مخصوصاً، وضربوا علیهم البعوث تخرج كل أواسط أفریل وفرضوا على الناس المغارم شتاء وصیفا، وعیّ :"یؤكد ابن سحنون ذلك، فیقول
رقیب فالباي ، وإستمر الحكام في فرض الجبایة بدون حسیب ولا"أشهر ومنها من یرجع بعد سنةإلى عمال الجبایة فمنها ما یرجع إلى الجزائر بعد أربعة

المصدر ،إبن سحنون: نظری"صل إستخلاص الضرائب من السكان رغم المجاعة والوباء الذي ضرب بایلك الغرب، وبذلك استشرف قبائل الرعیةاحسن و 
.30ص،المصدر السابق،المزاريینظر ایضا ، 442السابق، ص 

.268بق، ص، المرجع السا1أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-1
.335بن عتو بلبروات، المدینة والریف بالجزائر أواخر العهد العثماني، المرجع السابق، ص-2
 - بفاس، فقد قام الملك مولاي مغرب الأقصىالتمثل في الوقوف وتدعیم المغرب للثورات الطرقیة ودعمها مثل ثورة درقاوة التي لقیت تأییدا من طرف

.231صلاح مؤید الفقي، المرجع السابق، ص: لأنه كان یرى فیها سدا منیعا یقف في وجه الحكام العثمانیین، ینظر سلیمان بدعمها ومساندتها، 
كان یتمیز بأنه یمارس الشعوذة، . ، المعروف أیضًا بـ البودالي نسبةً إلى الأبدال الصالحینهو الشیخ الحاج محمد بن عبد االله ابن الأحرش: ابن الأحرش-3

. قاد ثورة ضد العثمانیین في بایلك الشرق، وتمكن من التحالف مع أهالي المنطقة وتكبید السلطة العثمانیة خسائر كبیرة. له یحظى بأتباع وأنصاروهذا ما جع
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تطرقه إلى دور تونس كما ، وبحكم هذا، في الغربابن الشریف الدرقاويكن واصل تمرده مع ل
ستدعى في ایسة في خاطره على ملوك الجزائر فحمودة باشا كانت له دس:"أشار إلیه الزهار بقوله

ن رجلا مثلك شجاعا یجب أن یذهب إلى ملك الترك إ: قائلاووسوس له بن الأحرشاأحد الأیام 
هذا بالإضافة ، "ا ظلمهم الأتراكوالعرب یتبعونك لكثرةم، ونحن نمدك بما یخصك، .....ئربالجزا

.بن الأحرش على القیام بالثورةكتشجیع الإنجلیز لاتدخل السیاسة الأجنبیة لى إ
ومن . د شیوخ الزوایا في الغرب الجزائريندلاع تمرّ إاهمت في كل هذه العوامل مجتمعة س

: وهما، د على الحكم العثماني في بایلك الغربذجین بارزین للتمرّ سنتناول نمو ، خلال ذلك
والطریقة التجانیة تحت زعامة محمد الكبیر ، أصحاب الطریقة الدرقاویة بقیادة ابن الشریف

.التیجاني
:الطریقة الدرقاویة-5-1
ایا من الوصةمن تعالیمها مجموع، مؤسس الطریقه هو مولاي العربي الدرقاوي:تأسیسها-أ

:تيریدیه وأتباعه هي كالآالدرقاوي مأوصى بها العربي 

.كثار من التعبد لیلاً ونهاراً التمایل والإذكر االله عن طریق- 
.بتعاد عن الأمور الدنیویه وكبح الشهواتالإ- 
.وتحاشي ذوي السلطة والحكم، عدم مخالطة الناس- 
.ف ولبس الرث من الثیابشّ دد في التقدة الجوع والتشّ یمكا- 
.المرقعة وإقامة الشعائر الدینیة بواسطة الرقصبس الأصوافل- 

لة العصور مجم ، 1807-1800ثورة ابن الأحرش ببایلك الشرق " ،زیبن جعلي: ینظر.لكن ثورته لم تنجح في القضاء على الوجود العثماني في الجزائر
.135، 129، ص ص م2015، 18.، قسنطینة ، عالجدیدة
 -عمل مدرسا بفاس وكان یلازم دروس الصوفي )م1737/ه1150(العربي الدرقاوي فهو من بني زروال المراكشیین ولد سنه: مولاي العربي الدرقاوي ،

ف وأزاح به عن أهل الجد والإجتهاد أن االله قد أحب به ملة التصوّ :" لف مناقبهربي المعسكري مؤ عن عبد الرحمن وقال فیه بوزیان الالكبیر الشیخ علي ب
ق لها كان رجلا عالما متفننا في سائر العلوم محقّ "، كما قال عنه الآغا المزاري"ع الطاهرالتثبط والتشوف وقطع به عن قلوب المریدین إلى غیر االله التطلّ 

،المصدر السابق، المزاري: ینظر. "یعزي أهله ویزیل بتعلمه كل جاهلمتعبداً صائماً قائماً، رحیماً استاذاً یقرأ القرآن و بقیودها والمنطوق والمفهوم ورعاً زاهداً 
.320ص 
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حتى عثمانیینللوأظهر الدرقاویون مقاومة عنیفة ، أتباع في الغرب الجزائريللطریقة الدرقاویة
امتدت هذه الطریقة من منطقة الشلف حتى الحدود .1صار مصطلح عاصي یوازي تعبیر درقاوي

اختلفت الآراء؛ إذ اعتبر ، د الطریقة الدرقاویةبیعة تمرّ وبخصوص ط. المغربیة في بایلك الغرب
شار لذلك أوقد ، رتباطها بالطریقة الصوفیة الدرقاویةنظراً لإ، بن سحنون مرجعیتها دینیةأحمد
ولصبغتها بالصبغة الدینیة صار ، جرت ثورة درقاوة على الحكم التركي بالجزائر للولایات: "بقوله

درقاوة لقیت إن ثورة: "یقول) Bernien(برنیانأما "2...ع رؤساء الدینالأتراك یكبلون التهم لجمی
عتبرها ذات طابع سیاسي تتداخل فیه افنجده " فاسمدینة بالمغرب الأقصى طرف التأیید من 

.3الجزائر العثمانیة والمغرب
ن أصل عتبارهم كانوا مإ الزوایا بسبب تنامي قوه نفوذهم و بدیهي ربط هذه الثورات بشیوخ من ال

كما كان مركز ، مما جعلهم یتأثرون بشكل كبیر بالأسرة الحاكمة في المغرب الأقصى، شریف
عتبر اف، ولیس في الجزائر فقط، بلاد المغربفي والطیبیةزعامة هذه الطرق الدرقاویة والتجانیة

لقبلیة وبسبب الصلات ا،لجزائرواالأقصىهذا تهدید خطیر بسبب العلاقات العدائیة بین المغرب
ف هذا الخطر حتىیخفّ كان مما و ، الأقصىقتصادیة بین سكان بایلك الغرب وسكان المغربوالإ

عطى للحضور العثماني طابعاً أوالذي ، سبان في مدینة وهرانأواخر القرن الثامن عشر وجود الإ
.دینیاً 

دینیة نتیجة عدة عت عن الطریقة الدرقاویة عدة زوایا وطرقتفرّ :أبرز زوایاها وأهم أورادها- ب
كثرة الشیوخ ، ومن جهة أخرى، وهي زاویة بوبریح، منها تراجع ارتباط أتباعها بالزاویة الأم، أسباب

، وقد أدى ذلك إلى ظهور عدة طرق دینیة جدیدة. الذین تخرجوا على ید الشیخ العربي الدرقاوي
.والبودالیة، والهبریة، والبوعبدلیة، من أبرزها الطریقة المدنیة

1-André (p,j) , Contrubution a l’ étude des Conféries religieuses musulmanes, E.d, la maison des livres. Alger, 1906,
p104.

.64نون الراشدي، المصدر السابق، ص ابن سح-2
.178أندري برنیان، المرجع السابق، ص -3



.الغرب على ضوء المخطوطاتلبایلكالثقافیة اتالمؤسس.....................:الفصل الثاني

104

وبالأخص ، الغربم في طرابلس1820ظهرت هذه الطریقة حوالي عام :الطریقه المدنیة
،1الشیخ محمد بن حمزة المدینفي مصراتة التي تأسست فیها أول زاویة للطریقة على ید 

وقد تلقى الشیخ محمد هذه الطریقة عن شیخه مولاي العربي . نسبةً إلى المدینة المنورة
رغم أن ، قة بعد ذلك في عدة زوایا بكل من أولاد نایل وإقلیم وهرانانتشرت الطری. الدرقاوي

وجود زاویتین أو أكثر مع (Depont et Coppolani)حیث یقدر، أعداد أتباعها كانت قلیلة
.الأتباعمن 1600حوالي 

سها الحاج محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الهبري الغزلاوي المولود أسّ :الطریقة الهبریة
شیوخ محمد ویتصل نسبه بأحد ، بالمغرب الأقصى على ضفاف وادي قیسم 1823عام 

عن الشیخ مولاي العربي 3أبي عزة المهاجيعن الشیخ 2بن قدور الوكیلي الكركري
متد نفوذها ما بین جبال الریف اس الهبري زاویته بدریویة ببني سناسن و وقد أسّ ، الدرقاوي

.4ل من مدغرة ومعسكر وسعیدة وتیارتلتنتشر بعد ذلك في ك، غربا ووهران شرقا
تنتسب إلى الشیخ عدة بن غلام االله البوعبدلي المولود ببطحاء شلف :الطریقة البوعبدلیة

ویتصل نسبه بالطریقة الدرقاویة بالشیخ مولاي العربي الطویل عن مولاي ، هـ1202عام 
انتشرت طریقته من وقد ، س البوعبدلي زاویته بجبل سحنون بتیارتأسّ ، العربي الدرقاوي

وجعله ضرورة .5لى العطاف وغربا مستغانم ومعسكرإلى ثنیه الحد إقصر البخاري شرقا 

درس في المدینة المنورة، ثم انتقل إلى المغرب .محمد بن حمزة المدین هو أبو عبد االله حمزة بن حسن بن حمزة ظافر المدني:محمد بن حمزة المدین-1
عاد بعد ذلك إلى المدینة المنورة وواصل التدریس فیها . أخذ كذلك الطریقتین الناصریة والشاذلیة.ار القادريالأقصى وأخذ العلم عن علمائها، ومن بینهم مخت

، دار 1.، ج)ل الحقائق في بیان سلسل الطرائقتبیان وسائ( كمال الدین محمد الحریري ، مجمع الطرق الصوفیة المفصل : ینظر.م1239حتى وفاته عام 
.153م، ص 2024، لبنان، الكتب العلمیة

عُرف بزهده .محمد بن قدور الوكیلي الكركري هو محمد بن أحمد بن العربي بن مختار بن محمد بن علي بن موسى: محمد بن قدور الوكیلي الكركري- 2
، حیث نشر طریقته وجمع الأتباع كان فقیهًا من أهل تلمسان، وتوجه إلى المغرب لطلب العلم ثم عاد إلى الجزائر. وشجاعته، وكان من أهل البركة والصلاح

الشیخ عبد رب البوزیدي ، اتحاف ذوى النهى والبصائر ، تراجم الشیخ العلاوي وشیوخه وبعض :  ینظر.وقد أسس الزاویة الدرقاویة الشاذلیة الكركریة. علیها
.38ص ، ]س.د[،  ]م.د[، A.C.A.Aدرویش العلاوي، نسخة خاصة بأحباب الشیخ العلوي، الناشر: ، تحلأكابرخلفائه ا

كان له . ، ینحدر من قبیلة مهاجة، وهي فرع من بني عامر، بالقرب من مدینة تلمسانأبو عبد االله سیدي بوعزة المهاجي التلمساني:أبي عزة المهاجي- 3
توفي یوم .مولاي العربي الدرقاويالشیخ عُرف بخصاله الحمیدة، وكان من أصحاب . زاویتان؛ واحدة في وجدة وأخرى في تلمسان، وله فیهما أصحاب وأتباع

، الموسوعة الشریف جعفر الكتاني: ینظر . فاسمن مدینة " الرمیلة"م، ودُفن في مسجد أبي مدین الغوث المعروف في أقصى منطقة 1777الجمعة عام 
، ص ص ]س.د[، ]م.د[، ]ش. ن.د[علي الكتاني ، محمد حمزة : ، تح)م13الشرب المختصر  والسر المنظر من معین أهل القرن ( الكتانیة بتاریخ فاس 

78 -88.
.125سابق، ص المرجع ال، 4قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، جالأبو 4-
.51مختار بونقاب، تاریخ الطرق الدرقاویة، المرجع السابق، ص5-
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العثمانیین الضرائبیة حول الموقف في هذا البایلك ةسترجاع وهران وسیاساأن إلاّ سیاسیة
.1والمرابطینالعثمانیینإلى وضع المجابهة بین 

د والعصیان التي ة من أخطر حركات التمرّ یدرقاو الثورة التعتبر :بن شریف الدرقاويامرد ت-جـ
بن انتفاضة بزعامة عبد القادر هذه الإندلعتإوقد ، م19شهدها الغرب الجزائري في مطلع القرن 

الذي أسس زاویته في أولاد بلیل ، من أولاد بلیل المرابطین بقبیلة كسانة البربریة، الشریف الدرقاوي
وتعلیم مبادئ الدرقاویة فكثر أتباعه وزاد إحترامهم ، قین الأفكار والأورادستقبال الأتباع وتللإ

وكلما كانوا یلتقون به یشكون إلیه الظلم من ، وتوالت علیه الهدایا والهبات والزیارات، وتقدیرهم له
ن من ظلم وجشع ینقل إلى شیخه ما كان یلقاه السكاوهو بدوره، الضرائب المتزایدة علیهمجراء
.م العثمانیینالحكا

، یظلمون الناس، هم التركإنا بوطننا قومًا یقال ل، یا سیدي":حیث ذكر ابن الشریف بقوله
، لیستریح منهم العباد، نسأل منكم أن یكون هلاكهم على یدك. ون بالعلماء والأولیاءئولا یعب

بینما یروي ".2لیهموإن االله ینصرك ع، علیك بجهادهم وقتالهم": فقال له شیخه".وتطهر منهم البلاد
".واالله ینصرك علیهم، نصرهمأ":المزاري أن شیخه كان یقول

1800(استغرقت مرحلة الإعداد للثورة وجمع أكبر عدد من الأنصار حوالي خمس سنوات 
صادف هزیمة إحدى الوحدات العثمانیة أمام قبائل ، وبعد أن أتم ابن شریف استعداده، )م1805-

ه برجاله نحو منطقة فتوجّ ، استغل ابن شریف هذا الوضع لإعلان الثورة. دة علیهمالأنجاد المتمرّ 
يت اشتباكات بین قواته ورجال الباوهناك وقع. البطحاء قرب وادي مینا حیث كان معسكره

.وسمیت هذه الواقعة بـواقعة فرطاسة، ليتر مصطفى الم

.241المرجع السابق، ص ،ليیحنیفي هلا1-
- أسه، ثم إلتحق بزاویة القیطنة لأخذ العلم على ید مشایخها كالشیخ محي الدین، وإتجه إلى المغرب الأقصى وأخذ من تعلم ابن الشریف الدرقاوي بمسقط ر

إنه عبد القادر بن الشریف ":وقال عنه الزیاني.ثم التقى بالشیخ مولاي العربي الدرقاوي، فإتبع طریقته، وعینه هذا الأخیر مقدمًا للدرقاویة بالجزائر.علماء فاس
.39ص، أحمد بن سحنون الراشدي، المصدر السابق، 8الزیاني، المصدر السابق، ص :نظری".القاطن بواد العبدساكنين أولاد سیدي بلیل، الم

.303-208الزیاني، المصدر السابق، ص ص، 2-
- رجلاً عاقلاً لكنه ضعیف الشخصیة وجبان، مما ، كان )م1801-1800(هو الحاج مصطفى بن عبد االله العجمي، أحد بایات وهران، تولى الحكم سنة

.300الآغا بن عودة، المصدر السابق، ص :أدى إلى هیجان درقاوة علیه، ینظر
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بن ابحیث لما وصل، تمردات الدرقاوة في الغرب الجزائريلكانت هذه الواقعة بدایة
ولما .محلة الباي والقبائل المؤیدة لهوممتلكاتبنهب الأموالأذن لأتباعهواد میناإلىالشریف

شتد القتال احیث ، م1805لتقیا بـفرطاسة عام اف، عسكره وعاد طالبًا إیاهالباي جمعبلغ الخبر
.1مدینة معسكروارحتى أسالدرقاويالذي طارده، وجیشهالبايوهُزم، بینهما

:حسن خوجة الأبیات التالیةأنشد، وفي هذا المقام
نَاجِیِنَاغَیْرِ وَأَسْرَىقَتْلَىبَیْنَ مَا******بِهَاالْجُنُودَ تَرَىیَوْمَهَافرطاسة
نْقَاذٍ یْشٍ ــــــــــبِجَ جَاءَ فَالْبَاي بَاغِیِنَاالْعَدُوِّ اءَ ــــــــــبَقَ دُ ــــــــــیُرِیهِ ـــــــــبِ ******لَهُ لإِِ

بَاكِیَنَاالْكَفَّ جندهصفرجَاءَ بَلْ ******أَمَلُ وَلاَ عَةٌ ـــــــسَ لَهُ یُحَقِّقْ لَمْ ــــــــــ ــــَف
بْنِ فَالْیَوْمَ  .2دِینَالاَ الدِّینَ لَوْلاَ عاجمالآبَاي******فِیهِعَلَىعِزٌّ الشَّرِیفِ لاِِ

فأمسى الباي ": وما نتج عنها بقوله، فقد وصف هذه المعركةمسلم بن عبد القادرأما
منهم، وقد مات في هذه المعركة خلقٌ كبیر. "3وأصبح الدرقاوي وأتباعه في رغدٍ ، ومخزنه في نكدٍ 

إلى البايوفرَّ ، االله أحمد الغزلاويوأبو عبد، كاتبا الباي الحاج أحمد بن الهطال التلمساني
.معسكر

بینما دخل ابن الشریف ، فرّ الباي إلى وهران وأمر بإغلاق أبواب المدینة خلفه، هذه الهزیمةبعد
خاطب القبائل داعیًا إیاها إلى ، بعد ذلك. وجعله مقرًا له ولعائلته، إلى المعسكر بدون أي مقاومة
.وطلب منهم مبایعته، وأنصارهمإعلان الجهاد ضد العثمانیین 

والمغارم ، والذل والمسكنة، قد نزعنا عنكم الظلم التركي": ما نصهرانحیدلیل الجاء في
.4"فالواجب علیكم مبایعتنا، والمكوس

.73مسلم بن عبد القادر الوهراني، المصدر السابق، ص 1-
.73غا بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص الآ2-
.79، ص بقلسامسلم بن عبد القادر الوهراني، المصدر ا3-
.902محمد بن یوسف الزیاني، المصدر السابق، ص 4-
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، 2والزمالة، 1قبیلة الحشممثل، لدى قبائل المخزن نفسهاكان لهذا النداء صدى كبیر
مما دفع الحامیات ، متد لهیب الثورة من حدود ملیانة شرقًا حتى وجدة غربًا، واوغیرها، 3والدوایر

ولم ، نقطعت جمیع الطرق البریةإوبذلك . تمركز في المدن الساحلیةنسحاب والیة إلى الإعثمانال
التي كان ابن ، یبقَ سوى الطریق البحري الذي كان المنفذ الوحید لوصول الإمدادات إلى وهران

.وي یحاصرهاالشریف الدرقا

التدخل لدى 4سلیمانطلب الباي من السلطان المغربي ، في ظل هذه الظروف الصعبة
لكن ابن الشریف شكّ في نوایا . لیهدئ أتباعه، المقیم بفاس، شیخ الطریقة مولاي العربي الدرقاوي

.فدعم الشیخ العربي الدرقاوي الثائرین، وظلمهمالعثمانیینالشیخ العربي تجاه 

وإزعاجه قتال ، فرأى بالعیان ما لا یقدر علیه بكلمة البهتان": في هذا الصددمزاريالیذكر
یدخلووأنهم في یومهم ، بعد أن أمرهم بحمل الشواقیر والفیسان، المخزن وما فیه من الأعیان

لسلطة المغربیة یدًا في الأحداث لوبیّن أنّ 5"ویصیرونها بالهدم والتخریب مغارات الفیران، وهران
.لـوضع حد لثورة ابن الشریف، وهذا ما یؤكدهكتاب الاستقصاء، دائرة بالجزائرال

وقد رحل . یتواجد أفرادها بین وادي مینا ووادي العبد.بنو یلومي، وبنو یفرن، وبنو یلامو:هي قبیلة مخزنیة تنُسب إلى ثلاث قبائل رئیسیة:الحشم1-
.357المصدر السابق، ص عبد االله الأعرج السلیماني، :  ینظر.بعضهم عن مضاربهم الأصلیة

القدادرة، الونازرة، ثمانیة أعراش، منهاعلىیاستها انحصرت ر .من قبائل المخزن الغربي، اختصتبتولي مناصب الآغا والقاید، علىالقسمة والعرش:الزمالة2-
.31الآغا بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص: الشوایلیة، ینظر

محمد بن یوسف : ینظر. انضم إلى الفرنسیین وقاتل الأمیر عبد القادرمصطفى بن إسماعیل، الذيموالیة للأتراك، كان رئیسهاقبیلة منالقبائل ال:الدوایر3-
.16الزیاني، المصدر السابق، ص 

بُویع في . ین في مراكشمولاي سلیمان هو سلیمان بن محمد بن عبد االله بن إسماعیل الشریف العلوي، وأحد سلاطین الأشراف العلوی: مولى سلیمان-4
له حواشٍ وتعلیقات على كتابي الموطأ . عُرف عصره بالثورات والحروب، لكنه كان محبًا للعلم والعلماء.مولاي یزیدهـ بعد وفاة أخیه 1206فاس عام 
خیر الدین الزركلي ، : ینظر .مولانا سلیمانفهرسًا بأسماء شیوخه، أسماه التُحفان في ذكر ملوك وأشیاخ "الزیاني"وقد جمع له كاتبه ومؤرخه .والمواهب

.133، ص م2002،  دار العلم للملایین ، بیروت ، 3.الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، ج
.306صالمزاري، المصدر السابق، -5
 -السلطان المولى سلیمان، ومبایعةخلع الطاعة من سلطة البایلكتفاق معابن الشریف، بعدسكان تلمسان له، باالسلطان المغربي راضیًا بمبایعةكان

أبي شیخهسكان تلمسان باب المدینة لابن الشریف وطائفته، وأخذوا البیعة للسلطان، وخطبوا له على منابرها، ووجهوا وفدًا وهدایا إلى السلطان معلهذا، فتح
.110ستقصاء، المصدر السابق، ص السلاوي، لا: نظرعبد االله، ی
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، محمد بن عثمان المقلشوعین مكانهالداي بعزل الداي مصطفىقام، في هذه الأثناء
وحین ، نحو معسكرالدرقاويفتراجع، وعزم على محاربة الدرقاوي، فكّ الحصار عن وهرانالذي

قتل منبما فعله بهم الدرقاويثأرًاهاجمتهم الغرابة، سیدي داوودسیق قرب وصولهم إلى
تلقى ، وفي نفس الوقت.إلى النهب والضرب والقتل والسبيفتعرّضوا، الرجال والنساء والصبیان

لیتراجع إلى، قبائل البرجیة وأهالي بني شقران قرب سیدي مباركعلى یدالدرقاوي هزیمة أخرى
.1ستقبله أهلهاالتي لم ی، معسكر

فبادر بإرسال رسائل العفو إلى رؤساء قبائل ، اغتنم الباي الفرصة لتعزیز موقعه في البایلك
تحالفت قبائل مجاهر وابن ، في المقابل. فانضمت إلیه قبائل الغرابة والدوایر والزمالة، المخزن

.عامر مع الدرقاوي

غیر أن ، حلة الباي في معركة وادي المالحوهاجم م، للظهور مجددًافیما بعدعاد الدرقاوي
ولم ینجُ من ، وامتدت المواجهات حتى وصلت إلى سیدي محمد بن عودة، جیوشه منیت بالهزیمة

ثم ، فهزمهم مرة أخرى ، نتصاراتهإوواصل الباي . أتباع الدرقاوي إلا من لجأ إلى قبة هذا الولي
وتمكن من ، ع الدرقاوي إلى جانب أولاد الزاییرمتعقبًا قبیلة بني عامر المتحالفة م، تابع حملته

في ذلك الرؤوس المقطوعةوجمعت، 2بوادي العبدبالقرب من سوق الأحد، هزیمتهم في تسالة
فقد بن الشریفاأما، الجزائربعثها الباي كلها إلىرأس600فكانت، درقاوة وابن عامرالیوم من
.الیعقوبیةفر إلى

حیث سعى إلى إحلال السلم بین ، جّه الباي المقلِّش إلى تلمسانتو ، نتصاراتبعد هذه الإ
وهاجم قبیلة مجاهر بسبب ، ثم عاد إلى وهران. سكانها الحضر والكراغلة فعقد الصلح بینهم

بن انضمام امنوبالرغم. هزیمة قاسیة، الذي هبّ لنجدتهم، وألحق بهم وبالدرقاوي، خیانتهم له

 -ثلاث سنوات، سنة، وبقي في الحكم18م، وهو ابن1805محمد بن عثمان، الملقب بـالمقلش، تولى الحكم عامهو:محمد بن عثمان المقلش
.308الآغا بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص : ینظر

.45، ص لمصدر نفسها-1
2 -Adrien Delpeche, op, cit, p 52.
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الباي نتصراف، قبیلة البرجیةدةساعملكن بسبب ، البايمواجهةلالدرقاویینإلى جانبالأحرش
كما مُني الدرقاوي بهزائم متتالیة في عدة مواقع أخرى على ید جیش الباي 1.الدرقاویینعلى

، فكان كلما بلغه خبر وجود الدرقاوي في منطقة ما، إذ كان الأخیر یتعقبه أینما ظهر، المقلِّش
.ق علیه انتصارات كبیرةویحقّ ، یسرع إلیه بجیوشه

وعُیِّن مكانه ، قُتل الباي المقلِّش بأمر من باشا الجزائر، نتصاراتبالرغم من تلك الإ
فثار ، دت ثورة الدرقاويتجدّ ، وعندما تولى الباي مصطفى الحكم. م1807سنة 2مصطفى المنزلي

توجه الباي ، عد ذلكب. ثم حقق انتصارًا آخر علیه، حیث تمكن من هزیمته، علیه في بلاد فلیتة
وهناك بلغه خبر من باشا الجزائر یُعلمه ، نحو قبائل المجاهر المقیمة على ضفاف نهر الشلف

لقب هذا وقد، یلك الغرباتعیین محمد بن عثمان بایا جدیدًا لبوتم.بتعیینه خزناجیًا بالعاصمة
.3الباي بالرقیق والمسلوخ والمكنى بأبي كابوس

على جمع بطریقة جدیدة تقومالحرب ضد الدرقاويواصل، متولیه زمام الحكبعد
لجوء الدرقاوي إلى أراضي بني فأدى هذا إلى، المعلومات من أتباع الدرقاوي ثم مباغتتهم فرادى

4.الباي یترصده ویریده حیًا أو میتًاحیث كان، بزناس

، اوي بعد هزائمه المتتالیةیورد الزیاني وصفًا دقیقًا لما آل إلیه حال الدرق، وفي هذا السیاق
، وضاق به فسیحه، وتراكمت علیه الهموم والغموم، وقد نجا الدرقاوي بنفسه وفشل ریحه":فیقول

فانتقل إلى ، ولم یبقَ من ینضم إلیه لما نالهم من العطب، وافترقت علیه أتباعه وتبرأت من عمله
كما یؤكد الشریف الزهار حجم ".وهثم انتقل إلى عین ماضي فطردوه عنها وأبعد، الأحرار فطردوه

.95-94ص ص مسلم بن عبد القادر الوهراني، المصدر السابق، -1
واجه هو الآخر ثورة الدرقاوة التي أصبحت بمثابة .مصطفى المنزلي هو أحد بایات الجزائر العثمانیة، عُیّن بعد مقتل الباي المقلّش:مصطفى المنزلي-2
، ...یحي بوعزیز، مدینة وهران: ینظر.في مدینة الجزائرخزناجیًارقاوي وأصحابه، عُیّن وبسبب عجزه عن القضاء على الد. في البایلك" مرض مزمن"

.72المرجع السابق، ص 
.87مسلم بن عبد القادر، المصدر السابق، ص -3
.95الزهار، المصدر السابق، ص أحمد -4
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:إذ یقول، مشیرًا إلى فداحة الهزائم التي مُني بها، الخسائر التي لحقت بالثائر ابن شریف
".وكانت تجتمع رؤوس بني آدم مثل الجبال، مات من العرب عدد لا یُحصى"

:نتائج وآثار تمرد درقاوة-د
:  تأسفرت تمردات درقاوة عدة نتائج في مختلف المجالا

:سیاسیًا-1
لتي واجهت إذ أدت ردود الفعل القویة ا، وخیمة على السلطة العثمانیةآثاردرقاوة كان لحركة-

.نالخلاف بین الحاكمین والمحكومیتساعإبها هذه التمردات إلى 
من شیوخ الطرق الصوفیة والزعامات ورجال الدینالعثمانیینأدت إلى توتر العلاقات بین-

.ةالمرابطی
ق هدفها الرامي أنها لم تحقّ ورغم ، إضعاف النظام العثماني بالجزائرساهمت هذه التمردات في-

كما . سنوات قلیلةدت الطریق لسقوط الجزائر في ید الفرنسیین بعدإلا أنها مهّ ، إلى الإطاحة به
دوره على د بالذي تمرّ ، الباي بوكابوسمثل، ستطاعت التأثیر حتى على الحكام أنفسهماأنها 

نتقام منهإلى الإهذا ما أدى بالباي الذي خلفه.سلطان المغرب مولاي سلیمانالسلطة وتحالف مع
.وإرساله إلى مدینة الجزائر، وحشوه بالقطن، بسلخ رأسه حیًا

التي التهدیدات الخارجیةنشغال السلطة بمشاكلها الداخلیة وإغفالإيهأخطر النتائجولعل-
:منها، عتداءاتإعدة حیث شهدت البلاد، لجزائرص باكانت تتربّ 

.م1807ربي على إقلیم فجیج عام عتداء المغالإ-
.الباي محمد مقلشفي عهدم 1808عام تواتعتداء على الإ-
:جتماعیًاإ-2
المغرب لاسیما إلى، هجرة العدید من أتباع الدرقاوة نحو الخارجدات إلىأدت هذه التمرّ -

.-نتقامقصد الإ-.هممنلعثمانییننتقام اإا من خوفً ، الأقصى
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إلى قبیلة بني عامرهجرة منها هذه القضیة و من ، حتى لا یتخذوا موقفاهجرة بعض العلماء-
.المغرب الأقصى

یمكن التي كانت الطاقات الحربیةستنفاذإ و ، تقتیل المئات من أبناء الوطنكما كانت سببا في-
حتلال الفرنسي فیما بعد الإأن تستعمل في رد جیوش 

:ثقافیًا-3
خراب المؤسسات إلىبایلك الغرب على وجه الخصوصضطرابات التي عرفهاأدت هذه الإ-

معارضة قویة من ثورة درقاوةكما لقیت، مقتل علمائها ومشایخهابعد، وتشرید طلابهاالتعلیمیة
تعاطف مع الدرقاویین وعزله من جمیع حیث اتهم بال، المعسكرييالشیخ أبي راس الناصر طرف

.1"الشقاوة عن حروب درقاوةدرء "مناصبه الرسمیة ولخطورتها ألف فیها كتابًا سماه
إلا ، وبالرغم من أن التمردات التي قام بها الدرقاویون في الغرب الجزائري رفعت شعارات دینیة-

جتماعیة والاقتصادیة بسبب المغارم أنها كانت منفذًا للرعیة للتعبیر عن سخطها على الأوضاع الا
فإن ذلك لا ، بالرغم من الدور الكبیر الذي لعبته قوى خارجیة في تأجیجها، كما أنه. والضرائب

نتشارها الواسع والتفاف الناس إر وهو ما یفسّ ، ستعداد لدى الرعیة للثورة ضد السلطةإینفي وجود 
فیها من سلكها أنسٌ ولا ا أوطانهم قفرة لا یُلقى بنو عامر تركو : " مسلم بن عبد القادریقولحولها
ائل بني قبومعنى ذلك أن، "ختیارإا دخلوا المغرب وفارقوها من غیر وم والذئاب أهلهبالإلا، أنیس

.2من الوطن بواسطة الإكراهعامر أُرغمت على الهجرة 

عن سقوط العدید من الضحایا من كلا، سبقإلى جانب ما، أسفرت هذه التمردات
كما استشهد فیها عدد من الشخصیات والعلماء ، حیث فقد خلالها آلاف السكان حیاتهم، الطرفین
وأغا ، وقدور بن إسماعیل، والكاتب أحمد بن هطال، الباي محمد الكبیر: من بینهم، البارزین
.الدوایر

.46الراشدي، المصدر السابق، ص حنونأحمد بن س-1
.89صدر السابق، ص مسلم بن عبد القادر، الم-2
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، اعةتسبب اضطراب الأحوال وعدم الاستقرار في تعطیل الصناعة وتدهور الزر : إقتصادیا-4
زدیاد إ و ، مما أدى إلى نقص المؤونة، ستقرارالأمن وفقدان الإنعدامإوركود التجارة الداخلیة بسبب 

كما شهدت المناطق مجاعة عانى منها سكان الریف والمدن على حد . اع الطرقاللصوصیة وقطّ 
ا الجوع فتجمع علین، تذهب عند النصارى ولا تجاور الترك" وهذا ما أدى إلى قول بعضهم ، سواء
1."والقتل

، سنوات10التي دامت نحو، هكذا كانت الثورة الدرقاویة" :فیذكرمسلم بن عبد القادرأما
جتماعیة فیهاقتصادیة والإوسببا في تغریب شامل للحیاة الإ، غربیةوبالأعلى المقاطعة ال

.2...".كلیا
:جزائريد على الحكم العثماني بالغرب الوالتمرّ الطریقة التیجانیة-هـ
أحمد بن المختار بن سالم على یدالطریقة التیجانیةتأسست:نشأة الطریقة وتعالیمها-1

باعتبار أن جده ، مقر أسلافه المتأخرین، م بعین ماضي1937المولود سنة، التیجاني
مع أسرته ، لأحواز مدینة آسفيال حدى قبائإ، دةبعنتقل من قبیلةاالرابعسیدي محمد بن سالم

أحمد فكانوا أخوالاً للشیخ. وتزوج منهم، بعین ماضيبني توجین أو تجانةالمغرب الأقصى إلىب
.إلى أخواله" التیجاني"كنیته وتعود، التیجاني

حینما كان في لفتحاقد تم لهاالشیخ أحمد التیجانيیذهب أتباع الطریقة التیجانیة إلى أن
وأخبره بعلوّ ، الرسول صلى االله علیه وسلم یقظةً لا منامًارأى هحیث ذكر أنّ ، أبي سمغونقریة

، الذي یلزم طریقته الجدیدةلورداوعین لها، مقامه وأمره بترك جمیع الطرق التي أخذها من قبل

.111أبو عباس أحمد بن خالد الناصري، المصدر السابق، ص -1
.89مسلم بن عبد القادر، المصدر السابق، ص-2
 -القرآن حفظتقیًا، متدینًا، كریم الأخلاق، مقبلاً على الإجتهاد، وقدتربى نشأ في وسط یشع بالعلم والمعرفة، فكان:أحمد بن المختار بن سالم التیجاني

عكف على طلب العلم، فتلقى مبادئه على ید أساتذة أجلاء حتى نبغ في علوم الفقه والتفسیر والحدیث، رحل .الكریم عن ظهر قلب وهو ابن سبع سنوات
علي حرازم ابن : ئر، ینظروطنه الجزاالطیب الوزاني، ولما حصل على مبتغاه من العلم النافع، رجع إلىم، لازم شیوخها الأجلاء، ومنهم1757نةسإلىفاس

.34، المكتبة التجاریة الكبرى، ص "جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي أبي العباس التیجاني"العربي برادة المغربي، 
 -رینظ. جبال عمورعلى حواف سلسلةغربها كلم، وتقع 60هي إحدى دوائر ولایة الأغواط حالیًا، تبعد عنها بحوالي:عین ماضي:

: Jourdan, 1861, p 385., N°37 Alger; R. A»Notes sur l’histoire de la ghouat«:E.Mangim
 -جبل آخر یُدعى جبل جبل یُدعى تْمیدة، ویمتد جنوبها الغربيوافحكلم جنوب البیض، أنشئت على120تقع على بعد:قریة أبي سمغون

:ینظر.ونكان
: Jourdan, 1889, p 49.Alger,192, N°.AR,»ahara de l’ouesteLe S«:E.coyne
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، مریدوهفكثر ، بدأ الناس یلتفون حوله، له الفتحوبعد أن تمّ .من غیر خلوةوأمره بتلقینه للناس
حیث، جانيالتّ اةصفحة جدیدة من حیوهكذا بدأت. یع أنحاء الصحراءوقصدته الوفود من جم

مقرًا تخذهااو ، مسقط رأسه بعین ماضيي ركانها فالتي قام بتثبیت أ، م1782س طریقته عام أسّ 
ولنشرها.لطریقته متنقلا بین عدة مناطق من الصحراءالحین یدعوا ذلك منذ وبدأ، رئیسیًا لها

لدرجة أن السلطة ، لطریقتهجنّد المقدمینكما، اویة في كل مكان یحلّ فیهعمد إلى تأسیس ز 
فعدت عین ماضي ضمن أهداف بایلك ، ف من قوة ونفوذ التیجانيتتخوّ العثمانیة أصبحت

.الغرب
نضمام یرغب في الإیمثل بها كل منشروط وتعالیم وأذكارالطریقة التیجانیة علىتقوم 

:ومن بین تعالیمها، إلیها

.لتزام بالأمور الشرعیةالإ- 
.المداومة على الورد إلى الممات- 
.المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها- 
.سواء الأحیاء أو الأموات، عدم زیارة أي من الأولیاء- 
.ألا یجمع بین ورد شیخه وورد آخر- 
ین عربي لا فرق ب" :قتداءً بالحدیث الشریفإ، ز بین الأجناس والأعراق واللونعدم التمیی- 

هذا ماساعد الطریقة على لعلّ ، "حولا أبیض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصال، وأعجمي
.وخاصة في إفریقیا، نتشارها في مناطق غیر عربیةإ

إذ لا یتأخر ، منذ نشأتهاذا ما عرفت به الطریقة التیجانیةوه، خدمت الناس بكل أصنافهم- 
.لزوارهم ومحبیهمالخدمات الضروریةالتیجانیون بتقدیم

.بتعاد عن الخلوة وملازمة الذكر في الجماعةالإ- 
1.بتعاد عن الكذب والغش والمعاصيوالإ، أكل الحلال وكفّ الأذى- 

.51أحمد بن هطال، المصدر السابق، ص -1
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، وأداة التربیة الروحیة، إنها طریقة هدایة إلى االله، فالطریقة التیجانیة كما یرى أصحابها
وذلك راجع لتثبتها ، محة في تعالیمهافهي متسا، ومحاربة البدع والعمل على إصلاح المجتمع

.نةبالشرع والسّ 
یتوزع أتباع الطریقة التیجانیة على عدة زوایا سواء في القطر :هاأورادأبرز زوایاها وأهم -2

یأمره مقدّمًاوعیّن لهازاویةبهاوبنى إلاّ ، فالتیجاني كان كلما زار منطقة، الجزائري أو خارجه
التي تقع في بایلك التیجانیة فما هي أهم الزوایا.عنتشار واسإیة عُرفت بفالتجان، بنشر طریقته

الغرب؟
ست على تأسّ . للطریقة التیجانیةالزاویة الأمّ وتُعد، الأغواطتقع بناحیة:زاویة عین ماضي

عدد كبیر حیث توافد علیها، مركزًا لنشر طریقتهخذهااتّ الذي ، الشیخ أحمد التیجانيید
عتبارها ابستجابة واسعةإلقيالذي ، والأخذ عن شیخها، نضمام إلى الطریقةللإمن الناس

.مسقط رأسه
خلیفة، سیدي الشریف سیدي الحاج علي الینبوعي التماسینيسهاأسّ :زاویة تماسین

زاویة تشبهتملاحت وهذه الزاویةبـفي ضاحیة تُعرف، م1799سنةالتیجانيالشیخ أحمد
.عدد كبیر من المریدینالهابطااستقحیث منعین ماضي

سیدي محمود التونسيعلى ید ن تأسیسها أویُقال ، وادي سوفتقع غرب:زاویة قمار ،
، سیدي محمد السامي القماري الصوفيسها هون مؤسّ أیقولون وادي سوفأهللكن

یرنفائس والتحف الشئ الكثبهذه الزاویة منویوجد.صاحب الطریقةبأمر من
.الهام

.والهیكلة، الورد والوظیفة:وتشملمحدودةفهي، أوراد الطریقة التجانیةا ما یخصأمّ - 
لاة على الرسولوالصّ ، مائة مرةبااللهستغفارویتمثل في الإ:الورد كانتصیغةبأي

:1ویختم هذا الورد بالآیة الكریمة، مائة مرةلا إله إلا االلهثم ذكر، مائة مرة للَّهَ إِنَّ ا"

.، ظ46، ورقة 2646:رقمتحت الوطنیة الجزائریة ، ، مخطوط بالمكتبة"الرسالة القدیسیة"عبد الرحمن الأخضري، -1
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"وَمَلاَئِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا ، سورة الأحزاب)
.561الآیة 

وتتثمل ، وإن قُرئت في الوقتین فهو أفضل، )صباحًا أو مساءً (مرة في الیومتقُرأ:  الوظیفة
مرة مائة:صلاة الفاتح لما أُغلقو، مرة30ستغفار بأي صیغةالإثم، الفاتحةفي قراءة

وهي مدح النبي صلى االله جوهرة الكلامثم ، مائتین مرةأو الهیكلة مائة و، أو خمسین مرة
.للطریقةالوظیفة لازمةوهذه، مرة12علیه وسلم

لا ي قول وه، العصر والمغربما بین صلاة، الجمعةیوم، مرة في الأسبوعتُذكر: الهیكلة
.2م1600إلى 1000منإله إلا االله

:1826تمرد التیجاني عام -3
شهدت الطریقة التجانیة ، م1782منذ تأسیسها عام : للتجانیینالعثمانیینمضایقات الحكام -أ

ع بها الشیخ بسبب المكانة الرفیعة التي كان یتمتّ ، العدید من المضایقات من قِبَل السلطة العثمانیة
مما جعل العلاقة بینهم وبین ، وقد كان الحكام یشعرون بالخوف منه. یجاني في الصحراءأحمد الت

في المناطق الصحراویة بسرعةخصوصا بعد أن انتشرت الطریقة، الشیخ تتسم بالنفور والعداوة
یقدّمهاكانوالهدایا التي ، الواحاتحركة التجارة عبرنتیجة لنشاط، م1783ابتداءً من سنة

، للدولة العثمانیةقلقمصدرنفوذه على سكان المنطقةحتى صار، لأتباعه من المریدینالتیجاني
.3لهذه الطریقةلمركز التجارياعین ماضيعلىرةمتكرّ لمضایقاتوهذا ما ترجمته

، الباي محمد الكبیرمن طرف، م1784سنةأول حملة ضدهاالتیجانیةعرفت الطریقة
فبعد أن أخضع ، الجنوب الصحراوي ككلالحملة ضدفي الظاهر كانتو ،باي الغرب الجزائري

قترابه من إوعند ، عین ماضيإلىجه الباي اتّ ، ضریبة سنویةلدفعالعدید من المناطق اضطره

.56:سورة الأحزاب الایة-1
.18-17ص إزاحة الستار عما في الطریقة التجانیة من أسرار، المصدر السابق، صریج، حمد بن عبد االله سكأ-2
.160لمصدر السابق، ص ، االزهّارأحمد -3
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أبوابوأغلقوابالفزعفأحسوا، خیول وجیوش الباي تقترب أكثر فأكثرالمنطقة شاهد أهل المدینة
.1للبايالطاعة العمیاءمعلنین، الأسواروعلو، منازلهم

ثم أصبح : "قائلاً نزول الباي عند عین ماضي ابن هطال التلمساني،في هذا السیاقیصف 
وجنوده ، فلما رأى أهلها خیله قد طلعت، فوصلها في ثلاث ساعات، عین ماضيمرتحلاً قاصدًا 

وهم مصرخون بالطاعة ، الأسواروغلقوا الدیار وعلوا ، وطاشت عقولهم، فزعت قلوبهم، أقبلتقد 
".2فنزلت المحلة بقرب السور، وطلب الشریعة معلنون

وفي الأخیر، دین في الخروج لمقابلتهمتردّ أصبح سكان عین ماضي، عند نزول الباي
الباي طلب من العلماءلكن، عاداتهموفي مقدمتهم النساء حسب، روا الخروج بنسائهم وعلمائهمقرّ 

، 3وجعل لهم لزمة أقل من الأولى، فقبل طلبهم، یشفق علیهمالباي وتوسّلوا إلیه أنافحیَّو ، التقدم
كما فرض علیهم، في الیوم المواليوأكملوا له ما تبقى من اللزمة، الخدم والماللو فدفعوا له الخی

.4ریال188ضریبة سنویة تقدر بـ
، م1784سنة علیهاة ثانیةحملإلى توجیهالبايفاضطر، خضوع المنطقة طویلاً لم یدم 

لذلك ، ك الغربتهدیدًا لنفوذهم في بایلفاعتبره الباي، صیت الطریقة وزاد عدد أتباعهاذاعبعد أن
.5تشدید الحصار وإرهاق السكان بالضرائببمن نفوذهاالحدّ حاول الباي

برفقة، فاسرتحل إلى اض لها الشیخ أحمد التیجاني التي تعرّ ، المتزایدةلضغوطانتیجة
ب له كل ما ورتّ ، "قصر المرایا"یُعرف بـاقصر علم السلطان ومنح لهواولما وصل، تلامیذه وأولاده

.وظلمهمالعثمانیینهو جور، السبب الذي جعله یخرج من الجزائرالسلطان أنّ وأعلمَ . 6یكفیه

1-Rinn Louis : op.cit ; p 419.
.72ابن الهطال التلمساني، المصدر السابق، ص -2
.73، ص فسهالمصدر ن-3

4-Rinn Louis : op.cit ; p 420.
.120عرج، المرجع السابق، ص شیخ ل-5
88، ص م1979، ]ش.ن.د[،  القاهرة2.ط،محمد الحافظ التیجاني:، تع"الإفادة الأحمدیة"الطیب سفیاني، -6
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، على المنهج الشرعيوهكذا وضع الأوائل الجبایة ":قولهالزهاریشیر، وفي هذا السیاق
وما وقع ونهب أموال المسلمین، م والظلماتستخلاص المغار والأواخر صاروا یخرجون المحلات لإ

.1"والأمراء ظالمین، حتى صار الناس فجارًا، هذا
إلا أنّه طلب من سكان عین ماضي الخضوع لسلطة وراءه ، بالرغم من غضب التیجاني

أمر الباي معكم فأسمعوا من : " د ضدها بقوله لهمأتباعه التمرّ فلم یطلب من، ودفع ما تستحقه
خیر لكم فسیرو إلیه في البلاد وأعطوه ما تقدرون علیه من المال ولاتقاتلوه فإنه لا... النصیحة 
قتصادا للأرواح العثمانیین إوهذا یدل على أن التیجاني كان یرفض أي مواجهة مع . 2من قتالة

.وحقنا للدماء
:1826د التیجاني تمر - ب

عزم الشیخ محمد الكبیر على الثأر من الحكّام :تحالف التیجاني مع قبائل الحشم
، ونهبوا بلدة عین ماضي في عهده، العثمانیین الذین كانوا قد ضایقوا والده من قبل

سعى إلى ، وبهدف تنفیذ خطته. واستمروا في محاربة الطریقة التیجانیة وإضعاف نفوذها
غیر ، والزمالة، والبرجیة، مثل بني عامر، القبائل المعارضة للسلطة العثمانیةكسب تأیید 

نتیجة شكّها في مدى قوة الشیخ ، خوفًا من الهزیمة، أن هذه القبائل رفضت الانضمام إلیه
خاصة ، الذین قبلوا التحالف معه، غیر أن الشیخ وجد الدعم لدى قبائل الحشم. التیجاني

في ضیافة ، وعددهم أحد عشر، م على قتل زعمائهم1826عام بعد أن أقدم الباي حسن
وقد عمّق هذا الحدث شعور الحشم . كان قد أعدّها لهم بعد أن ساوره الشك في ولائهم

ووعدوه بأن ، وحثّوه على القدوم إلیهم، فكاتبوا الشیخ محمد الكبیر، بالعداء تجاه الباي
.ینخرطوا تحت قیادته لمحاربة الباي حسن

.من ، م1826زحف الشیخ أحمد التیجاني سنة :التیجاني لمدینة معسكر ونهایتهحصار
رجل من عین ماضي وعدد آخر من 6000عین ماضي متّجها إلى معسكر على رأس 

ثم 3ومن انضم إلیه من الحشم ولمّا وصل دخلها من حومة بابا علي ، العرب الصحراویة

.35الزهار، المصدر السابق، ص أحمد شریف -1
.404در السابق، ص صحاب ، المصن تلاقى مع الشیخ التیجاني من الأأحمد بن الحاج سكیبرج العیاشي ، كشف الحجاب عم- 2

..242محمد بن یوسف الزیاني ،المصدر السابق، ص - 3
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وبذلك تمكن من جمع ، م الذین تحالفوا معهخرج منها وتوجه إلى غریس موطنه قبائل الحش
عدد كبیر من المقاتلین ساعدوه بالحومة الغربیة وهي حومة العرقوب فحاربه سكانها ومات 

ثمّأَوْلَى سكان باقي الأحیاء طاعتهم حتى یتجنبو ما حصل لسكان ، من الطرفین خلق كبیر
وأخذ یهدد ویراود ، لیة وانتقل بعد ذلك إلى خصبة على الحومة القب، الحومة الغربیة

.1الممتنعین عنه في قلب المدینة 
بینما كان التیجاني یحاصر مدینة معسكر بلغ خبره الباي وهرانحسن بن موسى فخرج إلیه 

فتخوف ، ثم اتّجه نحو التیجاني بخصیبیة الهائلة، هذا الأخیر صحبة جیش قوي ونزل بقریة الكرط
لیه الأمر فالتحم الطرفان في معركة كبیرة بمكان یدعى لكن أصحابه هوّنوا ع2من جیشه الكثیر
وتمكن الباي من هزیمة التیجاني بعد انسحاب قبیلة الحشم التي تخلّت عنه مع 3عواجة بأولاد رحو

بینما یرى4من أعراب زكور300الكثیر من أفراد جیشه الذین أتوا معه ولم یبق معه سوى 
.5رجل قتلو معه400بقي معه حوالي بأنه (MARCEL EMERIT)مارسیل إیمریت

نسحاب قبیلة الحشم یرى الزیاني في رشوة الحشم واشتراهم بالمال إذ یقول في وبخصوص إ
أنّ الباي أعطى لأعیان الحشم وكافة العرب أموالا كثیرة فأوقعوا الهزیمة وفرّوا : " هذا المقام ویقال

التي تعرض لها التیجاینون إلا أنّها انةرغم الخیو .6"عنه وتركوه في جیشه الخاص به منفردا 
صمدوا ولم یتراجعو فقد عقل التیجاني وأصحابه أنفسهم كما یعقل الإبل وقاتلو حتى قتلوا عن 

قاتل التیجانیون قتالا شدیدا إلى أن قاتلوهم : " ویقول الشریف الزهار كذلك في مذكراته.7"آخرهم 
وبعثوا برأس الحاج محمد ولد ، ن لكي یعتبر الناسوفرقوها على المد، رؤوسهمعن آخرهم فقطعو

وأتوا بسیفه وبعض الحجابات التي كانت ... التیجبین ومعه بعض الرؤوس الأخرى إلى الجزائر 

.356الآغا بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص - 1

.356محمد بن یوسف الزیاني ، المصدر السابق، ص - 2

.359الآغا بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص- 3

.359، صنفسهالمصدر - 4

5-Marcel Emerit l’Algerie a l’Epoque d’Abd El kader présentation de René Gallissot, Alger ; Edition Bouchene , 2002,
p204.

..242محمد بن یوسف الزیاني ،المصدر السابق، ص - 6

.160أحمد الزهار ،المصدر السابق، ص - 7



.الغرب على ضوء المخطوطاتلبایلكالثقافیة اتالمؤسس.....................:الفصل الثاني

119

وبهذا ..." وعلقو الرؤوس الأخرى حوله ... وجعلوا رأس ولد التیجیني في عمود وصلبوه ... علیه 
.1هتم إخماد تمرد التیجاني الذي انتهى بمثل

:لقد نجم عن تمرد الطریقة التیجانیة عدة نتائج نذكر منها: نتائج تمرد التیجانین- جــ

والذین قتلوا بأبشع ، سقوط العدید من الضحایا وعلى رأسهم محمد الكبیر التیجاني ومن معه-
.الطرق

وما بین كما ساهمت في توتر العلاقة عم، تساع الهوة بین السلطة العثمانیة وشیوخ الزوایاإ-
إذ صار رجال السلطة یتعاملون بحذر شدید ویتتبعون أخبارهم ، الحكام وزعماء الطرق الصّوفیة

فقتل ولي االله الحاج محمد ، وتحركاتهم فلقد أقدم الباي على قتل الكثیر من شیوخ الزوایا والعلماء
ز الوهراني ولیس ثم توجّه بجیش عظیم إلى زاویة الشیخ بلقندو ، بوشیخي وعلقه على خشبه بوهران

عند هذا الشیخ الضریر سوى طلبة قراءة القرآن وقال مثل هذا لایثور علینا ورجع ثم غزاة ثانیة 
1829.2وقتله خنقا عام 

، عموما، ضعف السلطة المركزیة وفشلها في التصدى للهجمات الأجنبیة المتكررة على الجزائر-
.م1827ذي فرض على البلد منذ وخاصة الحصار الفرنسي ال، وبایلك الغرب بالأخصّ 

.هجرة العدید من أتباع الطریقة إلى الخارج خاصّة نحو المغرب الأقصى-

كما أضعفت القدرات البلاد ، والاقتصادیة، أدت هذه التمردات إلى تردي الأوضاع الاجتماعیة-
3م1830وهذا ما سهل سقوط الجزائر فریسة سهلة بید الفرنسیین سنة ، الحربیة

نتفاضة شعبیة ضد الظلم إفإنها تُعد بحق ، م من أن حركة تمرّد التجانیین لم تحقق أهدافهاوبالرغ
وقد عبّرت هذه . والقهر اللذین كانت تعاني منهما الأریاف الجزائریة في أواخر العهد العثماني
.الحركة بعمق عن حجم التعاسة والبؤس اللذین عاشتهما الرعیة في تلك المرحلة

1 -Marcel Emerit, op.cit, p 204.
.362-361ابق، ص صالآغا بن عودة المزاري، المصدر الس- 2

.38حنیفي هلایلي، المرجع السابق، ص - 3
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:رسالمدا-ثالثا

ومنه درست أي قرأت وتلیت والمدرسة من ، دروسا، یدرس، مشتقة من درس:المدارس لغة-1
ویقال سمي إدریس علیه السلام لكثرة دراسة، ومنه درست السورة أي حفظتها، الدرسة الریاضة
والمدرس الكتاب والمدراس الذي قرأ، الموقع الذي یدرس فیه، والمِدراس والمدرس، كتاب االله تعالى
.1الكتاب ودرسها

واتصل المسلمون ، ظهرت المدرسة بعد أن اتّسعت رقعة الدولة الإسلامیة: صطلاحاإ-2
ویعتقد بعض المؤرخین والباحثین في مجال ، بحضارات شعوب أخرى غیر إسلامیة واحتكوا بها

رأس ویرى الحافظ أبو، الحضارة الإسلامیة أنها إبتكار سنيّ ومنهم من یعتبرها استحداث شعبي
".أي تعلیمه وتعلمه ، الناصري أنّ المدرسة هي التي تبنى لدراسة العلم

ممّا دفع ، ستیعاب مهام التعلیم وتلقین العلومإدارس نتیجة لعجز المسجد وحده عن ظهرت الم
وقد جرت ، المسلمین إلى تأسیسها وتطویرها لتكون مؤسسات علمیة مستقلة تُكمّل دور المسجد

وعمت وظیفتها تعلیم مخلتف العلوم الدینیة وغیر ، ه المدارس بجوار المساجدالعادة أن تؤسس هذ
صة لإلقاء الدروس وعرفت بانتشارها في المناطق كانت مدارس بایلك الغرب مخصّ .2الدینیة

والریف وكان الأوقاف دورا هاما ، حیث لایخلو حي من الأحیاء منها ولاقریة من القرى، الحضر
.التعلیمفي إنشاء مدراس لنشر 

م الحروف الهجائیة بواسطة الصلصل والقلم ستظهار كتاب االله العزیز وتعلّ اتها إهتمامكانت إ
یة بحیث كان لكل تلمیذ لوحته الخاصة به حتى تسهل بوالقصب وطریقة التعلیم في الألواح الخش

.3الحفظ یقوم بترتیلها على مسامع شیخهدعلیه كتابة القرآن وحفظه وبع

.968، ص 1.ابن منظور، المصدر السابق، مج- 1

.288ابن مریم، المصدر السابق، ص - 2

.12، المصدر السابق، ص ...محمد بن میمون الجزائري، التحفة المرضیة - 3
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عة والإستفادة من قتباس العلوم والمعارف المتنوّ ملحة إلى إة في بایلك الغربلحاجأصبحت ا
فقد ، نتشارهار الذي فرض إنشاء هذه المؤسسات وإ الظروف لحیاة المسلمین الأمو مختلف المعارف 

م تعلیمها في المستوى سها التي كانت تقدّ ار بمد، اشتهرت المنطقة الغربیة خلال العهد العثماني
عن الزوایا في طابعها التربوي الذي یبتعد عن جوانب الزهد ز المدارس حیث تتمیّ ، الثانوي
.1ف الذي عرفته الزوایا وحصر إهتمام المدارس في تعلیم مختلف العلوم الأدبیة والدینیةوالتصوّ 

ا إلا أن البایلك الغربي لم تكن تملك حواضره سواء وهران أو مازونة أو معسكر وغیره
ایاها تضاهي أو و بالمفهوم حالیا بل الدروس كانت تقدم في المساجد الكبرى وز و مدراسجامعات أ

كالجامع الأموي ، بلاد المشرقدروس الجوامع الكبرى في ، في بعض الأحیاناتفوق مستواه
مها الأساتذة الذین كانوا من وهذا راجع لنوعیة الدروس التي یقدّ ، بدمشق والحرمین الشریفین

بعدة مدارس 2فوهران اشتهرت،وأحمد التلیلي،أحمد بن ناصر،م سعید قدورةالمستوى العالي منه
إلى ، فت من المدارس بالجزائر خلال الفترة العثمانیةصنّ التي ، حأهمها مدرس الخنقة بخنق النطا

مدرسة خاصة مهتمة بالعلوم الدینیة وتحفیظ القرآن الكریم وتفسیره والشرح والحدیث وبعلم الفقه 
یجها أحمد ر وإشتهر خ، م 1171فهي تنتسب إلى مؤسسها أحمد بن ناصر ، النحووالتوحید و 

ومن نفس صنفها مدرسة مازونة التي تعتبر ، التلیلي وخلیفة بن حسن ولها إسم أخر وهو الناصریة
على درجة كبیرة من الأهمیة في النواحي الغربیة للبلاد یدرس فیها العلوم الطبیعة والتجربیة وعلم 

.3وغیرها هذا بجانب العلوم الدینیة بالدرجة الأولى ، حساب والطب وعلم الصدلیةالفلك وال

لجزائر إسهامات اغرب رسة التاشفینیة وغیرها ونجد في نجد في تلمسان مدرسة بومدین والمد
من حیث أسس المدرسة المحمدیة في معسكر،الكبیر في تدعیم النشاط الثقافيالباي محمد

شار وقد كانت هذه المدرسة بجانب الجامع الكبیر وقد أالبایلك رس امدلتصبح من أكبر، طرفه

.58یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص - 1

.266-265،  المرجع السابق، ص ص أبو القاسم سعد االله- 2

.، ظ5مخطوط السابق، ورقة ، ال،...سفارأبو رأس الناصر، عجائب الأ- 3
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كاد العلم أن ینفجر من هي المدرسة التي ففقال في حدیثه عن المدارس يإلیها أبو رأس الناصر 
.1جوانبها

وتوحید وتاریخ وغیرها ویقال أن وكانت هذه المدرسة تقدم مختلف علوم آنذاك من فقه ونحو
سیدي ، 2سیدي  الطاهر بن حوا: كان سیدي بن عبد االله ومن جملة أساتذتها ول مدیر لهاأ

فتخرج منها ، والمتعلمینحیث كانت هذه المدرسة بدورها كانت محطة توافد الطلاب، 3بوجلال
.4وطلاب العلم ، العدید من حفاظ القرآن الكریم

:ف كنمادجوسیدي بن یخل، بن زرفةمصطفى ولتتبع مراحل الدراسة نأخذ الشیخ 

مصطفى بن زرفة دراسة مراحل -3

نسبة إلى ، هو الشیخ مصطفى بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن المدعوّ دحو زرفة: هنسب-أ
.أمه زرفة والمشهور بهذه التسمیة عبد الرحمن بن عثمان بن عیسى

حیث امتلأت ، ولد مصطفى بن عبد االله الدحاوي برأس العین وبزاویة جده سیدي دحو: مولده- ب
وبدرا من بدور السماء حلّ بهذه الخیمة وهي في الحقیقة خیمة الخیر، خیمة والدیه نورا تلألأ

.والبركة

علم وبلغ درجة في لم یكد یبلغ سن الفتوى حتى ألم بجوانب من ال:دراسة وطلب العلمال-3-1
سكر لیلحق بالعالم الجلیل فاستأذن والده أن یسافر من رأس العین إلى مدینة مع، الفهم والإدراك

.، و 6مخطوط السابق ، ورقة ،ال،...سفارأبو رأس الناصر، عجائب الأ- 1

اشتهر بكونه . شاعرًا شعبیًا ومن كبار علماء مدینة معسكركان. الطاهر بن حوا ینتمي إلى عائلة بن حواء المنحدرة من منطقة البوازید:الطاهر بن حوا- 2
تولى منصب القضاء في معسكر في عهد الباي محمد بن . من مناصري الأمیر عبد القادر، وقد نظم قصائد عدیدة في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم

.109محمد الأمین بلغیث وآخرون ، المرجع السابق، ص  : ینظر .عثمان الكبیر
نشأ في معسكر، ثم انتقل إلى فاس بالمغرب، .سیدي بوجلال هو العلامة محمد بن عبد االله بن موفق، المعروف أیضًا بـ أبي جلال: سیدي بوجلال-3

: ینظر. .فبعد عودته، عمل بالتدریس، وتخرج على یدیه عدد من العلماء منهم أحمد بن سحنون ومحمد بن حواء بن یخل. حیث تلقى العلم على ید علمائها
.248م، ص 2022، دار السادة المالكیة ، الجزائر ، 1.، مجموع المیسر لمدونة الأنساب والتراجم  بفضاء الراشدیة معسكر، طتقي الدین بوكعبر

.، ظ02مخطوط السابق، ورقة اللحرش عبد القادر، - 4
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وكان ، فكان مطلبه مرغوبا، ذ علیه وسأله الإجازهتتلم، أبي رأس الناصرطار ذكره في آفاق1الذي
عبد االله من أهل الفضل والكمال وأصبح من أهل العلم والإفادة وإحیاء ذكرى الإسناد بن مصطفى 

ع أثناء دراسته ما وقد تتبّ ، یم والحدیثقاصدا أن یروي جمیع ما أخذه عن العلماء في القد، والروایة
الله تعالى في السر وتقوى ا، لأداء ومن أهل الإتباع والاقتداءل واأوصاه به شیخه فكان أهل التحمّ 

.2والإبتعاد عن طریق أهل البدع والضلالة، تباع أهل السنة والجماعةوالعلانیة من أ

طویلا في الدراسة إذ كان الحكم عاد ابن زرفة من رحلته الطویلة والتي أمضى بها زمنا
و ذلك لما رأوه على صلة وطیبته بأقرانه ومشایخه ، نصب القضاءوولّیَم3آنذاك للدولة العثمانیة

لدروسه علماء المنطقة الغربیة وقد سمع، كما عرف بالتقدیر من علماء منطقته، وأهل منطقته
.4... "حیث أفاده واستفاد ، أثناء سفره

أسند إلیه ، وتعرّف على علمه ونسبه، ه محمد بن عثمان تلك الخصال الحمیدةولمّا رأى فی
من بینها مساعدة رباط وهران في حصار ، كما كلّفه بمهام أخرى، )الباي(منصب كاتب الإمارة 

في إطار ، والتدریس بالمدرسة المحمدیة التي كان یدیرها محمد بن عبد االله بن أبي جلال، الإسبان
منهم محمد بن حواء ، وقد وجد بها آنذاك عددًا من الأساتذة. ة العلمیة لهذه المؤسسةاستكمال العُدّ 

ثم تعهّد مصطفى بن عبد االله بتنفیذ . اللذان كانا یُدرّسان بها، وأحمد بن سحنون، بن یخلف
.5بعد أن تم فتح وهران، مختلف المهام النضالیة المرتبطة بهذه المرحلة

في الرحلة القمریة'ومن آثاره العلمیة تألیف ، الدحاوي قاضیًا بهاعُیّن مصطفى بن عبد االله 
وتوفي وهو في ریعان شبابه نتیجة . 'كتفاء في حكم جوائز الأمراءالإ'وكتابة ' السیرة المحمدیة

.هـ1215وذلك في التاسع والعشرین من شهر ذي الحجة عام ، عاصفة رفع الوباء الجارف

.، ظ4،  ورقة ، 3322: ،  تحت رقم، الجزائرتبة الوطنیةمخطوط مصور بالمكال، ...مصطفى بن عبد االله الدحاوي،  الرحلة القمریة - 1

.، و05، لمخطوط السابقامصطفى بن عبد االله الدحاوي، - 2

.،  و7نفسه، ورقة - 3

.، ظ7نفسه،  ورقة - 4

.236، ص 2.، المرجع السابق ، ج... یحي بوعزیز، أعلام الفكر- 5



.الغرب على ضوء المخطوطاتلبایلكالثقافیة اتالمؤسس.....................:الفصل الثاني

124

دراسة سیدي بن یخلف -4

ه بمنطقة الراشدیة وفي مكان یدعى عین الحجر وتسمى 1007ولد بن یخلف سنة : لدهمو -أ
.فأمه رقیة بنت سیدي عبد االله، الحجر الأبیض

سیدي بن یخلف بن علي أمحمد بن سعید بن أحمد الزحاف بن أحمد بن یخلف بن : نسبه- ب
.1علي بن یحي بن راشد بن فرقان

ریم ودرس الفقه حیث حفظ القرآن الك، یمه في زاویة والدهلقى محمد بن یخلف تعلت: دراسته-جـ
سیما لا، بن یخلف في العدید من الفنونبرع سیدي . على ید شیخ من سجرارةوالحدیث والتفسیر

وقد نبَّه . بالإضافة إلى حفظ عدد كبیر من الأحادیث النبویة، قراءة القرآن الكریم ودراسة رسمه
كما عرفه .'شیخ التعدیل'و' إمام الوجود'اري وأطلق علیه لقب علیه شیخه سیدي بن حلیمة السجر 

2.شیخه بالمحدث والفقیه المتطلع في الفنون هذا جزء من شهادة شیخه بن حلیمة

التي تبعد عن مدینة معسكر بحوالي خمسة ، سافر سیدي بن یخلف إلى رأس العین
وهذه القبیلة كانت ، دحو بن زرفةلیتابع دراسته عند الشیخ عبد الرحمن المدعو سیدي، كیلومترات

، نزل سیدي بن یخلف في المنطقة المسماة رأس العین أو رأس الماء. ذات شهرة كبیرة في العلوم
، وعندما لاحظه شیخه. فأمضى سریعًا في دراسة النحو والتوحید والحدیث والفقه وعلم الحساب

لقد كان لسیدي بن یخلف ، الطلبةوبعد ذلك عُیّن في منصب أمین على، أحبه كثیرًا عن أقرانه
نب العلم وبلغ درجة في الفهم بجواألمّ ، حیث كان كاتم سر شیخه وسر طلبته، سیرة خاصة

وأسرعهم ، كان من أفضل الطلبة حفظًا للقرآن الكریم، حسن الحدیث، كان فصیح اللسان، دراكوالإ
.فهمًا وتفوّقًا في مسائل النحو المعقدة

.، ظ10، معسكر ورقة مكتبة الشیخ بوكعبر بلقردالبمصورمخطوط،خ وانساب غریسبن الأعرج  السلیماني بن محمد ، تقیید في تاری- 1

.، و، ظ12-11المصدر نفسه، و - 2
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قه عن شیخه ویجري التجارب الشخصیة لقد كان یؤلف ما حقّ ، قینمحقّ یعدّ من العلماء ال
وأتم شرح البخاري على ید شیخه سیدي عبد ، 1لقد حفظ  الصحیحین، على الفنون التي یدرسها

حتى كاد أن ینفرد بهذه المواهب ، أكرمه االله تعالى بمواهب جلیلة وصفات كریمة عظیمة، الرحمن
، فقد فاق غیره بمكانته ومواهبه العلمیة، فضله وعلمه ممن عاصرهإذ لم یدن أحد من، في زمانه

حیث یقول عنه شیخه عبد الرحمن في تألیف مسمى ، وظهرت مكانته العلمیة في عدة مخطوطات
وأنه أفضل زمانه في العلم ، والذي أكد فیه أن ابن یخلف  كان من أفقه التلامیذ" یاقوتة المرجان: "

له العلم  والحكمة وله معرفة كاملة في ، الإمام الصوفي الصالح العابدإنه، والمعرفة والأخلاق
.2طریق الصوفیة

كما اتبع طریق ، ساهم بشكل إیجابي في نشر العلوم وإشاعة المعارف والأدب بین الناس
من أهمها ، تولى عدة مهام. فذاع صیته وقصده طلاب العلم من كل حدب وصوب، القادریة

، وفي النهایة. توجه إلیها الناس من مختلف الأفاق لیستفیدوا من علمهالمحاضرة التي كان ی
بنسخ تألیف حیث یقول تلمیذه أحمد أبي مع تكلیف تلامذته، اقتصر على التدریس والتدوین

أعلم العلماء المتحدثین ، الحمد االله وحده وصلى االله علیه وسلم سیدنا محمد وعلى آله: " جلال
هذه المراسلة إلى شیخنا سیدي بن ... حاوي فضائل المتقدمین والمتأخرین ، نأبلغ البلغاء المتشرعی

لقد وصلت یاشیخي سیدي بن یخلف والحمد ، یخلف بن یخلف بن علي بن محمد علیه ألف سلام
3ه1089جمادي الثانیة 12وكتب هذه الرسالة أحمد بن أبي جلال المشرفي یوم ، االله

ن هذا التألیف حیث یتضمّ ، الجوهرة الكبرى: "الذي سماه وفي تألیف أبو الحسن علي البوري 
فإن مكانة سیدي بن یخلف الصالح العلمیة حیث أكرمه االله تعالى "أشراف وأعیان منطقة غریس 

إنه انتهل من ، بمواهب جلیلة وصفات خاصة كریمة فاق غیره بملكاته الوهابیة ومواهبه العلمیة
من أفقه التلامیذ وأنه أفضل أهل زمانه في العلم والمعرفة وقد یعتبر هذا الشریف ، علوم مشایخه

.، ظ17ابن الأعرج  السلیماني بن محمد ، المخطوط السابق، ورقة - 1

.، و 18محمد بن حواء، المخطوط السابق، ورقة - 2

.، ظ 18، ورقة نفسه- 3
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حیث أنهم جاءوا یأخذون عنه ما یلقیه ، زمانه في العلم، وقد ازدادت مجلسه بعد عودته، والشرف
وقد أخذ عنه حشد كبیر ، علیهم من الآداب والحكمة ویسجلون ما یروه عنهم  من الموعظة الحسنة

الحمد االله الذي جعل الفقراء حلیة  أولیائه : " اثه الفكري یقولومن تر 1من المسلمین في زمانه
لقد قیدت الكلام ... وفجر ألسنتهم ینابیع حكمه وطهرهم من الناس، ونورهم بأنوار معرفته ورحمته

وكان الفراغ منه یوم الثلاثاء  بعد العصر قبل المغرب ، ورتبت الأفكار والألفاظ وخسرت معناها
.2هـ وكتبها الفقیر بن یخلف بن علي أمحمد 1086ع الأول عام بعد ستة عشر من ربی

ودفن بجوار جده سیدي یخلف الكائن ، ه1099وافته المنیة یوم الثاني من شهر ذي القعدة 
.3وحضر جنازته من الأهالي وصلى علیه العلامة سیدي أحسن بن دحو بن زرفة ، بجبل الرقوبة

:البیدريدراسة الشیخ محمد -5

یرجع نسبه كما ذكر ، هو الشیخ محمد بن عبد الرحمن الحاج البیدري التلمساني: مولدهو به نس-أ
وهو أحمد بن محمد بن محمد بن عثمان بن ، الشیخ أبو رأس إلى الشیخ أحمد بن الحاج المناوي

وقد بدأ بن مریم بستانه . 4"الورنیدي مولدا ودارا یعقوب بن سعید بن عبد االله المناوي أصلا
ولد ، فهو من بیت علم وجاه وشهرة وصلاح90الى 69وهي ترجمة حافلة من ص ، جمة جدهبتر 

ه 1192رمضان 10فهو معاصر لشیخ الجماعة المشرفي الذي توفي في ، في القرن الثاني عش
.هـ1179شعبان 6أنهى حاشیته على الخرشي في 

تعلّم مبادئه الأولى على ید غیر أنّه لا شك في أنّه ، تلقى الشیخ العلم على ید مشایخ مصر
ویذكر أبو رأس الناصري ، أو أحد علماء منطقته ومشاهیرها، أو أحد أقاربه من بني عمومته، والده

قال عنه ) م1776/ه1718( شیوخه المصریون على رأسهم الشیخ محمد بن عبد الكریم السمان
بالسمان صوفي فاضل من محمد بن عبد الكریم المدني الشافعي الشهیر: " خیر الدین الزركلي

.، و11، ورقة السابقمخطوط اللجلیل بن عبد العظیم، الجوهرة الكبرى ، سیدي محمد بن عبد ا- 1

.، و 9، ورقة ، المخطوط السابقسیدي محمد بن عبد الجلیل بن عبد العظیم- 2

.، و 12بن الاعرج السلیماني محمد ، المخطوط السابق ، ورقة - 3

.69، المصدر السابق، ص ...ابن مریم التلمساني ، النسیان- 4
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حیث قال عنه الجبرتي 1)م1780ت ( بالإضافة إلى الشیخ محمود الكردي الخلوتي ، أهل المدینة
صاحب ، توفي شخینا الإمام العراف كعبة كل ناسك عمدة الواصلین وقدوة السالكین : " ما نصه 

تنزل علیه ... كردي الخلوتيالكرامات الظاهرة والإشارات الباهرة شیخنا وأستاذنا الشیخ محمود ال
درس .2..."الأسرار وسطعت على عزته الأنوار وأفیض على نفسه القدسیة  وأنواع العلوم الدینیة 

أسند إلیه منصب القاضي ، إضافة إلى قیامه بمهمة التدریس، بحاضرة العلم والعلماء مدینة تلمسان
.لمموقةما یعكس مكانته العلمیة الرفیعة ا، وشیخ الإسلام بتلمسان

وحسب ما ذكره أبو رأس الناصري فإن حلقة علمه ودرسه كانت مفتوحة لكل الناس العوام 
وهذا ما یعكس ، "وسفائهم بالنزهاء ، ألحق عوام تلمسان بالفقهاء: قال حیث ، قبل طلبة العلم

.قه في التدریس نبوغه  وتفوّ 

فما لأحد ، ا في علم المعقولولا سیم، وأهدى لتلامذته موائد، سمعت في درسه فوائد: ویقول
فقد قرّظ كتاب الشیخ ، ویبدو أنّ الشیخ كان یتوجّه إلى العلماء لتقریظ الكتب. مثله فیه محصول

: فقال ما نصّه، معطى الشرقاوي الموسوم بـ ذخیرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج
أما بعد فإني .... ولیائه وأحبائه وكرمائه د أركانه بأوشیّ ، الحمد االله الذي أقام الدین بعلمائه" 

، طالعت هذا المجلد من أوله ووسطه وآخره فوجدته محتویا على تحقیقات فائقة ونكت رائقة
صالح الدعاء       : قداكم سائلالام على محبكم ومقبل التراب تحت أوالس، ومعاني شریفة تافقة

.3"محمد بن عبد الرحمن بن الحاج البیدري، له ولذریته

والشیخ محمد بن عبد الرحمن ، قال عنه أبو رأس شیخنا العارف الرباني والهیكل الصمداني
عالم تلمسان وعاملها وقاضي الجماعة ، القاضي الذي یطیب للخصماء به التراضي، التلمساني

أخذ من البعید والقریب كالشیخ ، عفة وصیانةذو، بهاجمع متفرقات العلوم ومجهولها عنده كالعلوم

.216، المصدر السابق ، ص الزركلي- 1

.64، المصدر السابق، ص 3.عبد  الرحمن الجبرتي ، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، ج- 2

.74م، ص 2008لبنان، –عبد المجید بوكاري، دار الكتب العلمیة ، بیروت : محمد المعطي الشرقاوي، سفر الإجازات والمرائي، تح- 3
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حتى فتح ، تفصل مجاملة بعلمي المكاشفة والمعاملةوغیرهما ممن لهم، السمان ومحمود الكردي
.1..."وأتقن معلومها وأوضح أشكالها وحل أقفالها ، مختومها

سمعت في درسه . وعلامة من علامات هذا العصر، وحید في ألوانه، فهو فرید في زمانه
لأحد مثله فیه الذي لم یكن، ما في علم المعقولولا سیّ ،وأهدى لتلامذته موائد علمیة، فوائد جمّة
وبرعاته –رحمه االله تعالى –وسفهاءها بالفضلاء النزهاء ، تلمسان بعلمائهاألحق عوامّ . محصول

خُطّ من عمافضلاً ، وقد خرج من مسجده أكثر من ألفي طالب. وألحقه بالحرمین الشریفین، تولاه
.2...ینالورق الوریق والرَّقّ الرّق

وإن كنّا لا نعلم یقینا متى توفي محمد بن عبد الرحمن لكن الأكید أنه توفي بعد سنة 
والأكید كذلك أنه توفى بالحجاز لكن لایعلم أین ، ضه لحاشیة على الخرشيیهـ تاریخ تبی1179

بالضبط هل مكة المكرمة أو المدینة المنورة؟

:مدرسة مازونة الفقهیة من خلال المخطوط- ب

سة المتعارف علیها عندنا الآن هي المدر : " لقد عرفها أبو رأس الناصري بقوله: هاتعریف-1
على ید ، هـ1029وقد نشأت هذه المدرسة في سنة . 3مهمه وتعلّ یالتي تبنى لدراسة العلم أي لتعل

سنة إلى غایة وفاته 64من ماله الخاص ودرس بها حوالي 4محمد بن الشارف البلوديالفقیه 
زت علیه قبة تعرف باسمه قبة ابن الشارف البلودي تمیّ ، وقبره معروف وموجود بها، م1164سنة 

، بها وقریحة شیوخها وعلمائها الأجلاءالمدرسة الفقهیة المالكیة العریقة بمجالسها ونجابة طلاّ 
حیث سلكت مسلك التلقین والتحفیظ في ، ونجابة منهاجها، وبثراء إنتاجها العلمي وزخمها الفكري

.،  ظ13المخطوط  بمخبر شمال افریقیا ، جامعة وهران، ورقة ،....عجائب الأسفار أبو راس الناصري،- 1

، ورقة بوكعبر ، معسكربمكتبة بلقردمتوجد مخطوط ال، تنویر قلوب اهل التقوى بنسب سادات غریس الموسومین بالمشارف ، محمد بن الحاج البیدري-2
.، و16
.، و 25المخطوط السابق، ورقة ،...عجائب الأسفار أبو راس الناصري ،- 3

عامًا حتى وفاته 46یُعرف بأنه مؤسس مدرسة مازونة، حیث استمر في التدریس فیها لمدة . هو من النازحین الأندلسیین:محمد بن الشارف البلودي-4
، 23.، وهران ، عمجلة العصور الجدیدة، "والثقافیةعبد القادر بوبایة ، مدرسة مازونة ودورها في الحركة العلمیة "غاطمة غانم ، : ینظر .م1750عام 

.387م، ص 2016
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حصیل مقاصد الإطاحة الفقه وأصوله ومسلك التسمیع والتلقین والإجازات في الحدیث وعلومه لت
:ومدرستها جل أصحاب المخطوط فقال عنها المشرفي1ث عن مازونةوتحدّ وفروع المذهب 

.أُنَاسٍ خَیْرُ وَأَهَّلَهَا***الْقُرَىخَیْرَ مازونة
.2مُوَاسٍ أَوْ كَرِیمًاإِلاَّ ***جَنِّیَّنَافِیهَاتُلْقِ لَمْ 

:أشهر من توافد على هذه المدرسة العریقة-2
المعروف ،الشیخ محمد بن عبد المؤمنمن أشهر العلماء والشیوخ الذین توافدوا على المدرسة، 

، والشیخ محمد بن علي السنوسي المجاهري مؤسس الزاویة السنوسیة، باسم مصطفى الرماصي
كما تتلمذ على ید العالِم الفقیه ، والشیخ أبو رأس الناصري، مستغانميوالشیخ محمد بلقندوز ال

من بینهم العلاّمة أبو العباس أحمد ، المازوني النوازلي عددٌ من كبار فقهاء القرن العاشر الهجري
المعیار المعرب والجامع المغرب في فتاوى أهل إفریقیة :"صاحب، بن یحیى الونشریسي

.ة حسنة وعلماء ینتفع له إلى الیومالذي ترك سیر ، "والمغرب
:" وما یبرهن على أهمیة المدرسة الفقهیة ماجاء على لسان أبو رأس لناصري الذي قال

لم؟ قلت لقراءة الفقه : سألني الشیخ محمد بن لبته عن وجهتي فقلت له ذاهب إلى مازونة قال
ظت في مازونة مختصر ومایتعلق به فحف، والقرآن؟ فقلت له نعرفه بأحكامه وأنصاصه: فقال
.3وفهمته معنى ولفظا في عامي الأول ثم قرآت للطلبة الفرائض، خلیل

وتتلمذ على ید الشیخ العلامة الناصر محمد بن قندوز المستغانمي الذي تتلمذ علیه محمد 
كتاب الفقه على ید كفیلته عمته فاطمة في فظ قدرا من حأن بن علي السنوسي المستغانمي بعد 

ممّا أدى إلى ، وكان هذا العالم الفذّ سیدي محمد بن القنذوز قوالا للحق فقتله الباي حسن، بوقیرات

ف بلدة قدیمة اسسها الرومان ، هكذا یقول المؤرخ الإسباني مارمول ، الذي جال في المغرب خلال القرن السادس عشر ، ویعتمد في هذا التعری: مازونة-1
حمدادو ابن عمر ، الشقائق النعمانیة في الشرح الروضة : ینظر . مة مازونة  الرجال الأقویاءعلى وجود الأثار الرومانیة واللوحات المنقوشة ، وتعنى كل

.61م،   ص 2010، بیروت ، في علم الصید، دار الكتب العلمیةالسلوانیة 
.285ابو القاسم سعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق، ص - 2

.20، ص ، المصدر السابقه فتح الإله ومنتأبو رأس الناصري ،- 3
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هجرة السید السنوسي الكبیر الفقیه محدد سیرة محمد بن عبد الوهاب بالغریب في لیبیا والجزائر 
.1وتشاد والصحراء الكبرى

كما زاد ، قه أساسهاكان الف، اعتنى أهل المدینة بالعلوم الدینیة ومختلف فروعها حیث
، والأحادیث والبحث في مسائل أصول الفقه واهتموا بالتفسیر وحفظه، هتمام بحفظ القرآن الكریمالإ

ستقرارها إلاّ أنّها لم تدع قطّ من ت إت بها المدینة عبر العصور التي هزّ ورغم الحوادث التي مرّ 
فساد التألیف ، لطلبة وقطب العلماءوبقیت قبلة العلم ومقصد ا. في الجانب الدیني، عاداتها خاصة

وعمل على ، لیحي بن أبي عمران المازوني، "الدرر المكنونة في نوازل مازونة" :مع صاحب
.2...ترجمته العلماء وصلحاء المنطقة 

تجاه الذي سلكه الإمام مالك هي تعود إلى الإف، إذا رجعنا إلى معنى المدرسة الفقهیة المالكیة
سبین للمذهب المالكي لذلك یعتبر الفقه وهي بهذا المعنى تشمل كل المنت، ومن تبعه في التشریع

: " ... بدلیل ماذكره أبو رأس الناصر، المالكي مادة أساسیة في التدریس بمدرسة مازونة التاریخیة
ما معي شيء من المال ولاغیره سوى معرفة الفقه ، ثم انصرفت من مازونة وقدمت إلى أم عسكر

لما كان علم الفقه أفضل العلوم بعد كتاب االله وسنة : 3الشیخ مصطفى الرماصيوقول ... وحده 
.ز الحلال من الحرامرسول االله إذا به تعرف الأحكام ویتمیّ 

حیث ، بین الدراسة والتدریس، یذكر أبو رأس الناصري أنّه قضى في المدرسة ثمانین سنة
ن لهم الأثر الكبیر في مسیرته العلمیة حیث كا، ونقل عن علمائها العلم، ذكر أنّه تتلمذ فیها

وذكر أنّ أبرز مدرسیها كان والده الشیخ أحمد ثم الشیخ محمد بن ، والثقافیة وتحصیله وتألیفه
أنه درس )فاقة الأحاسیسإ(ویذكر في نفس المخطوط ، مولاي علي بن سحنون قاضي معسكر

.، ظ 6، ورقة معسكر،بمكتبة تقي الدین بوكعبرمصورحساسیس عن ما جهل عن علماء غریس، مخطوط لحرش عبد القادر ، إفاقة الأ- 1

، ة والنشر والتوزیع ، الجزائر مالك كرشوش الزواوي ، دار الكتاب العربي للطباع: مخطار حساني، مر: المازوني، الدرر المكنونة في نوازل مازونة، تح-2
.13، ص ]س.د[
خطاب یعتبر الشیخ مصطفى الرماصي، من بین تلامیذ المدرسة حیث أخذ منها العلم مع الكثیر من رفاقة ومن بینهم عمر بن دوبة وسیدي العربي بن -3

.، و 6لحرش عبد القادر، المصدر السابق، ورقة : ینظر: أجیز هناك 
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إلى مازونة وسكنوا بها بالقرب ومصطفى بن مخطار اللذان سافرا، على ید عبد القادر المشرفي
.1...من الشیخ محمد بن لبنة بقریة غلیزان أحد جهات أبي علوفة 

:المدرسةنخبهرأش-ـ3

هو حمید الشیخ أبي طالب :الشیخ أبو العباس أحمد بن هني بن محمد بن علي
وظیفته التعلیمیة رّ في واستم، نیجده على أیام العثمانیتولى التعلیم والتدریس بعد وفاة، المازوني
ومما یؤكد لنا وجوده كشیخ بالمدرسة الفقهیة تلمیذ الشیخ محمد بن علي ، حتلال الفرنسيأثناء الإ

أبي طالب المازوني وعلى حفیده من بعده أبي ، وقرأت على مشایخ مازونة: السنوسي بقوله
.2...على إجازات العباس أحمد بن هني وتحصلت منهما 

انتهت إلیه : " علیه الشیخ أبو رأس الناصري: حیث قال:فغولالشیخ محمد الصادق بن
وشّدت إلیه الرحال من زواوة وغریس ولم أر مثله فیها رأیت ابنه السید محمد ، رئاسة التدریس
كان جامعا للفنون وعلومها وبارعا في معرفة الحدیث على أهله منفردا بهذ الفن ، الأسعد الأمجد

.3النفیس في زمانه
فقیه الأجل المدرس : الحفناويیصفه: عمران موسى بن عیسى المازونيبوالشیخ أ
في فتخار دبیاجة الإ: "له مجامع فقهیه منهاوهو والده صاحب النوازل ، القاضي الأكمل، قالمحقّ 

وذكر " ر في ذهابه وإیابهدابه وشروط المسافلیة المسافر وآح"و" مناقب أولیاء االله الأخیار
.4تولى القضاء بمازونةبتهاج أنّهصاحب الإ

.، و7، ورقة السابقمخطوطال، المصدر السابق، لحرش عبد القادر- 1

.17، ص 1960، القاهرة ، مصر 2.السنوسي محمد، إیقاظ الوسنان في العمل بالحدیث  والقرآن، ط- 2

حضارة ، أطروحة دكتوراه في التاریخ والحضارة الإسلامیة ، قسم ال1900-1500بحري أحمد، حاضرة مازونة دراسة تاریخیة في العصر الحدیث -3
.244م، ص 2013-2012الإسلامیة ، جامعة وهران ، 

.606-605م، ص ص 1989منشورات الدعوة الإسلامیة،  طرابلس، ،1.طالتنبكتي أحمد بابا ،نیل الإبتهاج بتطریز  الدیباج، -4
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ه 883(توفي حوالي : بي عمران المازوني أبو زكریاء یحي إبن أالشیخ
وتولى القضاء ، ودرس بها وأخذ العلم عن مرزوق الحفیدولد ونشأ بمدینة مازونة)م1437/

.1بمازونة 
جازات العلمیة تخرّج العدید من العلماء والفقهاء والمشایخ بفضل الإ: بهااالعلماء الذین درسو -3

:ومن بینهم، عة التي نالوها في مختلف العلوم على ید علماء مازونةالمتنوّ 

ت (هو أبو الخیرات مصطفى بن عبد مؤمن الرماصي القلعي :الشیخ مصطفى الرماصي
وعاش بمنطقة ، المنحدر من بلدة رماصة إحدى قرى ولایة مستغانم بالغرب الجزائري) م1724
لقد تلقى الشیخ علومه على یدّ شیوخ الزاویة ، در شحیحة في الترجمة لهإلا أن المصا، غریس

بعدها سافر إلى القاهرة ، بمازونة وهي  زاویة تصدرت لفترة طویلة تنشر العلم بالغرب الجزائري
حیث تتلمذ على ید كبار شیوخ المالكیة كالشیخ أبي محمد عبد ، لاستكمال تحصیله العلمي

شرح المختصر على موطأ الإمام " صاحب ) 1687ت (د الزراقاني بن أحم، الباقي بن یوسف
ف على طریقة الشیخ وإلى جانب نشره وتعلقه بالمذهب المالكي علم  ونشر التوحید والتصوّ "مالك

.2بن یوسف السنوسي التي أدخلها 

زه في حیث مثّل أحد أبرز رمو ، نتمائه الراسخ إلى المذهب المالكيإلرماصي باشتهر الشیخ ا
وتُجمع المصادر على . فغدا قطبًا علمیًا مرجعیًا وإمامًا یُقتدى به في الفقه والتدریس، المنطقة

مما جعله ، نظرًا لما عُرف به من التحقیق والتدقیق، مكانته السامقة ضمن كبار علماء المالكیة
لماء الذین آخذو أمّا عن الع، قل العلمي والفقهي لهذا المذهبحلقة وصل معتبرة في سلسلة النّ 

علیه فعددهم كثیر أمثال عبد االله بن خدة ابن سحنون الراشدي الشیخ عبد القادر السنوسي وعبد 
. 3نشغاله بتألیف لرجال أكثر من تألیف للكتبي الذي شارك في فتح وهران ولعلّ إالقادر المشرف

.265محمد بن محمد مخلوف ، شجرة النور الزكیة، المصدر السابق، ص - 1

.54، المصدر السابق ، ص ...له فتح الإ،بو رأس الناصريأ- 2

.، و 8المخطوط السابق، ورقة ،لحرش عبد القادر- 3
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غرب الإسلامي عامة وهذه عادة علماء الم، ثار العلمیة للشیخ الرماصينت سببا في قلة الآكا
.وعلماء البایلك الغربي خاصة

یُعدّ الشیخ الرماصي من العلماء المالكیین الذین خلّفوا أثرًا علمیًا ملموسًا من خلال عدد من 
وهي دلیل على ، "حاشیة على شرح التتائي لمختصر خلیل"من أبرزها ، المؤلفات الفقهیة والكلامیة

كفایة المرید في شرح "كما ألّف مصنفًا بعنوان . ولهعه في فقه المذهب المالكي وأصتضلّ 
، للإمام السنوسي" أم البراهین"وهو شرح على متن ، هـ1124فرغ من تألیفه سنة ، "عقیدةالتوحید

وإلى . وقد أشار كارل بروكلمان إلى وجود نسخة مخطوطة من هذا الكتاب محفوظة في تونس
، هـ1254توجد منها نسخة مؤرخة بسنة ، ائل فقهیةألّف رسالة في العتاب تتعلق بمس، جانب ذلك

نسخة مخطوط بالمسجد الأعظم بتازة بالمغرب وفاتهستمراریة تداول تراثه بعد إمما یعكس 
ضمن مجموع 2499ومنها نسخة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 371/3الأقصى تحت رقم 

ت من فهارس الكتب لم نستطع الحصول كلها معلوما، ورقة21بالإضافة إلى أجوبة فقهیة تقع في
بحكم الحصول ، علیها بالرغم من أن أكثریة المخطوطات مصورة واعتمدنا علیها بخاصة التصویر

على نسخة مخطوطة أصلیة یعتبر أمرا مستحیلا فیظلّ السنوات التي قصّیناها في البحث عن 
:بالإضافة إلى. المخطوطات 

محمد بن القندوز شیخ الجماعة بالحضرة المستغانمیة هو أبو عبد االله:الشیخ ابن قندوز
ثمّ أخذ الفقه المالكي على العلامة ابن ، درس في المدرسة الفقهیة بمازونة سنین عدیدة، وأحوازها
.12221وأیضا أخذ عنه محمد بن علي السنوسي توفي سنة ، الشارف
بن عبد الرحمن بن أبي هو عدة بن محمد المیسوم بن غلام االله: الشیخ عدة بن غلام االله

درس على ید الشیخ أبي طالب محمد المازوني الفقه بالمدرسة الفقهیة ، قاسم بن محمد الخیاطي
.وتولى القضاء في عهد الأمیر عبد القادر، بمازونة

.21السنوسي، المصدر السابق، ص - 1
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 د القادر بن محمد بن هو الحافظ المؤرخ محمد بن عب: يالشیخ محمد أبو رأس الناصر
د العظیم بن معروف بن عبد االله بن عبد الجلیل الراشیدي بن علي بن عب، أحمد الناصر

الحلل "، "عجائب الاسفار ولطائف الأخبار:"له مؤلفات عدیدة منها، المعسكري الجزائري
. 1أخذ أصول الفقه عن أبي طالب المازوني، وغیرها"السندسیة

:ظالإجازات والتقاری-رابعا

:جازةالإ-1

زة تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها وانقلبت ألفا وحذفت مصدر وأصلها أجوا: الإجازة لغة
: ویقال، ویقول ابن منظور الإجازة من الجوز2إحدى الألفین لإلتقاء الساكنین فصارت إجازة

بمعنى الإذن والإباحة فیقال " والإجازة أیضا . 3جزت الطریق وجاز الموضع أي سار فیه وسلكه
.4وعاته وأجازه بمعنى أذن له ذلكاستجاز رجل رجلا في مرویاته ومسم

أنها تعتبر شهادة كفاءة أو تأهیل " فها الشیخ العلامة أبو القاسم سعد االله یعرّ : أما اصطلاحا
حیث كانت لها صیغة .5لقب الشیخ والأستاذ في العلوم المجاز بهایستحق بها المجاز

.6... رني فلان وعبارات دالّة علیها یقول أذن لي فلان أو أجازني فلان أو أخب
إذا رأى طالب أن الشیخ : " حیث یوضّح الونشریسي ذلك بقوله، وكانت للإجازة شروط

.7للتعلیم والناس یعظمونه جاز له أن یأخذ منه" نا متصدیا ومتمكّ 

.20، المصدر السابق، ص ..س الناصري، فتح الإله رأأبو - 1

، مكتبة دار 1.حمد بن عبد االله بن فهید ال فهید، طعبد الكریم بن عبد االله الخضیر وم: شمس الدین السخاوي، فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث ،تح-2
.389، ص2.، مج2005المناهج للنشر والتوزیع ، السعودیة ، 

.326م، ص 1993دار الصادر ، بیروت ، ،5.، مج3.، طالدین محمد بن منظور، لسان العربجمال -3
.85، ص م1975، ، كویتمطبعة كویتمجموعة مؤلفین، : تح،دي، تاج العروس من جواهر القاموسمرتضى الزبی-4
.39، المرجع السابق، ص 2.أبو القاسم سعد الله ،تاریخ الجزائر الثقافي ، ج-5
م، ص 2004، دار الناشر المكتب الإسلامي الحیاة التراث ، 1.یوسف معشوق ، ط: ، تحمجهول والمعدوم وتعلیقها بشیرإجازة الالخطیب البغدادي ،-6

19.
محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، : ع المغرب من فتاوي أهل إفریقیة والأندلس، تحالمعیار المعرب والجامأحمد بن یحي الونشریسي ،أبو العباس -7

.17م، ص1981، بیروت
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ملازمة الطالب ، ن الشروط التي اعتبرها العلماء ضروریة في مسار التحصیل العلميم
ولا یمنح الشیخ الإذن ، نه من العلوم التي یتلقاهایُثبت فیها جدیّته وتمكّ ،لشیخه مدة زمنیة كافیة

ق من استیعابه بعد التحقّ لطالبه بالروایة عنه أو الولوج إلى مجال التدریس أو الفتوى أو القضاء إلاّ 
شهادة "وتُمثّل الإجازة العلمیة في هذا السیاق بمثابة . وثبوت أهلیته العلمیة والسلوكیة، لما أخذه

متحان الذي یُخضع فیه بما یشبه نظام الإ، بعد المرور بمراحل تكوینیة دقیقةلا تُمنح إلاّ ، "كفاءة
.یُمكّنه من التقدّم في مدارج العلم والوظیفة الدینیة، لكنه صارم، الشیخ طالبه لتقییم غیر رسمي

لى أبرز حواضر بایلك الغرب یقودنا للتركیز عي ف، ق لموضوع الإجازات العلمیةالتطرّ 
كانت نقطة التقاء العلماء ، بالمنطقة باعتبار أنّ الجهة الغربیة، ومراكز الإشعاع العلمي والثقافي

والحلقات العلمیة لأنّ الثقّافة في البایلك الغربي كانت جهویة إقلیمیة أكثر من قطریة عمومیة كما 
.1كانت محصورة في أماكن محددة

علمیة المتبادلة بین العلماء الجزائریین یُعدّ مدخلاً مهما لفهم مع أنّ البحث في الإجازات ال
ع في هذا الجانب لا یعني فإنّ التوسّ ، شبكات التحصیل والتواصل العلمي في البیئة التقلیدیة

إما بسبب ضیاع بعضها أو ، ل إلى غالبیتهانظرًا لصعوبة التوصّ ، الإحاطة بكل تلك الإجازات
ویُضاف إلى ذلك أنّ هذا النوع من الإجازات عُرف بندرته . در المتاحةلندرة توثیقها في المصا

أنّ العلماء الجزائریین لم یجیز : " كما أشار إلى ذلك المؤرخ أبو القاسم سعد االله بقوله، نسبیًا
ومع ذلك لا نكاد ، ولطالما جلسوا لتقلي العلم عن بعضهم البعض، بعضهم بعضا إلا قلیلا

.2"لإجازات لبعضهم قد منحوا ا، نجدأنهم

وإنّما الغرض من هذه الدراسة هو الاطّلاع على نماذج من هذا النوع وسنتطرق إلیها بحسب 
.حواضر ومراكز إشعاع بایلك الغرب

.244م، ص 1898، 7.، المغرب، عمجلة دار الحدیث، " الإجازات العلمیة وإسهامتها الفكریة بالمغرب" مصطفى المسلوقي ، -1
.42، 41ص ص المرجع السابق، ، 2.و القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي ، جأب-2
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زدهارا حضاریا جعلها تعدّ من عرفت معسكر إ:الإجازات المتبادلة بین علماء معسكر-1-1
، لبایلك الغربا بعدما جعلها هذا مركز ، العثمانيأهم الحواضر الكبرى في الجزائر خلال العهد 

ومن جهة أخرى من خلال ، جلب إلیه العدید من العلماء من جهة" واعتبارها مركزا علمیا هاما 
التى تولى بعض أفرادها ، مؤسساتها الثقافیة العلمیة وبروز عائلات من بینها عائلة المشارف

.لقادر المشرفي الذي كان من أبرز علماء المنطقةمناصب شرعیة ویأتي على رأسهم العالم عبد ا

حیث منح ، والشیخ مصطفى الرماصي الذي تولى التدریس، 1أبو رأس الناصري وأیضا الشیخ
أجزته : " وأجازه إجازة في جمیع مرویاته وقال فیها 2إجازة للشیخ محمد بن علي الشریف الجعدي 

من توحید وفقه وحدیث ونحو ولغة وبیان ومعان وفي ما أجازني فیه أشْیاخي، في جمیع مرویاتي
: كما أجازها إجازة صوفیة هذا نصها ، وفي صحیح البخاري، ومنطق قراءات في العقائد السنوسیة

قد طلب من ، فیقول عبد االله سبحانه وتعالى محمد بن عبد االله بن مؤمن الرماصي، وبعد" ... 
وأسعفته بذلك وأن كنت ي العبادة وأخذ الخرقة سلسلتنا فولدي السید محمد بن علي الدخول في 

وإن كان لایقرع بابه إلاّ من كان ، وباب االله مفتوح لجمیع خلقه، لرغبته" هناك إسعافا " لست أهلا 
أو یخیب وافیه وقد أخذت هذه الطریقة ، أهلا له الجمیع فمن یرجى سواه وحاشاه أن یحرم واجبه

.3..."ببلاد  منداس ، لصحراوینزیل قلعة مامونعن الشیخ القطب الرباني سیدي محمد ا

هذا ما : " ثم یوضح ما على المُجاز له من صلاة وصیام وأذكار لیختمها بعد ذك بقوله
، م1704وذلك سنة : مینوبالجمیع آأخذته عن والدي سیدي عبد الرحمن إبراهیم نفعنا االله به

الذي كان ینتمي إلى أسرة عملیة ، 4وكان الشیخ محمد الجیلالي من تلامیذ الشیخ بن سحنون
كما ذكر الشیخ محمد ، نشأ بمعسكر ودرس على شیوخها ومنها، اشتهر الكثیر من أفرادها بالعلم

بسم االله الرحمن الرحیم والصلاة : " الجیلالي الذي استجاز شیخه فكتب له إجازة هذا هو نصّها

.15المرجع السابق، ص عبید بوداوود ،-1
أبي قاسم الحفناوي : ینظر.نسبة إلى الجعدي أخذ من الشیخ مصطفى الرماصي ،ثم رحل إلى فاس وأخذ من علمائها :محمد بن علي الشریف الجعدي-2

.532م، ص 1906خلف برجال السلف ، مطبعة ببیر فونتانة ، الجزائر ، ، تعریف ال
.531-530المصدر نفسه، ص ص ، أبي قاسم الحفناوي-3
.237أحمد بن سحنون الراشدي، المصدر السابق، ص -4
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تتجلى عاجزة عن ، غي  لأحد سواهالحمد الله حمدا لا ینب، على سیدنا محمد وعلى أله وصحبه
، وتعالت كبریاؤه على أن تشمل بجد، على أن تحاط بعدألاؤهالقیام به الاذآن والأفواه الذي جلبت

وكیف ولا ، وغرقت في بحار عزته سوابق سابقة الأوهام، تاهت في معرفته سابق سابلة لا أفهام
اللهم ، قد قال ما قال فلم یبق لأحد مقال، اقومقدّم من أولى العلوم بالإتف، أمام الأكوان بالأشقاق

هذا وإن ولدنا الفقیه ... 1فإذا أطبقت النّقول، كما أثنیت على نفسك، لا أحصي ثناء علیك أنت
صاحبنا عدّة لیال وأیام وتردد إلى ، السید أحمد بن علي بن حسنون الشریف، الحسیب  الشهیر

قد أجزت ولدنا فیما قرأ علي وفیما ... ، دة مسالكمجالسنا تردد الكرام وسلك معنا في الفنون ع
وقد كان قرأ عليّ أكثر صحیح ، ...تحصل لي وانتهى إلي من أصول وفروع ومروي ومسموع 

وقرأ علینا أوائل ، الإمام أبي عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري درسا وسمع باقیه من حظرتنا
وقرأ علینا ألفیة بن مالك . 2ل جوهر الأخضريوك) جمع الجوامع ( كبرى الشیخ السنوسي ومعظم 

.مباحثا وشروحا فأجزناه إجازة تامّة شاملة عامة

.3لنا سائلا أن تنحفو في الدعاء *** أجزنا لكم ماروینا مطلقا وما 

نموذج من الإجازة مثالاً مكتمل العناصر التي تُشكّل البنیة التقلیدیة لهذا النوع یمثّل هذا الأ
تلیها فقرة تمجّد ، صلى االله علیه وسلمعلى النبي صلاةإذ افتتُِحت بالبسملة وال. ئق العلمیةمن الوثا

، بعد ذلك. وهي تقالید مألوفة في الأدب العلمي العربي الإسلامي، فضل العلم وتبُرز مكانة العلماء
ما یثبت أهلیته ب، مُعدِّدًا أوصافه العلمیة والأخلاقیة، انتقل المجیز إلى بیان علاقته بالمجاز

وتُظهر هذه البنیة حرص . قبل أن یخلص إلى منح الإجازة بصیغتها المتعارف علیها، وكفاءته
بل ، العلماء على تضمین الإجازة أبعادًا معرفیة وأخلاقیة تجعل منها أكثر من مجرد إذن بالروایة

.شهادة شاملة بالأهلیة العلمیة والانخراط في منظومة التعلیم التقلیدي

.238، ص ن سحنون الراشدي، المصدر السابقأحمد ب-1
.237، ص نفسهالمصدر -2
.238، ص نفسه-3
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تعتبر تلمسان من قبل مجيء العثمانیین من :ن علماء تلمسانیجازات المتبادلة بالإ-1-2
، لكن فقدت كثیرا من سمعتها ومكانتها العلمیة بعد مجيء العثمانیین، أبرز حواضر الجزائر

إلاّ أن هذا . 1باعتبارها فقدت عددا كبیرا من مكاناتها ذوي النفوذ الاجتماعي والتأثیر العلمي
بل برز فیها بعض ، راجع الذي أصاب المدینة لا یعني أنّها أصبحت تخلو من العلم والعلماءالت

والشیخ محمد ، 4إجازة وابن شقرون3الذي أجاز ابنه الشیخ أحمد2العلماء مثل الشیخ أحمد العبادي
ویفتي الناس بهما وكان محمد بن ، ینتقل بین فاس ومراكشحیث كان ابن شقرون، 5بن عكسر

لازمه عدة سنوات وأخذ عنه علوم جمّة فأجازه مرتین على الأقل ، من تلامذته المغاربةعسكر
أبو عبد االله محمد بن سیدي بن علي عسكر جمیع ... أجزت الفقیه : وورد فیها، م1561الأولى 
ولیتحدث بما سمعت على شرط ، فلیرووا عني ما رویت..وكل مسموعاتي عن أشْیاخي، مرویاتي
.6فها إجازة صحیحة ثابتة كما یجبووص، الإجازة

بما فیها ، كونها جدّ مختصرة مقارنة بالإجازات السائدة في الفترة العثمانیةبز هذه الإجازة تتمیّ 
حیث أجازه في ، م1564أمّا الإجازة الثانیة كانت سنة ، لها في منطقة معسكرالإجازة التي لمحنا

نظرًا للقرب الجغرافي والروابط .7بن زكريعقائد السنوسي وشروحها ومجمل المقاصد للشیخ ا
جعلت من ، لات علمیة وثقافیة وثیقةنشأت بین المدینتین صِ ، التاریخیة بین مدینة تلمسان وفاس

رتحال نتشار عادة الإإوقد أدّى هذا التقارب إلى . لماءة بارزة في مسار العالتنقل بینهما سمّ 

.176القاسم سعد االله ، المرجع السابق، ص أبو -1
أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص : هو إمام وعالم وأخذ عن مشایخ فاس، تولى التدریس في جامع القروین ،للمزید ینظر:الشیخ أحمد العبادي-2

119.
ثم إنتقل إلى العدید من المشایخ وأخذ عنهم وتولى التدریس بن أحمد العبادي بن أحمد العباس لقي هو الأخراهو: أحمد أبو العباسالشیخ-3

.118أبو القاسم، المرجع نفسه، ص : ینظر.مراكش ثم عاد إلى تلمسان 
إبن : ینظر. محمد بن هبة االله الملقب بشقرون التلمساني من تلامذة سعید المقري له شرح على رجز أبي إسحاق التلمساني في الفرائض:ابن شقرون-4

.261م التلمساني، البستان ، المصدر السابق، ص مری
شخصیة علمیة مرموقة  في عصره ، هلك مع محمد المتوكل ) 1578—1529( محمد بن علي بن عمر بن الحسن بن مصباح بن عسكر الحسنى -5

.81سابق،  ص، المرجع ال5.أحمد بن خالد الناصري، الإستقصاء ، ج:  ینظر. م1578المخلوع  في معركة وادي المخازن 
.106، المصدر السابق، ص إبن عسكر-6
محصل المقاصد بما به تغیر العقائد وهو منظومة  كبرى في علم الكلام : من مؤلفاته ) ه899ت ( التلمساني : أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري-7

.267، المصدر السابق، ص ...جرة النور، مخلوف، ش108بن عسكر ، المصدر السابق، ص : یظر . بها أكثر من ألف وخمسامئة بیت
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. من علماء تلمسان لم یتلقَّ جزءًا من تكوینه بفاسحتى أصبح من النادر أن نجد عالمًا ، العلمي
الذي قضى فترة طویلة من حیاته في ، الشیخ العلامة سعید المقري، ومن الأمثلة البارزة على ذلك

مستفیدًا من الرصید العلمي ، قبل أن یعود إلى تلمسان ویباشر التدریس فیها، المغرب الأقصى
هذه الظاهرة تداخل الحواضر العلمیة المغاربیة وتكاملها وتبُرز . الذي حصّله خلال مقامه هناك
.في بناء النسیج الثقافي المشترك

والشیخ أحمد بن أبي قاسم 1أحمد بن القاضيمنح الشیخ إجازته العلمیة لكل من الشیخ
، انثریًا ونظمیً : ستجابة لطلب كتابي حمل في طیّاته شقینإفقد جاءت ، أما الإجازة الأولى2التادلي

المكوَّن من ، وقد تضمن الشطر النظمي. وهو ما یعكس تقالید التراسل العلمي بین العلماء آنذاك
، إلى جانب التنویه بمكانة الشیخ وطلب الإجازة منه، عبارات توسل وتقدیر، ستة عشر بیتًا

:قوله، ومن الأبیات الواردة في هذا. یةبأسلوب یجمع بین الأدب والبلاغة العلم

.بِقَدَمِيٍّ مْ ـــــــــــــــــــــــــلِحَضَرَتْكُ رٌ ــــأَسَیْ ***عْ ــــــأَسْتَطِ مْ ـــــ ــــَوَلنَأَیْتُموَمَا
.الْقَلَمِيِّ انِ ـــــــــــــــــــبِلِسَ وَخَاطَبَتْكُمْ ***الرَّسُولِ بَرْجَلِ إِلَیْكُمْ سَعَیْتُ 
.فَكَمْ عِلْمٍ بَحْرِ یَالِتَعَسُّفَ ***فَاسِ أَرَضِ مِنْ اِجْتَزْتُكَ فَإنْي
.مــــــــــمترْطِ ـــــــــــبِشَ كُلَّ رِوَایَةً ***مْ ــــــــــــــــــلَكُ وَجَازَ عَنْكُمْ صَحَّ لَمَّا

العلامة سعید المقري أجاز الطالب في روایة واحدة فقط أنّ یُلاحظ من خلال نص الإجازة
متداد الزمني ن الطرفین كانت محدودة من حیث الإما یدل على أن العلاقة العلمیة بی، من روایاته

بل ، فالإجازة لم تكن ناتجة عن ملازمة طویلة أو حضور مستمر لحلقات الشیخ. والمجال المعرفي
ویظهر . ة جزئیة مبنیة على قدر معین من السماع أو القراءة العرضیةیُفهم من سیاقها أنها إجاز 

المنتقى المقصور ، جدوة الإقتباس ، درة الحجال : أبو العباس أحمد بن محمد من كبار علماء المغرب له عدة مؤلفات منها هو : أحمد بن القاضي-1
.100، ص 2.، المصدر السابق، ج..عبد الكبیر الكتاني ، زهرة الآس: ینظر. وغیرها 

محمد حجي، موسوعات أعلام :  ینظر. صاحب زاویة الصومعة له مشاركة في العلوم والمعرفة بالتصوف هو : ن  أبي قاسم التادلي الصومعيأحمد ب-2
.1137، ص 1996دار الغرب الإسلامي ، .، بیروت 3.، ج1.المغرب، ط
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حیث یقول ، هذا المعنى جلیًا في بعض الأبیات الأخرى التي وردت في الشطر النظمي من الطلب
:الطالب

.مُهِمُّ لأَِمْرُ بَلْ بَطَلٌ وَلاَ ***مَكْرُهَاأَجَزَتْكُمْ وَلَكِنَّ 
.مُلْتَمِسِ شَرْطِ بِكُلُّ رِوَایَةً ***وجازلناعَنَاصَحَّ بِمَا

فقد أجازه المقري شفهیا بدون أن تكتب له ، وأما الثاني هو الشیخ أحمد بن أبي قاسم التادلي
.1حیث كانت منتشرة في تلك الفترة هذا النوع من الإجازة بالراوایة بین أعلام العلماء، ذلك

أما إجازة المغاربة للجزائریین من أهل تلمسان نذكر إجازة محمد المسناوي لمحمد علي 
جتمع وإ ، حیث قصد محمد الجعدي الجزائري  فاس للقراءة عن مشایخها، شریف الجعدي الجزائري

حیث كانت لدیهم عادات ، عند الشیخ محمد بن عبد الرحمن الفاسي وسأله وأخذ علیه الإجازة
ة ثم ناوله أوائل الكتب في وألبسه الخرقكما ناوله السبحة وصافحه، تلقین المُجازَ العلومل في تتمثّ 

،ذي والكثیر من سنن ابن ماجة  وغیرها من العلومیث كالموطأ والجلّ من جامع الترمالسنة والحد
.2ومن خلال هذه  المظاهر للإجازات العلمیة نلاحظ أهمیة كتب الحدیث المسلسل عند العلماء 

الغالب على هذه الإجازات ع لنمط الإجازات العلمیة في تلمسان یلحظ بوضوح أنّ إن المتتبّ 
، حیث جرت أغلب الإجازات بین العلماء الجزائریین ونظرائهم المغاربة، هو طابعها العابر للحدود

تبادلة بین أما الإجازات الم. في سیاق یعكس عمق الروابط العلمیة والثقافیة بین الحواضر المغاربیة
ولا تظهر إلا في بعض ، فهي نادرة نسبیًا، ما داخل المدینة نفسهاولا سیّ ، أبناء البلد الواحد

ما ورد عن ، ق هذا النوع من الإجازاتومن بین النماذج القلیلة التي توثّ . المصادر المحدودة
از واحتفظ بإجازاته إذ أجاز واستج، الذي اشتُهر بجمعه للإجازات وتوثیقها، العلامة أحمد المقري

كما أشار بنفسه إلى ، وقد تلقى إجازة من عمّه العلامة سعید المقري. في رحلاته ولقاءاته العلمیة
:ذلك حین قال

.303المصدر السابق، ص أحمد المقري ،-1
.543، ص 2.لمصدر السابق، ج، ا...محمد الحفناوي، تعریف الخلف-2
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ارَ الْحَائِزِ عَمِّيِّ عَنْ ***الْبُخَارِيِّ جَامِعُ أَخَذَتْ وَقَدْ  .1الْفَخَّ

:ن علماء مدینة مازونةیجازات المتبادلة بالإ-1-3

صة في هرت مدینة مازونة التاریخیة منذ أقدم العصور بمدرستها التاریخیة المتخصّ اشت
والحدیث .2العلوم المعارف والدراسات الفقهیة المختلفة كالفقه وأصوله والفرائض وعلم التوحید

كما عرفت بكثرة مجالسها ونخابة طلابها وقریحة شیوخها وعلمائها الأجلاء ، وغیرها من العلوم
التي كانت على درجة كبیرة من الأهمیة في النواحي الغربیة في البلاد حتى بعد ، 3مدرستهالاسیما 

انتقال العاصمة الاقلیمیة من مازونة إلى معسكر إلى وهران ومن أبرز خریجها الشیخ أبو رأس 
الدرر المكنونة في :"وأبو طالب محمد علي وأبو زكریا بن یحي المغیلي صاحب كتاب، الناصري

."مازونةنوازل

مما ، تمیّزت المدینة بشهرة علمیة واسعة تخطّت حدودها المحلیة لتبلغ المستوى المغاربي
ا للطلبة والعلماء الذین شدّوا الرحال إلیها من مختلف الحواضر القریبة والبعیدة طلبًا ، جعلها محج

وتلمسان وندرومة وقد قصدها طلاب العلم من مستغانم ومعسكر . للعلم ونهلاً من مجالس شیوخها
وأسهم هذا . بل ومن سائر أنحاء العالم الإسلامي، بلاد المغاربفضلاً عن وفود من ، وتَسُرَّع

من بینهم ، الزخم العلمي في تخریج نخبة من العلماء والفقهاء الذین كان لهم أثر بارز في محیطهم
ن موسى بن عیسى المغیلي أولهما أبو عمرا": المغیلي"اثنان من أبرز الأعلام المعروفین بلقب 

اجة الإفتخار في یبد: "من أشهرها، وهو فقیه وعالم معروف ألّف عددًا من المصنفات، المازوني
حلیة "و " وأهل الوثائقالرائق في تدریس النشيء من القضاة " و، 4"خیارالأأولیاء االله مناقب

الناصري في كتابه فتح الإله وقد أثنى الشیخ أبو رأس، "الدرر: "و ثاني صاحب كتاب" المسافر
ثم سافرت أول صومي لمازونة مدینة مغراوة بناها مذیل بن عبد : " حیث قال ، ومنته على المدینة

.84أحمد المقري ، المصدر السابق، ص -1
.34، المصدر السابق، ص ...أبو رأس الناصري، فتح الإله -2
) الفقیه فهو حد المجامع ( یعتبر كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة من أهم الكتب الفقیهة التي إعتبرها السكان بایلك الغرب مصدر هام یعتمد علیه -3

.23، المرجع السابق، ص ...بوجلال قدور، العلم والعلماء : ینظر. في حیاتهم
.44-43،المصدر السابق، ص ص ...أبو رأس الناصري، فتح الإله-4
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وقطارٌ صیّبَني ، الرحمن منهم أول القرن السادس فحفظت المختصر حفظا وفهمته معنى ولفظا
...." بمعرفة المصنّف 

والطلبة وكثرة الإجازات سواء بین ، 1بین الشّیوخفساهمت مدرستها وفي إیجاد عملیة تفاعل
ومن بین الإجازات نجد ، العلماء المازونیین أو بین العلماء والطلبة الوافدین إلى علماء مازونة

أخذ عنه وأجازه في فقد، الذي أجاز محمد الحرشاوي الندرومي، 2الشیخ أبو العباس أحمد بن هني
محمد بن علي السنوسي في صحیح البخاري ومسلم وموطأ كما أجاز الشیخ ، كلّ ما سمعه منه

.3والإمام مالك

نجد لهم فلا، ن أسماء أعلام كثرللتراجم فهي تتضمّ ارس الإجازات بالبایلك یجدها مصدر اد
: " وتتضمن بالخصوص تراجم للشیخ المجیز وشیوخه، ترجمة أو ذكرا في كتب التراجم المعروفة

للشیخین الجزائریین محمد ، م17در القرن الحادي عشر هجري فمثلا لانجد أي ترجمة في مصا
.4إلاّ ما ورد في إجازتیهما لإبن زاكور الفاسي، بن عبد المؤمن وعمر المانجلاتي

التي وقفنا علیها بالبایلك الغربي تعود إلى الشیخ أبي رأس الناصري 5من نوادر الإجازات
الدحاوي في محمد المصطفى بن عبد االله الدحاوي لأحد طلبته وهو الشیخ عبد القادر بن عبد االله

الذي صرّح ، 6وتمّنسخ هذه الإجازة الشیخ البشیر محمودي، المعسكري كاتب الباي محمد الكبیر
أنه نسخها من النسخة الأصلیة التي وقف علیها بمكتبة مفتي حاضرة معسكر الشیخ بلهاشمي بن 

بسم االله الرحمن الرحیم والصلاة على سیدنا : " لحیث یستهل الشیخ أبو رأس الإجازة بقو ، بكار

.44- 43صص ، ،المصدر السابق...ري، فتح الإلهأبو رأس الناص-1
: نة تولى التدریس في مدرسة مازونة خلف الشیخ محمد بن علي أبو طالب ینظرأبو رأس العباس أحمد بن هني من علماء مازو هو :أحمد بن هني-2

.95المهدي بوعبدلي ،المرجع السابق، ص 
المصدر الحنفاوي ،: للمزید ینظر.أخذ العلم عن مشایخ عدة منهم الشیخ أحمد بن هني تولى التدریس بالجامع الأعظم: ي الندروميو محمد الحرشا-3

.358السابق، ص 
.31، 22، المصدر السابق، ص ص ...إبن زاكور الفاسي ، نشر أزهیر البستان -4
.م، من طرف الباحث تقي الدین بوكعبر، حیث قمنا بتصویرها من النسخة الأصلیة 2024الإجازة التي بین أیدینا نشرت لأول مرة سنة -5
ع، بالرغم من ظروفه الصعبة، أن یجمع خزانة مخطوطات في منزله ببلدیة استطا. الشیخ محمودي هو أحد علماء وفقهاء معسكر: الشیخ محمودي-6

وقد استفاد الكثیرون من هذه الخزانة، منهم الشیخ المهدي بوعبدلي والشیخ . مخطوط400البرج بولایة معسكر، حیث وصل عددها في حیاته إلى أكثر من 
.90، المرجع السابق، ص ...قایید تقي الدین بوكعبر ، مجموع رسائل وت: ینظر . .جلول الجیلالي
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، ثم ینتقل صاحب الإجازة إلى حمد االله وشكره على ما أفاض علیه من نعم ظاهرة وباطنة، "محمد
وهي سِمة ، النص طابعًا أدبیا رفیعًاعلى مستعملاً في ذلك أسالیب بیانیة ومحسّنات بدیعیة تُضفي

بعیدًا عن ، إذ یغلب على هذه الإجازات طابع العفویة والصدق.بارزة في إجازات العهد العثماني
.ما یعكس أصالة الكتابة وصدق التجربة العلمیة، التكلّف والتصنّع

حیث ، یكشف النص النثري لأبي رأس الناصري عن تمكنه البیّن من أدوات البیان العربي
مما یدلّ على بلاغته ، الجناسوعلى رأسها السجع و ، تكسوه الصور البیانیة والمحسنات البدیعیة

، ثم ینتقل أبو رأس إلى الحدیث عن فضل العلم. رد والتصرّف في فنون القولوقدرته على السّ 
وبعد ذلك ، ..."لما كان العلم أشرف المكاسب وأفضل المناصب وأرفع المطالب : " مبتدئًا بقوله

النجیب والحاذق والأدیب حیث وصفه بصفات جلیلة وحمیدة ووصفه ب، ینتقل إلى وصف المجیز
ثم ینتقل للحدیث ، من الأوصاف للسید عبد القادر بن عبد االله الراشیدي المعسكري، والزلي وغیرها

كما وجه له جملة ، عن فیما أجازه  فیه من ألفیة ابن مالك والمسائل الكثیرة والفقه والنحو والكلام
ثم ینهي هذه الإجازة یتدوین تاریخ كتابته ، یةمن النصائح أهمّها تقوى االله تعالى  في السر والعلان

سبحانك االله وبحمدك رب العزة عما : " بقوله. ثم  ختم الكلام بحمد االله وشكره، ومن كتبها، لها
.1"یصفون وسلام على المرسلین والحمد الله رب العالمین 

في ، دبیةى الأبل وحتّ ، تُعدّ الإجازة العلمیة مرآة صادقة تعكس ملامح الحیاة العلمیة
فجاءت ، فقد حرص الشیوخ من خلالها على إظهار كفاءتهم البلاغیة وقدرتهم الأدبیة. عصرها

الإجازة ارتبطت كما أنّ . من الإجازات مزدانة بفنون القول من سجع وجناس واستعارات وغیرهاكثیر 
لتي لعبت منطقة بایلك ا، وبشبكة التعلیم والمراكز الثقافیة، ارتباطًا وثیقًا بمنظومة الرحلة العلمیة

في مختلف ، فقد أسهمت هذه المنطقة في إنتاج عدد معتبر من الإجازات. الغرب فیها دورًا محوریا
رغم ما یُلاحظ من قلة عدد الإجازات مقارنة ، وعلى رأسها المذهب المالكي، المذاهب الفقهیة

.بغیرها من الحواضر

.351، ص 03: رقمالمحلقمخطوط ، ینظر الإجازة ، -1
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إذ لم یكن یُمنح ، رة تعبّر عن مستوى علمي رفیعالمتوفّ إلا أن الإجازات، رغم ندرتها الظاهرة
فإن ، ومن هنا. وبعد استیفاء شروط صارمة، من طرف العلماء الكبارهذا النوع من الوثائق إلاّ 

: لعل أبرزها، موضوع الإجازات في بایلك الغرب یثیر عددًا من التساؤلات المنهجیة والتاریخیة
ین العلماء الجزائریین محدودة؟ وهل یعود ذلك إلى قلة إنتاجها لماذا كانت الإجازات العلمیة ب

.أم إلى تعرّض كثیر منها للضیاع والإتلاف بمرور الزمن؟، أصلاً 

:وموضوعاتهاالتقاریظ-2

تعریف التقریظ:
وهما ، بحق أو بباطل، التقریظ مدح الإنسان وهو حي: " لقد جاء في قاموس المحیط

ویمكن أن تأتي التقاریظ نثریة أو شعریة مثل الإجازات .1صاحبهیمدح كل ، یتقارضان المدح
وكان العلماء والأدباء ، بالبایلك الغربي خاصة، حیث ازدهر هذا الفن خلال العهد العثماني، تماما

ریظ قهذا تعملناندعم به التي ومن بین التقاریظ ، یقرض بعضهم البعض ویمدح أحدهم الأخر
عقد الجمان الملتقط من قعر قاموس الحقیقة : "صري على كتابمخطوط للشیخ أبي رأس النا

بمكتبة بلقرد بوكعبر حین یمدح فیه وهو تقریظ موجود، لصاحبه الشیخ الطاهر المشرفي" الوسط
شرح منظومة عقد الجمان الملتقط من قعر قاموس : "الشیخ أبو رأس في تقریظه هذا الكتاب

على منظومة ، خ الطاهر بن الشیخ عبد القادر المشرفيوهو شرح ومعه الشی، " الحقیقة الوسط
:مطلعها163والتي عدد أبیاتها ، والده الشیخ عبد القادر المشرفي في التصوف

اِتَّسَمَ قَدِ لِمَنْ الشَّرْعِ قَوَاعِدَ ****أَسَّسَاقَدْ الَّذِيهللالْحَمْدَ 
.فِیَّةُ ـــــــــــــالْخَ مُ ــــــــــــــالْمَعَالِ رَ ـوَأَشْهَ ****ةِ ــــــالسَّنِیَّ ةَ طَرِیقَ وَأَظْهَرُ 
أَلَطَّفَهُ مَاادِرٍ ـــــــــوَقَ هِ ــــــــبِخَلْقِ ***أَرَفَأَهُ مَامَالِكٍ مِنْ سُبْحَانَهُ 

.2وَالْقُصُورَ رَانَ ــــــالنِّیَ دِدِ ـــــــــوَأَعْ ***حْضُورَاوَالْمَ الْمُبَاحِ بَیْنَ قَدْ 

.395م، ص 1978، الهیئة المصریة العامة للكتابة، مصر، 2.الفیروزبادي، القاموس المحیط ،ج-1
.345، ص 02: رقم الملحقریض مخطوط ،قالت: ینظر-2
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شهد كتاب أبي رأس الناصري قبولاً واسعًا وتقدیرًا من قِبَل عدد من الأعلام والمشایخ الذین 
وأثنوا على جهوده العلمیة والأدبیة التي ، حیث أبدوا إعجابهم بمضامینه وبلاغته، عاشوا في عصره
مما ، وقد شكل هذا التقریظ شهادة حیة على قیمة الكتاب ومكانته العلمیة. لعملتجلت في هذا ا

واسطة عقد الحواشي على جید شرح : "  یعكس مكانة مؤلفه في المشهد العلمي والثقافي لعصره
فالعلامة أبو رأس الناصري كان حریصا على عرض مؤلفاته على العلماء الذین ، "الشیخ الخراشي 

فقد زار المغرب وتونس ، حیث عُرف بكثرة الترحال شرقا وغربا، ل رحلاتهیتصل بهم من خلا
فخلال هذه ، حیث حاور أهلها وناظرهم وأخذ عنهم وأخذوا عنه، ومصر وبلاد الحجاز والشام

، " واسطة عقد الحواشي: "ومن ذلك تقریظ العلماء لمؤلفه، الرحالات حرص على تقریظ العلماء
السیالة ، ومن بین العلماء نجد إبراهیم بن أبي عبد االله، الشیخ الفقیهةالذي یعتبر من أهم مؤلفات

وتقریظ الشیخ حسب بن عبد الكبیر . الذي تتلمذ على مشایخ الجزائر، 1الصفاقسي التونسي
ومن مؤلفاته حاشیة على شرح ، الشیخ محمد بن محمد الطاهر الهواريریظالشریف التونسي وتق

.وأخرى في المنطق، في علم الكلاموأرجوزة، لمالشیخ سعید قدورة على الس

: نص تقریظ محمد بن محمد الطاهر الهواريلاوهذ

وأجلّ ما ، ووضّح أن العلم أفضل ما یقتنى، الحمد الله مما تقرر واتّضح وأسفر صبح دلیله" 
وأنمن ، به یعتنى وأن علم الفقه أصولا وفروعا زبدته ولبابه وأنفس ما ضیع فیه عمر المرء شبابه

هذا الموضوع الذي ألّفه الفقیه الأدیب ، موضوعاته العجیبة وموضوعاته البدیعة العجیبة الغربیة
وقد طالعت منه هذه الأوراق المتحفة من بدیع ...، العلامة الداركة الأدیب المشارك المتفنن الماهر

من نتائج علومه "فهومه وكسیت رونقا فأفیتها قد لبست حللا من نتائج ، بمارق وراق2الحسن 
رجب الفرد 08وفي ...فماهي إلا حوذ أماطن النّقاب عن طرف بهي أوروض باكرة السحاب

كان االله له ، كتب العبد الفقیر إلى مولاه محمد بن محمد الطاهر الهواري، هـ 1213الحرام عام 

، ص م2002، دار الكتب العلمیة ، 1.جرة النور الزكیة في طبقات المالكیة ، تخریج عبد المجید الخیالي ، جالشیخ محمد مخلوف ، ش: ینظر ترجمة -1
.527-526ص 

.121، المصدر السابق، ص 1.، ج...ینظر ترجمة في الكتاني ،فهرس الفهارس-2
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الطیب بن وتقریظ الشیخ محمد1ومن بین التقاریظ أیضا تقاریظ الشیخ محمد منصور "  ومولاه
.3وهذه التقاریظ مخطوطة موجودة بمكتبة بلقرد بوكعبر 2كیران 

، دیة بشكل خاصوفضاء الراش، كما نجد تقریظًا آخر یخص منطقة بایلك الغرب بشكل عام
إتحاف "ق هذا التقریض بمخطوط ویتعلّ . ر أعده الباحث صلاح الدینوهو مخطوط مصوّ 

ویُعد هذا . یر من الدراسةتناوله تفصیلاً في الفصل الأخالذي سیتم ، للشیخ محي الدین" المریدین
على تألیف 4الشیخ الطیب بن عبد الرحمنالموجود في نفس المخطوط شهادة معتبرة من ظالتقری

إرشاد المریدین إلى طریق : " الذي یحمل عنوان، الشیخ الإمام محي الدین بن مصطفى الحسني
حتى دفع هذا بالناسخ إلى استباقه في ، م الكتاب وصاحبهوهو تقریظ بدیع یلیق بمقا، " اصلینلو ا

فهذا التقریظ  یلمح إلى نسیج علمي ، لیزید القارئ ترغیبا ویزید الخصم ترغیما، وجه اللوحة الأولى
وهذا المخطوط نسخة ، 5وهانحن نتطلع إلیه  وإلى زخرفته ، ثقافي حبكته أقلام هؤلاء الفضلاء

ح الدین بن نعوم من خزانة العلامة الأمیر أحمد بن محي الدین رة حصل علیها الباحث صلامصوّ 
مالك ( الحسني شقیق الأمیر عبد القادر وسمح له الأستاذ الفاضل الأمیر جعفر الحسني الجزائري 

".بتصویره حیث قام بتحقیقه كاملا ) الخزانة بدمشق

معبّرًا ، لعلمیة والروحیةحیث جاء في التقریظ واصفًا الشیخ محي الدین بأوصاف عكست مكانته ا
الحاذق الإمام الفاضل المبجل: ومبرزًا فضائله وخصائصه العلمیة، عمیق لمؤلفهعن تقدیر

.خلاصة الزمان وقدوة أهل الإیوان والمكان السید محي الدین بن مصطفى الحسني، العامل

.543، المصدر السابق، ص...محمد مخلوف ،شجرة النور الزكیة: ینظر-1
43-42ص ص ، المصدر السابق، ...ة الكتاني ، الشرب المختصرترجم: ینظر-2
.351، ص 08: حق رقم ینظر المل-3
كان حُجة في علوم . الطیب بن عبد الرحمن هو الشیخ الطیب بن القاضي عبد الرحمن، وأحد مشاهیر وأعیان علماء معسكر:الطیب بن عبد الرحمن-4

ضمن محموع الحسب (ئل حشم طیب بن مختار ، قول الاعم في قبا: ینظر .م1867توفي عام .لمشرفيمن بین تلامیذه أبو حامد العربي ا. اللغة
.333م،  ص 1961، ، مطبعة ابن خلدون، الجزائر)والنسب

.الملحق، نسخة مصورة للتقربط :  ینظر-5
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هو علامة في حد هذا التقریظ تعریف جامع الرسالة في حدّ ذاتها وصاحب التقریظیعتبر 
صاحب 1حیث یعتبر من بین تلامیذة الشیخ أبو حامد العربي المشرفي المعسكري الكرطي، ذاته

للشیخ الطیب ، التصانیف العدیدة فیدلّ هذا التقریظ على مظهر من مظاهر النشاط العلمي الثقافي
، ا النص المهم هذا رغم ضیاع جل تراثه ولعل هذ، بن عبد الرحمن بحاضرة معسكر بایلك الغرب 

العلامة الشیخ محي الدین والشیخ الطیب بن یصور ذاك التقارب الكبیر والعلاقة الوثیقة بین الإمام
فإن التقریظ  قد كتبه الأخیر بعد أیام قلیلة من فراغ الشیخ ) أبو معزة ( عبد الرحمن بن أحمد 

وتمّ في ، حة ثاني یوم النحربدأت تقییده صبی: " محي الدین من التألیف یفید ذلك قول المؤلف 
من التألیف أي بعد أقل من وقرظه الشیخ الطیب في نفس السنة، هـ1235رابعه قبیل العصر عام 
.ستة عشر یوم من تألیفه

هذا یزید إمكانیة وفرضیة أن الشیخ الطیب هو الذي طلب جوابا من الشیخ محي الدین حول 
وذلك لما ألحّ علي من تجنب موافقته : " محي الدینما تناوله التألیف وهو المعنى في قول الشیخ

هذا ولا یفوتنا القول بأن الشیخ ، 2" أن نبیّن له ما ذكر على نحو ما سطر، ولا تسعني مخالفته
.3الطیب هو ابن خال  الشیخ محي الدین 

إذ یُذكر أنّ ، "نسب المشارف"هذا ویوجد أیضًا تقریظ للشیخ أبي رأس الناصري على كتابه 
إیضاح الغمیس لشرح العقد النفیس في : " منها، سبة كتب في موضوع النّ لشیخ قد ألَّف عدّ ا

عقد الجمان النفیس في ذكر الأعیان من أشراف " : وكتاب، "ذكر الأعیان من أهل غریس
وتنوع هذه الكتب ،" مروج الذهب في نبذة من النسب إلى الشرف انتهى وذهب" و، "غریس

كد من أنّ الشیخ أبا رأس خاض في علم النسب وتعمّق في البحث في مصادره دها یجلعنا نتأوتعدّ 
.من خلال كثرة شروحه على كتب الأنساب بالراشدیة بمعسكرویوجد أیضا تقایید

.333السابق، ص المصدر، بكار بلهاشميسب والحسب الشیخ بن، من مجموع النالقول الأعم في أنساب قائل الحشم،الطیب بن مخطار-1
.351، ص 08رقم الملحقض،ینظر نص التقری-2
انة من تخمیس الشیخ عبد الرحمن بن أبي معزة لقصیدة في مدح باي وهران ضمن مخطوط أرشاد المریدین إلى طریق السالكین للشیخ محي الدیني ،خز -3

.349، ص 06: رقم الملحق تخمیسینظر . نسخة مصورة الأمیر جعفر الحسني الجزائري ، دمشق ، سوریا ،
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ومن أبرز ، ن الشیخ أبي رأس مخطوطات بایلك الغرب وأضاف إلیها بریقًا خاصًالقد زیّ 
الموجود في ، الشیخ أبي رأس حول نسب أسرة المشارفالأمثلة على ذلك الردُّ الوارد في نص تقیید

وقد حصل الدكتور تقي الدین على هذا . مخطوط الشیخ محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي
. م2017المخطوط من الخزانة الحسنیة بالمغرب في دیسمبر 

ي على یُعد هذا المخطوط من بین الردود التي كتبها المشرفي وابن عمه العربي المشرف
ردًا على بعض الشائعات التي ترددت حول طعنه في نسب المشارف ونسب ، الشیخ أبي رأس

تقیید الشیخ محمد بن محمد مصطفى المشرفي : فكان من ضمن الردود، جمیع أشراف غریس
إسهام الصائبة في رد الدعاوي : "الذي نقلنا منه نصّ كلام أبي رأس الناصري ما ورد في الكتاب

نفس المؤلف ورد الشیخ العربي المشرفي على أبي رأس الناصري في قصیبنه بین ل" الكاذبة
.1المشارف

ترفع من قیمة ، یتبیّن أنها مصادر ثمینة للمعلومات والاستفادة، من خلال قراءتنا لهذه التقایید
وتُعتبر المخطوطات التي تحتوي على تعاریف وتقایید ذات أهمیة كبیرة . المخطوطات وجمالها

.على عكس المخطوطات الأخرى التي تفتقر إلى مثل هذه الإضافات، تشار واسعوان

:الكتاتیب-خامسا

وهو مكان صغیر لتّعلیم الصبیان ، كما یسمى أحیانا، الكُتّابْ جمع كتاتیب أو المكتب: لغة
ومنه ،"كان الحجاج مكتبا بالطائف یعني معلما" :قال ابن منظور.وتحفیظهم القرآنالقراءة والكتابة

قبل عبید المكتب لأنه كان معلما والمكتب موضع الكتاب وجمع مكاتب وكتاتیب فالكتاب مأخذو 
.من كتب والكتابة

بل أن ، أو دكان في الأصل أو جناح في المسجد، الكتاتیب عبارة عن حجرة: اصطلاحا
وكان كذلك ، لویجعلها كتابا للأطفا، بعض الواقفین كان یكتفى بفتح غرفة في منزله على الشارع

أحمد بن بلة ، تحت إشراف الأستاذ الدكتور دحو 01،بجامعة وهران2014قام بتحقیق هذا المخطوط الدكتور تقي الدین في رسالة ماجسیتر سنة -1
.فغرور
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بحیث كانت منتشرة ، وتحفیظهم القرآن الكریم، في زوایا المرابطین أجنحة خاصّة لتعلیم الأطفال
.1وكثیر منها كان یحمل اسم المدینة والشاعر الواقع فیه، في جمیع أحیاء البایلك الغربي

فقد كانت ، ارسهانجد أن الكتاتیب استمدت قیمتها الثقافیة من الأدوار التعلیمیة التي كانت تم
الفضاء الذي تقدّم فیه للأطفال مبادئ القراءة والكتابة وتحفیظ القرآن كله أو جزء منه إضافة إلى 

على أنها ذلك المكان الذي یتلقى فیه القندوز التلمیذ : " الأزرقبعض مبادئ الفقه فقد عرفها محمد
".الدروس الأولى والتربیة الإسلامیة على ید الشیخ

فأهل توات یدخلون ، لتواتیین فهو المكان الذي یذهب إلیه الطلبة لتعلم القرآنأما عند ا
والكحل في عینیه ویوضع له ، أبناءهم عند بلوغ من الرابعة من العمر إلى الشیخ بملابس جدیدة

.2الطیب

، ) الملاحق(كانت مؤسسات التعلیم الابتدائي تخضع في هدفها إلى رغبة واقف الكتاب و
، حیث لم تكن تراعي الشروط والقواعد العصریة، ع الكتاتیب كانت ذات طابع تقلیديحیث أنّ جمی

في شكل دائري ثم یقوم الشیخ بالإملاء على التلامیذ القرآن فكان الأطفال یجلسون على الأرض
الألواح المصنوعة من الخشب والمطلیة من الطین من نوع الصلصال والمكتوبة 3فیكتبون على 
وعند حفظه للدرس ، وهو مصنوع من صوف الأغنام المحروقة ، القصب والصمغبالأقلام من 

فقد كان كل تلمیذ یمسك بلوحة بیدیه وهو جالس یحرك جسمه أماما  وخلفا ، یمحوها بالصلصال
فكان التلامیذ یذهبون إلى الكتاب . 4وأحیانا یمینا وشمالا وهو یقرأ الآیات المكتوبة بصوت عالي

ص أما مساء فهو مخصّ ، ففي الصباح یستظهرون ما حفظوه، احاومساءمرتین في الیوم صب
أخفّ أنواع العقوبة في ضون للعقاب أو التأنیب و وللإشارة فإنّ التلامیذ كانوا یتعرّ ، للكتابة والحفظ

ف وهذا التصرّ ، أي ضرب على أصابع رجلیهقةالفلالتأنیب بالكلام وأقصاه هو هذه المرحلة هو

.402محمد بن مرزوق التلمساني، المصدر رالسابق، ص  -1
.13، ص ]س.د[، مدرسة الثقافة ، الجزائر،1.م، ط20م، إلى 17هـ إلى 14هـ الى 11لتاریخ الثقافي لإقلیم توات من القرن االصدیق الحاج ،- 2

.278أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص - 3

.58إبن میمون ،المصدر السابق، ص - 4
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وعند ختم القرآن تقوم الأسر بالاحتفال بهذه . الات النادرة كالسرقة ونحوهالایكون إلا في الح
.1المناسبة

د أو جمیع الأهالي یحرصون على إرسال أبنائهم إلى هذه المؤسسة دون تردّ من الملاحظ أنّ 
فبالرغم من، الأصیلةإذ یرون فیها رمزًا بارزًا من رموز الإسلام ومصدرًا للتربیة الدینیة ، تهاون

الحالة المزریة التي كان علیها الكتاتیب إلاّ أنّها قامت بدورها على أكمل وجه في تحفیظ القرآن 
حیث كان . 2وتعلیم الحساب الأطفال وتحفیظهم بعض المتون للعلوم الفقهیة أو الشرعیة أو اللغویة

خاصّة في ، وفي غالب الأحیان كان الآباء یدفعونها، للمعلم أجر یتلقاه نظیر تعلیمه الأطفال
ابتداء من سورة الإخلاص إلى الأعلى فسورة الجن والنبأ والملك ، الأعیاد وعند ختم بعض السور

.وكان ولي التلمیذ یقیم حفلة تكتسي بهجة داخل الكتاتیب، إلى سورة البقرة

:جهة الغربیةكتاتیب العلاقة الدولة العثمانیة ب-4-1

نجده شهد ركودا علمیا ، ك الغرب أثناء التواجد العثمانيلو اطلعنا على الحیاة الثقافیة في بایل
وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هناك مجموعة من المؤسسات الثقافیة التي حملت على ، 3كبیرا

والدولة العثمانیة كانت خلال فترة تواجدها . ومن بینها الكتاتیب، عاتقها تعلیم الصبیان وتثقیفهم
والكتاتیب أول مهمّة تقوم بها تحفیظ الأطفال القرآن الكریم ، ع رایتهبالجزائر تدافع عن الإسلام ورف

هتمام العثمانیین السلاطین بأمور الدین عظیم وبلغ إلذلك كان اهتمام ، والسنة النبویة الشریفة
، بالكتاتیب درجة كبیرة حیث عملوا على ربط الصّغار بأهل العلم تشجیعا لهم على مواصلة التعلیم

، وحرصوا على تزویدها بالمعلمین، ثمانیون عددًا كبیرًا من الكتاتیب في الجهة الغربیةكما أنشأ الع

.339ص أبو القاسم سعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، - 1

جموع، الهاشمي بن بكار، حاشیة النزهة على منظومة نسمات ریاح الجنة في فضائل أهل البیت وأولیاء االله وأذكار الكتاب والسنة، منشورات ضمن م-2
.35م، ص 1961مطبعة إبن خلدون ، تلمسان ، 

على تراجع اللغة العربیة إبن سحنونأكد كما .." حوال العلماء والأدباءأستإنعدم العلم وإنعك.. : " .أشار أبو رأس الناصري إلى هذا الركود بقوله -3
الطلبة تلمسان لیس فیهم من عن أبو قاسم الزیاني، وفي السیاق نفسه، قال " أن الألسنة غلبت علیها العجمة وإرتفع منها سر الحكمة : " بقوله الفصحى

ار في مذكراته إلى إنتشار شنیا أیالنبویة وحتى خنراندار محمد الكبیر تیدثون الفروع الفقهیة والأحادیصلاح اللسان ، ولایعاطیة لإیحسن منطقا ولا لغة عرب
، .149نون ، المصدر السابق، ص ، وإبن سح60المصدر السابق، صأبو رأس الناصري ،: ینظر.  الأمیة في عاصمة البایلك الغربي خاصة معسكر

.216یاني ، المصدر السابق ، ص ز ال
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ویبرز دورهم في دعم التعلیم التقلیدي من خلال . مما ساهم في انتشارها الواسع في القرى والمدن
، یتعلق بعدد المدارسفیمالا سیما ، تشجیع الحواضر الثقافیة على الحفاظ على مكانتها العلمیة

وغیرها ، ومعسكر، ومازونة، تلمسان: ومن أبرز هذه الحواضر. والكتاتیب، والمكتبات، والجوامع
.من المدن التي ازدهرت فیها العلوم وتواصل فیها النشاط الثقافي والدیني

وأسهمت بدور ، شكّلت الكتاتیب القرآنیة النواة الأولى للتعلیم التقلیدي في بایلك الغرب
حرصت العائلات العریقة في بایلك .رسیخ القیم الدینیة والثقافیة في المجتمع المحليمحوري في ت

ومن بین هذه العائلات نذكر آل ابن مرزوق ، الغرب على إلحاق أبنائها بهذه المؤسسات التعلیمیة
وتشیر المصادر إلى أن مدینة تلمسان وحدها كانت تضم خمسة كتاتیب حسنة . والعقبائي بتلمسان

كما أنشأ محمد بن عثمان باشا عددًا من . وبلغ عدد الكتاتیب فیها نحو خمسین مكتبًا، اءالبن
.اب المحمدیةوكان من أشهرها كتّ ، ومازونة، ومعسكر، الكتاتیب في مدن وهران

التي انتشرت في القرى ، بُني النظام التعلیمي في بایلك الغرب أساسًا على الكتاتیب القرآنیة
فضلاً عن ترسیخ ، همت في تحفیظ الصبیان كتاب االله وتعلیمهم مبادئ القراءة والكتابةوأس، والمدن

.العقیدة الإسلامیة وتحصین المجتمع من الانحراف الفكري والسلوكي

:حباس في متون المخطوطاتالوقف والأ-سادسا

:تعریف الوقف-أ

لفظ الوقف في اللغة وجمعه ویطلق، الوقف في اللّغة مصدر للفعل وقف یقف وقوفا: لغة
وفي لسان العرب یقال ، ویقال وقفت كذا أي حبسته وهو بمعنى الحبس والمنع.1سوار من العاج

وقد جاء في مقاییس اللغة الواو والقاف والفاء أصل . 2وأحبست تعني وقفت: حبس أحبس حبسا
وهذا ، "وقفا یقاس علیه ومنه وقفت الدابة ووقفت الكلمة ثم، واحد یدل على تمكن في الشيء

.106م، ص 2004، دار الإعلام العربي ، مصر ، 1.السید سابق، فقه السنة ، ط- 1

.969ابن منظور ، المصدر السابق، ص - 2
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، ولیس في الكلام أوقفت الأحرف واحدا: " وقال الجوهري1متعمد فإن كان لزوما قلت وقفت وقوفا
.2أوقفت عن الأمر الذي كنت فیه أي أقلعت

حبست حیبتا وأحباس أي وقفت والحبیس على وزن فعیل : حبس یقال: ومن معاني وقف
.4والحبس تخلیته، والحبس المنع3بمعنى مفعول وهو كل ما حبس وجه من وجوه الخیر

نلاحظ من المعاني اللغویة لمصطلح الوقف أنها تدور في مجملها حول مفاهیم السكون 
بما یُشعر بأن الوقف هو في ، وهي معانٍ تنطبق تمامًا على مدلول الحبس، والمنع وعدم الحركة

ءً لا یُصرف لغیر ما خُصص له ابتدا، جوهره حبسٌ على بر

لأنه مقتبس من السنة النّبویة، إنّ هذا التعریف أقرب التعریفات لمعنى الوقف: اصطلاحا ،
فأتى النبي صلى االله عليه . قد أصاب عمر أرضًا بخيبر:قالعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ف

عندي لم أُصِبْ مالاً قَطُّ هو أنفس، إني أصبت أرضًا بخيبر، يا رسول االله:فقال.وسلم يستأمره فيها
غير أنه لا ، فتصدق بها:قال.وتصدقت بها، إن شِئْتَ حَبَّسْتَ أصلها:فقالفما تأمرني به؟، منه

وفي ، وفي الرقاب، وفي القربى، فتصدق عمر في الفقراء:قال.ولا يورث، ولا يوهب، يبُاع أصلها
، أو يطعم صديقًا، عروفلا جناح على من وليها أن يأكل منها بالم. والضيف، وابن السبيل، سبيل االله

:وفي لفظ، «فيه"غير مُتَمَوِّلٍ  .5«غير مُتَأثِّلٍ »
، حبس مال یمكن الانتفاع به6فنذكر تعریف النوويةقام العلماء بتقدیم تعریفات للوقف عدید

ویقصد 7"إلى االله تعالى " وتصرف منافعه إلى البر تقربا ، مع بقاء عینه بقطع التصرف في رقبته

.135، المصدر السابق، ص 6.، ج...ابن فارس ، معاجم مقیاس اللغة- 1

.03ص م، 1984الملایین ، بیروت ، لبنان ، العلم أحمد عبد الغفور العطار ، دار: تحالصحاح الجوهري ،إسماعیل بن حماد الجوهري أبو نصر،-2
.198القاموس المحیط ، المصدر السابق، ص الفیروز آبادي ،- 3

.03ابن فارس، معاجم القاموس، المصدر السابق،ص . 02، ص ]ت.د[دار الحدیث ، القاهرة ، ،بن محمد الفیومي، المصباح المثیرأحمد - 4

.229، المرجع السابق، ص ...ت تاریخیة ناصر الدین سعیدوني ، دراسا- 5

روضة الطالبین ومنهاج : " ترك عدة مؤلفات هامة، مثل . م، وعُرف بتقواه وورعه1232هو عالم وُلد في قریة نوى بدمشق عام :الدین النوويمحي-6
، ]ت.د[،لكن والألقاب، دار الكتب العلمیة، لبنانسماء و الإكمال في رفع الإرتباب عن المؤتلف من الأ،تعاضي شهبة: ینظر.".الطالبین وشرح صحیح مسلم

.108ص 
مملكة العربیة السعودیة، علي محمد معوض، دار عالم للكتب ، ال، عادل أحمد عبد الموجود:تح، شرف الدین النووي ، روضة الطالبین وعمدة المفتین-7
.2014، ص ] ت.د[
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لأن المال الحرام لایتعدى له كالخمر ، أي المال والمعتبر شرعا) حسب المال(نووي بتعریف ال
.1والخنزیر لأنه لیس بمال مقوم عند المسلمین

بأنه حبس مال یمكن الانتقاع به بقطع التصرف في رقبته 2كما عرفه ابن حجر الهیتمي
.على مصرف مباح وأضاف كذلك عبارة بقطع التصرف في رقبته

وتسبیل الثمرة فالوقف هو ، تحبیس الأصل: " وقفللام تعریفیقدّ 3الدین المقدسيفقأما مو 
، والتصدق بثمرة العین أي فوائدها على جهتها الموقف علیه، حبس العین من كل تصرف وما إلیه

والوقف أركان یقوم علیها من صیغة العقد والموقف علیه وینقسم إلى الوقف الحیزي العام والأهلي 
واتساع ، ولقد تمیزت الجزائر خلال الفترة العثمانیة بكثرة الأوقاف، وكذا الوقف المشترك، الخاص

أما بایلك الغرب فكان من أهم الرقع الجغرافیة التي نشط فیها ، رقعتها في مختلف أنحاء البلاد 
ث حی، ولعل كتب النوازل أهم المصادر التي وثقت وتحدثت على الوقف، نظام الأوقاف والأحباس

.4أو فتاوى لمجموعة من الفقهاء ، تضمنت هذه الكتب فتاوى فقهیة 

، 6"وسئل سیدي أبو العباس أحمد القباب5"حین سئل سیدي أبو القاسم المشدالي: "ومثاله
، حیث تعتمد كتب النوازل في عرضها للمسائل الفقهیة بطریقة تغایر طریقة كتب الفقه العامة

وتقیید التنازل وإن كان یعتبرها لحن ،عرض لنا سؤال المستفتى منها أو كاتب النوازل ی، فالنوازلي

.2016شرف الدین النووي، المصدر السابق، ص - 1

الصواعق ، ومبلغ الأرب في فضائل العرب:ترك العدید من المؤلفات القیمة، منها. م1503هو عالم مصري وُلد عام ابن حجر الهیتمي الأنصاري-2
علام، الزركلي، الأ: ینظر ایضا . 152المصدر السابق، ص معجم المؤلفین ،: ینظر.م1566توفي عام .تحفة المحتاج في شرح المنهاج، والمحرقة

.223المرجع السابق، ص 
وروضة "المغني، وفضائل الصحابة،:من أبرز مؤلفاته)م1146/ه541(هو عالم وُلد في قرى نابلس بفلسطین عام موفق الدین بن قدامة المقدسي-3

.192، ص نفسهالزركلي، الأعلام ،المرجع :  ینظر.م1223/هـ620توفي في دمشق عام " .الناظر
.607، ص م2006، عین الدفلة ، قى الوطني الخامس للمذهب المالكي، دار الثقافةفقه النوازل في الغرب الإسلامي، أعمال الملت،ادر بن عزوزعبد الق-4

607.
میة ، الونشریسي أبي عباس أحمد بن یحي ،المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي إفریقیة والأندلس والمغرب ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا-5

.07م، ص 1981المغرب ، 
.08المصدر نفسه، ص -6



.الغرب على ضوء المخطوطاتلبایلكالثقافیة اتالمؤسس.....................:الفصل الثاني

154

ولمدلولاتها المعنویة عند السائل ، حفاظا على الأمانة العلمیة، في اللغة أي ضعف التراكیب اللغویة
.1وسهولة تصورها وتصویر جوابها لدیه

هل ینتقض ، ذا توضأسائلاً اللَّخمي عن رجلٍ إ: " ضح هذا المعنى مما نقله المازونيویتّ 
فهو مخاطب ، بأنّه قادر على استعمال والماء: فأجاب، هل لا یُنقض تیممه، وضوؤه؟ وإذا تیمم

.2على استعماله وما یرد علیه یمنع كونه ناقضا

حیث تتفق جمیع المصادر الفقهیة مع ، اهتم بالقضایا المحلیة لبایلك الغرب:فقه النوازل-6
یقول إبن ، عتناء وخدمة المساجد وإصلاحها كلما احتاجت إلى ذلكالنوازل على ضرورة الإكتب 
بحیث ، ویعاونون بما وقف لوجوه الخیر... المساجد ونحوها تعمّ وتنور وتفرش وترمّم: " ... خلدون

ه ومن ذلك السؤال الموجّ ، وفي نوازل مازونة إشارة إلى أحباس المساجد.3"لا یتعطل مسجد أصلا
عیسى بن محمد بن عبد االله بن الإمام التلمساني عن صرف فضلة حبس إلى الفقیه أبو موسى

وحبس بالبایلك الغربي لصهاریج وآبار على ، فكانت الإجابة بجواز ذلك، مسجد على مسجد آخر
أما من یكسر آنیة من أواني الوضوء المحبسة في المساجد یذكر الونشریسي أنه یقوم ، المساجد

.4بشراءها وإرجاعها

، كذلك مثل المساجد والمدارس، ة اختص سكانها بالوقف على الزوایا والرّباطاتفالمنطق
حیث ، ةیوكانت مرجعیتهم في هذا الأمر دین، ید الزوایا والرباطات والتحبیس علیهایحیث قاموا بتش

فمثلا الرباطات ینقل لنا المازوني مسألة ... عصرهم لینتهجون وینقلون من كتب النوازل السابقة 
وشرط أن ینفذ على حصن من الحصون المجابهة العدو على ذلك الحصن ، س حبسهعن حب

.608عبد القادر عزوز، المرجع السابق، ص -1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ لى مسألة النزاع بین طلبة غرناطةمن مسائل الطهارة إ: ، تح،الدرر المكنونة في نوازل مازونةإسماعیل بركان -2

.358م، ص 2010-2009یخ و الآثار ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، الوسیط ، ، قسم التار 
.130م، ص 1996فراد عبد المنعم ، دار الوطن ، الریاض ، : عبد الرحمن ابن خلدون ،مزیل الملام عن أحكام الأنام ، تح-3

.07المصدر السابق، ص الونشریسي ،- 4
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فكان الرد أن تنفد الغلة في حصن غیره في مثل تلك الوجوه أي یعود للحبس إلى حصن أخر من 
.1حصون المسلمین

. 2ة للجهاد في سبیل االلهبسق بالجهاد وبالخیول والمحوفي الدرر المكنونة نوازل كثیرة تتعلّ 
، جتماعیةبشكل كثیر لأنه أورد فیها قضایا إلي یعلماء بایلك الغرب یعتمدون على كتب المغنوكا

فقد وقعت مسألة بمدینة مازونة أجاب عنها شیوخ بجایة وتونس ، لمسائل فقهیة حول الوقف
وذلك من صدقات أمراء العرب بالإضافة إلى بیت ، وهي عن شخص قام بشراء بیوتات، وتلمسان

وقد كان هدفه من هذا بناء مدرسة بجانب مدرسة أخرى ، مساجد من مساجد المدینةمحبسة على 
فطلب من الباني أن یدفن زوجته في بیت من بیوت ، وتوفیت إمرأة أحد أمراء العرب، قدیمة

والملاحظة الأخرى في هذه ، فقبل على شرط أن یعطیه قطعة أرض لنفسه لا لمدرسة، المدرسة
ه كان یقصد من بنائه لهذه المدرسة الإضرار بالمدرسة القدیمة المجاورة لها ظن الباني أنّ ، المسألة 

وعلى الوجه المذكور ویجب على ، فكانت الإجابة أنه لاشك في خطأ الباني في المدرسة المذكورة
فقیه ، وأما عن أخذه العوض عن دفن المرأة، محاسبته) السلطة ( من له نظر في أمور المسلمین 

ویجب عزله عن التدریس حتى یتوب ولا یجب على ناظر الأحباس تمكینه ، د االلهتعدى على حدو 
.3ولو أدى إلى فساد ما بناه الفاعل ، من فعل هذا

إلا الضرورة فالدین ، فلا یمكن رجوع الحبس إلا في حالة كهذه فلا یمكن التراجع في الحبس
فلا یجوز الخروج ، شيء المحبسفالشروط في التحبیس یقید ال، ویلتزم به، هنا قد أسقط الحبس

ویُعتبر المازوني ومصادره الفقهیة ، فمرجعیته علماء بایلك الغرب في الحبس كانت فقهیة، عنه
.مادة علمیة یرجع إلیها علماء بایلك الغرب فیما یخص قضایاه

الحدیث عن البایلك الغربي لابدّ من الحدیث عن الباي محمد الكبیر الذي قام ببناء وعند
، درسة المحمدیة ورتّب لها أوقافا ومدرسین وبنى إلى جانبها مكتبة معمورة بنفائس الكتبالم

.207المصدر السابق، ص ،یحي المازوني- 1

.203المصدر السابق، ص وني ،یحي الماز - 2

.243-242ص ص المصدر السابق، الونشریسى ،- 3
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د بناءها وعین لها بتلمسان ولا سیما مدرستها الشهیرة فجدّ كما اهتمّ ، وحبسها على المدرسة
.1وأظهر أوقافها وأضاف لها أوقافا جدیدة وتركها تعجّ بالطلبة ورجال العلم، المدرسین

إذ یعدّ مصدرًا رئیسًا لدعم الحیاة ، جتماعیة والعملیةمیة الوقف في أبعاده الدینیة والإهتجلّى أت
فضلاً عن تمویله للعلماء، وأضرحةمن مساجد ومدارس ومكتبات وزوایا الثقافیة ومؤسساتها

، هذه الأهمیة حین استعاد مدینة وهران، باي الغرب، وقد أدرك الباي محمد بن عثمان.والأساتذة
كتبات وزوّدها بنفائس كما أنشأ الم، بادر إلى إنشاء المدارس فیها وأوقف علیها الأوقاف اللازمةف

. ون زادا علمیا لطلبة العلمالكتب لتك

، علیاالتي اعتبُرت بمثابة مدرسة، بناء المدرسة المحمدیةمن أبرز إنجازاته في هذا المجال 
وأسند ، وحبسها علیها، ة بالكتب النفیسةعامر وألحق بها مكتبة، ورتب لها الأوقاف والمدرّسین

، ما شجّع الباي حركة التألیف والجهادك، يجلس الشورى العلامة محمد الجیلالإدارتها إلى رئیس م
وعیّن بها ، ة مدرستها الشهیرة التي أعاد بناءهاخاصّ ، وأولى اهتمامًا خاصًا بمدینة تلمسان

.2تهاوأبرز أوقافها لضمان استمراری، الأساتذة

قد حرر ، یذكر ابن سحنون عبارة جاء بها البايحیث، معلمین مبالغ مالیةللص وقد خصّ 
أنّه رواتب المدرس في الجوامع بوظائف :" حیث ذكر، الأوقافالعلماء مما كانت تجود بها

یأخذونها من الأحباس بعد أن كان العلماء لا ینفقون من ناحیة المخزن ألا من كان متولیا لخطة 
.3"مستعملا في خدمة أو 

من بین المدارس التي خصّصت علیها أوقاف نجد مدرسة المحمدیة التي تنسب تسمیتها إلى 
حیث كانت المدرسة مجهزة بكل الوسائل التعلیمیة وراتب الباي لكل بیت ، محمد بن عثمان الكبیر

ووقف لها ، معلوموكان لمقدم الطلبة بها راتب، من بیوت المدرسة ما یكفي لشراء الزیت كل شهر

.124، المصدر السابق، ص ...أبو راس الناصري، فتح الاله- 1

.11، المصدر السابق، ص ...إبن سحنون الراشدي، الثغر الجماني- 2

.132المصدر نفسه، ص - 3



.الغرب على ضوء المخطوطاتلبایلكالثقافیة اتالمؤسس.....................:الفصل الثاني

157

ومحمد بن رزفة الدحاوي وطاهر ، الأوقاف وأحسن للمدرسین من بینهم محمد بن عبد االله الجیلالي
.1بن حواء

، على المؤسسات الثقافیةبالحدیث المستمر عن تشجیع الباي محمد الكبیر ووقفه السخيّ 
وقد عبّر ابن ، رفةعلیم والمعإذ كان ینفق بسخاء على میادین الت، یتّضح مدى عنایته بالعلم وأهله

فاتّسعت لذلك حال العلماء وانشرحت الصدور للقراءة وكثر طلبة :" ... سحنون عن ذلك بقوله
قد استولت علیها الأیدي وقام بإعادة ، ففي مدینة تلمسان قام بالوقف على مدرستین كانتا2العلم

.3نكما جاء على لسان ابن سحنو ، المدرستین الأراضي التابعة لها

ع الباي محمد أوقف  كذلك على جامع عین البیضاء الذي بناه في معسكر وبهذا الوقف شجّ 
الكبیر على طلب العلم والتعلم بعدما كان العلماء والموظفون في المؤسسات التعلیمیة الدینیة 

من ة في الحیاة الوقفیة حیث صرّحت العدیدوتجدر الاشارة إلى دور المرأ، لایتقاضون أجرا
حیث قامت عدّة نسوة ، نعاش الحیاة الدینیة عن طریق الوقفخطوطات بأهمیة المرأة في إالم

ومن نماذج على ذلك نذكر على ، بأوقاف على المساجد والكتاتیب وغیرها من المؤسسات الدینیة
من مختصر خلیل وهو ) م1823(سبیل المثال لا الحصر مخطوط من تلمسان الى قرطبة سنة 

كمل مختصر خلیل بابن : " ما نصه ربي مجوهر ونقرأ في تقیید الختام مخطوط كتب بخط مغ
غفر االله له ولي والدیه ، سحاق على ید كاتبه عبد القادر بن محمد بن طیب ابن رحمة التلمسانيإ

ومولنا محمد ، وصلى االله على سیدنا، شیاخه ولجمیع المسلمین والمسلمات الأحیاء والأموات ولأ
لمخطوط وقفیة خاصّة لسیدة شاشة بنت الفحصي هذه النسخة من مختصر وفي ظهرت هذا ا... 

الخلیل على الطالب عبد القادر بن محمد بن بركة بن رحمة التلمساني من شهر ذي القعدة 
وقفة لسنة االله تعالى شاشة بنت الفحصي هذه ، الحمد الله وحده ، وإلیكم نص الوقفیة "، هـ 1198

الطالب الأجلّ السید عبد القادر بن شیخ ومحمد بن بركة الشیخ على، النسخة من مختصر الخلیل

.132، ص نفسه- 1

.133-132ص ص ، السابق، المصدر...ر الجمانيإبن سحنون الراشدي، الثغ-2
.135نفسه ،ص -3



.الغرب على ضوء المخطوطاتلبایلكالثقافیة اتالمؤسس.....................:الفصل الثاني

158

، قصدت بذلك وجه االله العظیم ، اولا أعدم االله له عقب، في عقبهوباركالسیدي الطیب بن رحمة 
اشتراه من المحبس علیه بستت ریالات بوجهها في أواخر شهر االله وكتب ... ورجاء ثوابه الجسیم 

.1.. "حانه محمد ابنشاهد وموثق عبیده ربه سب

.351، ص 08ملحق رقم : ینظر- 1
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لقد شكّلت المخطوطات الجزائریة مرآةً عاكسة لمختلف أوجه الحیاة في بایلك الغرب 
لم تقتصر مضامینها على الجوانب الدینیة والفقهیة فحسب، بل تعدّتها لتشمل شؤون . الجزائري

. ایا سیاسیة وعسكریة واقتصادیةالمجتمع الیومیة وتفاصیله الدقیقة، إضافة إلى معالجتها لقض
یعكس هذا التنوع مدى انشغال العلماء بقضایا عصرهم وتفاعلهم مع أحداث مجتمعهم، وهو ما 

ومن خلال هذا الفصل، سنحاول الوقوف على بعض أهم القضایا التي . وثقّوه في مخطوطاتهم
.تناولتها هذه المخطوطات

:ت في بایلك الغرب الجزائري أهم القضایا التي تناولتها المخطوطا: أولا
:الجانب الاجتماعي-1

قضایا الاجتماعیة التي الباهتمامًا بالغًاالجزائر في بایلك الغرب فقهاءالعلماء و ى أوللقد 
من خلال مخطوطاتهم قضایا حساسة وواقعیة و حیث تناول، ةفي حیاتهم الیومییعایشونهاكانوا 

ومن بین تلك . ها جدل واسع في الأوساط العلمیة والدینیةودار حول، شغلت الرأي العام آنذاك
وهما ظاهرتان أخذتا في الانتشار بین طبقات ، مسألة تعاطي الحشیشة وشرب الدخان، القضایا
وقد انقسم العلماء بشأن . ما استدعى التدخل الفقهي لتقویمهما وبیان حكم الشرع فیهما، المجتمع

. قتصاديجتماعي والإم لسیاقهما الإومتفهّ هاتین المسألتین بین محرم ومجوّز
الذي ، ما ورد عن العلاّمة الجلیل أبو رأس الناصري، ومن الشواهد البارزة على هذا الجدل

حول حكم ، هـ1214طُرح علیه سؤال في مجلس علماء الجزائر المنعقد في الجامع الأعظم سنة 
ذه المسائل في الواقع الیومي وهو سؤال یعكس مدى حضور ه، شرب القهوة وتدخین الدخان

بما یوافق مقاصد الشریعة ، ومدى حرص العلماء على الإفتاء فیما یجدّ من النوازل، للناس
إدارتها على الجلاس كإدارة وقال أنّ رض، ها تحرم بسبب عدة عواب أنّ فأجا.ومصلحة الأمة

بائعیها یخلطها بشيء وذكر أن بعض تشبه بشربه ویكون لها منادمة كهو، فیسري لهم الر، الخم
فهي تضیع المال وتندرج ضمن .1اوعلى ما قیل وكذلك تجلب الأراذل وتلاهیهم بهمن المفسدات، 

.159، المصدر السابق، ص ...أبو رأس الناصري، فتح الإله- 1
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مندرج ضمن مفسدات ... ه سفه وشمه نّ لى الدخان أصدد علمفسدات العقول فیقول في هذا ا
.1رعي عن تحریمهفدعوا إلى تركه حتّى وإن غاب النّص الشّ ..." ة المال وفیه إضاع"..." العقول

راث التّ بل إنّ ، خان وآثارهلم تنفرد مخطوطات بایلك الغرب بالحدیث عن مسألة تعاطي الدّ 
ووقفت ، ة ثمینة عالجت هذه الظاهرةة وفقهیّ رق بدوره یزخر بنصوص علمیّ الشّ بایلك المخطوط في 
بایلك شأنهم شأن علماء،رقالشّ بایلك فقد ساهم علماء . اقد المتأمل والناصح الحازممنها موقف النّ 

ل إلى المجتمع التي بدأت تتسلّ ، دخینجتماعي حول عادة التّ والإقاش الفقهيّ في إثارة النّ ، الغرب
.اس وخواصهمبین عوام النّ الجزائري وتستقرّ 

، الفكونیخ العالم الفاضل الشّ ، من أبرز الأسماء التي تصدّت لهذه الآفة بقلمها وفكرها
محدد ": هوحمل عنوانًا صارخًا دالاً ، خان وعشّاقهعلى مروّجي الدّ بلیغًا في الردّ الذي وضع مؤلفًا 

عبد القادر الراشدي یبرز اسم العلامة ، السیاق ذاتهوفي"نان في نحور إخوان الدخانالسّ 
ضمّنها حججه ، "تحفة الإخوان في تحریم الدخان"الذي ألّف رسالة قیّمة بعنوان ، القسنطیني

وإضعافًا ، حةوهدرًا للصّ ، ته العقلیة في تحریم هذه العادة التي رأى فیها فسادًا للأخلاقدلّ رعیة وأالشّ 
.للهمم

بل كانت صوتًا ، هذه المخطوطات لم تكن مجرد نتاج علمي محضّ یمكن القول إنّ ، وهكذا
ض ة سعت إلى ترسیخ ثقافة الوعي بخطورة بعورسالة توجیهیّ ، اجتماعیًا یحمل همّ الإصلاح

عوة إلى نبذها حفاظًا على نقاء المجتمع الجزائري وسلامته في مختلف والدّ ، العادات الدخیلة
.هأقالیم

تلك المرتبطة بالمواقف ، من القضایا الاجتماعیة البارزة التي تناولتها المخطوطات الجزائریة
سبان الذین كانت لهم أطماع وتحدیدًا مع الإ، ستعماریةوالدینیة من التعاون مع القوى الإالأخلاقیة 

فقد رسّخ عدد من العلماء من خلال مخطوطاتهم مواقف . استعماریة واضحة في السواحل الجزائریة
وذمّوا كل من مدّ ید ، حیث اعتبروا ذلك خیانة للأمة والدین، حازمة تجاه المتعاونین مع الإسبان

.161، ص ، المصدر السابق...أبو رأس الناصري، فتح الإله- 1
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حشیش أو الخیل أو غیرها من أشكال بن أو السواء كان ذلك بتقدیم التّ ، العون للعدو الصلیبي
. الدعم اللوجستي

لوك وتُحرّض تُدین هذا السّ ، هجةدت هذه المواقف في فتاوى واضحة ونصوص شدیدة اللّ تجسّ 
في تعبیر قويّ ، وءعاء علیهم بالسّ عن والدّ عاء على المتعاونین باللّ إلى حدّ الدّ لُ صِ بل وتَ ، على نبذه

وقد وردت إشارات واضحة إلى هذه الظاهرة في . تجاه هذه الفئةعن الغضب الشعبي والدیني
وكذلك ، محمد الحلفاويمن بینهم العالِم الصوفي المعروف ، كتابات عدد من علماء بایلك الغرب

وإدانة قبائل ، اللذَین لم یتردّدا في تسمیة الأمور بمسمیاتها، عبد القادر المشرفيالفقیه والمؤرخ 
. التي اتُّهمت حینها بتقدیم الدعم للمستعمر الإسباني، بني عامرمثل قبیلة ، بعینها

لت جزءًا من خطاب بل مثّ ، هذه المواقف المدوّنة في المخطوطات لم تكن مجرد آراء فردیة
والبراءة من العدو ، وتثبیت مفهوم الولاء للأمة، ینیة والوطنیةجماعي یسعى إلى حمایة الهویة الدّ 

، وأعراب قبائل "الونازرة"و"أولاد علي"، وذلك من خلال فتاواهم ضد قبائل اصرهینالمحتل ومن 
.1"أخزاهم االله ولعنهم وأخلى الأرض منهم وصیرهم حطبا لجهنّم: " المشرفيحیث قال " قیرة"

ة ما صدر عن بعض الفئات من مظاهر فأنكر بشدّ ، الحلفاويتطرّق إلى ذلك الشیخ و 
فدعا علیها المرابط " :قائلاً ، عاء علیهمولم یتردد في الدّ ، ینالوطن والدّ الخیانة والتواطؤ مع أعداء 

.2"بالشر، فتقبل االله دعاءه سیدي أحمدالصوفي الحلفاوي 

كما انتشرت ظاهرة الكرامات كثیرا بین ثنایا المخطوطات في بایلك الغرب، وفي هذا الصدد 
القادر بوعمامة تلمیذ الضّریر سیدي محمد أبي عبد أنّ ولي االله الصّالح السید : " المزاريیذكر 

كان كثیر الكرامات، مأذونا له بالكلام في أمور الكشف، وكان یمكّن في عبادته بغابة مولاي دیة
: إسماعیل، ولمّا قام الدرقاوي بحرق واتلاف المزارع دعا علیه الولي الصّالح بكلامه المشجّع قائلا

، ولما وصل " یا سیدي مبارك نوض الجمل المبارك"، " عاودیا سیدي داود غیر هذه المرة ولات"
الجیش الدرقاوي مزارع سیق قُرب سیدي داوود، قامت علیه قبائل الغرابة مجتمعة المیدان فتعرضوا 

.36، المصدر السابق، ص ...المشرفي عبد القادر، بهجة الناظر- 1
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له بالضرب والنّهب والقتل والسّبي، ولما وصل سیدي مبارك لقیه فرسان البرجیة، فتعرضوا له وهو 
.1"اني فیه من سیدي مبارك فسمعه الغائب وشهده الحاضرسائر، وتكلّم المدفع الرّب

عن ، یني والفكريابع الدّ ما أصحاب المخطوطات ذات الطّ ولا سیّ ، عبّر العلماء الجزائریون
وقد كان موقفهم حاسمًا . فكر دخیل لا یستند إلى أصول الشریعة الإسلامیةموقف رافض لكلّ 

سواء ، ینیةإنكار الحقائق الدّ معتبرین أنّ ، رعیةص الشّ صو تجدید لا یندرج ضمن إطار النّ تجاه أيّ 
ویبرز من بین هؤلاء العلماء . بتداعد والإهام بالإلحایُفضي إلى الاتّ ، في كلیّاتها أو جزئیاتها

ة خاصّ ، ر بالفكر الوافدأثّ ة مظاهر من التّ الذي تصدّى في مؤلفاته لعدّ ، أبو رأس الناصريالعلاّمة
واعتبره ، دخل الفرنسي في مصروقد سجّل اعتراضه الصریح على التّ . سیحيالقادم من الغرب الم

. اعتداءً مباشراً على دیار الإسلام وخیانة لحرمة الخلافة الإسلامیة

وهي ، "ا دخل الكفر مصرولمّ : "وتتجلى نظرته العقدیة والسیاسیة لذلك الحدث من خلال قوله
ا لم كم.سیین واعتبارهم قوّة استعماریة كافرة غازیةعبارة تحمل دلالة واضحة على موقفه من الفرن

في توصیف نابلیون بونابرت بأوصاف دالّة على موقفه العقدي بو رأس الناصري یتردد العلاّمة أ
وذلك في سیاق تندیده بما ارتكبه من اعتداءات ، "الطاغیة"و"عدو االله"فقد نعته بـ ، یاسي منهوالسّ 

سات الإسلامیة وتعدّیه على المقدّ ، ساءانتهاكه لأعراض النّ و ، كان الآمنینالسّ جسیمة ضدّ 
، وفي هذا الصدد. ین وانتهاكًا لحرمات الإسلاموهو ما اعتبره ضربًا صارخًا لقیم الدّ ، والمساجد

ودخلوا جامعها الأعظم فأهین أشدّ إهانة، وشتتّوا خزائن الكتب التي به وداسوها "... :یقول
.2"بالأرجل وحوافر الخیل

العربي ابن سحنون الراشدي، أیّد هذا الرفض الأفكار الغربیة الوافدة داخل المجتمع الإسلامي
حیث اعتبر ما یحدث في فرنسا من ثورة ضد الملك وأركان حكمه فتنة أصابت هذا البلد في ظلّ 

.311، المصدر السابق، ص ...المزاري بن عودة ، طلوع السعود - 1
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ذو وأبطلو جمیع المكوس والوظائف السلطانیة، وآخ" ... الحكم الملكي الشرعي والسلطة القائمة، 
.1جمیع ما بأیدي علمائهم من الأحباس والأموال

ففعل ، وقوّاهم االله في بلادهمفتفرقوا في البلاد النّصرانیة، فقاموا بحقّهم : " ... یضیف قائلا
، ثم قتلوا ملكهم وبعثوا به إلى جمیع أجناس ولا یُنكر علیه، كلٌّ منهم ما أراد من جهة الدین

.2"الناصري یأذونهم بالعداوة 

تطرق ابن سحنون إلى كلّ مجریات الثّورة الفرنسیة، ویتبیّن لنا أنّه كان على علم تام ی
بأحداثها ومجریاتها وتفاصیلها الدقیقة، وتضرّع إلى االله أن یُغرق هذه الثّورة وأهلها في كیدهم 

واالله:"... وینشغلوا بأنفسهم، ولا یفكروا في نشر هذه الأفكار إلى بلاد المسلمین، حیث یقول
.3"المسؤول أن یبقي كیدهم ویشغلهم بأنفسهم

أصحابها سعوا إلى ترسیخ فكرة طاعة یتبیّن أنّ ، نته هذه المخطوطاتمن خلال ما تضمّ 
وبایلیك الغرب على وجه ، وتثبیت أُسس السلطة السیاسیة القائمة في الجزائر عمومًا، الحكّام

یة مهما كانت ورات المحلّ قمع الثّ مشروعیة ، أو صریحبشكل ضمنيّ ، كما أقرّوا. الخصوص
.عادات أو مؤثرات ثقافیة دخیلة على المجتمعورفضوا دخول أيّ ، دوافعها ومبرّراتها

، یمكن تفسیر معارضة علماء بایلك الغرب لأفكار الثورة الفرنسیة، انطلاقًا من هذا التوجّه
أم أنّ البیئة المغاربیة في ذلك فهل یعود ذلك إلى جهلهم بالفكر الحدیث الذي تبنّته تلك الثورة؟ 

في ظل حالة من التخلّف الحضاري؟ أم أن الرفض ، الوقت لم تكن مهیّأة لتلقّي مثل هذه الأفكار
كان بدافع الخوف من فقدان المكانة الدینیة والامتیازات الاجتماعیة التي كانوا یتمتعون بها ضمن 

.النظام التقلیدي القائم؟

الدینیة ي فة إلى الفتاو شائكة في البایلك الغربي لجأ العلماء والمتصوّ وفي مجال كل القضایا ال
فهذا ابن زرفة الدّحاوي یتحدّث عن فضل الجهاد . وكان أغلبها دعم الجهاد وتحریر المدن والثّغور

.224ابن سحنون الراشدي، المصدر السابق، ص - 1

.225المصدر نفسه، ،ص - 2

.226نفسه، ص - 3
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ولا شك أنّ االله تعالى فضّل المجاهدین على القاعدین لاسیما في الثّغور التي هي : " ... قائلا
.1م وحصنه المانعدرب الإسلا

على الكتب المالكیة للحث على الجهاد والتشجیع علیه من خلال ابن زرفةواهتمام العالم 
ولما : " ... المشاركة في رباط وهران إلى جانب الطّلبة بعد ما كلّفه الباي محمد الكبیر بذلك قائلا

ه وتظلّلت بإبقاء غصنه عزمت على الانطلاق وعقدت لتقیید الرّحلة حبل النّطاق دخلت إلى مجلس
.2"الرطیب، فكان من فضله أن زودني من خزائن كتبه عمّرها االله تعالى بطول عمره ودوام منصبه

الحثّ على الجهاد والتّرغیب فیه باعتبار الإیمان الحقیقي فیأبى بن زرفةاواصل العالم 
وتجري علیه أحكامهم موالاة الكفارین ولایواریهم بالحلف والنّصر، ومن كان كذلك فهو منهم،

.3والخلود في النّار

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ : واستدلّوا على ذلك بالآیات القرآنیة بقوله تعالى َّ ﴿لاَّ تجَِدُ قوَْمًا یؤُْمِنوُنَ باِ

َ وَرَسُولھَُ﴾ ونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ نكُمْ فإَنَِّھُ مِنْھُمْ :وكذلك قوله 4یوَُادُّ .5﴾ۗ ﴿وَمَن یتَوََلَّھُم مِّ

وقد تكلمت مع بعض الفقهاء في هذه المسألة : " ... في قوله6ویؤكد هذا العلامة الجامعي
وهم من أهل الخبر المشهود لهم بالصّلاح، فأرادوا أن یجعلهم كلهم عصاة لا تباح أموالهم 
ولادماؤهم بدخولهم تحت ذمّة الكافر، وكان مما طرق سمعه تجسّسهم على المسلمین وتطلعهم 

موا على هذا الإفسادعوراتهم وإعلام الكافر بذلك، على رضي مَن لم یفعله منهم بما ، ولما لُوِّ

.764، المصدر السابق، ص ...مریةإبن زرفة الدحاوي ، الرحلة الق- 1

.150-149المصدر نفسه، ص  ص - 2

.441نفسه ، ص - 3

.22: سورة المجادلة ،الآیة - 4

.51: سورة المائدة ،الآیة - 5

الجامعي، درس في فاس على ید كل من عبد الرحمن الفاسي، ومحمد. كان أدیبًا وعلامةً ) م1771-1676)عبد الرحمن بن محمد الجامعي الفاسي-6
وقد مدحه . سافر بعد ذلك إلى تونس حیث تلقى العلم على ید علمائها، وعمل مدرسًا في جامع الزیتونة، كما أسس مدرسةً هناك.ومحمد الكماد القسنطیني

."علم أني لقیت مثله في طریق الآدابلا أ... الكاتب اللذوعي، العالم الألمعي: "میمون الذي وصفه بقولهالعدید من العلماء الجزائریین، منهم العلامة ابن
.254م، ص 1975تونس،  ،الطاهر المعموري ، الدار العربیة الكتاب: خوجة ، ذیل البشائر أهل الإیمان بفتوحات آل عثمان، تح :  ینظر
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نسأل االله تعالى أن یعلّمنا الحقّ ویوفقنا للعمل به ویهدینا إلى اتبّاع نبیّه . وعدم إنكارهاقترفه فاعله
.1"علیه الصلاة والسلام 

وهي التي یحار فیها العقل ویقف كما كان للكرامات حضور في مخطوطات بایلك الغرب،
الفرد حائرا على إیجاد تفسیر علمي مناسب لها وفي هذا الصدد یتطرّق شیخ الصوفیة الإمام 

عجزة أو السحر كافرًا أیضًا، إذ كما یُعدّ منكر الم، إنّ مُنكر الكرامات كافر:" السنوسي إلیها قائلا
.2"لى رضا االله تعالى وقبوله لمثل هذه الأعمالوهي دلیل ع، نّ الثلاثة ثابتة لا مجال لإنكارهاأ

: كما تواجدت ضمن المخطوطات الجزائریة النوازل، والنازلة كما وردت في لسان العرب هي
والنازلة الشدّة من شدائد الدّهر تنزل بالناس نسأل : " وقال" الشدیدة التي تنزل بالقوم وجعمها نوازل
س الناصريبو رأأوالشیخ العلامة . 3حتاج إلى حكم شرعياالله السّلامة فهي أمر فقهي وحوداث ت

:له نوازل عدیدة أهمّها

الأحكام النوازل في نبذ النوازل.
 الجوهریة في النوازل المعسكریةالعقود.

عجیب في الضمّ ت: " ازلة المخطوطة التي تحصلنا علیهاوالن.وهي نوازل لا تزال في حكم المفقود
مكتبة الشیخ وهي عبارة عن ورقة من بین نفائس ، "ص مع كثرة الوقوعنّ فیها الالتي قلّ لفروعا

ة ثبت صحّ وما یُ ، صبعض التمزق في بدایة النّ أنّ فیها ة إلا وهي تامّ ، 4محمد بلقرد المعسكري
خر التقیید ح في آالذي صرّ ، هو ناسخها عبد القادر بن هینيإلى الشیخ أبي رأس الناصري، نسبها 

.الشیخ نفسهه نقلها من خطّ أنّ 

حیث یتطرق أبو رأس الناصري إلى علاقة الزوجین بعد الطلاق ، الطلاقوموضوع النازلة 
ارقة نحو شهر ب أن یفیساكن قریبه في بیت واحد، فیجمن حلف بالطلاق الثلاث لا :یقول بأنه

من ذمته رأفیمكن أن یرجع لزوجه وتب، فإنكان سبب ما صدر منه الغضب، منهبسبب ما صدر 

.423، المصدر السابق، ص إبن زرفة- 1

.87نفسه ،ص - 2

.112، المصدر السابق، ص ابن منظور- 3

.352، ص 09رقم لمخطوطة، في الملحقینظر الورقة ا- 4
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الله قال﴿ إنّ رضي الله عنھما أن رسول الله ابن عباسعنبحدیث النبي الیمین مستدلا
ابن حدیث حسن رواهسیان وما استكُرھوا علیھ﴾تي الخطأ والنّ تجاوز عن أمّ 

في المذهب المالكي االنازلة كتابحیث أورد في نصّ ، وكتب في الفقه، وغیرھماالبیھقيوماجة
.1"جهوریة الأي الزهرات الوردیة في الفتاوىحمد الأجهور للشیخ علي بن م

عُرف بایلك الغرب بثقافته التقلیدیة طول الفترة العثمانیة، بسبب ركود التعلیم وانغلاق باب 
الاجتهاد، كما عُرفت هذه الفترة غیاب العلوم العقلیة والاجتهاد باستثناء بعض المحاولات المحتشمة 

اء في محاولة منهم لكسر الجمود وتحطیم أغلال التقلید ورفض لكل التي قام بها بعض العلم
. جدید، فانحصرت الثقافة بابیلك الغرب في بعض التفاسیر والشروح والحواشي الفقهیة والعقائدیة

وحذروا منها تلامذتهم، ومنعوهم أن یتعلموها " أمّا الفلسفة فقد حرّم بعض الفقهاء الخوض فیها 
.2...یهوا في درب الكفر ومزالق الإلحاد خوفا علیهم من أن یت

فالحركة العلمیة الدینیة كانت تعتمد على الحفظ الجافّ لنصوص الحدیث وإجترار الأراجیز 
فكان جلّ . 3الفقهیة والأذكار الصوفیة، وضبط ست وستین عقیدة لیخرج المكلّف من بوتقة التقلید

نحو التّسلیم إلى من سبقهم من رجال التّقلید، علماء البایلك الغربي لا یحكمون بالعقل، بل ینحون
4ویرون إلى الأخذ بالمنقول أصوب منهج لمن اتّبع سنّة االله ورسوله 

، فلم یتجاوزا نطاق المدائح النبویة، أمّا الأدب والشعر وفنونهما في الجهة الغربیة
وقد غلب . النثریةفضلاً عن المقامات والأزجال، وبعض الأشعار الغزلیة، والمقطوعات الصوفیة

إلى جانب ضعف واضح في البناء اللغوي ، على أسلوب العلماء في هذه المنطقة طابع العامیة
ا السیاق، وفي هذ. یتعلق بالعقود الشرعیة والخطب المنبریةفیمالا سیّما ، وركاكة في التركیب

.352، ص 09: ینظر ملحق رقم - 1

.47محمد بن میمون، المصدر السابق، ص - 2

.76المصدر نفسه، ص - 3

.61نفسه، ص - 4
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هما اللّتان وقفتا ولعل وصمة اللحن الفاحش، وركاكة الأسلوب: " ... دیذكر ابن میمون ما یفی
.1" عثرة في طریق من یرید تدوین ثقافة الجزائر وتاریخ ماضیهاحجر

لا من ، لقد غلب على منتوج العلماء الجزائریین في الجهة الغربیة طابع التقلید الأعمى
بل من حیث أنماط التفكیر ومنهجیة الطرح والمعالجة أیضًا؛ إذ تارةً ، حیث الأسلوب فحسب

، وتارةً أخرى من أعلام المشرق العربي، فهم من علماء المغرب الأقصى وتونسیستقون معار 
دون أن تبرز شخصیة علمیة محلیة تحمل سمات التجدید ، وأحیانًا من تراث علماء بجایة والأندلس

.أو تقطع مع الاجترار

یة في یتفق أصحاب المخطوطات في بایلك الغرب حول توصیف واقع الحیاة الثقافیة والفكر 
ودوّنوا ، مع ما أورده عدد من الرحالة الأوروبیین الذین زاروا البلاد في القرون الماضیة، الجزائر

. مشاهداتهم في مؤلفات حملت في طیّاتها ملامح الحیاة العلمیة والاجتماعیة السائدة آنذاك

"شاو"منهمنذكر ، حالةمن أبرز هؤلاء الرّ  Shaw ،ر وبعض الحواضر الذي زار مدینة الجزائ
، وقد وصف المشهد العلمي والثقافي بما رآه وشهده، م1732وم1720المجاورة ما بین سنتي 

كانت منذ وقت طویل في حالة متدهورة، الفسلفة والریاضیات والطبیعیات، والعلوم " :قالحیث 
ا أي شيء الطبیبة التي شتهر بها العرب قدیما، فقد أصحبت الآن من العلوم التي لا یعرف عنه

وهذا بسبب النظام الاستبدادي والفوضى السیاسة مما یتنافى مع انتشار العلوم والثقافة التي ... 
.2"تتطلب الاستقرار السیاسي والحریة الفكریة

- 1816(الذي عاش بالجزائر من) William Shaler(وكذلك نجد القنصل الأمریكي شالر
ة وإن وجدت فهي ضئیلة، فعلم الطبّ لایوجد من إنّ العلوم غیر موجود: " ، حیث یقول)م1824

. 3"الحروز"یمارسه باستثناء المشعوذین وكتاب 

.62صمحمد بن میمون، المصدر السابق،- 1

2 -Shaw : Voyage dans la Régence d’Alger .traduit de l’anglais par  J Mc Carthy 2eme Edition, Edition
bouslama Tunis, p 353.

.84، ص 1982ت ، الجزائر ، .ن .و .إسماعیل العربي ، ش: م، تع1824- 1816ولیام شالر ، مذكرات قنصل أمریكا في الجزائر - 3
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:العسكريالجانب-2

یَعتبر علماء البایلك الغربي أنّ الجهاد ضدّ الإسبانیین لتحریر الثّغور لا یختلف في شيء، 
اد، وكان معظمهم لا یعرف ، فراح العلماء والطلبة لرِباطات لطلب العلم والجهعن غزوات النبي 

رایة مسبقة بالفنون القتالیة والعسكریة وكان الباي محمد الكبیر قد داستعمال السّلاح، ولم تكن لهم
لا یكون إلاّ على ید هؤلاء الطلبة والعلماء والصلحاء، فشارك وهرانبحسه السیاسي أن فتح أدرك

بین الإسبان وحققو العجائب والغرائب ین الصلهؤلاء العلماء والطلبة في الجهاد لتطهیر الجزائر م
فرمى علیها بومبةفسقطت قربه " : " ... الثغر الجماني: "ویؤكد لنا إبن سحنون في مخطوطه 

برنوسه وركب فوقها وهي تدوربه، فقال لرفیقه ویلك تقلني حتى لا تطیر بي، فركب فوقه وما 
الهواء فیتبعونها حتى تسقط فتارة تتفرق في ولقد رأینهم تمرّ بهم في ... فارقاها حتى أطفئت، 

.1"وتارة یعاجلونها فییطفئوها ویحملونها إلى الأمیر أدام االله نصره... وجوهمهم فیحفظهم االله منها 

إنّ عملیة : " ویتحدث عن الجانب العسكري ابن زرفة، حیث ذكر دور السكان في الفتح قائلا
أهالي المدن والقرى خاصّة مستغانم ومعسكر وتلمسان، الفتح لم تكن تأتي من الدولة فقط، بل من
، وراحت بشائرها تنادي في الحواضر "الثغر الوهراني" إلى أن حقّق االله تعالى الأماني بتقسیم 

.2..."والبوادي 

وكان : " أمّا أبو رأس الناصري فیتحدّث عن الجیش الإسباني، الذي كان ینهب ویقتل بقوله
فسارت السرایا وملأته من جملة بلاده التي تحت ... لغارات على المسلمین طاغیة النصاري یشنّ ا

والحرب بینهم سجال إلى أن تلاشوا " هبرة"وتكرّرت غزواته على ... یده، یتردّد بها في لیله ونهاره 
.3"واضمحلوا 

ومة عند حدیثه عن الحرب الإسبانیة كانت تآلیفه ملیئة بالحثّ على الجهاد، ونشر ثقافة المقا
، ویتضرّع إلیه ویعتبرها ودعوة الناس إلى المشاركة في هذه الحروب، فنجده یتوسل إلى النبي 

.240إبن سحنون، المصدر السابق، ص - 1

.149ابن زرفة، المصدر السابق، ص - 2

.44، المصدر السابق، ص...ائب الأسفارأبو راس الناصري، عج- 3
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فقد جاء الشرع بجواز التّوسل بأولیائه وأنبیائه لاسیّما : " ... سببا من أسباب النّصر والفتح بقوله
."1أشرف خلقه

كما استدلوا على ذلك بالآیات كما ساهموا في نشر ثقافة إقامة الرباطات والمشاركة فیها، 
رباط یوم ولیلة خیر من : " القرآنیة والأحادیث النبویة، وفي هذا الصدد یقول ابن زرفة الدحاوي

كل میّت یختم على عمله إلاّ الذي مات مرابطا في سبیل : " ویقول أیضا". صیام الشهر وقیامه 
، ولجأ أصحاب المخطوطات إلى 2"غیراالله فإنه ینمو عمله إلى یوم القیامه ویؤمّن من حمیة ال

القصائد الشعریة، لتقدیم النّصح ومحاربة الظّلم والتحریض على الجهاد ورفع الغبن على الرعیة 
والعلماء، وكانت قصائدهم صورة صادقة الوضع السیاسي فهي، تمثّل صرخة في وجه الاستبداد 

فا عدائیا أحسن أنموذج من خلال ویعتبر الشاعر المنداسي أبو عثمان الذي وقف موق.والظّلم
.3قصیدته النبویة المشهورة

أثار أصحاب المخطوطات في نفوس الرعیة الغیرة على الدین وحبّ الشهادة في سبیل االله 
وقد كان اشترى لهم نحو : " ... والوطن وحمل السلاح، وعلى إثر هذا الصدد یذكر ابن سحنون

ائل، ثم بعثها ففرقناها علیهم مع بعض الامكاحل التي ألف سیفٍ، فأمر فجعلت لها الأغماد والحم
كان یوجهها إلیهم مرة مرة فكانوا یتسابقون إلیها ویتزاحمون علیها حتّى آل الأمر أنهم خطفوا 

.4" بعضها نهبا ثم ردّوه فقسّم علیهم سواء

لمحلیون كان اور المحوري الذي اضطلع به العلماء والسّ یمكننا أن نستخلص الدّ ، وممّا تقدّم
فقد حملت المخطوطات . في قیادة المقاومة الشعبیة ببایلك الغرب ضدّ الهجمات الصلیبیة

، الجزائریة بین طیّاتها شواهد حیّة على تضافر جهود العلماء في مواجهة التحرّشات الإسبانیة
أكید على والت، خذوا من الكتابة وسیلة لترسیخ ثقافة الجهاد والدعوة إلى مقاومة العدوانحیث اتّ 

.ومن بایلك الغرب على وجه الخصوص، ضرورة طرد الغزاة الصلیبیین من أرض الجزائر عمومًا

.40، المصدر السابق،  ص..أبو راس الناصري، فتح الإله ومنته- 1

.441، المصدر السابق، ص ...إبن زرفة، الرحلة القمریة- 2

.126سعید المنداسي، المصدر السابق، ص - 3

.235إبن سحنون، المصدر السابق، ص - 4
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إذ لم تقتصر على ، وقد تمیّزت هذه المخطوطات بشمولها لمختلف أبعاد الفكر السائد آنذاك
مما ، بل امتدت لتتناول القضایا السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة، البعد الدیني والثقافي فحسب

ة التاریخیة والفكریة التي شهدها المجتمع الجزائري قبیل كیجعلها مصدرًا مهمًا لفهم الدینامی
.الاحتلال

:الجانب الاقتصادي-3

إلى الزراعة والصناعة المخطوطةففي الجانب الاقتصادي تطرّق أصحاب المصادر
عبد الرحمن بن عبد القادر والتجارة، وكیف برزت الثقافة، في هذه القطاعات، فمخطوط المجاجي

، أحسن أنموذج للثقافة "التعریج والتبریج في ذكر أحكام المغارسة والتنصیر والتولیج: " ديالراش
الزراعیة، فهذا المخطوط له أهمیة إقتصادیة كونه یعمل على تنظیم السّیرورة الإقتصادیة الفلاحیة 

رب عامة وبایلك الغرب على وجه الجدیدة، التي ظهرت بقدوم الأندلسیین إلى بلاد المغ
الخصوص، هذا وفي المقابل أنّه شاعت بعض الممارسات الفلاحیة التي لا تمدّ بالفقه صلة، كما 

.نَقَل ذلك المجاجي في كتابه هذا

التیسیر والتسهیل في ذكر ما أغفله الشیخ خلیل من : " فالمخطوط عُرف بأسماء عدّة منها
تناول ، المغارسةالمخطوط مبحثاً مفصّلاً حول هذاوتضمّن، "ج والتیصیرأحكام المغارسة والتولی

، مبرزًا حقیقته وشروطه وصوره وأحكامه، وع من المعاملات الفقهیةفیه المجاجي تعریف هذا النّ 
كما التحق بهذا المبحث قسمان فرعیان بالغا . إضافةً إلى ما یندرج ضمنه من محظورات شرعیة

حیث ناقش فیهما ما یتعلّق بتیسیر المعاملة ، التولیجوالثاني لـ ، التیْسیرل لـ خصّص الأو ، الأهمیة
ضمن رؤیة فقهیة ، وأحكام إدخال الشركاء أو الورثة في حقوق المغارسة، على الأطراف المتعاقدة

.دقیقة تجمع بین التنظیر والممارسة

ض الباحثین والمهتمین اشتهر هذا المخطوط كثیرا في بلاد المغرب الأقصى، كون بع
وهذا لتشابه الأسماء بینهم وعملوا . بالمخطوط ظنّوا أنّه للشیخ عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي

على إخراجه إلى النّور، حیث لم ینشر مخطوط قبله في هذا الموضوع ، وهذا یعدّ نعمة على 
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ة وثقافیة ودینیة كبیرة وتبرز القیمة ذو قیمة علمی" الباحثین والثقّافة الجزائریة، التي وجدت مصنّفا 
الثقافیة لهذا المخطوط كون الغراسة والزراعة لم تكن معروفة في بلد المجاجي من قبل ، كما أشار 
إلى ذلك المجاجي بنفسه، ولكن بعد مجيء الحكم العثماني تطوّرت كثیرا وهذا بسبب الأندلسیین 

قبلهم الجزائریون في تلمسان وغیرها من المدن الذین فروا بدینهم من إضطهاد النصارى لهم فاست
.الجزائریة أحسن إستقبال فأدخلوا معهم حِرفا وصناعات، وآلات لم یعهدها أهل المغرب

كما أفادوهم في تجاربهم من ريّ وغراسة إلى تربیة الحیوانات، فغرض كتابة المخطوط 
لیفٍ جمع فیه جلّ مسائلها فیه إقتصادي بامتیاز، من خلاله أفرد الشیخ المجاجي المغارسة بتأ

بمنهجیة علمیة واضحة، كما شكّل لها نظریة فقهیة مالكیة موحّدة فالإمام المجاجي، من خلال هذا 
المخطوط ساهم في إحیاء رفوف المكتبات بمخطوط حمل في ثنایاه جانبا إقتصادیا وعادات 

لرعي وزراعة الحبوب وإنتشار فلاحیة لم تكن موجودة قبل ذلك كإهتمام النّاس بغرس الأشجار وا
.1الغرس وغیرها من الأمور الفلاحیة

كما تظهر المخطوطات التي عرفها بایلك الغرب الثقافة الإقتصادیة، وذلك بإخبارنا عن ثمن 
:" ... المنتوجات الغذائیة ومستوى العیش في البایلك الغربي، فنجد في هذا الصدد یشیر الزهار

تّ سنوات، وأعطى االله القحط، وهو الجوع في الناس، حتى صارت وقع الغلاء في القمح مدة س
والشيء نفسه ذكره . 2قیمة الصّاع الجزائري تقدّر بأربع بجة والنّاس یموتون جوعا في الأسواق

.3"وقع غلاء عظیم وقحط فیه النّاس" ... المزاري 

الباي أنّ عاصمة البایلك الغربي معسكر أصبحت في عهد حمدان خوجةویذكر لنا 
والأحذیة والألجمة، كما ارتبطت : مصطفى من أغنى المدن ازدهارابالأنشطة الحرفیة نذكر منها

.84م ، ص1989ت الحجریة في المغرب ، مطبعة المعارف الجدیدة ، الرباط ، فوزي عبد الرزاق،  المطبوعا-1
.31المصدر السابق، ص ،أحمد الشریف الزهار- 2

.127، المصدر السابق، ص غا بن عودة  المزاريآ- 3
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والذي تمّ "حي العرقوب"، و"حي سیدي علي محمد"هذه الصناعات بظهور أحیاء متخصّصة منها 
.1"بینما تركّزت الصّناعات الصوفیة والنسیجة داخل المدینة . فیه إنشاء أحواض لدباغة الجلود

وكانت هذه المخطوطات أحسن سفیر للمنتجات الجزائریة ببایلك الغرب باعتبارها همزة وصل 
بین القرّاء، فتطرّقت إلى الصّناعات التي كانت مشهورة بالجهة الغربیة، وركحا على ذلك نجدابن 
، هطّال التّلمساني یتطرّق إلى صناعة البرانس، الذي عَرف تطورا كبیرا خاصة بمدینة معسكر

أصبح الفرنسیون من المعجبین ، وفي العهد الفرنسيفكان لونها طبیعي وتصدّر إلى تركیا ومصر، 
ثوب ینسج من صوف أو وبر له  أسكیم یغطّى  : " وتحدث عن المواد التي تُصنع منه بقوله، به

برابرة به الرأس شتاء وهو من ألبسة الجزائریین الذین یقطنون المناطق الباردة، كما أنّه شعار ال
.2" القبائل 

لم تقتصر الصناعة على النسیج فقط بل تعدتها الى الصناعات الحربیة، التي كانت حاضرة 
في كتب ومصنفات علماء بایلك الغرب، فالباي محمد الكبیر عند فتحه لوهران قام بالعدید من 

لبونباجیة وهم رماة الإجراءات والتدابیر لتنظیم جیشه من جمع الطبجیة، وهم رماة المَدافع وكذا ا
القنابل سواء من بایلك الغرب أو خارجه، كما قام بإرسال كاتبه أحمد بن الهطّال إلى المغرب 
لشراء البارود، وجلب متخصّصین لتعلیم الطّلبة، والمشاركة في الفتح وصناعة البارود سواء من 

ب إلى نفسه علماء تلمسان أو الجزائر أو مستغانم، فالباي أشرف بنفسه على الصناعة وقرّ 
، وقد قام هذا الباي 3وأصحاب مخطوطات على غرار العالم محمد بن علي أبو طالب المازوني 

نّاع الإسبان التّجّار الذین كانوا یعلمون في الجزائر، وكان  ببناء مصنع للبارود، واستغلّ مهارة الصُّ
ر البرونز الذي حیث أحضر للباي شخصین في المناجم وصه) Santiago Grimoud(وسیطة 

تصنع منه المدافع والبارود، وتمكّنا من التنقیب على هذه المواد في مناجم معسكر، لكن إسبانیا 

1 -Hamdane khodja , Le Miroir Apercu  Historique sur la Régence d’Alger paris Ed  la bibrothéque arabe
sindbad, 1985, p 85.

.66أحمد بن هطال التلمساني، المصدر السابق، ص - 2

هـ ،تتلمذ على یده الكثیر من الطلبة أمثال أبو رأس الناصري ، شارك 1233هو بن علي المعروف بإبن الشارف المازوني المتوفي سنة :أبو طالب محمد-3
: وطلبته في تحریر وهران من الإسبان ینظر

Moulay Belhamissi , Histoire de Mazouna , une petite ville, un lonque histoire, alger, 1982, p 49.
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من الباي ) Don Manuel De Dsper(تخوّفت من قوة الباي والتطور العسكري له، فطلب القنصل 
.1تصریح الصانعین الإسبانین وعائلاتهما فاستجاب الباي  لذلك 

أولوا ، وعلى رأسهم ابن الهطال، لال الدراسة أنّ أصحاب المخطوطاتیتضح من خ
وذلك بخلاف الرؤیة ، الصناعات الحربیة أهمیة كبیرة وأبرزوا دورها الحیوي في عملیات الفتح

قتصادي تناولته فقط المؤلفات المشرقیة حثین الذین یعتقدون أن الجانب الإالسائدة لدى بعض البا
فقد جاءت كتاباتهم أكثر . ر العلماء الجزائریون على الجانب الدیني والثقافيبینما اقتص، والرحالة

إلى ، منها الاقتصاد والسیاسة والعسكریة، حیث اهتموا بجوانب متعددة من الحیاة، تنوعًا وشمولاً 
.وذلك نظرًا لشمولیة مجال الدین وأثره الكبیر في حیاة المجتمع، جانب الدین والثقافة

إلا أن ذلك لا ، نجد أن معظمها یحمل طابعًا دینیًا محضًا، مخطوطاتهممن خلال تتبعو 
ة، مما یبرز الدور قتصادیة وعسكریإ جتماعیة و إیمنع من وجود مخطوطات تناولت قضایا 

وقد وقع اختیارنا على أربع نماذج من هذه .لعبه العلماء في تلك الحقبةالمتكامل الذي
لما تحویه من معلومات ودلالات تعید ، راسة والتحلیل حالیاً وهي قید الد، المخطوطات الجزائریة

د أدوارهم وتؤكد على تعدّ ، تقییم إسهامات العلماء الجزائریین في توثیق واقعهم المحلي ومقاومتهم
.والعسكر، قتصاد، الإالسیاسة، بین الدین

:أهم العلوم التي تناولتها المخطوطات ببایلك الغرب: ثانیا

:یةالعلوم النقل-1

إلاّ أنّ الحیاة الفكریة والأدبیة ، رغم توفر المراكز والمؤسسات الثقافیة في البایلك الغربي
كما أشار أبي رأس الناصري الذي شكا تدهور الحیاة الثقافیة ، زت بالتدهور والركودبالبایلك تمیّ 

بن سحنون الراشدي كما أشار ا، نعكاس أحوال العلماء والأدباءإنعدام العلم وإ ، 2والفكریة في قوله

.320أحمد بن الهطال التلمساني، المصدر السابق، ص - 1

.60أبو رأس الناصري، المصدر السابق، ص -2
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إن الألسنة غلبت علیها العجمة وارتفع منها " إلى تقهقر اللسان العربي الفصیح وبلاغته فقال 
.1"السر والحكمة

في مذكراته إلى تفشي الأمیة ، "تیدینا" رب الجزائري غباي ال، وقد أشار خزندار محمد الكبیر
. س تراجعًا في مستوى التعلیم آنذاكمما یعك، خاصة مدینة معسكر، في عاصمة البایلك الغربي

كما عبّر عن هذا التدهور أیضًا الرحالة أبو القاسم الزیاني عند زیارته لمدینة تلمسان سنة 
وهؤلاء : حیث ذكر، نحدار في الحیاة العلمیة والثقافیة بالمنطقةحیث لاحظ مظاهر الإ، م1792

عربیة لإصلاح اللسان ولا یتعاطون الطلبة الذین بتلمسان لیس فیهم من یحسن منطقا ولا لغة
.2الفروع الفقهیة والأحادیث النبویة

:واقع الأدب من خلال المخطوطات-أ
یغشى بأدبه بلاطات السلاطین ومجالس ، ا بارزایبلم تنجب الجزائر في العهد العثماني أد

، هم بالنحو كان بارزًاهتمامإإلا أنّ ، وعلى الرغم من قلّة ما ألّفوه في علوم اللغة.3الطرب واللهو
.وقد خلّفوا لنا إنتاجًا ممیزًا وفریدًا في هذا المجال

لا بد من الإشارة إلى أن دواوین شعراء الجزائر في أواخر العهد العثماني ما ، وقبل كل شيء
نّ ما نعرفه عن أغلبهم لا یتجاوز بعض الأبیات أو القصائد المتناثرة في أإذ ، تزال طيّ الكتمان

ویُعَدّ هذا الواقع شاهدًا. عامةأو المدوّنة عرضًا في بعض الوثائق ال، ر التاریخیة أو الفقهیةالمصاد

.149إبن سحنون الراشدي، المصدر السابق، ص -1
.123، المصدر السابق، ص ...رى الزیاني، الترجمانة الكب-2
.78، ص 1.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائري الثقافي، المرجع السابق، ج-3
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.على ظاهرة الإهمال التي طالت الشعر وأهله في تلك المرحلة

:الشعر- ب

1زهار الشقیقةشعر أحمد بن سحنون الراشدي في الأومن بین الشعراء الذین قاموا بتدوین ال

أنشد الشعراء قصائد عدیدة تمجّد أدوار الصوفیة والعلماء في . 2ي في الدرة الأنیقةوأبو رأس الناصر 
كما تناولوا في أشعارهم مظاهر ، والتصدي لظلم الحكّام من جهة أخرى، مقاومة الغزاة من جهة

.القهر والإخضاع التي مارسها بعض الحكّام على العامة

ماعیة تعكس بصدق الواقع العام الذي كان جتإعر الشعبي في بایلك الغرب ظاهرة أصبح الش
من خلال دعوته الصریحة إلى ، حیث ساهم في دفع حركة التغییر وإعادة تشكیل المجتمع، سائدًا

وقد عبّر شعر . شأنه في ذلك شأن الأدب الجزائري الفصیح، مقاومة الظلم والخروج على الحاكم
تجة عن غیاب التعاون والتلاحم بین الحاكم الملحون بوجه خاص عن الحالة النفسیة المتأزمة النا

لقد .بفعل السیاسات القمعیة وأسالیب الإخضاع التي انتهجها بعض الحكام العثمانیین، والمحكوم
الذي وقف موقفا عدائیا من الحكام العثمانیین 3اسي التلمسانيدر العالم والشاعر أبو عثمان المنعبّ 

، د ضد الحكاملسكانها وحرّض بني قومه على الثورة والتمرّ فغادر بلاده تلمسان وشهّر بمعاملتهم 
لت إلیه را صادقا عن الوضع السیاسي التي آمن خلال قصیدته النونیة المشهورة والتي تعد تعبی

:4الجزائر والتي تقتبس منها هذه الأبیات

هُنَّانَاالتَّرْكِ شَوْكَةِ مِنْ لَیْتَهُ فِیَا****رَحِمَهُ لِلنَّاسَ الْقَرْنَیْنِ ذُوالسَّدُّ بُنِيَ 
واعُتُو اناـــأوثالدَّنَانیرِ رَ ــــ ــــُحُمعَبَّدُواوَقَدْ ***الْقُرَىمِنَ الْمُسْلِمَیْنِ وَاِسْتَفَزُّ

.، ظ11ورقة . 243: رقمتحت بالمكتبة الوطنیة، الجزائر،، مخطوط مصور...أحمد بن سحنون الراشدي ، الأزهار الشقیقة المتوضعة بعرف الحقیقة-1
م،2007، الجزائري ، الأنترو بولوجیات وهرانأحمد أمین دلاي، المركز الوطني البحث في : وتق: ، الدرة الأنیقة في شرح العقیقة ، تحأبو رأس الناصري-2

.27ص
دي، أبو عثمان سعید بن عبد االله التلمساني، عاش بتلمسان في النصف الثاني من القرن الحادي عشر هجري القرن السابع عشر میلاهو :المنداسي-3

ضته تعلم وأصبح له إصلاح ومعرفة بعلوم عصره اللغویة والفقهیة إضطر المنداسي إلى مغادرة تلمسان مسقط رأسه والتحول إلى المغرب لسبب معار 
صر الدین سعیدوني ، نا: ینظر. انا من الشعر حقیقة رابح بونار م بإقلیم تافیلات، ترك المنداسي دیو 1677تضرفات الحكام العثمانیین إلى أن وافته المنیة 

. 369ص ، المرجع السابق،...من التراث التاریخي 
.131أبو عثمان التلمساني، المصدر السابق، ص -4



ي والأدبي للمخطوطات الجزائریة خلال العھد العثمانيالتراث الفكر:.................. الفصل الثالث

177

.وَإیمَانًاعِلْمًاالْغَرْبِ عَیْنَ تَلْمُسَانِّ ***أَكْفِهُمْ أَفَسَدُّهُمْ شَيْءٌ وَأَكْبَرَ 
أَذَانًاالْمَدِینَةِ أَعْلَىلَهُمْ وَأَنْتَ ***تَظَاهَرُواالأَْمْوَالِ نَهْبِ عَلَى

الذي كان موظفًا بدیوان ، مسلم بن عبد القادر الوهرانيكما اشتهر بنقدهم أیضًا الشاعر 
:على سبیل المثالنأخذ منها، وقد عبّر عن ذلك في عدد من الأبیات، الباي

.بَغَوْااـــلَمَّ دْرِهِمْ ــــــبِقَ رَفَهُمْ ــــــــــــعَ ***طَغَوْااـــــــــــــــــــــــلَمَّ مْ ــــــــــــــرَبُّهُ أَدَّبَهُمْ 
.الثَّرَىفَوْقَ مِثْلُهُمْ قُلَّ لِقُلْنَا****الْوَرَىفِيالْفَسَادَ لَوْلاَ صَنَادِیدُ 
.1لاً ــــــــــــــــــوَبِیذًاــــــــــــــأخْ فَاِتَّخَذُوا***الْعَدْلِ مِنَ لَیْسَ بِالظُّلْمِ فَاِسْتَغَلُّوا

كتصنیف لنوع من أنواع " ریخ للأحداثأالت"ربما لم تعتمد الدراسات الأكادیمیة السابقة عبارة 
ومن أجل تحلیل هذه الظاهرة كجزء من التألیف التاریخي في الجزائر خلال .المؤلفات التاریخیة

یمكن القول إن النشاط العلمي الذي مارسه المؤرخون آنذاك لم یكن في جوهره ، العهد العثماني
ننظر ، ومع ذلك. بقدر ما كان أدبًا أو نوعًا من الكتابة الصحفیة الحدیثة، تاریخًا بالمفهوم التقلیدي

ولهذا لم نجد تعبیرًا أنسب من عبارة ، اعتباره تألیفًا تاریخیًا یركز على الوقائع أو حدوثهاإلیه ب
وقد أشار الدكتور سعد االله إلى أهمیة الأحداث في تنشیط التألیف التاریخي في ". التاریخ للأحداث"

".التواریخ المحلیة"لكنه صنف تلك الأعمال ضمن قائمة ، الجزائر العثمانیة

، إذ كان یُكتب خصیصًا لتمجید الحدث، هذا النوع من التألیف غالبًا بأسلوب شعريزتمیّ 
سواء من قبل ناظمها نفسه ، ولكن كثیرًا ما كانت تلك الأرجوزات الشعریة تحتاج إلى شرح وتفسیر

فإنّ ، ستعمالها الأسلوب النثريأهم من القصائد لإ2وإن كانت الشروح.أو من قِبل مؤلف آخر

.43المصدر السابق، ص ،مسلم بن عبد القادر الوهراني-1
هي مصطلح أدبي یقوم على شرح النصوص، .، وتدل على التوضیح والكشف عن الغموض وتفسیر ما هو مبهم"شرح"هي جمع كلمة :  الشروح الأدبیة-2

فبممارسة الشرح، . تُعدّ عملیة الشرح ذاتها عملیة تفسیر وتأویل، رغم وجود بعض الفروقات بینهما. سواء كانت شعرًا أم نثرًا، بعد قراءتها قراءةً متأنیة ومعمقة
وح الأدبیة هي تلك الظاهرة التي تُعنى بالنصوص ومتونها، من خلال تحلیلها وبالتالي، فالشر . تفُكّ شفرة كانت تحجب دلالات ومقاصد كثیرة في خطاب معین

، ، 1.م ط20، شرح الشعر عند العرب من الأصول الى اقرن أحمد الودرني: ینظر.وتفسیرها بهدف إزالة الإبهام عنها وتوضیح ما كان المبدع یرمي إلیه
.26م، ص 2009، الجدید المتحدة، لیبیادار الكتاب 
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وإن لم یكن المقصود من هذا النوع من التألیف هو التأریخ بالمعنى الدقیق ، نفسها1زراجیالأ
وقد . إذ إن غایة الناظم كانت غالبًا تمجید الحدث وتخلیده، فإنه لا یبتعد كثیرًا عن ذلك، للكلمة

، دینكان الشعر وسیلة معتمدة في تدوین مختلف المعارف والعلوم؛ فكما استُخدم في علوم اللغة وال
إذ نادرًا ما نجد مدونة تخلو من نصوص ، استُخدم كذلك في تسجیل أخبار الأحداث والوقائع

.حتى في العلوم العقلیة كالمنطق والفلك وعلوم الطب، شعریة

إذ كثیرًا ما ینعكس ، وهي أثر الحدث في نفسیة المؤلف، هناك نقطة أخرى لا ینبغي إغفالها
لغة الإحساس والتعبیر ، كما هو معلوم، ولا شك أن الشعر،وقعه على مشاعره وأحاسیسه

ترات أحد العوامل التي وربما كان الضعف الثقافي الذي عمّ البلاد العربیة في تلك الف. الوجداني
وكان یُعتقد ، حیث شاع التباهي بقول الشعر، عتماد الأسلوب الشعري في التدوینإدفعت نحو 

ولهذا نجد من یفتقر إلى الملكة الشعریة یحاول نظم . تمل إلا بهأحیانًا أن النبوغ العلمي لا یك
وجانب في ، .الأراجیز وعرضها في مجالس العلم رغم ما تحمله من ركاكة وضعف في الصیاغة

على مقدمة الأحداث الهامة التي كانت دافعا قویا للكتابة حدث فتح وهران الأول ثم حملة أورلي 
رة فیما الزهرة النی": من قبل الكاتب محمد بن رقیة التلمساني سماهفالحملة حظیت بتألیف، الجزائر

والذي انتهى منها حسب ما هو مسجل بها ،"ت علیه الجنود الكفرة جرى للجزائر حین ما أغار 
: " بالإضافة إلى عمل بن میمون، 2بطلب من الباي محمد الكبیر باي الغرب، م1779سنة 

حمد بن أحمد الحلفاوي رجزا حیث ألّف في تلمسان م، "شیةالتحفة المرضیة في الدولة البكدا
خصص الفصل الأول لذكر دولة محمد ، إلى خمسة فصولهبیت قسم72احتوى على ، طویلا
. أما الفصول الأخرى فذكر فیها أخبار تجهیز الجیش الجزائري وسیر المعركة ونتائجها، بكداش

وقد أضاف إلیها فصلا أخرا في ، بشرح الأرجورةوبناء على طلب تلمیذه قام عبد الرحمن الجامعي 
ومثلما كان الشعر الفصیح أسلوبا لتدوین الأحداث كان الشعر ، آنذاكذكر السلطان العثماني

تختلف الأرجوزة عن . یتمیز شعر الرجز بسهولته على السمع وخفته على النفس. هي فن من فنون الأدب العربي یُنظم على بحر الرجز: الأرجوزة-1
، "راجز"ب ویُطلق على ناظم الأرجوزة لق". بیت الرجز"القصیدة في أن القصیدة یتكون فیها البیت من شطرین، بینما تتكون الأرجوزة من بیت واحد یسمى 

محمد أكرم ، : ینظر.ویُقال إن الشعر كله إما أراجیز أو قصائد. ویُصبح الرجز قصیدة عندما تطول أبیاته وتتعدد". شاعرًا"بینما یُسمى ناظم القصیدة 
.20، ص م2009الأرجوزة في الأدب العربي ، دار الكتاب ، مصر ، 

رقم ، تحت، الجزائریة مكتبة الوطنیة الجزائر بالمخطوط في الجزائر حین أغارت علیها جنود الكفرة ،محمد بن رقیة الجدیري، الزهرة النائرة فیما جرى-2
2523.
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كهجومات الأجانب والثورات ، وقد خص الشعر الشعبي الملحون في أحداث كثیرة، الملحون كذلك
.يعثمانضد الحكم ال

التي انتصر فیها ، قصیدة في واقعة مزغران الشهیرة1لخضر بن خلوفالشاعر ألّف 
ي بقیادة حسن باشا بن خیر الدین بربروس على الجیش الإسباني بقیادة دالكا دوت عثمانالجیش ال

وما یجعل هذه القصیدة نصًا ذا طابع تاریخي هو تناولها لجهاد المسلمین ، 2في مرسى مستغانم
تاریخیًا هو تناولها لجهاد المسلمین في الأندلس وتفصیلها الأندلسوما یمنح هذه القصیدة طابعًافي 

.لأحداث المعركة بدقة ووضوح

على تمجید ، كما هو معتاد، نجد مؤلفات شعریة أخرى لم تركز، وفي السیاق نفسه
ومن . نتصارات الثورات المحلیة ضد العثمانیینإهتمامها بتوثیق إبل أولت ، العثمانییننتصاراتإ

ي في بایلك عثماننتصار قوات السوید على الجیش الإبن السویكت التي سجّلت ك قصیدة اذل
نتصار إي لم یتردد فیها في تخلید حادثة الت3بوعلام الطیب السجراويوكذلك قصیدة ، الغرب

تبر مني تعتمؤلفات كتب في التراجم الوبعض ، 4بقیادة ابن الشریفعثمانیین الدرقاویین على ال
كونها ترصد أخبار الأعلام من شاع في قومهم أو ذكر لهم في ، لتاریخأقرب الفنون إلى ا

الذي 5عبد االله بن محمد االله بن مغوفلوهنا یأتي تألیف ، فنجد هذه الكتب بلغة شعریة، عصرهم
، 6"الفلك الكواكبي وسلم الرواقي إلى المراتب: " المشهور باسم، عاش في بدایة العهد العثماني

یرى الدكتور حاجیات أنه لم یكتب شعرًا في مدح . ، واسمه الحقیقي لكحل، هو شاعر شعبي عاش في القرن السادس عشر المیلادي:لخضر بن خلوف-1
یُعدّ ابن خلوف من الأولیاء الذین یزار ضریحهم في مستغانم، وقد . التي وصفها بأنها حماسیةقصة مزغران، باستثناء قصیدة الرسول صلى االله علیه وسلم

.113بن بلغیث واخرون، المرجع السابق، ص الأمین محمد : ینظر.اهتم بتراثه الفنان عبد القادر بن دعماش
.23المصدر السابق، ص ،أحمد بن سحنون الراشدي-2

ومطلعها مع العثمانیین "الأجواد"، ومن نظمه، حكى قصة بنواحي  المحمدیة بنواحي معسكرهو شاعر من قریة سجرارة :بوعلام الطیب السجراوي-3
. 11، المصدر السابق، ص ...ابو راس الناصري ، الشقاق النعمانیة:  ینظر. وجاد ن فزع ابن الشرف أیوم *** نوبة
.38المصدر السابق، ، ص ،راشديأحمد بن سحنون ال- 4

.هو أبو عبد االله أحمد المغوفل بن واضح بن عثمان بن الحاج عیسى الملقب فكون بن أبي القاسم بن عبد الكریم: عبد االله بن محمد االله بن مغوفل-5
كان عالمًا فقیهًا . ول االله صلى االله علیه وسلمویصل نسبه إلى سیدي عبد السلام، من ذریة الحسن بن علي رضي االله عنهما، وفاطمة الزهراء بنت رس

عجائب : "أخذ العلم عن سیدي أحمد حمدوش، الذي قال عنه أبو رأس الناصري في كتابه . هـ، واستقر في منطقة سهل الشلف823وصوفیًا، وُلد سنة 
محرم سنة 25توفي في ".ك الكوكبي وسلم الراقي إلى المراتبأرجوزة الفل" :من مؤلفاته". هو أحد أعجوبة الدهر في علمه وورعه وكراماته" :الأسفار

.597محمد الأمین بلغیث وآخرون ، المرجع السابق، ص : ینظر. .هـ، ودُفن بالقرب من وادي الشلف، حیث یوجد ضریحه الیوم في بلدیة وادي رهیو923
.2259: ، تحت رقم، الجزائرالجزائریةالمكتبة الوطنیةب، مخطوط ن محمد المغوفل ، مجموعة القصائدعبد االله اب- 6
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ه إلى القرن 6من القرن (اء وصلحاء منطقة الشلف على مدار أربعة قرون ترجم القصیدة لأولی
.وقد عكس في تراجمة الواقع السیاسي والعسكري للقلعة الراشدیة، )هـ9

حظیت بنصیب وافر من ، وهي إحدى الحواضر الكبرى في الغرب الجزائري، فمدینة تلمسان
ابن ما نظمه ، من أبرز الأمثلة على ذلكو . بفضل ما أنجبته من علماء وشعراء، الشعر الموزون

وذلك في قصیدته ، في وصف المدینة وأحوال أهلها خلال القرن السادس عشر المیلادي1مسایب
:حیث یقول، "تلمسان"الموسومة بـ

.أَدَعَاهَاالْوَقْتَ عَلَیْهَااُكْتُبْ رَبِّيُّ 
كانلكانالْمُقَدَّرِ السَّابِقِ فِي
.أَمِعَاَهَاالأَْیَّامُ ارَتِ دَ السُّعُودُ سَعِدَ 

مَانَ وَنَكْبِسُ  .وَاشِیَانِ أَعْلَیْهَاالزَّ
.أَخْلاَهَاوَالظُّلْمَ فَسُدْتُ أَمَشَاتٍ عَدِمَتْ 

.تَلْمُسَانِّ أَبِلاَدَ الْجِدَارِ أَمَدِینَةُ 
.تَلْمُسَانِّ الزَّهْوِ وَبَعْدَ الْهُنَابَعْدَ 

نِ ــــــــــالْمُ مِنَ يـــــــهِ ***لُهَاــــــــ ــــِأَصالْجِدَارِ ةُ ـــــــأَمَدِینَ  ةَ ـــــــــــــالسَّبْعَ دَوَّ
.ةُ ــــــــــــوَالْبُقْعَ نُ ـــــــــــــالْوَطَ یَسْتَحْسِنُ ***هَاــــــــــیَدْخُلُ نْ ــــــــــمَ كُلَّ النَّاسَ 
نْعَةِ إِتْقَانِ مِنْ بِأَشْغَالٍ ***أَكَلَّمَهَاوَالْحُكْمَةِ وعٍ ـــــــــمَرْفُ بِالْعِلْمِ  .الصَّ
.ةِ عَ ـــــــــــــــالْقَلْ وَبَیْنَ لِ ـــــــــــــــالْبَعْ نَ ـــــــــــبَیْ ***هَاــــــــــوَنُزُلُ ادِقُ ــــــــــــــالْخَنَ خَلَّى
.وَبُنْیَانٍ وَبِرَاجٍ أَسْوَارٍ وَعَمَلُ وَبُنَّاهَا***رَهَاــــــــــوَعِ الْجَبَلَ مواسطفِي

انـــــــــــإبالْبُعْدِ مِنَ اِخْتَارَ وَعَمَلَهَا***وطاهابِهُمْ أَقَوَاعِدَ وَعَمِلَهَا
.ةٍ ــــــــــوَهَمَّ الْبَاسِ نَ ــــــــــــتَحْسَ ــــــــــــــــــــــمُسْ ***یاحسرتهابِلاَدَ كانت
.ةٍ ــــــــــــــوَعِظَمَ شَأْنٍ وكِ ــــــــــــــــــــــــالْمُلُ عِنْدَ ***قِیمَتَهَایَعْرُفُواالْمُتُونُ 

حفظ القرآن الكریم وتعلم مبادئ اللغة العربیة والفقه، ثم . محمد بن أحمد بن مسایب هو شاعر شعبي من عائلة أندلسیة استقرت في تلمسان: ابن مسایب-1
، وترك دیوانًا تجاوز ألفي قصیدة، طُبع في الجزائر عام )م1776(هـ 1190توفي عام . كان یتمتع بموهبة كبیرة في الإبداع الأدبي. عمل في مهنة النساجة

.173محمد الأمین بلغیث وآخرون ، المرجع السابق ، ص : ینظر .م1989
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.وبلمقاهایَسْتَحِلاَّ الْمُلُوكَ كانت
مراسلوانبِیَدِهِ أَخَذَتْ لاَ مِنْ 
.وَسَقَاهَاأَسُقَاتَهُ أَبِسَاطٌ عَلَىجَلَسُوا
سُلْطَانٌ یُسَمَّىمَنْ الْمُلُوكِ بَیْنَ 
.تَلْمُسَانِّ الزَّهْوِ وَبَعْدَ الْهُنَابَعْدَ 

وَعَالِيٌّ مُشْرِفُ وَمَقَامَهَا***وَرَفْعَةُ أَبِلاَدٌ كانت
وَوَالِيسَیِّدُ كُلَّ سَادَاتٌ ***مُجْتَمَعَةَ ضْلِ الْفَ أهْلَ فِیهَا

نْعَةِ أَرِبَاطَ اِكْتَسَبَتْ  .الملأجلاليأَفْعَالِهَامِنْ ***الصَّ
لْعَةِ أَسَوَّاقَ وَأَسْوَاقُهَا .وُغَّالِيٌّ الرَّخِیصَ وَصَغَارَهَا***السِّ

لَ النَّاسُ وَرَبَّحَتِ كَسَبَتْ  مبداهاأَوَّ
.نُقْصَانٌ وَلاَ فِیهَاأَخِدَاعٌ وَلاَ غِشٌّ وَلاَ 

أعْمَاِهَاوَزَادِ الْفَلَكِ دَارَ وَالْیَوْمُ 
وَالأْحْزَانِ وَالْهَوْلِ وَالنَّكِدِ بِالْهَمِّ 
.تَلْمُسَانِّ الزَّهْرِ وَسَعْدِ الْهُنَابَعْدَ 

نتشار إدة مثل ي تناول فیها مواضیع متعدّ عددًا من الأبیات التابن ساسيكما نظم 
ه القصائد بقیمتها التاریخیة وتمتاز هذ. حتلال مدینة تلمسانإ و ، ل الزراعةوتعطّ ، الطاعون

م وصفًا دقیقًا للمدینة وأحوال أهلها خلال القرن نها تقدّ أإذ ، إلى جانب قیمتها الأدبیة، جتماعیةوالإ
، الدیني من حضور لافت في مخطوطات بایلك الغرب ولم یخلُ الشعر .السادس عشر المیلادي

وقد تجلّى هذا الشعر في مدح الرسول . إذ كان الدین یُعد من أهم الأغراض التي تناولها الشعراء
فضلاً عن الشعر ، حتفاء بمولدهوالإ، والتشوق إلى زیارة قبره الشریف، صلى االله علیه وسلم

.ومدح الأولیاء الصالحین ورثائهم، أوقات الشدةالصوفي الذي عبّر عن التوجه إلى االله في
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الشاعر ، ومن أبرز الشعراء الذین جمعوا بین الفصیح والملحون في تعبیر دیني روحاني
وقد عُرف بقصیدته المشهورة . الذي كان شعره قریبًا من الفصحى،1سعید المنداسي التلمساني

، وهي القصیدة التي حظیت باهتمام واسع، في مدح النبي صلى االله علیه وسلم" العقیقة"بعنوان 
الدرة الأنیقة في شرح : "هایُعدّ أشهر ، ناصري في سبعة شروححیث شرحها الشیخ أبو رأس ال

:ومن قوله في المدیح النبوي.2"العقیقة

.اِكْتَمَلَ الْحَسَنِ حُسْنِهِ مِنْ الْوَرَىفِي***حُسَّادَهُ سَمِعْتُمأَوْ رَأَیْتُمهَلْ 
.وَكُفَّلٍ بِحَقٍّ قَامَ مَنْ خَیْرٌ ***رَحِمَهُ فِینَاالْمَبْعُوثُ دَ أَحَمِ 

.منتصلبَرِّ وَحَبیبَ ***صَادِقِ أَمینِ االلهِ آیَةُ 
.عزوجلرَبِّهِ مِنْ بَالِیهَا***بِدُرِّهِ تَجَلَّىإِذْ تَخَلَّىقَدْ 

عاطفته الجیاشة ومكانة معبّرًا عن ، وقد قال المنداسي في مدح النبي صلى االله علیه وسلم
وهو ، وهو خُلقٌ حَسَنٌ یُحمَدُ من أشعتههل رأیتم أو سمعتم حَنَّا في الورى؟":الرسول في قلبه

أعظم ": ویمضي في وصف النبي صلى االله علیه وسلم فیقول إنه".المبعوثُ رحمةً للعالمین، أحمد
".المجاهدُ في سبیله، البَرُّ وحبیبهُ ، الصادق، آیةُ االلهِ الأمین، من رعى الحقوق وأدّاها

ثم یتناول المنداسي مولد النبي . وخصّه بمقام رفیع، وقد كساه االله هالةً من البهاء والنور
:فیسترسل في مدحه قائلاً ، الشریف في قصیدة نبویة أخرى

یخ لا تتوفر معلومات دقیقة عن تار . وُلد سعید بن عبد االله المنداسي في تلمسان، وعاش في القرن الحادي عشر الهجري: سعید المنداسي التلمساني- 1
تمكن المنداسي من الجمع بین الشعر الشعبي . میلاده أو عن أسرته ونشأته، باستثناء أنه حفظ القرآن الكریم وأتقن علوم اللغة والبلاغة والأدب والعلوم الدینیة

، تاریخ شوقي ضیف: ینظر.مسانكتب كثیرًا عن جور وظلم الحكام العثمانیین في الجزائر، وخاصة في تل". العقیقة"والشعر الفصیح، واشتهر بقصیدته 
.163-162، ص ص ]س.د[، القاهرة ، 1.، دار المعارف ، ط) الجزائر، المغرب الأقصى ، وموریتانیا، السودان ( عصر الدول والإمارات : الأدب العربي

كاتب المخطوط هو 106عدد أوراق المخطوط ،3195ج ، رقم مخ، .و .سیدي سعید بن عبد االله التلمساني، الدرة الأنیقة في شرح العقیقة ، مخ، م -2
المخطوط عبارة عن قصیدة من الشعر .كتب المخطوط بإذن من العلامة سیدي محمد الحرشوي. محمد بن محمد بن علال الدلمي، من أصل مراكشي

اللغة العربیة الفصحى؛ فهو من أبرز علماء الملحون، وسبب كتابتها بهذا الأسلوب، بدلاً من الشعر الفصیح، لا یعود إلى ضعف الشاعر أو عدم إتقانه
قصیدة الناظم " :وفي هذا السیاق، یقول العلامة أبو رأس الناصري. إنما كان الهدف هو تقریب معاني القصیدة من عامة الناس لتسهیل فهمها علیهم. عصره

. ."رحمه االله في الإعراب واسع الباع كثیر الاطلاع، لاقنیة العلوملتسهل على العموم، كما تسهل على الخواص، وإلا فهو... هذه تقُرأ وتُكتب على لحنها
.، و10مخ ، نفسه ، ورقة ... أبو رأس الناصري ، شرح الدرة الأنیقة : ینظر
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.ورٌ مَنْشُ الْخَلْقِ وَطَيِّ التَّلاَقِيیَوْمَ ***شَفَاعَتُهُ تُرْجَىالَّذِيالأُْمَّیْنِ طه
سْلِ سَبْقِ مِنْ  سْلِ بَعْدَ وَالْخَلْقَ فَضْلاً ***أَذُلَّ فِيااللهِ عِنْدَ الرِّ .تَأْخِیرًاالرِّ

.تَسْعِیرٌ الْفَرَسِ وَسَطِ نَارُ وَغَابَ ***مَوْلِدِهِ عِنْدَ كِسْرَىإِیوَانُ وَاِنْقَضَى
بْحُ هَدَىالْفَجْرِ يفِ كَأَنَّ ***سَحَرِ فِيالنُّورَ مِنْهُ الأْفُُقَ وَجَلَلِ  .مَنْحُورً الصُّ

إذ ، نلحظ تزامنًا واضحًا بین الشعر والتصوّف، عند تصفّحنا لما وصلنا من تراث الشعراء
قریبًا من المتصوّفة وأصحاب الطرق ، وإن لم یكن صوفیًا بالمعنى الدقیق، غالبًا ما یكون الشاعر

.ئعًا وملحوظًاویبدو تأثّره بشیوخ الزوایا أمرًا شا، والزوایا

یمكن أن نختار ، هتمام مخطوطات بایلك الغرب بهإ وفي سیاق الحدیث عن الشعر و 
باعتباره أحد أبرز شیوخ بایلك ، "العقیقة"مخطوط الشیخ أبي رأس الناصري وشرحه الموسوم بـ

ها مع كثرة الوقوع"ویعدّ كذلك نظمه . الغرب قهیة من النظم الف" نظمٍ عجیبٍ في فروعٍ قلیل نَصُّ
ویتضمّن تعریفًا بأنواع الجروح الواقعة على مستوى ، إذ یتناول بعض أحكام القضاء، المهمّة
وما یترتب علیها من دیة أو قصاص، الرأس

–يالعقیقة العلامة أبو راس الناصر قراءة في مخطوط الدرة الأنیقة في شرح:

وعها مدح النبي وقد تناولت في موض، تُعدّ هذه القصیدة من نمط الشعر الملحون
وهي من بین مؤلفات العلاّمة سیدي سعید بن عبد االله . صطفى صلى االله علیه وسلمالم

رغم ، وقد حظیت باهتمام بالغ من طرف العلاّمة محمد أبو رأس الذي قام بشرحها،1التلمساني
ویكفي ، إعجاب أبي رأس بالقصیدة في مواضع عدّة من شرحهوتجلّى.الملحونأنها كُتبت بالشعر 

ودار ، جادت الحضرة النبویة وأمداحًافلقد: قالحیث ، الاستشهاد بما ذكره في مقدمة شرحه لها
ویستوجب أن یُكتب بدُرّ ، ویذهب بها كل مذهب، مما یطرب الطباع، على المسامع كؤوسًا وأقداحًا

كان أدیبًا . مساندرس اللغة وآدابها، وعلم الكلام، وأصول الشریعة في تل. وهو من أصل منداوي، عاش ونشأ في تلمسان: سعید بن عبد االله التلمساني-1
طه أمین الذي تُرجى :كتب كثیرًا في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم، حیث یقول في إحدى قصائده. وشاعرًا، ویُعدّ من أعیان القرن الحادي عشر الهجري

لیین صلى االله علیه وسلم ، دار محمود خضر موسى محمد ، معجم الدر الثمین في مدح سید المرس:  ینظر .یوم التلقي وطي الخلق منشور***شفاعته
.135م،  ص 2019الكتب العلمیة، لبنان، 
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ات المثالي والزمان نغم، فجاءت أشهى، لقد أبدع في ترتیب قوافیها أولاً وثانٍ وثالث. الذهب
".والمثالث

فقد احتوت على ، ر الملحونشعوهي وإن كانت من ال:" یةیف مبینًا قیمتها الفنیة واللغو یض
وصارت ، حتى انقادت تمائم القصائد إلى سَرحها، غرائب وعجائب من اللغة والبلاغة والملحون

لى ما بلغته هذه القصیدة من هذا التقدیر من عالم كبیر مثل أبي رأس یدلّ ع، "واسطة عقد نحرها
.1ةوثراء في اللغ، وروعة في المعنى، جمال في الأسلوب

اعتمد العلاّمة أبو رأس الناصري في شرحه لهذه القصیدة على منهج دقیق یقوم على شرح 
وتُرسّخه في ذهن ، ثم یدعّم هذا الشرح بشواهد شعریة تؤكد المعنى المقصود، الغامضةالمفردات 

حیث قال في تفسیره لكلمة ، "عقیلة"و"الوصال"شرحه لكلمتَي ، الأمثلة الدالة على ذلكومن . القارئ
ویُتبع هذا التفسیر عادة بشاهد شعري أو استعمال في ".وهو ضد القطع، الوداد: الوصال، الوصال

ما یعكس عنایة أبي رأس بتقریب المعاني وتقویة الصلة بین اللفظ ، سیاق یوضح المقصود بدقة
خاصة في سیاق الشعر الملحون الذي یعتمد على رمزیة عالیة وتعبیر ، في وجدان المتلقيومعناه
، فأعرف منها الوصل في یمن طرفها وأعرف منها القطع في نظرها: قال مسلم بن الولید، وجداني

.2فسر الكلمة بضدها واسشتهد بالبیت الشعري

أرى المرت یغنم : النساء كقوله طرفهوقد تكون من غیر ، هي الكریمة على قومهاأما العقیلة
فالشارح هنا لكلمة العقلیة على أنّها المرأة الكریمة ، عقیلة مال الفاحش المتردد: الكرام ویصطفي

على قومها وهي المعنى المراد في القصیدة ثم أضاف الكلمة معنى ثانیا استشهد به ببیت الشاعر 
.3وهو النفیس من كل شيء، طرفة بن العبد

.، و7ورقة ، مخطوط السابق، ...أبو رأس الناصري، شرح الدرة-1
.، ظ15مخطوط السابق،  ورقة ال، ...أبو رأس الناصري، شرح الدرة-2

.،  و 10نفسه، ورقة - 3
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حیث ذكر أنّه لا یخل بیت منها بنوع من ، أبو رأس الناصري الإشادة بهذه القصیدةوواصل
حیث ذكر الشارح العقیق واد على عشرة أمیال من ، أنواع الأجناس والاستعارة والمجاز وقدّم أمثلة

.1"فهذا أكله الجناس التامّ ... المدینة المنورة والعقیق الثاني خرز أحمر یكون بالیمن 

أو الجفن غمد السیف وأراد هنا جفن العین : " عارة في قوله في البیت الحادي عشرستوالإ
وشبه ، حیث شبّه النساء في الخدوج بكتائب الفرسان، ونجد التشبیه حاضر في ثنایا القصیدة

:أعینهن برماح یطعن بها وسیوف استلت للضرب حیث قال

.الْخُطُوبِ بِأَنْوَاعِ مُرَیِّشِيٌّ ***الْمَنَایَاسِهَامَ مَحَاسِنُهَا
مَانِ رَیْبُ یَرَى .2الْقَلُوبِ مُهَجَ نَصْلُهَاتُصِیبُ ***سَهَامَالَهَاالزَّ

والعیون الأولى بصرة والثانیة : " كذلك التشبیه البلیغ حاضر في البیت الخامس في قولهنجد 
.3وهو من أنواع التّشبه البلیغ، عیون الماء

والأحادیث ، ستشهاد بالآیات القرآنیةاصري في شرحه إلى الإأبو رأس النعمد العلاّمة
وقد تجلّى هذا التوجه بشكل واضح عند . دعمًا لما یورده من معانٍ وتوضیحات، والأشعار، النبویة

وفیه : " حیث قال في هذا السیاق، محاسبة الكفار یوم القیامةمثل مسألة ، تناوله للقضایا العقدیة
ا كَانُوا یَعْمَلوُنَ ﴿:اسبون قال تعالىدلیل على أن الكفار یح ھُمْ أجَْمَعِینَ ۝ عَمَّ . 4﴾فَوَرَبِّكَ لنََسْألَنََّ

ھُمْ كَانُوا لاَ یَرْجُونَ حِسَابًا﴿:وقیل لا یحاسبون لقوله تعالى وَلاَ یُسْألَُ عَنْ ذُنُوبِھِمُ ﴿: وقوله، 5﴾إنَِّ

من اشتاقت نفسه : " ة والسلام في قوله كما أورد أحادیث المصطفى علیه الصلا، 6﴾الْمُجْرِمُونَ 
أمّا الأشعار فلا تكاد صفحة ، وهذا الحدیث یحثّ على مكارم  الأخلاق، "لشهوة وقمعها فله الجنة 

.، و 8نفسه،  ورقة - 1

.و. ظ، 6، 5نفسه ورقة - 2

.، ظ 12نفسه، ورقة - 3

.93-92:یاتسورة الحجر ،الأ- 4

.27یة سورة النبأ ،الآ- 5

.78یة لآسورة القصص، ا- 6
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شعري من مختلف العصور وفي شتّى الأغراض العشریة القصیدة 1من الشرح تخلو من شاهد 
.موضوعها مدح النبي

تولّى العلامة أبو رأس الناصري شرح ، رة النبویةمن السیلذلك احتوى على جانب كبیر
فعرّج أبو رأس على بعض المسائل التاریخیة عند قوله في تاریخ منداس ، أحداثها في مواطنها

وسمى ، وهي أرض معروفة شرقي نهر مینا أحد أنها المغرب الأوسط، والمنداسي نسبه إلى منداس
كثرت ذریتهم في ذلك الموضع وانتشرت فأزالتهم عنه منداسا باسم ساكنة من البربر له خمسة أولاد 

.2"فتوطنوه فذهبوا إلى جبل ونشریس، مغرواة، لواته وبنو وزدجیر

بعرق : عرب العقیق  المراد" :سائل التاریخیة كأصول الأمم قولهومن أمثلة تحقیقه في الم
زجدیس ، اد وثمود وأما العرابیة كع، العقیق العرب المستعربة وهم ربیعة ومصر وأهل الیمن

أبوهم قحطان : وهو من العاربة وأما قول الخفاجي ، فإنقرضوا وقیل بعض أهل الیمن من قحطان
.3وأمهم جرهم فغیر طاهر 

وبلاغته وهذا لیس ، من خلال هذه القصیدة تبدو لنا شخصیة التّاریخ من خلال تنوع معارفه
وهي من التألیفات التي لا یخوض ، 4اتبغریب عن عالم شرح مقامات الحریري وشرح دلائل الخیر 

وبعد هذه . لما تتطلبه من عمق في الفهم وسعة في الاطلاع، یخوض غمارها إلا العالِم المتبحّر
ن نشید بهذا العمل الأدبي لا یسعنا إلا أ، وهذا الشرح المستفیض، الجولة في ثنایا القصیدة الرائعة

فإذا به یبرز ، رجة الأولىد كنا نظنه مؤرّخًا بالدفق، يي أنجزه العلاّمة أبو رأس الناصر لذاالجلیل
، وغیرها، وإعراب، وصرف، ونحو، خاض غمار مختلف المیادین الأدبیة من بلاغة، متمیّزًاأدیبًا

.وبین الذوق الأدبي الرفیع والدقة العلمیة الرصینة، بأسلوب یجمع بین العمق والتحلیل

.، و15مخطوط السابق، الورقة ال، ...أبو رأس الناصري، شرح الدرة- 1

.، ظ34نفسه ، الورقة - 2

.، و96نفسه الورقة - 3

من 35وط إلى شرحه للمقامات، الذي أسماه الحلل الحریریة في شرح المقامات الحریریة، وذلك في الورقة رقم في هذا المخطأبو رأس الناصريأشار -4
.، ظ61كما أشار أیضًا إلى شرحه لكتاب دلائل الخیرات، الذي یحمل عنوان الآیات البینات لدلائل الخیرات في المخطوط نفسه، الورقة . المخطوط
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ولا مقتصرًا على اللغة العربیة الفصیحة ، حدفأبو رأس الناصري لم یكن منشغلاً بمجال وا
قصائد المدائح ومن بینها ، هتمامه ذلك إلى جوانب أخرى من الثقافة والأدبإبل تجاوز ، فقط

.خاصة لدیهوالتي كانت هي الأخرى موضع عنایة، النبویة المكتوبة باللسان العامي
ملحونة في مدح النبي صلى االله علیه ویؤكد هذا الاهتمام مخطوطه الذي تناول فیه شرحًا لقصیدة 

لما تمیّز به من جمع بین الذوق ، وهو العمل الذي حظي بإشادة عدد من الباحثین، وسلم
أمثال محمد حیدرة الذي أشاد .وبین تقدیر التراث الشعبي والتأصیل الدیني، الأدبیوالتحلیل العلمي

.1ة الإسلامیةبهذا العمل معتبرا إیاه مادة دسمة تثري ثقافتنا العربی

بحیث اعتبره مصدرا من مصادر تاریخ ، كما كان لأبي القاسم سعد االله إشادة لهذا العمل
أما الأنموذج الثاني هو .2النقد الأدبي في الجزائر وهذا لما یحمله من درر عظیمة وجواهر نفیسة

كونه لكنه یختلف عن المخطوط الأول في ، عبارة عن مخطوط دیني فقهي كتب بصیغة الشعر
وقد تحصلنا على صورة من نسختین من ، عبارة عن تقایید ورسائل جمعها مهتمي المخطوطات

.3الدكتور تقي الدین بوكعبر

م ظن: " لكن أبي رأس الناصر ساها في فتح إلاله فقال، تحمل إسم لهذا النظمفهذه الوثیقة لا
في البیتین الأول والثاني من عجیب في فروع قلیل نصها مع كثرة الوقوع ونفس هذا العنوان نجده

:المنظومة

.الْوُقُوعِ كَثِیرَةِ أَشْیَاءِ عَنْ ***الْفُرُوعُ أَوََ◌لِيبَعْضُ سَأَلَنِي
هَامَاالَّتِيمِنَ  .4الْوَكِیلِ االلهِ وَحَسَبِيَّ أَجُبَّتَهُ ***قَلِیلُ غَالَبَانَصِّ

.69بق، ص محمد حیدرة ،المرجع السا- 1

.177أبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق، ص - 2

.348، ص05: رقمملحق: ینظر- 3

.توجد في المكتبة نسختان حصل علیهما الشیخ بلقرد من مكتبة محمودي قبل بیعها، وهما مصورتان-4
مكتوبة بخط أبي رأس الناصري:النسخة الأولى.
هذه النسخة . دوّن فیها اسم الناسخ، كما أنها تعرضت لإسقاط بعض الأبیات الأخیرة التي یصعب قراءتهامكتوبة بخط آخر لم یُ :النسخة الثانیة

.353، ص 10ملحق رقم :ینظر.  .مكتوبة بخط غیر واضح
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ذا الناظم قصیدته بحمد االله والثناء حیث ابتدأ ه، عدد أبیات هذا النظم ثمانیة وخمسون بیتا
كتبت هذه هذه عادته في عادة المؤلفین في تلك الفترة، علیه وختمها بالصلاة على النّبي وآله

وهذا بعد مقارتها المخطوطات التي صادفناها وكتبت ، الورقة بخط ید الشیخ أبو رأس الناصري
.كتب بمداد یمیل لونه إلى الأسود، الرطوبةبخط یده فهي النسخة الأم بعینها وعلیها آثار

حیث أشار ، فقد أوضحه أبو رأس الناصري في مقدمتها، أما عن سبب تألیف هذه المنظومة
أولي "أو كما عبّر عنهم بـ–إلى أن الدافع كان سؤالاً ورد علیه من بعض الطلبة المهتمین بالفقه 

.ثیرة الوقوع قلیلة الذكر في كتب الفقهحول بعض المسائل الفقهیة التي وصفها بأنها ك–" الفروع
لم تحظ بالعنایة الكافیة من حیث ، رغم تكرارها في واقع الناس، ویعني بذلك أن هذه المسائل

ومن ورائه علماء –وهو ما یعكس حرص أبي رأس الناصري ، التأصیل والبیان في المتون الفقهیة
، وتحدیدًا الفقه المالكي، خدمة الفقهعلى –وعلماء بایلك الغرب خصوصًا ، الجزائر عمومًا

عند التطرّق إلى مخطوط ، سنتوسع في هذا الجانب لاحقًاو .باعتباره المذهب المعتمد في المنطقة
مبرزًا المنهجیة ، حیث قام بشرح مختصر خلیل، الشیخ مصطفى الرماصي في الفصل الأخیر

.الفقهیة الدقیقة التي میّزت علماء الإقلیم

خاصة في ، ذه المنظومة أیضًا عن تمسّك أبي رأس الناصري بالمذهب المالكيتكشف ه
حیث لم یتردد في انتقاد بعض أهل العلم المعاصرین له ممن اتّسموا بالتساهل في ، مجال الفتوى

:وقد عبّر عن ذلك في قوله.وغیاب التثبّت والدقّة في إصدار الأحكام، الإفتاء

.امِ ــــــالأَْحْكَ عَنِ الْبَحْثِ لِعَدَمَ ***الْحُكَّامِ غَلَطَ فِیهَاكَثِیرٌ 
تِنَاتَسَاهُلاَ  .الدَّعْوَةِ عَرِیضَ تُجَادِلُواوَلاَ ***الْبَلْوَىبِهَاعَمَّ

یوجّه أبو رأس الناصري نقدًا للاختلاف الفقهي في بعض القضایا ، ي هذا الموضعوف
حیث تبرز شخصیته القضائیة ، علّق بشكل خاص على مسألة الجروح والقصاصوی، التطبیقیة
ومتى یُطلب من ، بل بیّن بدقة متى یُطلب الیمین من الجاني، إذ لم یكتف بعرض الآراء، بوضوح
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، وواثقًا من الأحكام التي یصدرها، مستندًا في ذلك إلى قواعد المذهب المالكي، المجني علیه
:ویُعبّر عن هذا الموقف بوضوح في قوله.كقاضٍ ممارسانطلاقًا من تجربته 

هَاكُتُبٍ مِنْ ***مَلْفُوظَةٍ نَبْذَةٍ إِلَیْكَ مُنِيَ خُذْهَا .مَبْسُوطَةً بِنَصِّ

:ویقول

صْلاَحُ أَوِ الْقَوَدُ الْعَمْدِ وَفِي***یاصاحيالْخَطَافِيهَذَاوَكُلُّ  .الإِْ
ا ةَ خُذْ تُرَاضِیَا***انِيوَالْجَ الْمَجْنَىعَلَیْهِ مِمَّ .الْبَیَانِ صِحَّ

وممّا یدل على شخصیة أبو رأس الفقهیة الترجحیة قوله أنّ لورثة المقتول أو المجروح عمد 
الخیار التي القصاص أو الدّیة وإلى هذا ذهب جماعة من علماء المالكیة مثل أشهب وابن المسیب 

.1لة القتل أو الجرح فالعهد القصاص فقطخلافا لما ذهب إلیه ابن القاسم مع أنه في حا

إنّ هذه المنظومة الصغیرة لها دلیل على اللّقب الذي عرفه أبو رأس النّاصري فمن خلالها 
ولایمكن الحدیث عن تاریخ ، نستشف قدرته على حفظ المتون وبلاغته وفقاهته الدینیة الواسعة

تح وهران وماصاحبه من أشعار الشعر في بایلك العرب من خلال المخطوط ولا تتحدث عن ف
، عدیدة تغني من خلالها أصحابها بهذا الفتح العظیم وأنّ بین هذه الأبیات اصطفیا أرجورةراجیزوأ

فالحلفاوي في یعد من بین الشعراء 2فالحلفاوي في فتح وهران من خلال شرح الجامعي الأرجوزة
ن وسبعین بیتا تحدث فیها عن هذا حیث نظم أرجوزة من اثنی، الذین أرجز الفتح الأول لوهران

ومایزال هذا الشرح مخطوط لم یر النور بعد فصاحب ، وقد شرحها عبد الرحمن الجامعي، الفتح
.ومؤلف الأرجوزة من أدباء بایلك الغرب الجزائري مفتي تلمسان وخطبیها

.295، ص م1995مكة مكرمة ، ،، مكتبة الباز8.الإمام الخطاب،  مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، ضبطه و إخرج ، زكریاء عمیرات ، ج-1
الكاتب اللذوعي، العالم أبو زید، السید عبد االله بن عبد االله الجامعي نسبًا، الفاسي " :المرضیةالتحفة"في كتابهمحمد بن میمون الجزائريیقول عنه -2

ولو أدركه . د كمالاً منه في الانتسابلا أعلم أني لقیت مثله في طریق الآداب، ولا أش. وهو رجل وحید الدهر، بل فرید العصر. منشأ، الجزائري دارًا
محمد : ینظر.."صدر عنه الشعر المعجب، إن لم نقل المعجز، والنظم الذي هو لو صدقته براعته، مخبز. الصاحب والبدیع، لأخضعته كل معنى صدعته

.125بن میمون ،المصدر السابق، ص 
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لم في المذكورة والخطابة والتكبالحضرةرجل تقلّد : " وصفه صاحب التحفة المرضیة فقال
ومیلها ، ووصل إلى إقبال القلوب علیه، وبلغ أن ریاسة الدیانة إلى الدرجة العلیا، الإقراء والفتوى

وقعد لتدریس الطلبة وقصد أیامه ، إلیه الغایة القصوى فرأس بها في الفقه واعتمد قوله في العلم
، ته المختلفة بالطلاقةردامتلقیا وإ ، المعتادة للوعظ وكتب على أسئلة الفتیا مغتبطا بهذا الرسم

والاقتصاد والتحفّظ والورع ، والتخلف والخصوصیة، والبشر وهو من أهل الصلاح والسمت الحسن
.1ومما اشتهر عنه من نظمه الأرجوزة المشار إلیها في المنبه علیها ، مع ذلك في الأدب بسهمه

كتبة الوطنیة وهي ضمن مخطوطات الم". ن بیتا یعتتألف هذه الأرجوزة من إثنین وسب
خطّها واضح القراءة مكتوبة باللون ، أوراقها في حالة جیدة، 2521الجزائریة مسجلة تحت رقم 

).البني، الأصفر، الأحمر(الأسود واستعمل فیها بعض الألوان 

لما تضمنته من، الأرجوزة التي نظمها الشیخ الحلفاوي وثیقة أدبیة وتاریخیة قیّمةتعدّ 
. ولأسلوبها الفني الذي یجمع بین السرد التاریخي والنظم الشعري، تح وهرانتصویر دقیق لأحداث ف

تناول في كل واحد منها جانبًا من جوانب هذا الحدث ، وقد قسّمها صاحبها إلى خمسة فصول
.البارز

القائم بتصرفات الدولة ، تحدّث عن دولة محمد بن علي داي الجزائر، في الفصل الأول
.مشیرًا إلى مكانته ودوره في هذا الفتح، "كَدّاش"بـوالمعروف ، العثمانیة

مع ذكر ، وتحدید مسار الحملة، فتطرّق فیه إلى وصف تجهیز الجیش، أما الفصل الثاني
.كما أشار إلى الأسلحة المستخدمة في المعركة، وتاریخ نزول الجیش، اسم وزیره وقائدها

ویُعدّ هذا الفصل ، لحصون والقلاعتناول محاصرة البلاد والبروج وا، وفي الفصل الثالث
مركّزًا على تفاصیل ، حیث أولاه الشاعر اهتمامًا خاصًا، واسطة العقد بین الفصول

.والنزال، والدخول في المعركة، الحصار
وبرج بني ، برج مرجاج:ومنها، وقد ذكر في هذا الفصل عددًا من البروج والمعالم العسكریة

:ال في وصفهفق، وغیرهم، وبرج العیون، زهو

.146-145محمد بن میمون الجزائري، المصدر السابق،  ص ص-1
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.ثَغْرٌ أَوْ رَسَّىكَبَیَانِ جَمَعَا***الثَّغْرِ بُذَّالَ الْجَیْشِ فَأَجْمَعَ 
.مُدَافِعِ أَسَدِ كُلُّ لِرُمِيَ ***مُدَافِعُ حَوْلَهَامِنْ وَنَصَبَتْ 

.یَهْوِيسَمَاءِ مِنْ رَجْمٍ كَنَجْمِ ***الْجَوِّ فِيكُوَرِهَاعِدَّاتُ وَمَرَّ 
وَاعِقِ مِنَ أَمْضَىوَوَقَّعَهَا***البوراقخِلاَلَهَانْ مِ تُلْمِحُ  .الصَّ

.الْمُدَىطُولُ بَعَّتْنَاوَتَابِعُوهَا***سَرْمَدًاالْحُروبِ نَارَ فأجحوا
.لِنَجَحَ ضَامِنًاالْعُیُونِ بُرْجَ ***الْفَتْحُ ذَلِكَ فَكَانَ 

.قَسْرًامَسَاءَ الثُّلاََثاَءِ یَوْمَ ***الأُْخْرَىجُمَادَىمِنْ یَوْمٍ عَاشِرُ 

.1تعضضتمَاالأَْطْوَادِ شَوَامِخَ ***قَلَعَتْ لَوْ الَّتِيمرجاحوقَلْعَةُ 

.فَاِسْتَسْلَمَ الْقِیَادُ لَهُ أَلِقَتٍّ ***لِلإِْسْلاَمَ االلهُ دَعَاهَاوَإِذَا

رودون وما إفترقت علیه كلا أما الفصل الرابع فوصف فیه ما آل المسلون الفاتحون والإسبان المط
: الطائفتین یقول الحلفاوي

.بِأَمْرٍ اِعْتَنَىأَوََ◌لَهُ یَلُوذَا***بِالْكَفْرِ مِنْ شَوْكَةٌ وَاِنْكَسَرَتْ 
قُوا ...وَسَباقَتْلٍ بَیْنَ وَأَصْبَحُوا***سَباالاءتَمْزیقًاوَمَزَّ

.الْبَاقِيالْقَدِیمَ هللالْمَلِكَ وَ ***الْفُسَّاقِ ذِيدَوْلَةُ وَاِنْقَرَضَتْ 
سْلاَمُ وَاِنْتَصَفَ  .2أَبَدًاحَیَاةِ ذِيقَتِیلُ بَیْنَ ***وَغَدَامِنْهُمْ الإِْ

أما الفصل الأخیر الخامس فموضوعه الثناء للمولى تبارك وتعالى والصلاة على المصطفى 
:علیه صلاة وسلم فقال

.مُلاََئِهِ فِيالتَّوْحِیدِ لِمَةَ كَ ***إِعْلاَئِهِ عَلَىهللالْحَمْدُ 
.وَهُدًىإِلَیْنَاااللهُ أَوْضَحَهُ ***الْهُدَىبِهِ الَّذِيعَلَىمَصْلِیَّا

.، ظ، و4- 3مخطوط السابق، الورقة ال، ...بو رأس الناصر، شرح الدرةأ- 1

.، ظ5مخطوط السابق،  الورقة ال، ...أبو رأس الناصر، شرح الدرة- 2
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.ضَارِبٌ أَوْ قَاطِنٍ مِنْ طَاعِنٌ أَوْ ***ضَارِبُ كُلُّ سَیِّدُ مُحَمَّدُ 
.1وَالْجِهَادِ الْحَقِّ فِيالْبُشْرَىأَسُدِ ***الأَْنْجَادَ وَصَحْبُهُ وَأْلُهُ 

حیث رأى أن ، فصلاً سادسًا من نظمه وبنفس البحر، شارح الأرجوزة، أضاف الجامعي
وكأن الجامعي رأى أن صاحبها قد قصّر في ، الحفناوي خصّ الأرجوزة بمدح الحاكم العثماني

: في هذا الفتح فیقولالفصلإنصاف هذا الحاكم الذي كان له 

سْلاَمِ ضَابِطَ الْمُلُوكِ فَخْرَ ***مَامِ الإْ دَوْلَةِ فِيذَاوَكَانَ  .الإِْ
.2الْمُرْتَضَىالأعاديفِيالإْلَهِ بِسَیْفِ ***الْمُرْتَضَىالْهِمَمَ خَافَانِ أَحَمِدَ 

وتندرج ضمن ما یُعرف ، تُعدّ هذه الأرجوزة نصًا جهویًا یركّز على أحداث بایلك الغرب فقط
بما قدّمته من ، وثیقة تاریخیة ذات أهمیة خاصة وفائدة عامةولذلك فهي تُعد ، بـتاریخ النواحي

وتفاصیل الحصار ، والأسلحة المستعملة، وتاریخ النزول، معلومات دقیقة عن تجهیز الجیش
.وتاریخ الفتح، ومراحل الهجوم على مدینة وهران وأبراجها، والمعركة

، والحقیقة والخیال، دب والتاریخفهي تُعد ذخیرة فنیة جمعت بین الأ، أما من الناحیة الأدبیة
:ومما یزید من قیمتها ما قاله الجامعي في وصفها

والأنواع ، بما احتوته من المعاني البیانیة، موفیة بالمطلوب، كافیة للطالب، جاءت وافیة بالمرغوب"
".من تحسینات رائعة وتشبیهات فائقة، البدیعیة

قى إلى مستوى القصائد المطوّلة في جانب لا تر ، بطبیعتها، وعلى الرغم من أن الأرجوزة
حتى جعل شرحها یُستشهد ، إلا أن الشاعر استطاع أن یرفع من مستواها، الخیال والموهبة الشعریة
.ونالت نصیبًا وافرًا من الثناء والمدح لما حوته من فوائد ومزایا، به في المقامات الحریریة

.، ظ7نفسه، الورقة - 1

. ، و8نفسه الورقة  - 2
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.الْحَرِیرَ بحلتلَكُمْ بِشَرًى***الْحَرِیرِيِّ الْفَتَىمَقَامَاتِ أَیَا
.النَّصْرِىِّ هِبَةَ النَّاصِرِيَّ ***الْفَاضِلَ الذوعالأْدَبَ نَسَجُوا
.الْمُسَیَّرِ فِيالْجِدَّ إِلَیْهِ حَقٌّ ***الْمَزَایَاأَخُو"رَأْسِ أَبُو"ذَاكَ 

عَتْ ***بَهِیَّةٍ حَلَّةٍ مِنْ فَیَّالُهَا .النَّفِیرُ بَذْرُهَاتَرَصَّ
.النَّفِیرِ بِزَهْرِهَاكَرَوْضَةٍ ***وَرَاقَتْ اِرْتَقَتْ "مَقَامَاتٍ "بِهَا

بأن هذا المؤلَّف یُعد بحق ، "الحلل الحریریة في شرح المقامات الحریریة"ق صرّح محقّ 
یا ثریا جاء غن، بحق وحقیقة، الكتاب:مشیرًا إلى أهمیته بقوله، غنیًا وثریًا بالشواهد والأشعار

وهو یُسلّط الضوء على كثیر من النصوص التي كانت ستفُقد لولا ورودها في ، بالشواهد والأشعار
استطاعت أن تُخرجه ، مما یُحمد الله أن هذا التراث قد وصل إلینا بأیادٍ أمینة، 1هذا السفر الثمین

، ي عدد من المخطوطاتوبعد الدراسة والتمحیص ف.من ظلمة الإهمال إلى نور التحقیق والعنایة
خاض في ، یتبیّن أن أبا رأس الناصري كان موسوعةً علمیةً وأدبیة، وخاصة ما یتعلق منها بالشعر
، حاملة لزخم من العلم والأدب، فقد جاءت مستفیضة، أما شروحه، مختلف المیادین دون استثناء

.ا یخدم موضوعه ویُبرز غرضهبم، تتّسم بحُسن اختیار الألفاظ وتناسق المعاني مع الوزن والقافیة

فإن أرجوزة الحلفاوي تُعد مرجعًا تاریخیًا وأدبیًا مهمًا لتاریخ بایلك الغرب في ، خلاصة القول
فهي صرح أدبي یستفید منه كل باحث في تاریخ ، وخاصة فیما یتعلق بفتح وهران، العهد العثماني

.سواء كان مؤرخًا أو أدیبًا، وهران

إذ خلّف ، الأعمال أن أبا رأس الناصري كان شاعرًا وشارحًا بامتیازیتّضح من خلال هذه 
الذي لا یقل أهمیة عن سائر ، "الإسعاد في شرح بانت سعاد"ومنها ، عددًا من المخطوطات القیّمة

لیُصبح ، وقد تَولّى تحقیقه وإخراجه إلى النور كل من بن عمر حمدودا وفایزة بوسلاح، مؤلفاته
كما یتجلى ذلك .2لما یحتویه من مادة أدبیة وتاریخیة ثریة، تمین بالأدب العربيمرجعًا أساسیا للمه

الذي أُلف في خدمة البلاغة ، "الشقائق النعمانیة في شرح الروضة السلوانیة"في مخطوط 

.   77-76ص ص ق،بجمل من الحلل الحریریة في شرح المقامات الحریریة ، المصدر الساأبو رأس الناصري ،- 1

.129، المرجع السابق، ص ....العلم العلماء والنخب فایزة بوسلاح ، حمدادو بن اعمر،- 2
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ز الشعر الجزائري في العهد العثماني بخصائص وقد تمیّ ."الحلل الحریریة"ومخطوط ، والأدب
وهو نظم ، التخمیسإضافة إلى .1المدح والرثاءحیث غلب علیه طابع ، یدالتقلأبرزها ، فنیة

إلى أن یفرغ وهكذا تلیها خمسة أخرى على نفس الوزن لكن بقافیة مختلفة، خمسة أبیات على قافیة
.من القصیدة وما بعدها

الذي یتضمن ، للشیخ محي الدین" إتحاف المریدین"مخطوط المخطوطات نجدومن
في مدح باي الدمناتيلامة عبد الرحمن بن أبي معزة على قصیدة الشیخ العربي تخمیسًا للع

ویُقدم هذا التخمیس . حیث سیُعرض هذا المخطوط كنموذج للتخمیس في الجهة الغربیة، وهران
وعن نظرة حاشیة ، لمحة عن طبیعة العلاقة التي جمعت الباي المذكور بوفود سلطان المغرب

وقد أُلحقت القصیدة في آخر لوحتین من المخطوط المذكور للعلامة . عهبایلك وهران وتعاملها م
قاضي ، الحبر الفهامة، فهو العالم الجلیل، أما العلامة عبد الرحمن بن أبي معزة. محي الدین

بن الفقیه سحنون بن ، الملقب بأبي معزة، السید عبد الرحمن أحمد: واسمه الكامل، الجماعة بوهران
.2نيأحمد الغریس الحس

بسبب ضیاع الوثائق التي كانت تتضمن تفاصیل حیاته ، تكاد سیرة الشیخ تكون مجهولة
، وقد كان الشیخ من علماء عصره البارزین. وتشتتها خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر

1817الذي امتدت ولایته بین سنتي ، واشتهر بتولیه منصب القضاء في عهد الباي حسن
.3م1831و

المخطوط بأن الشیخ كان مقرّبًا من بایلك وهران منذ عهد الباي محمد بن عثمان ویفیدنا
محمد المتولى أقام عند الباي: " حیث یذكر.4م1807أي منذ سنة ، المعروف ببوكابوس، الرقیق

دب الة لنیل شهادة الدكتوراه  في الأدراسة موضوعاتیه وأسلوبیة ، رس" خالدي ربحة ، الشعر في الجزائر خلال العهد العثماني  شعر ابن عمار أنموذجا -1
.87ص م،2018-2017، سیدي بلعباس ، جیلالي الیابسالعربي، جامعة 

.معسكرسیدي احمد بن علي، وثیقة موجودة  بخزانة صلاح الدین بن نعوم،د لاأنسب و الشجرة أحمد بن علي، -2
.349المزاري، طلوع السعود، المصدر السابق، ص -3
.329نفسه، -4
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أنشد أبیاتها في مدح الباي فخمسها السید عبد ، بها وقتئذ فلما عفا عنه وأراد الرجوع إلى وطنه
.1..."أبي معزة الرحمن بن

بن محمد بن علي الفاسي ، أما الشیخ العربي الدمناتي فیكنى بأبي حامد وأبي التوفیق العربي
العلامة الأدیب الكاتب : " وقیل الدمناتي الإمام المسند قال عنه الكتاني، الشهیر بدمناتي

، یمان بن محمد العلويمن شیوخه السلطان سل، "للدولة السلیمانیة"كان الدمناتي كاتبا ، 2"الشهیر
سمط الجوهر في الأسانید المتصلة بالفنون : "له رحلة سماها، أما تلامیذته فنذكر ابن رحمون

.3"والأثر

ولا یزال طرف منها محفوظًا في خزانة محمد إبراهیم ، جمع فیها أسانیده ومرویاته عن شیوخه
أن الشیخ الدمناتي نُفي إلى وهران یتبیّن، ومن خلال هذا التخمیس. وتُعد فهرسة جامعة، الكتاني

وكان ذلك في مطلع القرن ، كعقوبة له، سلیمان بن محمد، المغرب الأقصىمن قِبل سلطان 
فعفا ، ثم توسّط له باي وهران لدى السلطان المغربي). م1816و1807ما بین (التاسع عشر 

ویُعد هذا . ن بن أحمد بومعزةأُرسل معه الباي العلامة عبد الرحم، وعند عودته إلى المملكة. عنه
مادة غنیة للباحثین لما یزخر به من معلومات قیّمة ، إلى جانب طابعه الفني الجمالي، التخمیس
.في ثنایاه

:لنثرا-جـ

فإن الأمر لم یكن مختلفًا ، كما عانى الشعر من الضیاع والإهمال خلال الفترة العثمانیة
وأبدعوا في أنواعه ، ریون في مختلف فنونه المعروفة آنذاكإذ كتب الأدباء الجزائ، بالنسبة للنثر

غیر أن أغلب هذه المؤلفات لم یُعثر . وغیرها، وكرامة، ورحلة، ومقامة، من رسالة، دةالمتعدّ 
سعیًا منا لكشف ، ختیار نماذج من هذه الفنونإحاولنا ، ومع ذلك. ض بعضها للتهریبوتعرّ ، علیها

.فنیة تبُرز مكامن الجمال الكامنة فیهاودراستها دراسة ، بعض ملامحها

. و، 3الشیخ محي الدین،  المخطوط السابق، الورقة - 1

.324، المصدر السابق، ص ...الكتاني، فهرس الفهارس- 2

.م2018، مكتبة سلمى الشقاقیة بتطوان عام حققه محمد افیلال- 3
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نقسمت في الفترة العثمانیة إلى رسائل دیوانیة ورسائل حیث إ، "الرسائل"كتب العلماء 
إلا أنه شهد ضعفا من ناحیة الشكل والمضمون وبالحدیث عن المقامة 2وفن المقامة، 1إخوانیة

وقد قیلت هذه المقامة . 3"تحفة المرضیةال" :مة السادسة لابن میمون في كتابةالتاریخیة نذكر المقا
ویؤرخ لهذا الاستفتاح الذي أجراه . وما جرى لأهل الدولة غدوا ورواحًا، في استفتاح الملك صباحًا

وهو التاریخ الذي أُسند فیه منصب الداي ، هـ1118الملك في التاسع والعشرین من ذي القعدة سنة 
وتُختتم المقامة بذكر ما آل إلیه أمر الداي . ن أنصارهإلى جانب تعیین أربعة م، إلى محمد بكداش

وأبو ، وما أعظمها خلافة، وبویع له بالخلافة: من خلال قول الكاتب، خوجة الشریف، السابق
والأربعة الآخرون واقفون بالباب یمهّدون ... الفتوح صهره الأمیر حسن فعل بین یدیه كل حسن

.4"بذكر ما كان من أمر الشریف وأتباعهكما خُتمت المقامة. الملك بإفصاح خطاب

كتبت هذه المقامة بلغة بسیطة تحتوى على مجموعة من الظواهر الفنیة كتضمین الآیات 
إن ینصركم االله فلا غالب لكم وإن یخذلكم فمن ذا الذي : " حیث وظف قوله تعالى، القرآنیة

الآیة لیشحذ الهمه وینشر الصبر وقد ضمن هذه ، 5"ینصركم من بعده وعلى االله فالتوكیل المؤمنون
كما ، فلا ملجأ من الهزیمة، في أوساط الناس فااالله إذا نصر أحد فلا راد لنصره وإذا قدر خدله

: حیث یقول، نلاحظ تضمینه لمجموعة من الآبیات الشعریة أیضا

نَاوَمَا .6"ذَلیلٌ الأَْكْثَرِینَ وَجَارِ عَزِیزَ ***وَجَازُنَاقَلِیلٌ أَنَاضَرِّ

:إلى أن یقول

.الْعُظَمَاءَ للأمْركاِسْتَكَانَ حَتَّى***حُزْتُهُ شَيْءِ أَيِّ أكْبَرِ االلهُ 

.197، ص2.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ج- 1

. یتمیز هذا الفن بأسلوبه الشیق، وألفاظه المسجوعة، وخیاله الواسع. یرویها راوٍ فنًا من فنون النثر الأدبي، فهي تسرد لنا حادثة معینةالمقامةتُعدّ -2
" محمد الهادي مرایدي، : ینظر.، بالإضافة إلى القصة نفسها)الحبكة(المجلس، والراوي، والبطل، وموضوع المقامة، والعقدة : وللمقامة خصائص أساسیة هي

.121هـ، ص 1288،  جامعة العلامة الطباطبائي، 4.، عالتراث الأدبي،  " فن المقامات النشأة والتطور، دراسة وتحلیل
.01محمد میمون الجزائري، المصدر السابق، ص -3

.141-140نفسه ، ص ص  - 4

.160: سورة أل عمران ،الآیة- 5

141ابن میمون ، المصدر السابق، ص  - 6
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.الأَْعْدَاءُ بِهِ شَهِدَتْ مَاوَحَقٌّ ***مَاجِدُ أَنَّكَ الأَْعْدَاءُ لَكَ شَهِدَتْ 
هدئة النفوس وبث والمتمثلة في ت، جاء هذا التوظیف مقرونًا بذات الغایة من إیراد الآیات

من أبرزها ، لكنها تزخر بجملة من الظواهر الفنیة، كُتبت هذه المقامة بلغة بسیطة. الطمأنینة
وأبو الفتوح صهره ، وما أعظمها خلافة، وبویع له بالخلافة:هكما في قول، توظیف الجناس التام

ظف الكاتب الجناس فقد و ، من الدبّ عنه بسیفه ولسانه، یفعل بین یدیه كل حسن، الأمیر حسن
فتعني الفعل الطیب أو ، أما اللفظة الثانیة، ؛ حیث الأولى اسم صهر بكداش'حسن'بین لفظتي

.العمل الحسن

فأقسم باالله على 'كما في قوله، یوظف الكاتب الجناس الناقص في موضع آخر من المقامة
س الناقص أو الجناس وهنا یتجلى الجنا.رأسه من الملك أكلیلاً یرد اللحظ عن سناه كلیلاً 

ویكشف الكاتب من . في الحرف الأول فقط' كلیلاً 'و' أكلیلاً 'حیث اختلفت اللفظتان ، المردوف
.ستثمار الظاهرة الفنیة في بناء الإیقاع والمعنىإنه من خلال هذا التوظیف عن تمكّ 

الخروج والفتك بمن یروم:كما في قوله، تساق البلاغيستخدام الجناس بنوع من الإإیواصل 
السعي جسد وأن لسعت العقارب، ممن لا یضاهیه النجم في مراقیه–وهو أعزه االله –عن سلطانه 

ویستمر الكاتب على . 'راقیه'و' مراقیه'إذ نجد الجناس الناقص بین لفظتي ةكان أحكم راقی، الملك
سلوبیة وقدرته على بما یعكس براعته الأ، دة من الجناسمضمنًا مقامته أنواعًا متعدّ ، هذا المنوال

فتعني الفعل الطیب أو ، أما اللفظة الثانیة.توظیف الفنون البلاغیة في سیاق أدبي وسیاسي واحد
.العمل الحسن

فأقسم باالله على ':كما في قول، موضع آخر من المقامةیوظف الكاتب الجناس الناقص في 
الجناس الناقص أو الجناس وهنا یتجلى'.أكلیلاً یرد اللحظ عن سناه كلیلارأسه من الملك 

ویكشف الكاتب من . في الحرف الأول فقط' كلیلاً 'و' أكلیلاً 'حیث اختلفت اللفظتان ، المردوف
.ستثمار الظاهرة الفنیة في بناء الإیقاع والمعنىإنه من خلال هذا التوظیف عن تمكّ 

بمن یروم الخروج عن والفتك ':كما في قوله، تساق البلاغيستخدام الجناس بنوع من الإإویواصل 
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وأن لسعت العقارب السعي جسد ، ممن لا یضاهیه النجم في مراقیه–وهو أعزه االله –سلطانه 
.كان أحكم راقیه، الملك

، ویستمر الكاتب على هذا المنوال. 'راقیه'و' مراقیه'إذ نجد الجناس الناقص بین لفظتي 
راعته الأسلوبیة وقدرته على توظیف الفنون بما یعكس ب، مضمنًا مقامته أنواعًا متعددة من الجناس

.البلاغیة في سیاق أدبي وسیاسي واحد

ولیحلن على طاعته عجم ، ویطعن له شرف البلاد وغربها: "یقول ابن میمون في مقامته
من . دون للملك بأسلوب خطاب واضححیث یقف أربعة آخرون عند الباب یمهّ ، "الرجال وعربها

صل في وهنا یظهر تكرار الفوا. اللیث الهمام الحاج محمود، بینهم صاحب السیف المحدود
ثم یستمر في وصفه .)محمود-المحدود-الخطاب-الباب-عربها -غربها : (الكلمات التالیة

وعلى ما ، وصار كیلاً ، الذي جمع البأس مع صغر الرأس، الحسام المهند، والفتي الأمجد: "قائلاً 
وفي ". ي مازال یخوض بحار الهلك حتى تنحى عن خزانة الملكوالآخر الذ، یتحصل ویخرج كفیلاً 

- الرأس-البأس- المهند-الأمجد : (هذه الفقرة استخدم الجناس بشكل موسیقي ممیز في الكلمات
.)الملك-الهلك-كفیلاً -كیلاً 

ولیطعن : "حیث یقول، ستخدم ابن میمون الطباق لإحداث تباین فني واضح في مقامتهإكما 
فیبرز بذلك التضاد بین الشرق ، "لبلاد وغربها ولیحملن على طاعته عجم الرجال وعربهاله شرق ا

ولا یمكن الحدیث عن الأدب في بایلك الغرب دون ذكر .وكذلك بین العرب والعجم، والغرب
فقد قدّم ". الحلل الحریریة في شرح المقامات الحریریة"مؤلف ، الأدیب أبو رأس الناصري

وكان هذا ، لاً لمقامات أبي محمد قاسم بن علي بن محمد الحریري البصريصّ الناصري شرحًا مف
مستندًا في ذلك إلى نفسه أو ، تمیز شرحه بمهارته في تفسیر المفردات اللغویة. ثاني شرح نثري له

كما استشهد . خاصة الشریشي الذي اقتدى به الناصري في شرحه، بالرجوع إلى كبار أئمة اللغة
مدعّمًا تفسیراتَه بالأمثال العربیة والأبیات الشعریة لفحول ، والأحادیث النبویةبالقرآن الكریم

.وفقًا لأسلوبه المعتاد في الشرح، الشعراء
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نجدها أقرب الفنون إلى التاریخ باعتبارها ترصد أخبار وعند الحدیث عن كتب التراجم 
خلال ذلك بواقع العصر في فتحیط ، من له شأن شاع في قومهم أو ذكر لهم في عصرهم. الأعلام

ث ونحن نتحدّ ، حیث كتبت هذه التراجم في عهد العثمانیین باللغتین الشعریة والنثریة، شتى میادینه
عن النثر فیعتبر عمل بن مریم المدیوني التلمساني من أهم مظاهر حركة التألیف في الجزائر 

الذي "ر أولیاء وعلماء تلمسانالبستان في ذك"فمؤلفه ، وبایلك الغرب بالخصوص بطابعة النثري
وجمع ما ، الأحیاء منهم والأموات1جمع أولیاء تلمسان وفقهائها، م1603انتهى من وضعه سنة 

بل فاضت به نزعته الدینیة وسعیه ، ولم یكتفي ابن مریم بتلمسان، كان بها وبأحوازها وعمالاتها 
فجاء هذا ، 2ن وتونسیین وأندلسیینیومصرین یك بالعلماء وترجمته لعلماء فاسیین وقیراونیإلى التبرّ 

كتب بلغة (المخطوط بلغة نثر عكس مخطوطات التراجم سواء العامة أو الخاصة التي وجدناها 
) .شعریة

ما منحها ، بأسلوب نثريالرحلاتعت مؤلفات الجزائریین خلال تلك الفترة في مجال كما تنوّ 
وتُعد من بین أبرز هذه . كبیر وسهولة نقلها للمعلومةنظرًا لحجمها ال، زة مقارنة بغیرهامكانة متمیّ 

رحلة أبي العباس أحمد المقري التلمساني المعروفة بعنوان ، الرحلات النثریة التي تهم موضوعنا
هتمامًا خاصًا بتوثیق المحطات التي إوقد أولى المقري في مؤلفه ."الرحلة في المشرق والمغرب"

ثم ، مدینة فاس مرورًا بالجزائر وتونس والإسكندریة وصولاً إلى جدةنطلاقًا من إ، مر بها في ترحاله
واهتم بتوثیق ، كما أفرد قسمًا هامًا من رحلته لرصد أخبار تلك المدن ومسالكها. عودته إلى القدس

وتُعدُّ .3إضافة إلى تضمینه لمراسلاته ومحادثاته معهم، علاقاته بالعلماء والأدباء الذین التقى بهم
كما تمثل ، ق الحیاة الثقافیة والأدبیة في المشرق العربيمقري بمثابة موسوعة تاریخیة توثّ رحلة ال

فضلاً عن كونها سیرة ذاتیة لأحد أعلام العلم والأدب في ، صورة واضحة للوضع السیاسي آنذاك
غرب إذ رصد من خلالها جانبًا مهمًا من حیاته التي قضاها متنقلاً بین مدن الم، العالم الإسلامي

.والمشرق إلى أن استقر ووافته المنیة

.263المصدر السابق، ص ،...أبو عبد االله بن محمد بن مریم ، البستان في ذكر- 1

، ع .26، 1975م، ص 265. مجلة الأصالة محمود بوعیاد، "البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان" ، -2

.10، المصدر السابق، ص ... أحمد المقري، الرحلة في المشرق والمغرب- 3



ي والأدبي للمخطوطات الجزائریة خلال العھد العثمانيالتراث الفكر:.................. الفصل الثالث

200

الذي أولى اهتمامًا 1یبرز كذلك عمل ابن الدین الأغواطي، في سیاق الرحلات الجزائریة
حیث دوّن تنقلاته ووصف مشاهداته في صحراء بایلك الغرب ، خاصًا برحلته داخل الجزائر

وقد جاءت هذه . ى الروایة الشفویةویُلاحظ أنه اعتمد في جزء منها عل. والصحراء الجزائریة عامة
الذي ، ویلیام هودسون، ستجابة لطلب قنصل الولایات المتحدة الأمریكیة بالجزائر آنذاكإالرحلة 

.2ساهم في حفظها من خلال ترجمتها ونشرها

متنوعة فنجد رسائل وكانت هذه الرسائل لأغراض، الرسائل معظمها بشكل نثريكما كُتِبت
ومن نماذج ذلك رسالة الشیخ ، حاضرة لدى علماء بایلك الغرب بصورة نثریةالعتاب و عتذارالإ

ففقیه الراشدیة مصطفى الرماصي أرسل ، مصطفى الرماصي إلى الشیخ أحمد بن عمار البرجي
) ه1150ت (حمد بن عامر البرجي ألمیذهرسالة إلى أحد تلامذته مؤنبا إیاه على فتوى أصدرها ت

أما بعد فكثیرا ما یرد علیك كتابنا فتضرب " :شیخه الرماصي قال فیهارج مناقضة دفین مدینة الب
مع علمنا أن المسامحة ، ولم تهتك لك ضرار، سامحناك مرارا" صفحا وتطوي عنه كشحا 3علیه

بعد وقوفك ، حتى وقفت على كتابك تقول فیه....في الحق مداهنة ارتكتباها وما ینبغي لنا ذلك 
وإنما ، ینسب فیه للجور والفجور" فهو لم یقل شیئا ... سطرناه وقررناه وعلمك بما، على ما كتبناه
على أننا لم نقل من ، وإن عفیتنا  بالجور والفجور فنحن محله ونسأل االله العصمة، أدلى بما كتبا

فلو اتصفت بالإنصاف وجانبت التعسف والاعتساف أو ... عندنا شیئا وإنما نقلنا كلام من تقدم 
سائلا ، علیك وقفة حیران  متأدبا مع أئمة الأمة تأدب الهدهد مع سلیمان، یط الأمروقفت عند تخل

واستقللت بفهمك على ، لكن اسغنیت بنفسك... فیهدیكسواء الطریق ، سؤالا لهفان من یرید التحقیق
.4..." ولم تباحثیني في قضیة ، عادتك إذ أنت أحللت نفسك للفتوى ولم تسألني عن مسألة

یُقال إنه ینتمي إلى . ن معروفًا في الجزائر في وقته، هو شخصیة ذكرها مترجمه، الذي یبدو أنه لم یكهو الحاج الدین الاغواطي:ابن الدین الأغواطي-1
لتقى بشخص یُدعى هودیلسون بین عامي إطلاع، وقد ن قلیل التعلم ولكنه واسع الإكان الحاج ابن الدی. عائلة ابن الدین، التي لا تزال موجودة حتى الآن

.245-244المرجع السابق، ص ص ،...و القاسم سعد االله، أبحاث وأراء أب: ظرین.، الذي طلب منه تدوین هذه الرحلة1829و1825
.243، ص نفسه- 2

.رسالة مصطفى رماصي ، الى تلمیذه احمد بن عمار البرجي ، وثیقة مخطوطة بمكتبة بلقرد بوكعبر ، معسكر - 3

.، معسكربمكتبة بلقرد بوكعبرموجودالرسالة ، مخطوطة - 4
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ه الرماصي عتابًا لأحد تلامذته بسبب خوفه حیث یوجّ ، الرسالة موضوع العتابتتناول هذه
ره للفتوى دون الرجوع إلى إضافة إلى تصدّ ، حترامهمإ وزه لأصول التعامل مع الأساتذة و منه وتجا
إذ یظهر فیها أسلوب الرماصي ، وتتمیز الرسالة بطابعها الدیني والأدبي في آن واحد. أهل العلم

بل أبرز أیضًا براعته البلاغیة من خلال توظیفه ، ذي لم یقتصر على الجانب الدیني فقطال، القوي
.البلاغیةیعكس ذروة القوة، مما منح نصه النثري طابعًا أدبیًا راقیًا، للمحسنات البدیعیة والتشبیهات

إلى أو التي وجّهها المحكومون، نجد العدید من الرسائل التي تبادلها الحكّام فیما بینهم
وتمیّزت هذه الرسائل بافتتاحها بالبسملة . وقد كُتبت جمیعها بصیغة نثریة، أو العكس، الحكّام

، متبوعةً بالتحیة، ثم بذكر اسم المرسِل والمرسَل إلیه، صلى االله علیه وسلّموالصلاة على الرسول 
، یشدّ انتباه السامعكما اتّسمت بالسجع الذي. مع تحدید مكان وتاریخ الرسالة، والدعاء، والتحمید

وقد وظّف . ویضفي على النص نغمة موسیقیة تجعل المتلقّي یقبل على قراءتها مرارًا دون ملل
.الكُتّاب أیضًا الجناس والطباق لإحداث تأثیر بلاغي قوي في السامع

حیث ، وما تضمنته من موضوعات" یرالسّ "نذكر ، من بین الأشكال النثریة التي برزت كذلك
وقد حرص الأدباء . یعكس تجاربهم الحیاتیة، وي فیها أصحابها أحوالهم بأسلوب سرديیر 

ومن أبرز هذه السیر . الجزائریون في العهد العثماني على تدوین سیرهم لتكون مراجع مستقبلیة
، وهو من المؤلفات التي تتمیّز بالصراحة والدقة، لأبي رأس الناصري"فتح الإله ومنته"مخطوط 
ولما ولدت بالمواضع ...إني ولدت بین جبل كرسوط وهونت":هلّه المؤلف بذكر مولدهحیث است

شیخ بعض شیوخي ، المار حملتني أمي ووالدي إلى الشیخ صالح الولي الذي كاد أن یكون كالجبل
.1"الشیخ علي بن موسى البوجني

بن أحمد بن وأما عن نسبي فإنّي عبد ربي محمد أبو رأس:" كما ذكر نسبه بالتفصیل فقال
عبد القادر بن محمد بن أحمد الناصر بن علي بن عبد العظیم بن معروف بن عبد االله بن عبد 

وإنّ هذا النسب متصل إلى عمرابن إدریس بن عبد االله الكامل بن الحسن المثنى بن ، الجلیل

.19-18، المصدر السابق، ص  ص ... ي ، فتح الإلهأبو راس الناصر - 1



ي والأدبي للمخطوطات الجزائریة خلال العھد العثمانيالتراث الفكر:.................. الفصل الثالث

202

واجه كما ذكر ز .1الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت الرسول صلى االله علیه وسلم
.وحیاته العلمیة والعملیة وهذا ما یسمى بالسیرة الذاتیة

وهي ترجمة للغیر أي ، برزت أعمال تناولت السیرة الغیریة، من بین هذه المؤلفات النثریة
ونستشهد في هذا المقام بمؤلف أبي رأس ، التعریف بالأعلام والشخصیات ذات الصیت والشهرة

سیر بعض الأعلام وقد تناول هذا المؤلف" خبارعجائب الأسفار ولطائف الأ"الناصري 
وأكثر النسابون على : " كما هو الحال مثلا في النص الآتي ، بالإضافة إلى سیر الأنبیاء والرسل

إدریس هو هرمس الحكیم وزعم الحكماء أنّ ، خلافا لابن إسحاقأن إدریس لیس بجد نوح
إذ ذُكرت فیها أنساب موسى ، ورد في التوراةوقد تُرجّح صحة هذا النسب من خلال ما ، المشهور
في صحیح البخاريویؤید هذا القول ما جاء في . وما بینهما وبین آدم علیه السلام، وإسرائیل

وذلك عندما مرّ به ، كلامًا یدل على منزلتهحین قال نبيّ االله إدریس لنبینا محمد ، حدیث الإسراء
والابن : هو محمد مرحبا بالنبي الصالح ولم یقل: " فقالوسأل عنه جبریل ، أثناء رحلته المعراجیة

.2"أوالأخ الصالح كقوله نوح علیه السلام وإبراهیم ، الصالح

التي كانت غایتها التأثیر وموضوعات الخطابةالإجازات والتقاریظمن الأشكال النّثریة نجد 
. 3عه حتى یسلم به تسلیماترغیبه وإقناالأمر الذي یراد منه، في نفس السّامع وإثارة إحساسه

" الثغر الجماني:" فكتاب، وموضوعات الخطابة تنوعت بین الاجتماعي والدیني والثقافي وغیرها
ثم ، والتسلیم على عامة الخطباء، لابن سحنون  بدأ بخطبة قصیرة اشتملت على البسملة والحمد الله

قیام محمد بن عثمان بالدفاع فوصف سقوط  وهران بید المحتل و ، مر مباشرة إلى موضوع الكتاب
على ذلك المحال إلى أن قبض االله له الأمیر الذي لم یزل ، وامتد الحال: " عنها واسترجاعها فقال
متیقظا  وعلى إقامة الحق ، ولانتهاز فرض الجبر وإقناص شوارد المجد" لكل أكرومة مفیضا 

.25، المصدر السابق، ص ... أبو راس الناصري ، فتح الإله- 1

محمد غانم ، منشورات المركز الوطني للبحث في الأنتروبوجیا الإجتماعیة والثقافیة ، : أبو رأس الناصري ، عجائب الأسفار ولطائف الأخبار ، تق ، تح-2
.55- 54ص ص 
.14على محفوظ ، فن الخطابة وإعداد الخطیب، دار الإعتصام، ص - 3
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وطار صیته أي مطار أب ... ومصابرا وفي إصلاح الرعیة على ضرار الالحتام صابرا، مثابرا
.1" بالجنود والكوكب" السید محمد بن عثمان أبقاه االله متبوعا ، عثمان

والتي ، فتتاحیة التي اعتاد الكتّاب أن یبدؤوا بها مؤلفاتهمنجد نوعًا آخر من الخطب الإ
خطبة ، ومن الأمثلة البارزة على ذلك. تتضمّن مقومات هذا الفن وعناصره الأسلوبیة والبلاغیة

من هو من ، الدلیل المضطر الحقیر، قول العبد الفقیری: "حیث یقول المؤلف، "نفح الطیب"كتاب 
أحمدُ من عرَفَ من ... أحمد بن محمد الشهیر بالمقّري المالكي الأشعري: صالح الأعمال قصیر

ي ما فیه ذِكرى لأُول، وعلى الأعیان في تداول الأعصار وتطاول الأزمان، حُلِيَ الأمصار
الذي ابتدأ ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له"..."وإرشاد إلى معرفة الدین، الأبصار

.2ابتدأها بحمد االله وتوحیده وتعظیمه، تناسبت مع امتداد الكتاب، وهي خطبة طویلة"...الخلق
:الوصیة:يوآخر الأشكال النثریة ه

أي عهد ، أوصى الرجل ووصّاه:من قولهممأخوذة " الوصیة"ورد في لسان العرب أن :لغة-أ
.3أي أوصى بعضهم بعضًا، تواصى القوم:كما یُقال، إلیه

والتي تمثّل أدبًا یأمر بالمعروف وینهى عن ، وصیة الأحیاء للأحیاء: فهي نوعان:اصطلاحا- ب
ي وه، ویُبصّر بصالح الأعمال؛ ووصیة الأموات للأحیاء عند الموت، ویحذر من الزلل، المنكر

وقد اشتهر ، والوصیة تُعدّ شكلاً من أشكال النثر.4حق یجب علیهم أداؤه ودین یجب قضاؤه
بالإضافة ، وأخرى تعلیمیة، كما توجد وصایا عائلیةالجزائریون في بایلك الغرب بممارسة هذا الفن

.إلى وصایا خاصة وعامة

شعري : ینسبایلك الغرب جاءت في شكلین رئیمخطوطاتومن خلال ذلك نستشف أنّ 
فكان منها ما جاء على ، ا المخطوطات النثریة فقد تنوّعت أشكالهاأمّ . مع الغلبة للشعر، ونثري

.133أحمد بن سحنون ،الثغر الجماني ، المصدر السابق، ص - 1

.132-131ص صأحمد المقري ، فتح الطیب في غصن الأندلس الرطیب ، المصدر السابق،- 2

.394المصدر السابق، ص ابن منظور، لسان العرب ،- 3

.207، ص 2002، جانفي 1.ع، 20.مجمد التمر، الوصایا في عصر صدر الإسلام ،مجلة جامعة تكریت للعلوم ، العراق ، علي حسن مح-4
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وهذا التنوع والثراء في الإرث . ووُصایا، ظوتقاری، وإجازات، ةأو تراجم عامة وخاص، هیئة رسائل
.هاویتنافسون على اقتنائها وشرائ، جعل المهتمین یعلقون اهتمامًا بالغًا بها

:العلوم العقلیة-2

:علم الحساب-أ

، یذكر أبو قاسم سعد االله أنّ الإنتاج العلمي في كلٍّ من علم الفلك والحساب كان قلیلا
إهتموا وأعطو عنایة العلوم الشرعیة والأدب ، فالعلماء في الجزائر عامة والجهة الغربیة خاصة

وقبل .1الساحة الفكریة لولاء بعض الأعمالفنجد هذا العلم یكاد یختفي من، والتواریخ المحلیة
:التطرق إلى هذه المصنفات یجب أن التعرف على مفهوم علم الحساب

ونحتاج ، من العلوم القدیمة المطلوبة، هو علم جلیل القدر:"فه فیقولنجد محمد الحرشوي یعرّ 
ه ومدحه والاعتناء إلیه في كثیر من العلوم واتّفق العلماء وأهل الصدق قدیما وحدیثا على صحبت

به تعرف القبلة وأوقات الصلاة والأعوام واللیالي والأیام وجري ، فهو ركن من أركان الدین، به
ومعرفة السوابع اللیلیة ، وحلول القمر في البروج والمنازل، وحركة الكواكب، الشمس في البروج

وعند البحث في ثنایا ،2والأعداد بأسرها فلولا الحساب لتخاصم البنات والبنون، والنهاریة
علي بن : " أرجوزة في الحساب لصاحبها: المخطوطات الجزائریة لبایلك الغرب عن هذا العلم نجد

بسم االله الرحمن الرحیم وصلى االله وسلم على سیدنا محمد وعلى أله وصحبه : " عبد القادر یقول
:وسلم 

لاََةِ مَعَ بِالْحَمْدِ بَدَأَتْ  .اِلْتِفَاتٌ وآلهالنَّبِيِّ عَلَى***الصَّ
.قُصُورٍ بِلاَ خُذْهَاعُشُرَةَ ***لِلْكُسُورَ فالبسوطوَبَعْدَ 

.الْوَاحِدِ بِعَوْنِ یَأْتِيبَیَانَهَا***وَاحِدُ مَعَ أَرْبَعَةَ وُقُوعُهَا
.الْكَلِّ وَجَمْعِ الْغَیْرِ مُخْرِجُ فِي***كَسْرِ كُلَّ ضَرِبٌ وَالْبَسْطُ 

. 404أبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق، ص -1
.244، المصدر السابق، ص اتیان دالفانق-2
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.مِنْهَاأَیُّهُ عَلَىوَأُقَسِّمُ ***كَالْْ◌مُخْتَلِفِ بَسْطِهَانْ مِ الْجَمْعِ فِي
لَ تَقَسُّمٌ ***هَاهُنَاوَلَكِنَّ كَالْْ◌جَمْعِ وَالطَّرْحُ  .الْحَصِیلُ فَضَّ
رْبُ  .اِتَّخَذَ أَیُّهُ عَلَىوَقَسَّمَهُ ***أَخِیهُ فِيكُلُّ بَسْطَ ضَرَبَ وَالضَّ

.1انتلفقَدِ وَالنَّظَرِ قِسْمَةٍ فِي***اِخْتَلَفَ ثْلَمَامِ مُقَسَّمِینَ بَسْطَ خُذْ 

، خصّها صاحبها بعلم الجبر وموضوع الكسور، تتكوّن هذه الأرجوزة من ثلاث عشرة ورقة
ویظهر من خلالها أن الطلاب في تلك . وقد صیغت بطریقة تسهّل على الطلبة حفظها واستیعابها

إذ یناشد الناظم في الأبیات ، ومنها الریاضیات، لعلوم العقلیةالفترة بدت علیهم ملامح النفور من ا
.الأخیرة العلماء والطلبة للإقبال على هذا العلم والاهتمام به

والأوّل ، ویقال له علم النجم، علم التنجیم وعلم الاسطرلابغاتیانهو علم سماه :علم الفلك - ب
وهو علم جلیل وقد ، رفها بأعیانها وأسمائهاإذ نظر في النجوم وع، مصدر نجم الرجل ینجم تنجیما

.2شتغل الأئمة به وألفوا فیه تآلیف عدیدة

ادي من بین أهم المصادر التي كان یستمد منها القلصویعتبر الحباك والسنوسي وابن قنفذ وا
قام بشرح السّراج ونقل في ذلك الشرح عبد ، 3الراشديونجد سحنون ابن عثمان،نیو العلماء الجزائر 

وفي هذا الباب أیضا نجد 4"مفید المحتاج في شرح السّراج : " عزیز بن مسلم وقد سمي شرحهال
المرصع في شرح التاجّ : " سم الكتاب هوقوم بشرح رجز أبي مقرع في الفك وإ أحد التلمسانیین ی

.5ت تعدیل الكواكب لعرض بلد الجزائروتتواجد أرجوزة سمیّ " رجز أبي مفزع 

.، و01، ورقة 2067: ، تحت رقم، الجزائرط مجموع بالمكتبة الوطنیةعلي بن عبد القادر، أرجوزة النظم الغریب في بسوط الكسور، مخطو -1
وكما ورد .الفلكیةلم یُعرّف المؤلف علم النجوم تعریفًا دقیقًا، وهو عند الجمهور علم یُعرف به الاستدلال على حوادث الكون والفساد من خلال التشكیلات -2

.المقارنة، والمقابلة، والتثلیث، والتسبیع، وغیرها: لكیة هو أوضاع الأفلاك والكواكب مثل، فإن المقصود بالتشكیلات الف"كشف الظنون"في كتاب 
وحسبما نقله الحفناوي عن شیخه ابن . هو سحنون بن عثمان الراشدي، أحد العلماء الذین اهتموا بالعلوم والفلك والریاضیات:ابن عثمان الراشديسحنون -3

.127الحفناوي ، المصدر السابق ، ص :ینظر .زغان بضواحي الونشریسدوبة، فإنه مدفون في منطقة بني و 
.81، المصدر السابق، ص 1.، ج...، نقلا عن سلیمة بن عمر ، الحلل السندسیة314، ص 31.الخزانة العامة بالرباط ،جبمخطوط -4
یقول العبد الذلیل المفتقر : "وقد علّق علیه قائلاً ."تاج في شرح السراجالمفید المح" :نقل الونشریسي وأضاف إلیه بعض الاستنتاجات والآراء في شرح سمّاه-5

وهو مفید لمن ... في علم الفلك، وهو من أنفس الكلام'السراج'إلى مولاه الجلیل سحنون بن عثمان، لما رأیت تألیف العالم المتقي الأخضري المسمى بـ
طُبع هذا الشرح في مصر ."'مفید المحتاج في شرح السراج'وأضفت إلیه زوائد من غیره، وسمیته... لفوائدهجعلت هذا التقیید تكمیلاً ... احتاج إلیه من الأنام

.هـ مع متن الأخضري1314سنة 
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: یقول صاحبها

.فَأُحْصِیَنَّ شِئْتُ وَقْتِ لأَِيِّ ***لَنْ تَعَدٍّ أَنَّ أَرَدْتُ اإِذَ 
وَالأَْیَّامِ السَّاعَاتِ وَعِدَّةَ ***الأَْعْوَامِ مَعَ شهوركعَنْ 

ولا یُعلم إن كان ینتمي إلى بایلك الغرب أم إلى ، غیر أن صاحب المخطوط غیر معروف
، العلماء التلمسانیین الذین برعوا في علم الفلك والتنجیمونجد في هذا العصر بروز ثلة من. خارجه

وعبد االله بن ، هـ960صاحب مؤلف لسان الفلك سنة ، أحمد بن محمد بن عیسى: من بینهم
نِعَم "و"لباب الحكمة في علم الحروف":منها، الذي خلّف عدة مؤلفات في هذا المجال، عزوز

فًا آخر من تلمسان قام كما نجد مؤلّ ". ة حكمة المظاهرالبصائر في معرف"مهساو ، "الأسماء الإلهیة
"التاج المُرصَّع في شرح رجز أبي مقرع"في كتابه الموسوم بـ ، بشرح رجز أبي المقرع في الفلك

وإنما ، رت خلال هذه الفترة فلم تنتج أعمالامن خلال هذه الأعمال نجد أنّ العقول قد تحجّ 
فحسب ما ورد أبي رأسالناصريوعند الحدیث عن ، بشرحهاكانت تستوحي من أعمال سابقة قاموا 

لا نجد مؤلفات في ، "شمس معارف التّكالیف في أسماء ما أنعم االله به علینا من التآلیف" في 
، "إسماع الأصمّ في الأمثال والحكم" مثل كتاب الحساب والفلك بالرغم أنّه أسقط مؤلفات عدیدة

إلاّ أنّ المتصفّح ، م1817الإنجلیزي على مدینة الجزائر وبعض التقالید كتقییده حول الهجوم
نجد أنّ بعض المخطوطات الغربیة في هذا العلم سواء في " طالقول الأحو " غالیتانلكتاب

القول السعید " و " س الأنوار في شرح روضة الأزهارمقاب"أو علم التنجیم " كشرح السّلّم"الحساب 
.1"الة الحلك في إبطال صوم من یأخذ رأي أهل الفلكإز " و " في شرح مقنع أبي السعید 

ما ، كانت العنایة بالعلوم الطبیة أكثر من العنایة بالعلوم الأخرى:والصیدلةالطب والجراحة -ج
وقد أسهم العدید من . وذلك لحاجة الإنسان إلى المعالجة، خلال العهد العثماني، عدا علم الفلك

إما ، من خلال كتب متنوعة، في التألیف في مجال الطب، ك الغرببما فیهم علماء بایل، العلماء
، أو مؤلفات تناولت أمراض الجسم وطرق علاجها، أو أرجوزات شعریة، على شكل قوامیس طبیة

.47، المصدر السابق، ص یتان  دالفاناق-1
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ومن أبرز من ألّف في هذا . سواء كانت نباتیة أو حیوانیة أو معدنیة، مع ذكر مختلف الأدویة
:المجال نذكر

: ديبن علي الراشأحمد-1

محمد و أمینا لدى الباي " إشتهر أحمد بن علي الراشدي بابن سحنون إذ كان كاتبا عامّا 
المنحة القدّوسیة في الأدویة " حیث أمره الباي بوضع قاموس طبيّ سماه ، باي وهرانالكبیر

سنة   أنهى الجزء الأول في ، أین قام المؤلف بترتیب الأدویة ترتیبا أبجدیا في جزأین،" القاموسیة
حیث قبض ابن ، حیث كان الباي یجیز من یفعل ذلك بالمال الجزیل، )م1789/ه1204( 

.مقابل تألیفه هذا، قطعة ذهبیة سلطانیة50سحنون ما مقداره 

إذ نجد المخطوط بیدأ مثل كلّ كتبه ومخطوطات العهد العثماني بالبسملة والصلاة على 
أّن الدین ازداد به تأییدا وسابق الملوك في :"یث یقولح، محمد الكبیرثم مدح الباي ، المصطفى
حتى ینتفع به الطالبین ، وبعد مدح مطول یذكر أنّه هو من أمره بوضع هذا القاموس، الفضائل

المنهل : " حیث تطرق إلى الكتب التي أخذ منها وعلى سبیل المثال كتاب، "فامتثلت لأمره عازما 
ویذكر أنّه رتّبها ترتیبا أبجدیا ، "صحیح البخاري"ولابن سینا" القانون"و، "الرويّ في الطب النبوي

.1لیسهل تناوله المتعلم

حیث ، جاءت مقدمة الكتاب بتناول موضوع الطب وآداب، وركحا على الانزیاح والعدول
وهو من العلوم الأكیدة التي ، "أنه هو العلم بأحوال بدن الإنسان الذي یحفظ به حامل الصّحة:"قال

كان یتهلف على ما ضیع  المسلمون : " یقولالشافعيلذلك كان ، ة العالم إلیها شدیدةهي حاج
والجزء الأوّل الذي تطرقنا له یبدأ ، "ضیعوا ثلث العلم ووكلوه إلى الیهود والنصارى:" منه ویقول 

الأسمن حرف الألف وینتهي عند حرف النون ونجده یستهل الكتاب بأوّل الأدویة ویتكلم فیه عن 
ویقوي الشّعر ، حیث یقوم بحبسه، حیث یذكر أنّه شفاء الاسهال والعرق وكل سیلان، وهو الریحان

.01، المصدر السابق، ص ...إبن علي، المنحة القدوسیة -1
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ویقوى القلب ، ویسكن الأورام وحروق النّار ویذكر منافعه العدیدة عند طبخ ورقة الصداع والسّعال
.1ویجفف قروح الرأس والأذن ، ویسرع جبر العظام

نجیل "حیث یذهب بنا إلى نبات ، وهو حرف النون، بوانتقالا منّا إلى آخر حرف في الكتا
وینهي كتابه . 2وهو علاج لعسر البول والحصى من الكلى والمثانة، "اللبلاب"الذي یشبه " النجم

، وهذا الأخیر یقول عنه أنه یقوىالجسم ویصلحه ویقطع أوجاع المفاصل والظهر، بالنمل والنعام
.3وهو بالجملة شفاء من كل مرض

حیث جمع فیه المعارف الطبیة من ، ذا المؤلف والمخطوط من أهم القوامیس الطبیةیُعتبر ه
مما ساهم في نشر الثقافة الطبیة في بایلك الغرب ، أمهات المصادر التي ذُكرت في المنفعة العامة

.خلال ذلك العهد

:أبو رأس الناصري-2

عصر الحیث اهتم بجمع في، كان العلامة محمد الناصري من أكبر مفكري الغرب الجزائري
ما رواه الواعون في " تألیفا من ضمنها كتاب حول الطاعون سماه 140حیث خلّف ، العلوم

حیث جمع فیه كلّ ما قیل عن الطاعون وأضراره ولعله استوحاه من طاعون  . 4"أخبار الطاعون
الحمد : ة وقد جمع من كتب عدیدة في الطّب وأول الرّسال، 5حیث كان عندئذ بمعسكر، م1787

هـ ببلدنا الجزائر صانها االله تعالى من 1200، فلما وقع الطاعون في شعبان... الله وحده وبعد
"التذكرة"ومنها ، بن سینالا"القانون"اشتغلت في مطالعة كتب عدیدة في الطب منها ... الادّكار 

ون في تدبیر الدرّالمص، وسمیته، ثم استعنت باالله في جمع ما لخصت منها، نطاكياوود الأ لد
مقدمة فیها سبعة ، هذه الرسالة وضعها لها محمود بن الشیخ علي بن أمین، الوباء والطاعون

الحمد الله رب الارباب فلما وقعت بیدي مبیضة رسالة في " فصول وذیلها بخاتمة وأول مقدمة 

.05ص، در السابق، المص...المنحة القدوسیة إبن علي ،-1
.07نفسه، ص -2
.08نفسه، ص -3
وهذا الكتاب هو مخطوط قام بتحقیقه السید بو كعبر بلقرد في عام ."الكوكب الدري في الرد بالجذري" :لأبي رأس الناصري كتاب آخر عن الوباء بعنوان-4

.هـ1425
.11،المصدر السابق، ص ... رأس الناصري، فتح الإلهأبو-5
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لابن "محمد بن سلیمان . 1تدبیر أمر الوباء والطاعون جمعنا السید  محمد بن رجب الجزائري
حیث قام هذا الأخیر بتنظیم رجزا في الموازین والمكاییل الطبیة ". مریم التلمساني صاحب البستان 

.والشرعیة

: محمد بن یوسف التلمساني-3

لكنه ، حیث عُرف بالزهد والتّخصص في العقائد وفي الطب أیضا، لقد أسهم في هذا المجال
، لذي عالجه هو مجموعة من الأحادیث الشریفةبل أنّ موضوع الطب ا، ربط بین الطّب والدین

حیث فهم السنوسي علم الطّب وألّف فیه رسالة صغیرة اعتمد فیها على شرح مجموعة من 
) الحمیة رأس الدواء( كما شرح الجملة الأخرى ، )المعدة بیت الداء : ( الأحادیث النبویة مثل

هضم في الكبدة : ولى أن أهضم الثلاثة وجاء في تفسیر العبارة الأ) أصل كل داء البردة (وكذلك 
كما ، والسنوسي في شرحه الطبي یذكر الأمراض ویشرح الأحادیث، وهضم في سائر الأعضاء

ولذلك .2" بل كان یحكم من التجربة أیضا، یصف العلاج ومعنى ذلك أنّه لم یكن یكتفي بالنقل
الأحیان العامّة كانت تؤمن وجدنا بعض التآلیف والرسائل والأراجیز في علم الطب في معظم 

والمعالجة لم تكن بالأدویة فقط ، أو بتعلیق تمیمة أو بزیارة والي، بالتداوي بالشرب من بئر معینة
.والحدیث الشریف3بل كانت عن طریق القرآن الكریم

ولجأ بعض الناس إلى التداوي بالسحر والشعوذة والتبرك بالأولیاء الصحالین وكرماتهم ونجد 
مسایب وهو من عائلة أندلسیة استقرت بتلمسان یتوسلون بالأولیاء طلبا الشفاء والعون محمد بن

: حیث یقول

دُ مَاقَبْلَ مِنْ ***الْمَلْهُوفَ غِیثُواااللهِ أهْلِ یَا .فَكُّوهُ یَتَمَرَّ
مُ ***الْخَوْفَ سَكَنِهِ مِنْ یَهِنَّاكَیْفَ  .عَلَیْهِ طَلاََّبَهُ وَأَتَرَحَّ

.320اوي ، المصدر السابق ، ص الحفن- 1

2 -khiati, op.cit, p 115.
رَحْمَةٌ  لِّلْمُؤْمِنِیْنَ " :تعالى في سورة الإسراء في القرآن الكریم آیات كثیرة على شفاء الإنسان لقوله تعالى-3 لُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُو شِفَآءٌ وَّ )82: الإسراء(" وَنُنَزِّ

ومثال على ذلك، ما ورد في الحدیث الشریف أن جبریل علیه السلام أتى إلى رسول االله صلى االله . استخدام الرقیة الشرعیة للعلاجواعتاد سكان الجزائر على
أَوْ عَیْنِ حَاسِدٍ، اللَّهُ یَشْفِیكَ، بِاسْمِ االلهِ بِاسْمِ االلهِ أَرْقِیكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ یُؤْذِیكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ " :فقال جبریل". نعم: "فقال" یا محمد، أتشكي؟: "علیه وسلم فقال

."أَرْقِیكَ 
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رُ وَسَعَى***كُلُّهُمْ االلهِ هْلِ أوَیْنُ  .بَرَكَاتِهِمْ تَحَضُّ
.وَقِبَلَةٍ جَوْفٍ وَغَرْبَ شَرْقَ ***بِالْجُمْلَةِ االلهِ أهْلِ وَیْنُ 

سِبْطَةً الْحُسْنِيَّ اِلْتِهَامَي***االلهِ عَبْدِ سَیِّدِيَّ مِنْهُمْ 
.وَضَعِیفٌ قُوِّيٌّ الْخَلْقِ عِمَادَ ***التَّصرِیفُ هَلِ هُمْ وَیْنٌ 

.قَدْرُهُ یَعُلاَّ كَرَّمُوهُ ***ضَعِیفُ لَهُمْ رَوْحٍ مِنْ كُلُّ 
.1ثنَِیَّةٍ وَكُلُّ الأَْوْطَانِ فِي***الأَْوْلِیَاءِ سَلاََطِینِ وَیْنُ 

، ر هذا الرجاء في أكثر من موضوع معبّرا عن نفس الغایة التي تعكس ثقافة ذلك الوقتیتكرّ 
:حیث یقول ابن مسایب كذلك، ح معالجا من كلّ الأمور النفسیة والعضویةحیث كان الوالي الصال

.دَوَّانِيلَهُ رُحْتُ ***نَاسِ یَامُوسَىسَیِّدِيُّ عِنْدَ 
.حَالِيُّ مُتَكَدِّرُ لَهُ مَشَیْتُ ***الْوَالِيالشَّیْخِ هَذَاعَنْ 

.طوفاینسَایَلَ ***جَانِّيدَمْعُ یَسْكُبُ عَادَ 
.دَوَّانِيیَدِهِ عَلَى***الْعَالِيأَمْرِ فِيبِقٌ سَاكَانَ 

.الضَّرِّ جَمِیعَ وإِشْفَىلَهُ مَشَیْتُ ***الْعَابِرِ الشَّیْخِ هَذَایَدِ عَلَى
.2...زَمَانِيكُلَّ قُطْبٌ ***نَاصِرُ بْنمُوسَىسَیِّدِيُّ 

للإنجاب ، كن یتبخرن بالجاويحیث ، كانت النساء في المنطقة الغربیة تتّجه إلى ضفاف الأدویة
.3ومختلف الأمراض المختلفة

یتبیّن أن الطب كان علمًا ، ومن خلال هذه الأسطر المستقاة من مخطوطات بایلك الغرب
غیر أنه لم یبلغ مستوى التطور الذي شهده الطب في أوروبا ، قائمًا بذاته خلال العهد العثماني

الطب في المنطقة آنذاك لا یزال مشوبًا ببعض الممارسات إذ كان، نتیجة النهضة الفكریة هناك
.مثل الشعوذة والتبرك بالأولیاء وغیرهما

.81م ، ص 1989ك ،الجزائر ، .و . الحفناوي السحنون وأسماء سیقاوي ، م : أبو عبد االله محمد بن احمد ، دیوان إبن مسایب ، تق-1
.26محمد بن أحمد ، المصدر السابق، ص-2

, 1906, p363.500.NR.A,»es chez Beni SnousFéte et costumE.Destaing, «-3
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:المنطق-د

محمد یذكر العلامة ایتانقعلى تألیف المستشرق الفرنسي محمد الحرشويضمن تعلیقات 
ر حاصلة نتقال من أمو هو علم یُعرف به كیفیة الإ: " قولتعریف لعلم المنطق حیث یالحرشوي

وكان قبله ، وأولّ من وضعه أرسطو، أنّه علم یوناني فیلسوفي: " ایتانقویذكر ، "لأمور مستحصلة
لمّا هادَنَ ، والذي أدخله في علوم الإسلام هو المأمون الخلیفة العباسي، كتاب المقولات لا غیر

موعة من بیت لا یظهر وكانت عندهم مج، النّصارى طَلَبَ من مَلِكِهِم أن یرسل إلیهم كتب الیونان
وعدم إرسالها إلا واحد من ، فجمع خواصه وشاورهم على ذلك فأشار علیه بحفظها، علیه أحد

فما دخلت هذه العلوم على دولة شریفة إلا أفسدتها ، یا أمیر جهزها وأرسلها إلیهم: " كبرائهم قال له
أنه كان حمد بن تیمیةأبي العباسأعن صلاح الدین الصفديلذلك نقل ، وأوقعت بین علمائها

.1" ما  أظنّ االله یغفر عن المأموون ولا بدّ أن یعاقبه بما أدخل على هذه الأمة : " یقول 

من بین علماء بایلك الغرب الذین خاضوا في المنطق نجد العلامة مصطفى الرماصي وأبو 
بأنّ 2اسم سعد االلهوعلى ضوء هذا ذهب المؤرخ أبو الق، "بشرح السّلم"رأس الناصري اللّذان قاما 

الذي یحتاج إلى ، ویعود ذلك إلى صعوبة هذا العلم، إنتاج الجزائریین في علم المنطقة قلیل جدا
بالإضافة إلى طغیان علم التّصوف على دراسات معظم ، الإطّلاع الواسع من كتابات الأوّلین

من علوم الظاهر التي واعتبار علم المنطق، حیث ركزوا اهتمامهم على علوم الباطن، الجزائریین
.3قد تؤدي إلى الكفر والإلحاد والزندقة

سُلّم "في هذا العلم عندما وضع شرحا على ، ففي بایلك الغرب ساهم أبو رأس الناصري
ونجد الإمام السنوسي له جهود في ، 4في المنطق، "القول المسلم في شرح السلم"سمّاه "  الأخضري

حیث وضع مؤلفات ومنها كتابه ، والمنطق في كتب الأشاعرةالمنطق وذلك بتأثره بعلم الكلام 
فهذه كلمات مختصرة تتضمن ، حیث یقول في مقدمة مختصره، "المختصر في علوم المنطق"

.228، المصدر السابق، ص ان دالفانایتق-1
.47، ص ایتان دالفان، المصدر السابقق-2
.168، ص 2.، المرجع السابق، جعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم س-3
.48قایتان دالفان، المصدر السابق، ص -4
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وترك ، تصورات والتّصدیقاتالمعرفة ما یضطرّ إلیه من علم المنطق لتصحیح ما یكتسب به  من 
وللإمام السنوسي كتب ، ه من قواعد وتفریعاتكل ما یشوش الفكر مع قلّة جدواه وندور استعمال

".شرح جمل الخونجي في المنطق: " أخرى في علم المنطق منها 

حیث قال عن ، فكّ رموزه وحلّ ما صعب فیه، "المنطق" الورغمي في، "شرح مختصر ابن عرفة"
یة تعبت كثیرا في حلّه لصعوبته إلى الغا، إنّ كلامه صعب سیّما هذا المختصر: شرحه هذا

وهو كتاب مهم لدى " المنطق"وله شرح على متن أساغوجي في ، "أستعین علیها إلاّبالخلوة"لا
.1المتخصصین في علم المنطق

وقد أقبل علیه ثلّةٌ من العلماء في بایلك ، هذا العلم كان قائمًا بذاتهبالرغم من أنّ لكنّ 
قلّة ویُرجّح أنّ . عمال علماء آخرینفإنّ المساهمات الجزائریة بقیت رهینة الشرح ودراسة أ، الغرب

نظرًا لنزعتهم ، الأعمال المؤلَّفة في هذا المجال تعود إلى عزوف المؤرخین الآخرین في البایلك
الصوفیة

:والتاریخالجغرافیا- ه

:الجغرفیا-

وكان یتخطّاه ، أنّه علم عزیز جدا یدرسه الطلبة: " محمد الحرشويعلم الجغرافیا یقول عنه 
وهو علم یوناني ، أنّها علم یعرف به وصف الأرضغایتانوالجغرافیا یعرفها ، من الناسالكثیر

.2"ولم ینقل له في العربیة لفظ مخصوص

وقد ألَّف في ، موضوع الأرض وشكلها وقارات العالم ودوله"القول الأحوط"یتناول كتاب 
أبو رأسالقدوة الحافظ العلاّمة من بینهم، علم الجغرافیا في بایلك الغرب عددٌ قلیل من المؤرخین

فقد ، الكتب الأخرىأمّا.والأرضالذي صنّف كتابه الجوهر والعرض في وصف السماء ، الناصري

.267- 265تلمساني، المصدر السابق، ص ص محمد بن مریم-1
أن الجغرافیا علم یُعنى بأحوال الأقالیم السبعة الواقعة في الجزء المأهول من الكرة الأرضیة، وعروض وطول البلدان الموجودة " أبجد العلوم"جاء في كتاب -2

: ینظر.."مفتاح السعادة"هذا ما ورد في كتاب . من أحوال الربع المعمورفیها، بالإضافة إلى عدد مدنها وجبالها وصحاریها وبحارها وأنهارها، وغیر ذلك
.212ص م،1978رشاد القومي، دمشق ، إعبد الجبار زكار، منشورات وزارة الثقافة والا: صدیق بن حسین القنوجي، ابجد العلوم ،مر
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مثل ، ومن عناوینها یُفهم أن موضوعها یتعلق بالمسالك والطرق، تطرقنا إلیها ضمن علم التاریخ
.ره من المؤلفاتوغی، ترجمان المغرب في كنوز المشرق والمغرب:الزیانيكتاب 

بحیث ، )م15(ترك الجزائریون أعمالا هامة في التاریخ والتراجم والسیر خلال القرن : التاریخ-
ممّا نلاحظ ، كان جلّ هذه الأعمال مرتبطا باسم سلطان من السلاطین أو دولة من الدول المحلّیة

لكنّ الذي یلفت ، قد كتبه علماء غلب علیهم تخصص آخر عبر التاریخ، أنّ بعض هذه الأعمال
الذي قام بطرح أبرز النظریات في ، النظر هو أن الجزائر لم تلد مؤرخا كبیرا مثل ابن خلدون

.1العلوم الاجتماعیة التي عرفها المسلمون

قد أضعف العنایة بعلم التاریخ وأخبار الأوّلین ، ویبدو سیطرة التصوف والرّوح الدینیة السّلبیة
الجد الذي اهتمّ محمد بن مرزوقئریین الذین كتبوا في التاریخ أمثال ولذلك أنّ كثیرا من الجزا

المسند الصحیح الحسن في مآثر مولى : "وسمى كتابه، بوضع سیرة الأمیر أبي الحسن على المدن
.2"أبي الحسن

كما كان منها مكتوبا منذ القدیم لم یقلده ، هتماملتاریخ والأخبار لم تكن تحظى بالإفالعنایة با
فهم یخلطونه ، ظلّ غامضا، فالتّاریخ عند المؤرخین الجزائریین، دون أو یرجع إلیه الراغبونالمقل

التّاریخ ومنها أبو رأس عرفتفالمخطوطات ببایلك الغرب ، بالدّین تارة وبالسیرة تارة أخرى
علم واصطلاحا توقیت الفعل بالزمن لی... بأنّه لفظ عربي وهو لغة الأخبار : " الذي قال، الناصري

.3مقدار ابتدائه وانتهائه والنقول الصحیحة هي أدوات التاریخ لیس البحث والنظر

اعتنى به الأدباء الأفاضل وصلحاء السّلف : أهمیة التاریخ فقال عنهأبو رأس الناصريبیّن
ثمّ ذكر أسماء المؤرخین ، فألفوا وأجادو، وحذاق الخلف في كل عصر عصابة وأهل إصابة

.4وصل إلى السیوطي وأحمد المقريالمسلمین بأنْ 

.205-201، المرجع السابق، ص ص 1.، ج...ابو القاسم سعد االله ،أبحاث وأراء-1
.67، المرجع السابق، ص 1.، ج...ابو القاسم سعد االله ،أبحاث وأراء-2
.28،المصدر السابق، ص ...أبو رأس الناصري، فتح الإله-3
.67نفسه ، ص -4
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القول :" قایتانالذي علّق على مخطوط ) م1896-1826(ویقول محمد الحرشوي التلمساني 
بأنّ علم التاریخ هو ، "في بیان ما تداول من العلوم وكتبه بالمغربین الأقصى والأوسط، الأحوط

ویقول لأهله ، أصلهویتوصل به المنتسب إلى ، علم جلیل یعرف به الأوائل وسالف الأمم
.1مشتق من الأرخ وهو الفتى من البقر، المؤرخون

وهو لفظٌ عامّ خُصَّ بهذه الطائفة لما لهم من ، من خبرجمع خبري ، ویُقال لهم إخباریون
فیُقال فلان من ، ودلمشابهته للعلم في المقص، وقد نُسب الجمیع إلى العلم. عنایة بنقل الأخبار

ولولا هذا لردّ في ، أخبار إخباري كأنصار وأنصاري": لان من المؤرخینفكما یُقال، الإخباریین
.2"النسب لمفردة كسائر الجموع المنسوب إلیها

داهر مؤرخ " ، للذین ألفوا قبل الإسلام" زهرة الشماریخ" في أبو رأس الناصريقیتطرّ 
وبن سلیمان ، الیهودكلاهما من مؤرخي ، "ویوسف بن قورین بلوفي، وهریشوش مؤرخ الروم، الفرس

.3نسبه لمطاطة بنت تمزیت بن یضرسین بن مادغس بن بربر، المطماطي من نسابة البربر

. 4فذكر الزهري وابن إسحاق والحمیري وابن أبي لیلى، كما تطرق إلى المؤرخین المسلمین
بن وا، ابن الأثیر، ابن كثیر، ویذكر صاحب كتاب القول الأحوط أسماء المؤرخین كابن بطوطة

، وتطرق كتاب قول الأحوط لمؤرخي الجزائر بما فیهم مؤرخي بایلك الغرب.5خلكان وابن خلدون
عذب الموارد والمشارع وحلو ، الجامع البارع، فقد استهلهم غایتان بالحافظ الأدیب الحسیب النسب

الفقیه حفید الشیخ، أبو عبد االله سیدي محمد بن میمون، طائر السعد المیمون، المقاصد والمنازع
الولي العلامة علم الأعلام سیدي أبي العباس أحمد بن عبد االله ، الإمام قدوة المتقین

بلا محنة في دار السلام صاحب الكتاب المؤلف في سیرة الباشا ، أعلى االله درجة الجمیع.الجزائري
العرش العلامة الحافظ الذي إلى ذي ، والمؤرخ الأخیر من البایلك الغربي، السید محمد بكداش

الفتح الأول : " الحافظ أبو عبد االله محمد بن أحمد الحلفاوي صاحب الكتاب في، یأوي الحجة
.318، المصدر السابق، ص قایتان دالفان-1
.37-36م، ص ص 2014ر والتوزیع ، سیدي بلعباس ، ، دار الحمراء للنشالجیس یعقوب: في علم التاریخ ،تحأبو رأس الناصري، زهرة الشماریخ -2
.36ص ، المصدر السابق، ...أبو رأس الناصري، زهرة الشماریخ -3
.64نفسه، ص -4
.343-342-341، المصدر السابق، ص ص دالفانقایتان -5
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رجز "ونجد كذلك من المؤرخین أبو زید الشیخ عبد الرحمن الجامعي التلمساني شارح، "لوهران
لعباس وكان من أهل الثاني عشر والفقیه المؤرخ أبو ا، "الحلفاوي المار في فتح في وهران الثاني

".التاریخ في الفتح الأول لوهران: " أحمد الفلالي التلمساني صاحب

الحافظ الحجة القدوة المحقق المتفنن : " یتان إلى المؤرخ الدمیري فیقولاقوكذلك یتطرق 
الذي فرغ من ، "حیاة الحیوان: " صاحب، البارع الجامع كمال الدین أبو عبد االله محمد الدمیري

.وتوفي سنة ثمان وعشرین وثمانمئة، سنه ثلاث وسبعین وسبعمائةمسودته في شهر رجب 

وصاحب ، ونجد أحمد الشریف وهو العلامة الحافظ الضابط الفارس في المعقول والمنقول
أحمد الشریف الحسني المعروف بالعلوي نسبة إلى قریة من أعمال تلمسان ، 1الفروع والأصول
فتفقه ، أخذ العلم عن مشایخها واختص بأولاد الإمامو ، نشأ رحمه االله بتلمسان، تسمى العلویین

.2علیها فكان له كتب في التاریخ ككتاب الإشارات

البستان : "أبو عبد االله محمد المدیوني صاحب كتاب، وفي تلمسان برز المؤرخ الجامع المانع
لامة أبو وهو الع، ومن مستغانم إحدى حواضر البایلك نجد السویدي، 3"في علماء وأولیاء تلمسان

العیش الرغید في بیان شعوب : " القاسم محمد بن داوود المستغانمي السیویدي صاحب كتاب
وكذلك نجد الحجة القدوة العلامة أبو عبد االله محمد بن أحمد المحلي صاحب ".الهبرة والسوید

".الدر الغنیم في أحواز مستغانم : " كتاب

وهو أبو عبد االله محمد المصطفى ، صيوفي فضاء الراشدیة ظهر المؤرخ العلامة الرما
توفي سنة تسعة وثلاثین وقیل خمسین ومائة ، "الهدیة في أخبار الراشدیة: " صاحب، الرماصي

.4وألف

.358- 357، ص ص نفسهالمصدر -1
.358، ص المصدر السابق،دالفانقایتان -2
.شهور ومعروف نشره  الشیخ إبن أبي شنب وأعاد تحقیقه الدكتور عبد القادر بوبایةكتاب البستان م-3
.362ص ،المصدر السابققایتان دالفان، -4
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وهو الولي العلامة المربي القطب الصالح أبو الطاهر عبد القادر بن الشیخ المشرفيوكذلك 
أخبار الداخلین تحت الإسبانیین بوهران بهجة الناظر في: " بن أبي جلال صاحب كتاب، عبد االله

الحافظ محمد أبو ، "وهو القدوة العلامة محرر النقل في كل فنأبو رأس الناصري" و، "كبني عامر
زهرة المشاریخ في علم : " حیث له في التاریخ عدة ملفات منها، رأس الناصري المعسكري الراشدي

وما بعده انجرار  ، النشأة إلى الإسلام أصالةما قبل الإسلام من : "حیث ذكر فیه، 1"التاریخ
نصرة الرحمن في أخبار " ، "المنام السول من أول الخلیفة إلى بعثة الرسول: "وكذلك، "للكلام
در السحابة فیمن دخل المغرب من "، "تحفة الإخوان في بیان أرهاط وقبائل الجان"، "الجان

، "المعالم الدالة على الفرق الضالة" ، "وةدرء الشقاوة في حروب الترك مع درقا"، "الصحابة
الحلل السندسیة فیما جرى بوهران والعدوة : "وكذلك مخطوط ، "الوسائل إلى معرفة القبائل"

القصص " : و، " نفیس الجمان فیما جرى بالأندلس ووهران: " ونجده كذلك بعنوان" الأندلسیة
غریب الأخبار "، 2" ندلس وثغور المغربالمغرب والحزب المعرب في حال المغرب بما وقع في الأ 

عجائب الأخبار في لطائف الأسفار كما جرى " ، "عما كان بوهران والأندلس للمسلمین والكفار
ورضة السلون المؤلفة بمرسى تطوان في أخبار " ، "بوهران والأندلس للمسلمین مع الكفار

.3"الزهرة الوردیة في الملوك السعدیة" و"الأندلس ووهران

الخبر المعلوم " ، "مروج الذهب في نبذ من النسب ومن إلى الشرف انتهى وذهب:"منهاو 
تحفة " ، "المسلك المروم في أخبار الترك والروم" ، "في كل من اخترع نوعا من أنواع العلوم

.4"القول التأسیس عما وقع أو سیقع من الفرنسیین" و" النفساء في ملوك فرنسا

فتح الرحمن في " ، "اس في ذكر ملوك كل جنس من الأجناسقتبنور الإ: "ونجد أیضا
فتح الجواد في الفرق بین آل زیان وآل عبد " ، "شرف بني زیان وذكر فروعهم إلى هذا الزمان

.نشر بتحقیق الأول للشیخ الحبیب  یعقوب ، والثاني للدكتور حمدادو-1
وقد جاء ضمن . 2020ي، عن دار الإمام مالك في تونس، سنة حُقّق هذا المخطوط ونُشر بواسطة المحقق هارون بن عبد الرحمن آل باشا الجزائر -2

نشر الدر "، ."نبأ الإیوان بجمع الدیوان في ذكر صلحاء مدینة القیروان"، ."الإصابة فیمن غزا المغرب من الصحابة: "مجموع یحوي ثلاثة كتب أخرى، وهي
".والجمان في براءة أمیر المؤمنین عثمان

.364سابق، ص المصدر ال،قایتان دالفان-3
ویُعد كتابًا غریبًا، خاصةً إذا علمنا أن الحافظ أبو رأس توفي قبل یوم واحد من دخول . حقق هذا الكتاب الدكتور حمدادو، وهو منشور على الإنترنت-4

.فرنسا إلى الجزائر، ومع ذلك أورد في هذا الكتاب تفاصیل غریبة عن هذا الدخول
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لقطة العجلان في شرف الشیخ عبد القادر بن زیان وأنه من " ، "الواد و ذكر ملوكهم الأطواد
النور الأثقب في " ، "اویة في أخبار الملوك العلویةالزهرة السم"، 1"بني زیان ملوك تلمسان

الأسرب في أخبار أصول القول " ، "القصص القتامة في ذكر البربر وزانة"، "طبقات  العرب
إزالة الصمم في "، 2"الكلام الفشاش في أخبار سائر المدن والقرى والأعراش" ، "وفروع العرب

.3"هور من بدئ الخلیقة إلى النفخ في الصورنقل الواضح المش"، "الفرق بین العرب والعجم

وفي فناء الراشدیة ومن سكان مدینة سیق نجد أبو عبد االله محمد بن عبد القادر بن عدة بن 
.4"دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران: "أحمد بن یوسف الزیاني صاحب كتاب

د االله السید محمد بن داوود آغة الدواویر وابن مدینة وهران الهبري وهو الفقیه الشجاع أبو عب
لوامع العبرة وإزالة الدنس والغبرة : " صاحب كتاب، وأحد أعضاء جماعة المجلس الكبیر بوهران

.5"في الكلام على أهل الهبرة وسائر أولاد مالك بن زغبة أهل الخصله والحبرة

واحد من صمیم : " صفهحیث و ، وتطرق أبو رأس الناصري إلى المؤرخ مسلم بن عبد القادر
، والمقادر السید مسلم بن عبد القادر، وممن انقادت إلیهم أزمة ذوي الأقدار، آل حمیر وكهلان

أصلح االله باله ونفي وباله فإنه من أجلّ أدباء الزمان وأحرزهم لقصب السبق في هذا المیدان ومن 
ه ونشره رابح بونار عام خاص بأخبار مدینة وهران حقق" أنیس الغریب والمسافر: " مؤلفاته
وطرفته بحكایات ونوادر ، "عقد الجواهر في مدح أبي المرتضى ومحاسن الجزائر " ، م1974

وكذلك الآداب والمواعظ والأمثال ، ففي مدح الداي حسین آخر دایات الجزائر، وغرائب ومفاخر

.ن عمر حققه ونشره الدكتور، حمدادو ب-1
.364قاتیان دالفان، المصدر السابق، ص-2
لأبي رأس الناصري، ولكنها"فتح الإله"، أو في كتاب "قاتیان القول الأحوط"فقد وردت أسماؤها في كتاب . معظم المخطوطات التي ذكرناها غیر موجودة-3

، وذلك لقربه من عائلة الشیخ محمودي بالبرج التي قدمت له العدید من الكتب أما الكتب التي تم تحقیقها، فمعظمها قام بتحقیقها الدكتور حمدادو.مفقودة
.لیقوم بتحقیقها ونشرها

.حققه الشیخ بوعبدلي المهدي-4
.365قاتیان  دالفان، المصدر السابق، ص -5
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إسماع : "الكتابوالحكم وهو التألیف الذي طلب صاحبه من الشیخ أبي رأس الناصري شرحه فكان 
.1"الأصم وشفاء السقم في الأمثال والحكم وقصائد متنوعة

علیه نجد أن المؤرخ كان یعیش ضمن حدود ضیقة فرضتها ، ومن خلال هذه المخطوطات
فكانت نظرته ، العثمانیین لم یطوّروا فكرة التواصل بین المؤرخ وبیئتهنّ أالسیاسة والثقافة؛ إذ 

كان یكتب عن فتح وهران من خلال ، فمثلاً . أو الناحیة أو الحدث نفسهمحصورة في حدود القریة 
حبیس الزاویة أو المدرسة المترجم أو المؤرخ ظلّ كما أنّ ، سیرة الوالي المسؤول عن ذلك الحدث

.التي تخرّج منها

ویرى أبو القاسم سعد االله أن المؤرخین ، فلا یكتب إلا في نطاق محصور تملیه ثقافته
ذلك ، وافتقروا أیضًا إلى التأریخ الإسلامي، ن افتقروا إلى النظرة الشمولیة للتاریخ الوطنيالجزائریی

لا نجد مؤرخًا جزائریًا قد أرّخ للإسلام أو ، أنه باستثناء بعض الأعمال الجزئیة حول السیرة النبویة
.2للعرب بالمعنى العام

ونظموا فیها الأشعار ، لأعمالبعض المؤرخین ألّفوا في السیرة النبویة بعض افنجد أنّ 
فنجد أن تاریخ . أحمد المقريمثل ، ومن الممكن أن تُعدّ جزءًا من تاریخ السیرة النبویة، والأراجیز

.السیرة النبویة قد اختلط عند كثیر من الجزائریین بشعر المدیح النبوي وبعلم الحدیث وفروعه

حیث برز خلال العهد ، خل ضمن التاریخ المحليفید، أما ربط السیر والتاریخ بالبایلك الغربي
المؤرخین أرّخوا لمناطقهم دون سائر نواحي القطر نّ أإذ ، ذا النوع من الفنون والعلومالعثماني ه

لما حُظي به من ، وفتح وهران أكبر دلیل على ذلك. أو لحوادث وقعت في جهاتهم، الجزائري
فالجزائریون لم یكتبوا في التاریخ . ت التي ذكرناهایتجلى أثرها من خلال أسماء المخطوطا، مؤلفات
.بینما نجد لهم أعمالاً كثیرة في التاریخ المحلي، قلیلاً العام إلاّ 

:بایلك الغرباتالعلوم العقلیة والنقلیة في ثنایا بعض مخطوط

.326، المصدر السابق، ص ...أبو رأس الناصري ، زهرة الشماریخ  في علم التاریخ -1
.320، المرجع السابق، ص2.سعد االله ، تاریخ الجزائري الثقافي، جأبو القاسم -2
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عنوان المخطوطالمؤلفالعلم
.روالإكسیر في علم التفسیالإبریز أبو رأس الناصريالتفسیر 
شرح على البخاري الشیخ أبو رأس الناصري الحدیث

المجاجي- الشیخ عبد الرحمن 
الوطاسي 

على صحیح البخاري

.حاشیة الخرشيأبو رأس الناصري علم الفقه
.حاشیة على التتائيالرماصي مصطفى 

.شیة على الخرشيحا
حاشیة على الخرشيأبو طالب المازوني
حاشیة على الخرشيوسي دحاويعبد القادر بن سن

حاشیة على الخرشيبن عبد الرحمن التلمساني
مختصر الإمام السنوسيعلم الأصول
حمد بن علي بن أبو عبد االله معلم القراءة 

ن توزینت أبي قاسم الشهیر باب
التلمساني

.التلمسانیة

منظومةالعربي بن قیران المستغانميعلم النحو 
، علم البیان

لمعاني ا
والبدیع

الجوهر المكنونأبو رأس الناصري
.بدیع في تعداد أنواع البدیعلؤلؤة التمحمد بن یوسف الزیاني

شرح السلمبن مرزوق الخطیباعلم العروض
.كتاب ضیاء القاموس على كتاب القاموسأبو رأس الناصريعلم اللغة 

لأزهر على قواعد القاموس الضابط المختصر من ا
.وهروالج

.رفع الأثمان في لغة الولائم الثمان
أبو الطاهر الشیخ عبد القادر علم الأدب

بن عبد االله المشرفي
.النور الحراق في شرح رجز الأوفاق

.النزهة الأمیریة في شرح المقامات الحریریة شرح صغیرأبو رأس الناصري
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.الحلل الحریریة في شرح المقامات الحریریة شرح كبیر
میة كعب بن زهیرئر والأسعاد في شرح بنات سعاد لاالبشا

.الصحابي
.الصید للفجیجيسلوانیةالوصید في شرح 

.میة العجمإزالة الوجم عن قصیدة لا
.نیل الأرب في شرح لامیة العرب للشنفري الفاتك

.الدرة الأنیقة في شرح العقیقة
.بن دریدقنص الصید في شرح مقصورة ا

كي ؤ القیس قفا نبلامیة أمر الكلام المحكي في شرح
.الجمان في شرح قصیدة أبي عثمان شرح سادس

.ة الحبیب على نظم الأدیب الحسیبنزه
.الجامع بین المدح والتشبیب والتنسیب شرح سابع

.الجلیلة في شرح القصیدة الخلیلةلأنوار
.الحلة السعیدة في شرح القصیدة السعیدة شرح خامس

.یقة الشیخ سعید شرح رابععقالسعي الرابح في شرح
.بن عبد االله شرح ثالثفتح الإله في شرح عقیقة ا

.طراز شرح المنداسي لقصیدة المنداسي شرح ثاني
.القول الماضي في شرح لامیة الدمیاطي

.العناصر الأملیسیة في شرح البذور الغریسیة
.الریاض المرضیة في شرح الغوثیة

.رة الشماریخ في علم التاریخزهأبو رأس الناصري علم التاریخ
.المعالم الدالة على الفرق الضالة

القصص المغرب والخبر المعرب عن حال المغرب بما 
.وقع في الأندلس وثغور المغرب

.الشقاوة في حروب الترك مع درقاوةدرء 
، والعدوة الأندلسیةالحلل السندسیة فیما جرى بوهران 

.ت قلت نفیسشأون
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.ا جرى بالأندلس ووهراننفیس الجمان فیم
دلس عجائب الأسفار ولطائف الأخبار فیما جرى بالأن

.ووهران بین المسلمین والكفار
ران عجائب الأخبار في لطائف الأسفار عما جرى بوه

.والأندلس المسلمین مع الكفار
.ذیل القرطاس في ملوك بني وطاس

.الزهرة الوردیة في الملوك السعدیة
.ل الخلیفة إلى بعثة الرسولالسول من أو و المنا

.نصرة الرحمن في أخبار الجان كتحف أودرومرجان
.حفة الإخوان في بیان أرهاط وقبائل الجان- 

.حابة فیمن دخل المغرب من الصحابةدر الس
.الوسائل إلى معرفة القبائل

روضة السلوان المؤلفة بالمرسى تطوان في أخبار الأندلس 
.ووهران

نتهى امن النسب ومن إلى الشرف و مروج الذهب في بنذ 
.وذهب

والرؤساء ومن أحسن منهم نباهة الغمر من أنباء الملوك 
.ومن أساء

.ختراع نوعا من أنواع العلومالخبر المعلوم في كل من ا
.فرنساتحفة النفساء في ملوك - 
.الترك والرومالمسلك المروم في أخبار- 

.النور الأثقب في طبقات العرب
.العلویةاویة في أخبار الملوك الزهرة السم

لقطة العجلان في شرف الشیخ عبد القادر بن زیان وأنه 
.من بني زیان ملوك تلمسان

فتح الجواد في الفرق بین أل زیان وآل عبد الواد وذكر 
.ملوكهم الأطواد
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ي مرین الغر المتین في ذكر بن
ن وذكر فروعهم إلى هذا فتح الرحمن في شرف بني زیا

.الزمان
.س في ذكر ملوك كل جنس من الأجناسقتبانور الا

.لفرنسیسالقول التأسیس عما وقع أو سیقع من ا- 
إلى النفخ في النقل الواضح المشهور من بدئ الخلیقة

.الصور
.إزالة الصمم في الفرق بن العرب والعجم

.عراشالكلام الفشاش في أخبار سائر المدن والقرى والأ
.أصول وفروع العربسرب في أخبار القول الأ- 

.ة في ذكر البربر وزناتةالقصص القتام

.دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهرانالزیاني 
.شرح أرجوزة الحلفاويأبو زید عبد الرحمن الجامعي

یاقوتة النسب الوهاجة الشیخ أبو حامد المشرفي 
أرجوزة فتح وهرانالحلفاوي

مد الفلالي أبو العباس أح
التلمساني

تاریخ فتح وهران الأول

بهجة الناظرالشیخ عبد القادر المشرفي
.الهدیة في أخبار الراشدیةالرماصي

ذخائر المغرب الغربي تاریخ بایات وهران المتأخرین أو مسلم بن عبد القادر الوهراني
خاتمة أنیس الغریب والمسافر

الأوسطالمغیلي المازوني
.تان في ذكر علماء وأولیاء تلمسانالبسمد بن مریم المدیونيمح

المسند الصحیحبن مرزوق التلمسانيا
.كتاب الدر الغنیم في أحواز مستغانمأبو عبد االله محمد بن أحمد 
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.المحلي
أبو القاسم محمد بن داوود 

المستغانمي السویدي
العیش الرغید في بیان شعوب الهبرة 

حمد بن محمد أبو عباس أ
الشقراني

.الإسبانینة مع القول المبین في وقائع الهبر 

عباس أحمد بن محمد الأبو 
المدیوني 

.ضید حروب الهبرة مع السویدالطلع النّ - 

كبیر باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الرحلة محمد التلمساني أحمد بن هطال
.الجزائري

ضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر التحفة المر میمون بن محمد الجزائري
.المحمیة

.بتسام الثغر الوهرانيالثغر الجماني في اأحمد بن سحنون الراشدي
.رسائل المقريالمقري أحمد التلمساني

.نفح الطیب
.الحلل البهیة في ملوك الدولة العلویةمحمد المشرفي 

.السهام الصائبة في رد الدعاوي الكاذبة
تنویر قلوب أهل التقوى والمعارف بنسب سادات غریس .لبیدري محمد بن عبد الرحمنا

.الموسومین بن شارف
.إفاقة الأحاسیس عما جهل من علماء غریسلحرش عبد القادر

طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا المازاري 
.وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عاشر

.الرحلة القمریة في السیرة المحمدیةالدحاوي ن زرفةاب

.فتح الإله في التواصل إلى حكم بن عطاء االلهأبو رأس الناصريعلم التصوف
كتاب الحاوي لنبذ من التوحید والتصوف والأولیاء 

.والفتاوي
.التشوف إلى مذهب التصوف
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في ذكر الأعیان من إیضاح الغمیس لشرح العقد النفیس
.أهل غریس

شف النقاب ورفع الحجاب على ترتیب حروف الهجاء ك
.للسان الدولة

ابیت163منظومة الشیخ عبد القادر المشرفي
.بیت390منظومة من الرجز الشیخ الرقیق بن حوا

.إلى طریق الواصلینالمریدین إرشادالشیخ محي الدین 
عض أصحابه في مناقب مولانا العربي وبكنز الأسرارالعربي الدرقاوي

.الأخیار
الألباب في رد الفكر إلى الصواب وما یتذكر إلا أولو المغیليعلم المنطق

.الألباب

.شرح جمل الخونجي في المنطقالسنوسي
.شرح مختصر بن عرفة

شرح على متن أساغوجي
.لمالقول المسلم في شرح السّ أبو رأس الناصري

لمشرح السّ الرماصي
لم شرح السّ رأس الناصري أبوعلم الحساب

.أرجوزة النظم الغریب في بسوط الكسورعلي بن عبد القادر
.الجوهر والعرض في وصف السماء والأرضأبو رأس الناصريعلم الجغرافیا

.المنحة القدوسیة في الأدویة القاموسیةبن سحنون الراشدياعلم الطب
.ار الطاعونما وراء الواعون في أخبأبو رأس الناصري

.الكوكب الدري في الرد بالجدري
المعدة بیت الداءمحمد بن یوسف التلمساني

.شموس الأنواربن الحاج التلمسانيا
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ته حصة الأسد في ارأس الناصري أخذت مخطوطلملاحظ من خلال هذا الجدول أن أباوا
من فوا في الدینلّ الذین أ، رخینمت بین الأدباء والمؤ نقسأما المخطوطات الأخرى فإ، بایلك الغرب 

.هتمامهم بالعلوم الأخرىتفسیر وحدیث والتاریخ أكثر ا
:الفنون-ثالثا

:فن الرسم-أ

والثوب ، ما كان أثارها لاصقا بالأرض: ورسم الدار، بقیة الأثر: أثر الشيء وقیل:لغة
ورسمت النّاقة ، الثاّني في الكثرةورُسُوم والأوّل یستعمل في القلّة و ، المخطّط والجمع أرسُم: المرّسم

ابن : قال، ویطلق الرسم ویراد به الكتابة، إذا أثرت في الأرض من شدة وطئها، ترسم رسیما
دلالاتعلىاللّغةفيمكتوبةالألفاظ برموزفتصوركتبإذورشم، كذاعلىرسم: منظور
.1رسمایسمىمعنیة
نسبةإلى الخلیفة الراشد الثالث ، لعثمانيهو رسم المصحف ویقال له الرسم ا: اصطلاحا
.فاشتهرت نسبة الرسم إلیه، حیث تمّ في عهده نسخ المصحف وتوزیعه على الأمصار، عثمان

لقیامهما به قبل عثمان وإن خالفهما في ، ولو نسب الرسم إلى أبي بكر أوزید بن ثابت لجاز
.2أشیاء كثیرة

إن الفنانین لم یجدوا ، حقا. لناس إلى وقت قریبلم یكن الرسم منعدماً كما كان یعتقد بعض ا
ولكنهم مع ذلك استطاعوا أن یُعبّروا ، تشجیعًا كالذي وجده فنانو عصر النهضة في إیطالیا وغیرهم

فلیس صحیحًا ما یُقال إن الجزائریین لم یكونوا ، وعلى كل حال. بالوسائل المسموح بها دینیا وذوقیا
أو أنهم لم یكونوا یفهمون البُعد وتناسق الألوان في ، لأن الدین قد حرّمهایُنتجون الرسوم الفنیة 

وهي تُصوّر ، م بطلب من حسین باشا1824الصور؛ فقد عُثر على لوحة رسمها جزائریون عام 
وكان الباشا قد وضعها في ، المعركة التي جرت بین الجزائریین والإنجلیز في السنة المذكورة

قائد الحملة الفرنسیة على ، إلى أن جاء الكونت دي بورمونحیث ظلّت هناك ، قصره

.442إبن منظور ، المصدر السابق، ص - 1

.404أحمد خالد شكري ، المرجع السابق، ص- 2
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وقد وضعت نسخة من هذه اللوحة في ، فأخذها وسلمها إلى قائد أركانه تولوزي، م1830الجزائر
.1مكتبة الجزائر أما اللوحة الأصلیة فلا ندري الآن ما مصیرها 

لرسم العثماني تعلقا  وتدریسا لقد دبّ العلماء من بینهم علماء بایلك الغرب على الاهتمام  با
كما أنه ظاهر المخالفة ، ولما له من أثر على القراءات، وذلك لشدة ارتباطه بالقرآن الكریم، وتألیفا

، كما تنوعت مؤلفاتهم في هذا الشأن بین نظم وشعر وشرح، للمتعارف علیه من خط الإملاء
فمعظم مخازن ، طوطات لكنها مفقودةجمعوا فیها قواعد هذا العلم ووضّحوا مسائلها على شكل مخ

وعند اتصالنا بمالكي والمهتین ، المخطوطات التي اطلعنا علیهالم نجد بها رسومات مخطوطة
ذكروا أنهم لم یقفوا على مخطوط في ، بالمخطوط أمثال تقي الدین بوكعبر وصلاح الدین بن نعوم

نعرضها  بعض المخطوطات وسوفالرسم لحد الآن ما عدا الرسومات الزخرفیة التي وجدناها في 
.تحت عنوان الزخرفة 

من مساجد ، منذ القرن الخامس عشر في الهندسة المعماریةعثمانيظهر الأسلوب ال: الخطّ - ب
حیث لعب الخط دورًا بارزًا ، والجهة الغربیة بالأخص، وقصور وبناءات عمومیة في الجزائر عامة

وقد أصبحت الزخرفة العربیة ظاهرة . لبراعة الخطاطیننظرًا ، في إظهار المواهب الفنیة المحلیة
كما اشتهرت أسر . فكانت تُكتب على جدران المساجد وأبوابها ومحاریبها، بارزة في الفن الجزائري

ونذكر منها ، التلمسانیةابن صار مشقعلى غرار أسرة ، بالبناء والنقش والخطوط في بایلك الغرب
، هـ1178الذي بنى جامع العین البیضاء في معسكر سنة ، أحمد بن محمد بن صار مشقالمعلم 

ومحمد بن ، هـ1208والمهندس الهاشمي الذي قام بترمیم جامع سیدي بومدین في تلمسان سنة 
الذي وُجدت نقوشه على عدة آثار عمرانیةصار مشق

ویعتبر جامع الباي محمد بن عثمان الكبیر أحسن نموذج على بروز فن الخط والرسم على 
حیث جاء نصها على النحو ، واجهته وهو ما یظهر في اللوحة التذكاریة من الناحیة الجنوبیة

أما بعد فقد أنشأ هذه المنارة الوضعیة والمأذنة ، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله: " التالي

لها وذوقها الرفیع، وللإشارة، فقد اطلعتُ على اللوحة، وأعجبتُ بجما. 445، المرجع السابق، ص 2.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-1
.وبالإبداع الذي أظهره الرسام في هذا العمل الفني الرائع
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لة الغربیة وتلمسان المراقبة البدیعة عبد االله المجاهد في سبیل االله السید محمد بن عثمان باي الإیا
.1"هـ1207كان االله له حیثكان سنة 

، ویظهر من خلال مئذنته أنه أجمل وأحسن المباني الدینیة في وهران خلال الفترة العثمانیة
كما تم تشید مسجد من طرف الباي محمد كبیر یحمل 2الزخرفة والإبداع ، من حیث الرونق

فراح الشعراء یتغنون به ویترنمون بزخارف ، هورونال هذا المسجد إعجاب كثیر من الجم، اسمه
.3وبنى مدرسة شهیرة وأكفها ذلك المسجد، جماله

وورد في بعض المصادر المؤلفة في العهد العثماني إشارات إلى أنه كان بالجزائر خلال 
ومن هؤلاء عبد االله بن العطار الذي عرف بجودة ، العهد العثماني بعض المشتغلین بصناعة الخط

كما تأثر كتاب الجزائر بالخط الأندلسي وذلك لانحدار الكثیر ، ط وربما اشتهر به على مقلةالخ
وغلبته على : "... من أصل أندلسي والذي قال عنه ابن خلدون، من أهل الحواضر ببایلك الغرب

وتبرز لنا مخطوطات بایلك الغرب جمال الخط والألوان والزخرفة على هذه ، خطوط إفریقیا
كما استعمل فیه ، فمخطوط الحلل الحریریة لأبي رأس الناصري تمیز بجمال الخطالمصنفات

الأصفروالأخضر زیادة ، البنفسجي، الأزرق، الزخرفة والرسومات و جمیع ألوان المذهب الأحمر
.4على الأسود

رومي وهودولارسمه الأصلي وكان إ5حسینفدخول الخط العثماني إلى الجزائر أسهم فیه 
ه عند 1125وأتقن الكتابة ثم فر هربا من قسنطینة سنة ، شتهر بحسن الخطوط وإتقانهاالأصل وا

وما یهمنا  من ، فسمى نفسه حسین ثم قدم القاهرة وأقام بها إلى أن مات، ده إلى جزائر غربسیّ 
وقد بین لنا المرادي ، حیاة هذه الشخصیة هو مدى إسهامه في تعلیم الخط العثماني للجزائرین

، أن حسینا الجزائري اشتهرت خطوطه بین كثیر من الناس وأخذ عنه الخط أناس كثیرون: " قائلا
".وكان شهما خلیلا له تصرف هام ومهارة في صناعة التوریق... وفاق أقرانه وشاع صیته

.106- 105م، ص ص 1993غنیم عبدون ، الدار للتألیف والنشر،  مصر ، : ریسلر جاك، الحضارة العربیة ،تر- 1

.354، ص11ملحق ینظر - 2

.28أحمد بن هطال التلمساني ،المصدر السابق ، ص - 3

.321بن خلدون، المقدمة ، المصدر السابق، صعبد الرحمن- 4

.54،ص 1.محمد خلیل بن المرادي ، المصدر السابق، مج- 5
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تخرجوا على ورغم أن المرادي لم یذكر المدینة التي حل بها حسین ولا حتى التلامیذ الذین 
یدیه ولا المدة التي قضاها بالجزائر إلا أن أغلب الظن یكون قد أقام بمدینة الجزائر أو إحدى 

وتضم مختلف المكتبات بتركیا عدد من المؤلفات ، 1المدن الساحلیة كوهران وتلمسان ومستغانم
.والمدونة خلال العهد العثمانيلجزائرالخاصة با

ة بالخط المشرقي فهل یمكن أن یكون الجزائریون دونوها ونسخها لكن هذه المؤلفات منسوخ
سطنبول؟ هل هذا عنهم المشارقة وبماذا تفسر وجود العدید من المخطوطات بالخط المشرقي في إ

.فنسخوا بعض الكتب؟2تأثروا بالثقافة الجزائریة یعني أن العثمانیین

هو خطوطات بایلك الغرب الجزائريیا مأما الخط الذي رافقنا خلال عملیة البحث في ثنا
الذي وجدناه في مخطوطات كثیرة سبق الإشارة إلیها في الدراسة البیلوغرافیة ، الخط المغربي

ومن خلال هذا نأخذ نموذج محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجدریري التلمساني ، للمخطوط
وهو ،"ها جنود الكفرةالزهر النیرة فیما جرى في الجزائر حین أغارت علی" : ووصف لمؤلفه

فماهي أهم الأنماط والصور التي تمیز بها هذا ، 1621مخطوط بالمكتبة الوطنیة رقمه 
.المخطوط؟

جمادي الثانیة 11وتاریخ الانتهاء منها كان یوم الخمیس ، سم للناسخالنسخة لا تحمل أي إ
دلسیة في طریقة النقط فالفاء ورقة یشترك الخط المغربي مع الخطوط الأن16هـ عدد أوراقها 1194

كما یضعها المشارقة أما القاف فتوضاف لها نقطة ثالثة بدل النقطیة عند ، مثلا توضع فوقها نقطة
في عدم ، و. ي . ق. ف.ن : ویتمیز الخط المغربي بإغفال نقط الحروف الأخیرة التالیة، المشارقة

.التاليتقطیع حروف اللفظة الواحدة بین آخر السطر وأول السطر 

ویتمیّز ، وهو الذي كُتبت به المصاحف، خط المبسوط: وأشهر الخطوط المغربیة هما
، والبَسْط هو استقامة الحروف من غیر تقویس، باحتفاظه بحروف یابسة ورثها من الخط الكوفي

.56المصدر نفسه، ص - 1

.84م، ص 1989مكتبة الخانجي، مصر، لیلى عبد اللطیف  أحمد، دراسات في تاریخ و مؤرخي مصر ،- 2
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كما یتمیز ، وهو المستعمل في التدوین والمراسلات تغلب علیه اللیونة والسرعة: 1المجوهروخط
وما یمیز الخط في هذا ، 2سمي كذلك تشبیها له بالجواهرطوالعه نحو الیمین وقیل أنّهبمیل

وهي صورة بسیطة إلى حد بعید أن اقتصر الناسخ على .3المخطوط كذلك حرف الهاء المخطوط
فجاءت التاء المربوطة أشبه بساقي مثلثین ، ثم نزل بها یسارا، الصعود بالكشیدة إلى ارتفاع معتدل

.ینمتساوی

وهي ، أما الحدیث عن حرف الكاف من خلال المخطوط فجاءت زنادیة ومرات مبسوطة
عبارة عن ضلعین متوازیین العلوي منها یشكل بدن الكاف والسفلي هو الخط القاعدي للكشیدة 

ولهذا ، تربطهما رتقة من الیمین وینتهي الضلع الأعلى من جهة الیسار بما یشبه زناد البندقیة
وفي كل حالات التركیب عدا ، وقد تستعمل هذه الصورة في حال الإفراد، الزنادیةسمیت بالكاف

وسمیت دالیة لأنها أتت ، كما جاءت حال للإفراد والتطرف على صورة كاف دالیة، المتطرقة
وتعدد الصور هو ، حرف الدال یعلوه ضلع مقتبس من الألف مائل إلى الیمین، مركبة من حرفین
.4والانسیابیة  في الخط المغربيما نعنیه باللیونه 

نموذجًا أیُعتبر " في ابتسام الثغر الوهرانيالثغر الجماني"فمخطوط ، من خلال هذه الأسطر
من ، رائعًا وعینة عاكسة لما امتلكه الخط المغربي خلال الفترة العثمانیة ببایلك الغرب الجزائري

، خطوطات العلم خُطّت بخط مغربيفجلّ م، أنماط وصور جعلت منه أكثر الخطوط استعمالاً 
لهو خیر دلیل ، وبعیدًا عن تنوّع صور الحرف باختلاف مواضعها وتنوّع صورها في نفس الموضع

على أن الخط المغربي یمتلك أنماطًا عدیدة منحت الخطاطین فسحةً وسعةً جعلتهم یُقبلون على 
.الكتابة بهذا الخط

.217م، ص 2018، 6.، جامعة تلمسان ، عمجلة منبر التراث الأثري، " ، ومراحل تطورها"المصاحف أنماط الخطوط العربیة في كتابة " فائزة إبراهیم، -1
م، 1982، خطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة من القرن الرابع العاشر الهجري ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، مد سعید شریفيمح-2

.51ص 
.35، المرجع السابق ، ص إبراهیمزةئفا: ینظر . من أخر الحرف هو إنقاص العرافة : الخطف- 3

الإشارة إلى أن هذه المعلومات التي ذكرتها قد استقیتها من خلال تواصلي مع مجموعة من المهتمین والباحثین في مجال المخطوطات والخطوطتجدر-4
"العربیة، وخاصة المغربیة



ي والأدبي للمخطوطات الجزائریة خلال العھد العثمانيالتراث الفكر:.................. الفصل الثالث

230

من مؤرخي الفن وعلى رأسهم المشرقین على أنها ذلك تعرّف الزخرفة عند الكثیر : لزخرفةا-جـ
.1العنصر الفني الذي یضاف إلى الإنتاج أو یدخل علیه لأغراض التجمیل

فكثیرا ما نجد الفنان ، غیر أنّ هذا التعریف لا ینطبق تماما على الزخرفة في الفن الإسلامي
الذي كان بإمكانه استخدام المواد المسلم یجسد تحفة بلغة الجمال على خامات رخیصة في الوقت

فمخطوط شرح أرجوزة ، ولتتبع فن الزخرفة تعتبره مخطوطات أكبر خزانة لهذا الفن.2الثمینة
یحوي في صفحاته زخارف بدیعة فهذا مخطوط هو ضمن ، الحلفاوي في فتح مدینة وهران

.مخطوطات مكتبة الملك عبر العزیز بالریاض بقسم المخطوطات

رة من طرف الباحث صلاح الدین بن نعوم یظم في الورقة الثانیة نسخة مصوّ طرقنا إلىتو 
التي تبدأ بها كل ، فبعد البسملة والصلاة على الرسول صلى االله علیه وسلم، رسومات زخرفیة

ورسم فیها ، وضع الحلفاوي إطار زخرفي مستطیل الشكل مقسم إلى أجزاء مستطیلة، المخطوطات
: " واضعابداخله مقدمة الكتاب استهلها، خضر الفاتح مرّة وأخرى بالداكنأشكال هندسیة ولونه بالأ

باللون الأحمر وفي ، قال الشیخ الفقیه العلامة النبیه أبوزید عبد الرحمن الجامعي رضي االله عنه
یمین الورقة الثانیة ویسار الورقة الثالثة وضع رسومات جمیلة على شكل مزهریات متناسقة من 

لونها بالأزرق والأخضر ونلمس في هذه الزخارف فن الرسم الذي كان یتمیز به حیث العجم كما
.3ویظهر هنا في نفائسهم المخطوطة، أصحاب المخطوطات

وقد . تظهر الزخرفة بشكل بارز في معظم صفحات مخطوط الشماریخ لأبي رأس الناصري
تبة البلدیة مصطفى اعتمدنا في دراستنا على نسخة خطیة محفوظة ضمن خزانة مخطوطات المك

وتحتوي الورقة الأولى على ، ورقة223یبلغ عدد أوراق هذه النسخة . بن تهامي بمدینة معسكر
ویُعد المخطوط تحفة . وهو عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بغداد المعسكري، بیانات الناسخ

ة فیها من أسود وأزرق مستعملأما الألوان ال، فنیة بفضل خطه المغربي الجمیل وزخرفته المتمیزة
.وأصفروأحمر وغیرها

.538م، ص1998عبد الفتاح لؤلؤة ، الریاض ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، : ترسلامیة ،إسماعیل الفاروقي، أطلس الحضارة الإ- 1

.94- 93، ص ص ]ت.د[، القاهرة ، دار المعارف ، 2.أبو صالح الالفي ،الفن الإسلامي أصوله فلسفته ومدارسه، ط- 2

.، و 01لورقة السابق، االمخطوطینظر یشرح أرجوزة الحلفاوي في فتح مدینة وهران ، - 3
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ورقته الأولى بدیعة المنظر تحمل شكلا زخرفیا وهو عبارة عن مربعین متداخلین یشكلان 
كما نوع في سمك الخط مرات بشكل رفیع ، نجمة وأحاط بها إطارت ولونها الأصفر والأخضر

ویخص ، ضعه في إطاروكل عنوان في المخطوط یكتبه بشكل مزخرف وی، ومرات بشكل سمیك
، 1كما یساعد كذلك في التسهیل على القارئ إیجاد بدایة العناوین، هذا شكلا جمالیا للمخطوط

، 2حتى في متن المخطوط نجد أشكالا مزخرفة من ورود بنفسجیة وحمراء وأشكال مثل الطیور
نظرة فیه وزین الأبیات الشعریة بالأشكال الهندسیة كالمعین والمثلث وهذا یعطي للمخطوط 

.3وجمالیة

إذ تنفرد صفحاته باحتوائها على رسومات ، نموذجًا ممیزًا للزخرفة بأنواعهاأویُعد المخطوط 
على خلاف العدید من المخطوطات الأخرى التي یقتصر التزیین ، زخرفیة تكاد تغطي معظم أوراقه
.فیها على الصفحة الأولى فقط

التي تحمل رسومات زخرفیة نجد مخطوط ومن بین المخطوطات الجزائریة بایلك الغرب
وهي مخطوطة تحمل ورقتین مزخرفتین فیهما رسومات متنوعة على شكل درج ، "دلائل الخیرات"

.وغطیت هذه الرسومات بأقواس مزخرفة وملونة، مزین بألوان والثاني یشبه الرمح

من ، م1732وهي مخطوط نُقل من تلمسان إلى قرطبة سنة ، ونجد كذلك نسخة مزخرفة
ونقرأ في . هـ1209وقد كُتبت هذه النسخة بالخط المغربي المجوهر بتلمسان عام .مختصر خلیل

، غفر االله له ولوالدیه ولأشیاخه، كَمُل مختصر خلیل بن رحمة التلمساني«: تقیید الختام ما نصه
وعلى ، نا محمدصلى االله على سیدنا ومولا، الأحیاء منهم والأموات، ولجمیع المسلمین والمسلمات

.ففي عام تسعة بعد المائتین والأل» آله وصحبه وسلّم تسلیمًا

.74، 3، 1، المخطوط السابق، ورقة ... أبي رأس الناصري ، زهرة الشماریخ- 1

.87، المخطوط السابق،  الورقة ... أبي رأس الناصري ، زهرة الشماریخ- 2

.98نفسه الورقة - 3
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على هذه النسخة ، وُجدت وقفیة خاصة بالسیدة شاشة بنت الفحصي، وفي ظهریة هذا الكتاب
وذلك في شهر ذي ، تألیف ابن طالب بن محمد بن البركة بن رحمة التلمساني، من مختصر خلیل

.هـ1209القعدة عام 

، أنا شاشة بنت الفحصي، وقفتُ لسنة االله تعالى، الحمد الله وحده":ونص الوقفیة كما یلي
وجعل ، برد االله ضریحه، الشیخ سیدي الطبیب بن رحمة، هذه النسخة من الشیخ محمد بن البركة

، قصدت بذلك وجه االله العظیم، لا قطع االله له عقبا، وعلى عقبه وعقب عقبه، الجنة مأواه وفسیحه
اشتریته من المحبس علیه بستة . ولا یُخیّب قصدها، واالله لا یُضیع أجرها، ورجاء ثوابه الجسیم

وكتب شاهداً وموثقاً عبید ربه . هـ1209في أواخر شهر االله ذي القعدة سنة ، ریالات بوجهها
آمین آمین. وجعل الجنة مأواه وقراره، غفر االله ذنبه وأوزاره، محمد بن مصطفى بن عمارة، سبحانه

."عفا االله تعالى عنه، من كاتبه، أبو عبد االله عبد القادر بن محمد: "وقد أُلحق بالطرّة توقیع".آمین

جاء فیها أن السید ، وفي الكتاب ست صفحات كُتبت في طرتها باللغة الفرنسیة
وانتهى من ، م1836ینایر 4من یوم ، قرأ هذه النسخة في مدة شهر(Falandry)فالوندري

.وذلك بالمسجد الكبیر بتلمسان، م1836ها في فبرایر سنة قراءت

، هـ1252م تقابل بالتقویم الهجري عام 1836فإن سنة ، وبالاعتماد على التاریخ المیلادي
فهل تكون هذه النسخة من كتاب مختصر الشیخ الجلیل هي نفسها التي استُعین بها في طبعته 

هو وجود سطرین في ، في شأن هذه النسخةلكن ما حیّرني ، م؟1854الأولى بباریس سنة 
یُفیدان بأن النسخة انتقلت إلى مدینة قرطبة أو ، یُحتمل أن یكونا بخط مستعربٍ ما، هایتظهر 

. طلیطلة

غفر االله له ، هذه النسخة متاع السید عبد القادر بن رحمة التلمساني:وإلیكم نص ذلك
فهي من ، الواردة في هذا النص–" تباع"و قد تقُرأ أ–" متاع"أما كلمة ".ولوالدیه والمسلمین أجمعین

".وتعني أن هذه النسخة في ملك فلان، اللهجة المغربیة
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كما یُستفاد من طُررها ، أُشیر إلى أن هذه النسخة قد قُوبلت على نسخة المؤلف، وفي الختام
رفتها وحلّتها تظل هذه النسخة متمیزة بجمالها وزخ، وبمقارنتها بنُسخ مختصر خلیل. وحواشیها

.البدیعة

وتبقى ، نلحظ تمیز الزخرفة وتعدد أنماطها في العهد العثماني، ومن خلال ذلك
المخطوطات أوفى شاهد على ما خلّفه الإنسان من زخارف بدیعة وجمیلة زیّنت الكتب والبنایات 

المساجد كانت وباعتبار أن ، ونظرًا للحركة العمرانیة التي شهدها بایلك الغرب الجزائري، وسواها
فغدت هذه ، فقد اجتهد مؤسسوها في تشییدها وزخرفتها، أكثر المعالم التي حظیت بالاهتمام

، المساجد نموذجًا صادقًا یعكس الحالة المعماریة والفنیة التي میّزت الجزائر خلال العهد العثماني
.ةومظهرًا من مظاهر التعبیر الثقافي والجمالي والذوق العام في تلك المرحل

فما هي سمات فن الزخرفة المعماریة في بایلك الغرب خلال العهد العثماني؟

المعروف بجامع مصطفى بن تهامي الذي بناه باي الغرب الحاج ، یُعدّ المسجد الكبیر
مثالاً حیا یحمل في ثنایاه رسومات زخرفیة بارزة؛ فالمحراب مثلاً تُوّج بقُبّة مضلعة ، عثمان

وهذا ما نجده كذلك داخل ، الأربع زُیّنت بألوان وأشكال زخرفیة مبهرةوواجهاته، ومتكاملة
وینطبق على معظم مساجد بایلك الغرب كمساجد ، حیث یظهر هذا النموذج جلیا، المخطوطات

سواء في العمارة أو في فنون الكتابة ، إذ كانت الزخرفة حاضرة بقوة، ومستغانم، وتلمسان، وهران
.1والتزیین بالمخطوطات

اینت بنفسي الأشكال الزخرفیة الموجودة فیه، والتي تُعد آیة صباحًا، وع09:30في الساعة 04/05/2023للإشارة، فقد قمت بزیارة میدانیة للمسجد یوم -1
.في الإبداع
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سرار كنز الأ" ي التصوف على ضوء مخطوط دیني عند علماء بایلك الغرب قراءة فالفكر ال: رابعا
.خیار نا العربي الدرقاوي وبعض أصحابه الأفي مناقب مولا 

:فمفهوم التصوّ -1

إذ یختلف تصوره ، نظرًا لطبیعته الروحیة الذاتیة، یتعذّر تقدیم تعریف جامع مانع للتصوف
ولكن كیف ، 1من جهة نظره الخاصة"وتتنوع تعاریفه بتنوع مشاربهم ومقاماتهم، الكینباختلاف الس

.تجلّت هذه الظاهرة في المخطوطات الجزائریة؟

، یقول مفتي إنّ التصوّف هو صورة من صور الرسالة المحمدیة التي بعث بها رسول االله 
واعلم أن طریق الصّوفیة هي " :الدیار المعسكریة العلامة الأصولي الشیخ  الهاشمي بن بكار

طریق الأبرار، ولم تزل عند سلف الأمة، وكبارها من الصحابة والتألیف وتابعین ومن بعدهم، 
.2"طریقة الحق والهدایة

ذلك العلم المستقل ، ینبثق من ذات المصدر علم الحقیقة، نبع علم الشریعة من القرآن والسنة
وقد أكد الحافظ السیوطي . قلونه بإسناد متصل إلى رسول االله الذین ین، الذي له رجاله الثقات

أجمع ، ومع ذلك. رغم وجود من یرى انقطاع السلسلة، مستندًا إلى منهج المحدثین، هذا الاتصال
من أمثال الحافظ ابن الصلاح والحافظ السخاوي صاحب ، العلماء على وجود علم التصوف

، مستدلین بعدم لقاء الحسن البصري بعلي رضي االله عنها، بینما أنكر البعض الاتصال.التوبیخ
مؤكّدًا أن المنكرین ، لكن المحقق سیدي أحمد بن الحسن الغماري الأدریسي نفى صحة هذه الأدلة

الذي رُویت أحادیثه في ، ولم تعتمد أحكامهم على تدقیق دقیق في مرویات الحسن، هم مقلدون
الإمام الغماري إسناد الطریقة الصوفیة الدرقاویة الشاذلیة كما حقّق، سند أبي یعلى وسنن البیهقي

الجزائر، دار –دراسة في التاریخ السوسیو ثقافي ) 13/15ق( ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط مابین القرنین السابع والتاسع الهجریین بوداود عبید ،-1
.31م، ص 2001الغرب للنشر والتوزیع ، 

.26المصدر السابق، ص ض النزهة على نسمات  ریاض الجنة بلهاشمي، حاشیة ریابن بكار -2
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وأكّد على صحتها وإتصالها على شرط الشیخین، وبین إختصاص سیدنا علي بعلوم أخرى منها 
.1التصوف، وعلى صحة إنتساب الصوفیة إلیه وهو غایة تحقیقه

ومنه ، ا وروحًامنهجً ، سیدنا رسول االله، فإن أصل التصوف یعود إلى جدهم الأول، إذن
، الذي وصفه القطب سیدي بن عبد االله شنتوف بسید لأقطاب استمد الأجدادان أصوله وقیمه

" : " الهمم لم تكلم على مبادئ التصوف: " ، وذكر العارف بن عجیبة في إیقاظ2وبقطب الأقطاب
ل علیه السلام أولا ، علّمه االله إیاه بالوحي والإلهام، فنزل جبریوأما واضع هذا العلم فهو النبي 

هو وسیدنا رسول االله ، 3بالشریعة، فلما تقرّرت نزل ثانیا بالحقیقة، فخصّ بها بعضها دون بعض
أنه "المنقض من الظلال: "حیث أورد أبو حامد الغزالي في كتابه، ل من وصف بالعشق الإلهيأوّ 

االله قالت قریش  محمد دةبنفسه ، وإنقطاعه عن الدنیا وإقباله على عبالطول اختلاء النبي 
: ، وفي ذلك قالت نظماعشق ربه

.رَبِّهِ عِشْقِ مُحَمَّدُ قُرَیْشُ وَقَالَتْ ***بَدَعَاالتَّصَوُّفِ قَالُوكَیْفَ 
.سَبِّهِ كَمَنْ أَخَاهُ شُكْرِ مِنْ أَمْ ***بِضْعًاالْمِیزَانِ فِيالْكَلُّ أَیُعَدِّلُ 

.عَمَهٌ لإبراهیمآزَرَ وَلاَ ***عًاصَنْ اللَّفْظِ مَدْلُولَ لایستوفي
.صَبِّهِ حِینَ الْمَاءِ رُبَّ كَقَوْلٍ ***بِدْعَالَیْسَ )الْمَاءَ كب(فَقُولِي

هذا العشق الإلهي لا یعرف لدى منهج ولا علم ولا مذهب إلا عند الصوفیة، فهم حملة لوائه 
إتجاه صوفالتّ ن القول أنّ ، ویمك4كما هو ثامن في صحیح مسلم ومسند أحمد وصححه الترمیذي

جدید یعبّر عن العاطفة الدینیة، في صفائها ونقائها، وهو الجانب الروحي الذي یعتمد على منطق 
الرؤیا والأشراف والمحبة، یكشف في الإنسان البعد المتعالي، لیتحول إلى إنسان كامل، فهو یحول 

.المشاهدةالكشف عن حكمه االله في الحیاة وتمتع القلب والروح بلذة 

.64-23م، ص ص 1969مطبعة السعادة، القاهرة، ،1.الغماري أحمد بن الصدیق الإدریسي، البرهان الجلي في إنتساب الصوفیة الى علي ، ط-1
.98شنتوف بن عبد االله ،المصدر السابق، ص -2
.05، ص [س.د[، 1.بن محمد الحسني، إیقاظ الهمم في شرح الحكم، دار الفكر، بیروت، جبن عجیبة أحمد -3
.263، ص 1996دار الغرب الإسلامي، لبنان ، ،1.،، ط5.، مجبشار عواد معروف: امع الكبیر، تحالترمیذي محمد بن عیسى، الج-4
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إذ تجمع بین الطرق القدیمة التي نشأت ، شهد بایلك الغرب تنوعًا واضحًا في الطرق الصوفیة
فهناك طرق أصیلة نشأت في الجزائر وتفرعت . مبكرًا والطرق الحدیثة التي برزت في فترات لاحقة

وفي . فیهانتوكذلك طرق أخرى نشأت خارج الحدود ثم دخلت البلاد وتوطّ ، داخل البلاد وخارجها
هو علم : "یقدّم التلمساني محمد الحرشوي تعریفًا لعلم التصوف ضمن شرحه قائلاً ، هذا السیاق

تصفیة الباطن من كدرات النفس في جمیع المواطن، وعلم التصوف والتوحید یسمیان بالعلم 
.1اللادني، یعني الإلهي الذي یتعرف به العبد لربه عز وجل

رب الجزائري نجد الشیخ الطاهر المشرفي، الذي یقول عنه محمد ومن بین متصوفة بایلك الغ
القدوة الهمّام العلامة الإمام الجامع بین الشریعة والحقیقة، الشیخ المربي في : "الحرشوي أنه

الطریقة، الشیخ المشرفي عاملة االله لطفه الخفي، ولد بوهران، وقرأ العلم بتلمسان، وأخذ الطریقة 
الدین بن الشیخ الكبیر عبد القادر بن محمد، وانتفع به خلق كثیر، على الشیخ الصغیر بن

وظهرت له كرامات، وتخرج عنه جماعة منهم الحافظ أبو رأس الناصري، وتوفي صحوة یوم 
.2الخمیس العاشر من رمضان سنة اثنین وتسعین ومائة وألف ودفن من یومه بالكرط

لشیخ زروق، من الزجر فیها مائة وثلاثة ومنظومته التي ألّفها في التّصوف على طریقة ا
.4فیالتصوف جللیة3وستون بیتا وتم تألیفه إیّاها عام خمسین ومائة وألف، فیالها من أرجوزة

من رجال الصوفیة ببایلك الغرب، نجد أحمد بن یوسف الملیاني التّلمساني، من أكثر 
المقدس في وقته، وموسوعة في العلوم م، فهو الزاهد 16المتصوّفة إحتراما وتقدیرا في بدایة القرن 

زار الملیاني العدید من المدن كالمدیة وبجایة التي درس بها الإحیاء لأبي . 5الدینیة والأخرویة
حامد الغزالي ومواعظ شیخه الزروق، وعند عودته إلى مستغانم دخل في جدال كبیر، مع علمائها 

مناصرته له، هذا وقد زار الملیاني أرض كعبد الرحمن بن عیسى، الذي تحول بعد ستة أشهر إلى

.282قایتان دالفان، المصدر السابق، ص -1
.عسكر بالغرب الجزائريحالیا بلدیة بولایة م-2
وقد وضع علیها شرحًا ابن المؤلف، الشیخ طاهر . تتواجد هذه الأرجوزة مخطوطة في الخزانة الحسنیة بالرباط، المغرب، وهي منسوخة بخط ید مؤلفها-3

.ريالشیخ أحمد بن مالك، مفتي المالكیة بالجزائر الشیخ أبو رأس الناصالمشرفي، كما كتب علیها تقریظًا كل من
.297المصدر السابق، ص قایتان دالفان ،-4
.25و ، 778:رقم، تحت ، مخطوط بالمكتبة الوطنیة بستان الأزهارمحمد الصباغ ،-5
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حیث دخل في مشادات كلامیة مع ، م عاد إلى موطنه تلمسانالحجاز قبل سنوات من وفاته، ث
.حیث یتوقف هذا البغل، وقد أمر أتباعه بوضع جثته على ظهر بغله ودفنه، متصوفیها

یستغني عنه الباحث ، لأبي زیان الغریسي مصدرا مهماّ، لا"كنز الأسرار: " یعتبر مخطوط
والمهتم في تاریخ التصوّف الإسلامي خصوصا في العصر الحدیث، وهذا لما اشتمل علیه من 
جوانب هامّة، حول سیرة  مؤسس الطریقة الشاذلیة، وأحد مجددیها الإمام مولاي العربي بن أحمد 

وكذلك لإنفراد بذكر الدرقاوي، وتعالیم وآداب الطریقة الدرقاویة، ومنهجها، في التربیة والسلوك،
مواقف وأحداث تاریخیة، لم تذكر في كثیر من المصادر التاریخیة، بما في ذلك المصادر الدرقاویة 
نفسها، كما ضم هذا الكتاب بین دفتیه شهادات وأحداث ومواقف لا نجدها في غیره، من تعریف 

بق والتقدّم في الطریقة بأعلام الطریقة الدرقاویة الذین بلغوا مراتب الكمال وحازوا قصب السّ 
.الدرقاویة الشاذلیة

مخطوط نسخ عدیدة، فتوجد نسخة بالخزانة العامّة بالرباط، ونسخة بكلیة الآداب بالرباط لل
ونسخة بدار الكتب المصریة، أمّا النسخة التي وقفت علیها زودني بها الدكتور تقي الدین بوكعبر 

ق هذا المخطوط في الآونة الأخیرة وقد حقّ . طوهي نسخة مصورة لمؤسسة علال الفاسي بالربا
فنسخة علال . وهو باحث مختص في المخطوطات من ولایة معسكر" نور الدین ماحي: " الباحث

، تقیید وفاة وترجمة العربي الدرقاوي:وعنوانها، 68التي تحمل الرقم ، الفاسي بالمملكة المغربیة
ویعود ، كُتبت بالخط المغربي. سطرًا16بـ ومسطّرة، سم23×18بمقاس ، وجهًا88تتكوّن من 

وقد احتوت طُرّة . م1915جوان 12لـ الموافق ، هـ1333رجب عام 29تاریخ نسخها إلى 
المخطوط على العدید من العناوین الفرعیة التي وضعها الناسخ

كنز الأسرار في مناقب مولانا العربي الدرقاوي وبعض : "اشتهر هذا الكتاب تحت عنوان
و" طبقات مولاي بوزیان الغریسي: "كما اشتهر تحت عدة عناوین أخرى مثل، "ابه الأخیارأصح
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یبدو : " ، ویقول المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد االله"تقیید وفاة وترجمة مولاي العربي الدرقاوي"
نا أنّ الإسمین لیسا من  وضع المؤلف نفسه، وأنّ بعض النّساخ فقط هم الذین أضافوا الاسم ه

.1وهناك على بعض النسخ 

: الكتاب المخطوطومضمونمحتوى -أ

2ألف أبو زیان الغریسي المعسكري، هذا الكتاب رغبة منه في ذكر سیرة شیخة مولاي العربي

بن أحمد الدرقاوي ومناقبه ووصایاه، وما سمع عنه، كما أتبعه الترجمة كبار مریدیه ومن أخذ 
، یضمّ كل باب منها مجموعةً من الفصول، لى خمسة أبوابیحتوي هذا المخطوط عث یعنهم، ح

:ة الكتاب على النحو الآتيوقد جاءت خطّ 

في نسب الشیخ مولاي العربي الدرقاوي: الباب الأول.
فصل في مولده.
فصل حول حفظ الولي وعصمة النبي.
في النشأة الروحیة لمولاي العربي الدرقاوي: الباب الثاني.

 سم الأعظمالافصل في كیفیة ذكر.
فصل في أحوال الشیخ.
فصل في مدراج السلوك.
طریقة الصوفیةفي سلوك: الباب الثالث.

فصل في قاعدة الأصول التي هي شرط واجب الوصول.
 ستطرادي تفصیليافصل.
فصل مخالفة المرید لنفسه.
في الأحوال التي أدركناه علیها: الباب الرابع.
فصل في ذكر شيء من عبادته.

.127، ص 2.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائري الثقافي، المرجع السابق، ج-1
تقي : ینظر.سنة20غرب الجزائري، وهو من أهم الشیوخ الذین أخذ عنهم، حیث لازمه لمدة یُعتبر من كبار مریدي وممثلي الشیخ العربي الدرقاوي في ال-2

.126، المرجع السابق ، ص ...، دراسة وتحقیق مخطوط العربيالدین بو كعبر
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صل في ذكر الشیخ وكیفیتهف.
فصل حلقة الذكر.
فصل أوصافه البشریة والروحانیة.
فصل في فهم رموز أهل التصوف.
صحبة الشیخفصل في منح.
ویضم ثلاثة فصول، حول كبار تلامذة الشیخ الدرقاوي ومریدیه: الباب الخامس:

فیمن صحب الشیخ الدرقاوي ولم یره المؤلف:الفصل الأول.
من صحب الشیخ الدرقاوي وتوفي وراء المؤلف: ثانيالفصل ال.
في أصحاب الشیخ الدرقاوي الذي لا یزالون على قید الحیاة: الفصل الثاّلث.

یقول العبد الفقیر ، وبعد: ثم یقول، لاة على الرسول وأصحابهیبدأ المخطوط بالبسملة والصّ 
أقیّد وفاة أستاذي ومُعلّمي فقد أردت أن: الطاعن الشریف المعسكري الحسني محمد بوزیان

نخبة الوجود ، شیخ الطریقة وقدوة قادة أرباب الشریعة والحقیقة، وعُمدتي وعمادي وبغیتي ومرادي
.دسان عین أهل معرفة العیان والشهو وإن

یواصل الشیخ محمد بوزیان في رثاء شیخه، ووصفه بخصاله وعلمه وورعه، في عدّة ورقات 
حیث جمع صاحبه بین الشریعة والحقیقة، وبین السلوك والجذب، ویذكر أهمیة هذا المخطوط،

حیث نجد أنّ محمد بوزیان یتطرق إلى .1وبین الجمع والفرق وبین الفناء والبقاء والفقه والتصوف
في نسب هذا الإمام وبیان فضله : " حیاة العربي الدرقاوي الملیئة بالتصوف في الباب الذي سماه

اعلم : " ه وطلبه العلم ویتكلم عن تصوف شیخه في الباب الثالث، فیقول، ثم تنقلات2"في الأنام 
سلك االله بنا وبك سبیل المعارف، وحملنا وإیّاك في سفینة هذا الرئیس الماهر العارف، ویتحدث 

، 1، والدربال3كانت حاله في ابتداء أمره یلبس الخثین كالتلیس: عن تصوفه في اللباس، حیث قال
.2بةأو القشابة المقلو 

.، و 5محمد بوزیان الغریسي، كنز الأسار في مناقب العربي الدرقاوي، مخطوط ، ورقة -1
.17المصدر نفسه، ورقة -2
.هو نوع من السجاد الخشن الذي یكون في بعض الأحیان رديء الجودة: التلیس-3
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، االلهحیاتهم مرتكزة على حبّ إذ كانوا یلبسون أقدم الملابس لأنّ ، وهذا هو سلوك المتصوفة
كتاب كنز الأسرار یرسم لنا صورة متصوف من متصوفي وكأنّ . والفوز بالآخرة، والعمل الصالح

سمع حین ، ویتجلى هذا في قول محمد أبو زیان. الذي زهد في الدنیا لكسب الآخرة، بایلك الغرب
الذل والفقر وصفان من أوصاف اللازمة لنا، ومع ذلك یثقل علینا أن نكون فقراء " شیخه یقول

أذلة، ولا طریق إلى الحریة یتقل علینا أن نكون فقراء أذلة، ولا طریق إلى الحریة إلا من باب الذلة 
:كنوز قال قائلهموالافتقار، فعلیك أیها الفقیر إن شئت أن تفوز وعن الأكوان تجوز أذبها تفتح ال

.فكم عزة قد نالها المرء بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــذل*** تذلل لمن تهوى لتكب عزة 

.3ذلیلا له فأقرأ السلام على الوصل*** إذ كان من تهوى عزیزا ولم تكن 

ونجد العربي الدرقاوي یعرّف التصوف ضمن هذا المخطوط، حیث یتطرق محمد بوزیان إلى 
إذا أطلق االله سراحي : " ، حیث ذهب إلیه، وعند حدیثه معه قال لهالسجندخول الدرقاوي سبب

من هذا السجن بفضله سوف أخبر الفقراء بحقیقة التّصوف وقیامه بالنفس واتّصافها به وإمتزاجها 
لما كان البارحة بین هؤلاء : " بالذات دما ولحما، حیث یذكر قال لي طیف ذلك قلت لم ؟ قال

وم، وكثر الهرج وهم مجمتعون علینا أخذتني سنة من النوم ووقع لي والحمد االله ، مثل ما وقع الق
عَاسَ أمََنَةً مِنْھُ : ، یوم أحد، قال تعالى لأصحاب النبي  یكُمُ النُّ فلم أدر ما قیل ولا 4، ﴾﴿ إذِْ یُغَشِّ

.5...ما كان، فأخبرني كیف كان الأمر

عرفة متصوّفة الجزائر بما فیهم بایلك الغرب، حیث ذكر یعتبر المخطوط كذلك مصدرا، لم
مولاي الغربي بن عطیة البوعبدلي الغماري الونشریسي الجزائري الملقب الطویل، حیث أخذ عن 

وبعد هذا : ، حیث یقول"الإستمدادت الربانیة فیما مَنّ االله عليّ من بحر الوجدانیة: "الشیخ في كتابه
ي العربي، وذلك أین كنت نائما فرأیته، قد جاءني فطبعني بطابعه، إشتیاق نفسي إلى الشیخ مولا

.كون من عدد أقشمة مرتقعهتنوع من اللباس ی: الدربال-1
.، و44السابق، ورقة المخطوطمحمد بوزیان الغریسي المعسكري، -2
.، ظ67، ورقة نفسهالمصدر -3

.11آیة  :سورة الاثقال - 4

.، ظ77السابق، ورقة المخطوط،محمد بوزیان-5
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فلما ستیقظت زاد شوقي إلى لقائه، فقدمت إلیه ببلده بجبال الزیب، وبقیت معه مدة نحو عشرة أیام 
.1أو أقل فسرحني فرجعت إلى بلدتي

، ن والمسندینخاتمة المحدّثی، الداعي إلى السنة والعمل بهما، هكذا هو الإمام العارف باالله
، الشیخ أبو عبد االله محمد بن علي السنوسي الخطابي الجزائري أصلاً ، حجة االله على المتأخرین

ه، 1202ولد بمستغانم في الثاني عشر ربیع الأول عام . دفنًاالجغبوني اللیبي مَ ، جرةهِ المكيُّ 
أخذ على علماء م، نشأ في بیت علم وتقى، درس بجامع القیروان بالمغرب، ثم 1787المواقف 

تُوفي البلاد العربیة، فزار تونس ولیبیا ومصر والحجاز والیمن، وأخذ عن الإمام العربي الدرقاوي، 
. هـ1276سنة ، لیبیا، بجغبوب

ه العارف باللّ ، النبیل، البركة، ریف الأصلالشّ ، الوجیه، المحترم، مزیه المعظّ والشیخ النّ 
، فیها بتلمسانله زاویة بوجدة وأخرى ، المهاجيلمسانيالتّ أبو عبد االله سیدي بوعزة، تعالى

أصحاب وأتباع كانوا من أصحاب العربي الدرقاوي، وإلیه ینتسب كان عظیم الشأن وجلیل القدر، 
لو نزل علینا الملائكة من السماء : " یتكلم بما یبهر العقول، وبما لا یقدر علیه إلاّ الفحول ویقول

هـ، 1277توفي عام .2جلس مع العلماء لا یقدْر أحد أن یجادله في شيءوإذا" لا تذكرنا معهم 
.3ودفن بمسجد أبي مدین الغوثي المعروف وهو مزار متبرك به

إذ یُعد ، یتبیّن أن التصوف قد احتل مكانة ممیزة في بایلك الغرب، من خلال هذا العرض
ا الإقلیم رجال من المتصوفة ذاع وقد برز في هذ. ظاهرة روحیة تسعى إلى ترسیخ القیم الإیمانیة

ویُعدّ مخطوط . وخلّفوا مخطوطات تحمل في طیّاتها هذا العلم، صیتهم داخل الجزائر وخارجها
، إذ یتناول التصوف كظاهرة وعلم، من أبرز الأمثلة على التصوف في بایلك الغرب"كنز الأسرار"

متصوفة الجزائر والعالم الإسلامي كما یضم تراجم ل. ویتطرق إلى مظاهره من لباس وكلام وسلوك
ه قاموس یضم بین دفتیه أعلام التصوف في الجزائر خلال العهد ى كأنّ حتّ ، في تلك الفترة

.العثماني
.4342، المصدر السابق، ص ....مولاي العربي بن عطیة ، الإستمدادات الربانیة-1
.، ظ24السابق، ورقة المخطوطمحمد بوزیان، -2
.524، ص 1.، المصدر السابق، ج...الكتاني ، سلوة الأنفاس-3
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اهتم العلماء الجزائریون خلال العهد العثماني اهتماماً بالغاً بمختلف العلوم، وخاصة العلوم 
سهامات خلفوها ضمن مخطوطات لا تزال شاهدة على وكانت لهم إ.الشرعیة بأقسامها المختلفة

.أعمالهم

وفي هذه الدراسة، سوف نسلط الضوء على جانب التألیف، وكیف استطاع علماء بایلك 
الغرب الجزائري خلال الفترة العثمانیة أن یحافظوا على معالم وأسس الدین الإسلامي الحنیف رغم 

فقد كانت لهم إسهامات كبیرة . الصعبة في ذلك العهدجتماعیة الظروف السیاسیة والاقتصادیة والإ
في حفظ هذا التراث، رصدناها في نماذج مخطوطة وقع اختیارنا علیها في الفقه والحدیث 

.ومن خلال هذا الفصل، سنحاول رصد هذه النماذج. والتفسیر، وكذلك العقیدة والتصوف

:الرماصيشیخ مصطفى لمخطوط حاشیة الرماصي على سیدي خلیل ل: ولاأ
:"مصطفى الرماصي"الشیخ: التعریف بصاحب المخطوط: 1

:مولده ونشأته-أ

محمد : ومرة یضاف إلى اسمه مصطفى فیذكر بـــ، هو محمد بن عبد االله بن مؤمن الرّماصي
، إنّه الشیخ الإمام القدوة العلامة الكبیر مصطفى بن عبد االله بن مؤمن الرماصي، 1"المصطفى 

، 3أخذ الرماصي العلم عن والده الذي كان یعدّ من فقهاء عهده، 2قرب مستغانمنسبة إلى رماصة 
منه في طلب العلم والتّعلیم توجّه إلى معسكر وسمع من كبار علمائها أمثال الشیخ عمرو ورغبة

قل إلى مازونة الواقعة بالغرب الجزائري وأخذ منها عن أكابر نتثم ا، التّراري المشرفي المعسكري
.4تلقّى علومه على ید شیوخهاو ، أهلها

فكان بحقّ قطبًا مشعا في ، نتمائه الراسخ إلى المذهب المالكيإاشتهر الشیخ الرماصي ب
وقد . قین والفقهاء المالكیین في عصرهوواحدًا من كبار العلماء المحقّ ، وإمامًا یُقتدى به، سماء العلم

والعلاّمة محمد بن ، من بینهم الشیخ القلعي،تلقّى علومه عن نخبة من الشیوخ والعلماء المرموقین

.542، المصدر السابق، ص ...الحفناوي، تعریف الخلف، - 1

.210المرجع السابق، ص ،..تقي الدین بوكعبر، المجموع المیسر- 2

.45، المرجع السابق، ص ...البوعبدلي، الأعمال الكاملة - 3

.578مصدر السابق، ص ، المحمدالحفناوي - 4
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كما درس على ید ابن الشارف المازوني ، الذي تلقّى عنه العقائد السنوسیة، علي بن الخروبي
فقد ، ا الشیخ التراريأمّ ، صوف عن الشیخ محمد الصحراويى التّ وتلقّ ، الذي أقرأه صحیح البخاري

:ا جاء فیها قولهوممّ ، ته العلمیة والروحیةخصّ الرماصي بقصیدة مدحیة عبّر فیها عن مكان

بَانَامَشْرِقًاأَخْبَارُكَ وَطَارَتْ ***مُعَسْكَرًایارماصيبِعِلْمِكَ نَوَّرَتْ  .وَغَرَّ
وأحزرانالِدِینَانَامَالِكَ نَهْجِ عَلَى****بِكِتَابِكُمْ دَوَّتْ االلهِ شَرِیعَةُ 

نَتِ  .تَعَالَىمِنْهُ عَلِمَهُمْ النَّاسُ وَأَبْلَغَتِ ****لَمِ وَعَافَقِیهٍ مِنْ اِلأَْفْ وَكَوَّ
.1احْتِضَانًامَوْلِدًارَأْسِهِ لِمُسْقِطَ ****نِسْبَةَ بالرماصيمُصْطَفَىوَیَعْرُفُ 

2أخذ الرماصي في مدرسة مازونة الفقهیة الفقه والحدیث والتوحید والنّحو واللغة والبیان

وبعد ذلك رحل إلى مصر في طلب العلم وعمره ، وغیرها من العلوموالمعاني والمنطق والقراءات 
، وعبد الباقي الزرقاني، وأخذ من كبار العلماء هناك أمثال الشیخ الخرشي، ستة وعشرون عاما

وأراك أیها السائل تحتفل بكلام : " حیث ذكرهما الرماصي في بعض أجوبته لأحد تلامذته بقوله
بلادنا لایعتدّ بهما في ، زل عن التحقیق لأنّ شرحه وشرح الخرشيبمععبد الباقي الزرقاني وذلك
.3"عتمادهما كلام الأجهوري وهو كثیر الخطأالراشدیة لعدم تحقیقهما وإ 

حیث ، حیث كان مرجع العلماء من كل الأوطان، حظي الرماصي بمكانة علمیة مرموقة
یز من الجامع الأزهر بمنحه إجازة خصّته الكتب التي تحدثت عنه بالمدح والثناء خاصّة بعدما أج

والشیخ الزرقاني وخصّه 4وخاصّة مختصر الشیخ خلیل، تؤهله حقّ التّدریس في الفقه المالكي
وناهیك بوطن خرج منه العلامة شیخ : " الشیخ الأمیر عبد القادر في مذكراته بالرّثاء حیث قال

.5"وما حاكاه من تلامیذته ، الأسلاف محمد مصطفى الرماصي

.210تقي الدین بوكعبر، المرجع السابق، ص - 1

أنت":لهوقالشیخهطرفمنزیأجحیثخطاب،بنالعربيوسیديبینهم عمر بن دوبةرفاق  مصطفى الرماصي من من یذكر تقي الدین بوكعبر -2
.210ص،نفسهالمرجع:ینظر."الوليأنت":دوبةبنلعمروقال،"المذهب

.320السابق، ص المصدر، 1.، ج...شجرة النور الزكیةمخلوف محمد ،-3
:من بین شیوخه. هو الإمام العلامة الذي حمل لواء مذهب الإمام مالك بن أنس في مصر خلال عصره(هـ776توفي (الجندي أبو المودة ضیاء الدین -4

.وله مصنفات مشهورة.حسن البصري:وقد أخذ عنه العدید من الأئمة، منهم.الراشدي، والمتوفي، وابن الحاج
.56، المرجع السابق، ص ...المهدي بوعبدلي ، الأعمال الكاملة - 5
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فلا تجده في نهاره إن ، وانفرد في عهد عصره التحقیق: " ویقول عنه محمد العربي المشرفي
یطالع في قین الأقدمیینعلى كتب المحقّ ، یحضر في جهاده إلا معتكفالم یكن هناك عدوّ 

، جتهادات المجتهدینوكان ینصّ على أعیان المسائل وإ ، ویرجع ما ظهر له ترجیحه، خلافاتهم
نجده یحدّ ، على نقوله وإذا بلغه عن أحدهم أنّه جار في حكمهونعتمدیاة والحكام وكان القض
.1"الناس منه 

: ثاره العلمیةآ- ب

، فجعل العلم یزدهر في عدّة جهات.مكانته العلمیةزتبر ، من خلال ما تركه من المؤلفات
، ال ابن سحنون الراشديم عنه مؤرخون أمثوتعلّ ، وأخذ عنه العلم الكثیر أمثال عبد االله بن خدّة

ونجد أنّ عدد ، وعبد القادر المشرفي، وأخذ عنه كبار العلماء أمثال الشیخ عبد القادر السنوسي
والسبب في ذلك كونه رحمه االله یمیل ویهتم بالتدریس وتكوین ، مؤلفاته قلیلة مقارنة بمكانته العلمیة

لا یزال الأفاضل، بدیعة عزیزة المنال" :ویصف الحفناوي مؤلفاته بأنّها، الطلبة أكثر من التألیف
الذین قدِموا بالنّقل ، فجاء بعده ثلة من العلماء والفقهاء.2یقتنونها مستصغرین فیها نفائس الأموال

كالبناني في من مؤلفاته في كتبهم سواء على مختصر خلیل أو حواشیهم على الشروح
حیث أشار ، "على الخرشي"في حاشیتهوالعدوي، "على شرح الزرقاني على مختصر خلیل"حاشیته

الحجوي أنّ معظم حواشي الفقهاء المغاربة على شرح الزرقاني لمختصر خلیل مستمدة من 
على جواهر الدرر في "ففي الفقه نجد حاشیتة ، وترك لنا الشیخ مؤلفات في الفقه والعقیدة. 3حاشیته

4".حیث قال عنها الغلاوي، التتائي"حل ألفاظ المختصر

.ماطفىكَسِرَاجِ التَّتَّائِيُّ عَلَى***الْمُصْطَفَىحَاشِیَةِ عْتَمَدُووَاِ 

.213، المرجع السابق، ص ...دین بوكعبر، المجموعتقي ال- 1

579السابق، ص المصدر، ...تعریف الخلف،محمدالحفناوي - 2

.134فاوي، المرجع السابق، ص یالع- 3

.47المصدر السابق، ص یتان  دالفان، اق- 4
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بن ضرب العدواني التتائي على شرح شمس الدین عامرةیخلّف لنا الحاشیأیضا نجده 
قال ، على متن أبي ضیاء سیدي الخلیل في فقه مذهب الإمام مالك بن أنس رضى االله عنه

لما كان : " ...البسملة والصلاة والسلام وتعریفه بنفسه مایليمصطفى الرماصي في طلعتها بعد
علم الفقه أفضل العلوم بعد كتاب االله وسنّة رسول االله إذ به تعرف الأحكام ویتمیز الحلال من 

.1...الحرام 

ورسالة في العتاب بخصوص ، "الهدیة في أخبار الراشدیة" أمّا في العقیدة فبالإضافة إلى
حیث فرغ منها یوم الجمعة بعد صلاة العصر یوم ، للسنوسي2"أمّ البراهین"م بشرح مسائل فقهیة قا
حیث احتوت مئة وخمسین ، وقصیدته الرثائیة على شیخه عمرو التراري، ه1106عاشوراء سنة 

إذ نظَم قصیدة ، ویبرز الجانب الأدبي عند الرماصي من خلال تقمّصه لدور الأدیب بامتیاز.3بیتا
.شرح فیها بعض ألفاظها ومعانیها، خه عمرو التراريرثائیة في شی

، حیث ألقى عددًا من الخطب الدینیة، كما برز أیضًا في مجال الخطابة الوعظیة والإرشادیة
أّیها الناس إن أعلام الغفلات مفصحة بصدق : ".. التي قال فیها، من بینها خطبته في الاستسقاء

وأن علینا من الغفلة منه ، یؤذن بهجوم مذموم البلیات،حلول الثلاث وإن الإصرار على السیئات
... اللهم لاتهلكنا بقبیح أعمالنا... وبیننا من الأضرار آفة لاتؤمن مصارعها، 4لایوقظ هاجعها

.5والحمد الله رب العالمین، فجد علینا ببلوغ آمالنا، فأنزل علیا الغیث من السماء مدرارا

قت إلى الشیخ الرماصي نجد الشیخ محمد بن ت وتطرّ ممن المخطوطات الجزائریة التي تكلّ 
:حیث یقول، "سبیكة العقیان فیمن حلّ بمستغانم من العلماء والأعیان" حواء في كتابه 

.و 1، المصدر السابق، مخ، و ...حاشیة الرماصي،مصطفى الرماصي- 1

.201، المرجع السابق، ص ...المجموع المنیر ،تقي الدین بوكعبر- 2

وهران، ،المجلة الجزائریة المخطوطات، " نافذة على علماء معسكر رثاء الشیخ مصطفى الرماصي لشیخه عمر التراري المشرفي"زواوي الجیلالي، -3
.85، ص م2005، 2،3.ع

.79، المصدر السابق، ص ...أبو رأس الناصري، فتح الإله ومنته- 4

. ، و01ورقة ، ولایة معسكر،  خزانة محمد البشیر، البرجالبمصورمخطوط الإستقصاء ، خطبة مصطفى الرماصي ، - 5
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.إیقاظاعِلْمَهُمْ مُتَابِعِینَ ****حِفَاظًاأئِمَّةُ :مشَائِخَا"
.الْقُطْرِ عُلَمَاءَ جَمَعَ عِزَّةَ ****الْعَصْرِ شُیُوخِ شَیْخُ أَوَلِهُمْ 
.الأَْفْرَادَ الأَْقْوِیَاءِ بُذورِ شَمْسَ ****وَالنَّقَّادِ الْحِفَاظِ خَاتِمَةُ 

الدُّهْمِ الظُّلْمَاتِ غَبَشِ سِرَاجَ ****الْوَصْمِ مُشَكَّلاَتِ قُفْلِ فَاتِحُ 
.1الرماصىمُحَمَّدُ الْمُصْطَفَى****الْغُوَّاصِ الأَْقْوِیَاءِ جَمْعِ رَئِیسَ 

وتكشف عن عمق علمه وسعة ، نّ هذه الأبیات تبُرز بشكل جليّ خصال الشیخ الرماصيإ
، من فقه وعقیدة وتصوّف، وتدلّ على مدى تضلّعه في مختلف فروع المعرفة الدینیة، اطلاعه

ویبدو . وبإقلیم بایلك الغرب على وجه الخصوص، وذلك خلال الحقبة العثمانیة بالجزائر بوجه عام
الشواهد أن المكانة الرفیعة التي احتلّها الرماصي لم تكن ولیدة نبوغه الشخصي من خلال هذه 

والهادفة إلى ، بل ارتبطت أیضًا بالسیاسة الدینیة التي تبنّاها العثمانیون، ومواهبه العلمیة فحسب
مع المحافظة على حضور المذهب ، جتماعیة للجزائرب المالكي في البنیة الفقهیة والإترسیخ المذه

شكّلت شخصیة الرماصي تجسیدًا حیا للتكامل ، وهكذا. لحنفي باعتباره المذهب الرسمي للدولةا
وأسهمت في بسط نفوذ المرجعیة المالكیة في الحیاة الیومیة ، المذهبي الذي میّز تلك المرحلة

عن سنّ جاوز ، )م1724/هـ113( توفي حسب ما ذكرته معظم المصادر سنة.والدینیة لأهل البلاد
.3ه 1137وذكر المهدي بوعبدلي أنه توفي سنة ، 2لتسعین  سنة ا

:المخطوط ومضمونهبالتعریف -2

في ظلّ الظروف التي كان یعیشها الشیخ مصطفى الرّماصي أثناء الاحتلال الإسباني
إلاّ أنّ هذا لم .4بجبال الراشیدیة من جهة أخرى" مدرسا"حیث كان مجاهدا من جهة ، وهرانب

أثناء رحلته إلى " فاس"وفي هذا الصدد نجد أحد علماء ،لتّألیف والتّحقیق والتّمحصیمنعه من ا

.، ظ2السابق، ورقة المخطوط، ...خطبةمصطفى الرماصي ، - 1

ینظر . 507، المصدر السابق، ص ...سالكتاني ، فهرس الفهار : ، وینظر أیضا.482، المصدر السابق، ص ...شجرة النور الزكیة،محمدمخلوف-2
.152، المرجع السابق، ص ...عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر: أیضا

.60، المرجع السابق، ص ...المهدي بوعبدلي ، الأعمال الكاملة - 3

4 -Garrot Henri , les Juifs Algériens , Leurs Origines, libraire louis Relin , Alger, 1889 ; p 36.
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كنت  : " یقول ، أثناء تدریس الشّیخ طلبته العلم الشرعي، الجزائر وزیارته للشیخ مصطفى الرماصي
قد وفدت على العالِم الراویة النقاد منهلِ العلم الصفيّ أبي عبد االله سیدي محمد المصطفى 

یلا ویظلّ في فوجدته  یسكن بأهله بیوت الشعر قرب غابة في رأس جبل یأوي إلیهم ل، ماصيالر 
كنّا على هذه الحالة على عهد الإسبانین  : فسألته عن ذلك فقال، ومسجده یطالع كتبه، النّهار بداره
سهل علینا فخرجنا لبیوت الشعر لی، نأمن  في الدّور من أن یَصِلوا لیلافإننا كنّا لا، خوفا منهم

.1"الفرار لغابة الجبل 

لنوعیة التّألیف السّائد في ذلك العصر " تشكّل وجها مألوفایةفالحاشیة في صورتها التألیف
وقیمتها ودورها في تعزیز الجانب الدیني ببایلك ، وسنحاول من خلال ذلك أن نبیّن فحوى الحاشیة

لغرب مع إضافة علمیة للجهة الغربیة الغرب لأنّها اعتمدت من طرف العدید من علماء بایلك ا
.وتعكس لنا الواقع الذي لطالما كان منحصرا في علوم معینة، فكریا وعلمیا ودینیا

حیث یقول النابغة الغلاوي في سیاق ذكر الكتب والمصادر ، كانت للحاشیة قیمة علمیة كبیرة
: المعتمدة في المذهب المالكي

.اُنْطُفَامَاكَسِرَاجٍ الْخَلِیلِ عَلَى****فَىلِلْمُصْطَ حَاشِیَةٍ وَاِعْتَمَدُو

یبدأ حیث، بلقرد بوكعبرفالمخطوط الذي بین أیدینا دائما ضمن مخطوطات خزانة الشیخ 
هذه أسئلة ، بسم االله الرحمن الرحیم وصلى االله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسلیما: " بـ

ق سیدي مصطفى ق المدقّ ها أجوبتها للشیخ الفقیه المحقّ وتتلو ... للشیخ الفقیه الصالح سیدي علي
".2رحمه االله ورضي عنه ونفع به آمین

:وكتب مُسلِّما على من یقف علیه، أما نهایة المخطوط

، 15، مج 04، ع ، ، وهرانمجلة الحضارة الإسلامیة، " تعریف بتراث المخطوط للشیخ مصطفى عبد االله بن مؤمن الرماصي"عمر، بن حمدادو -1
.148م، ص 2014

.و،1ورقة المخطوط السابق،حاشیة الرماصي على سیدي خلیل ،مصطفى الرماصي ،-2
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، طالبا منه صالح الدعاء بالتوفیق، عبیِد االله وأحقرهم محمد المصطفى الرماصيعبید االله أصغر
أسكنهم االله في الجنان وإلیه المرجع ... طلاعوندور الإ، وقصورالباع، لماهناك لتشتتالبال

.1والمئاب

حیث عدد أوراق الأسئلة ، عة بین الأسئلة والأجوبةموزّ ، )ورقة672(بلغ عدد المخطوط 
واللغة ، نجد أنّ المخطوط أوراقه في حالة جیدة، ورقة ونصف صفحة والباقي للأجوبةثلاث مائة

ختصار ا الدّقة والمصطلحات الفقهیة والإوالتي یغلب علیه، فقهالمستعملة في الكتاب هي لغة ال
وإنما هي للفقهاء وطلبة العلم الذین یحسنون فهم ، والإشارات ذلك لأنّها لم تكن موجهة لعامّة الناس

ثم تأتي تسعة ، 3موضوع مسألة الفرق بین التأویل والقول2یحوي الكتاب مقدمة، هذه اللّغة
:وعشرون بابا

: تناول فیه مجموعة من المسائل منها" أحكام الطهارة"لأول یسمى بابفالباب ا

منشأ الفرق بین ، معتبرا وإن لم یظهر التّغییربنجاسةوغلبة الظنّ ، التّطهر بماء البرك
الجبن إذا تحوّل المسح على الخفّ إذا ، جاسةرماد النّ ، معنى كراهة العاج، والمسكرالمرقد

، العجز عن الماء والنّسیان والإكراه والإغماض والمرض، بالثّوب النّجسالصلاة ، أصابته نجاسة
هل الغسل ، دید الإسلام عند البلوغوجوب الغسل بتج، معنى ملازمة السلس، القراءة والذّكر الكنیف

؟ وهل لسیده ملك على ما ملكعبد یَ الثناء الغسل للمحدث هل تجدید النیة أ، ئ عن الوضوءیجز 
.نجاسة القصّة، لى الصعید النجسالتیمم عملكه؟یَ 

وما یتعلق بها من الأحكام حیث جاءت المسائل المطروحة "الصلاة"الباب الثاني تناول 
الاجتهاد في استقبال ، توبة تارك الصلاة وسقطالحدّ عنه بأدائها، الصلاة لوقت الأسفار: " كالتالي
رجوع الإمام للعدلین حال ، الجهرسرّ ی، ترتیب الفوائت، الاعتدال والطمأنینة في الصلاة، القبلة

.، ظ87، الورقة المخطوط السابقي خلیل ،حاشیة الرماصي على سیدمصطفى الرماصي ،-1
الاختصار في العبارة، :كما أشار إلى مزایا شرح التیتائي، وذكر منها.بدأ كتابه بدباجة مختصرة بیّن فیها فضل علم الفقه ودافعه لتألیف هذه الحاشیة-2

.ما قالوأسلوبه وعباراته الحسنة، وجمعه لكثیر من الفوائد؛ لأن التیتائي رجل أدیب ك
.و، 1، رقة، و السابقالمخطوط، ...مختصر ،الرماصيمصطفى -3
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أو ، المصلي یذكر سجدة، سلام المأموم لظنّ سلام إمامه ثم یقوم للقضاء، السهو في الصلاة
، تمامهاضابط الطّول لمن صلى صلاته قبل إ، من الركعة الأولى وهو راكعا في الثانیة، سجدتین

بما یقطع السّفر بحیث ، لإمامة للصلاة الأوْلى بتقدیم ا، اعتبار طول الوقت من خروج من المسجد
صلاة الجمعة في المسجد ، مخالفة نیة الإمام لنیة المأموم في السّفر، تسقط الأحكام المتعلقة به

قبول التّوبة من المؤمن مطلقا دون  ، حكم صلاة الخوف وهل هي سنّة أومباح، العتیق أو الجدید
كیفیة إخراج الزّكاة في حالة نقصان ، نعش المیتطریقة حمل ، مفهوم الصّف في الجنائر، الكافر

ضیاع مال المزكي قبل وصوله ، إختلاط الأحوال وكیفیة ضمّها في الزّكاة، الزكاتین أو إحداهما
.1من تلزمه نفقته ولم یجد  إلا  صاعا  واحدا أو بعض صاع في زكاة الفطر ، لمستحقه من تعدٍّ 

فكفارة ، رجوع الزوجة على زوجها بالأقلّ من القیمةمسألة : أتي باب الصیام الذي تناولثم ی
.الصیام

عدم الحكم في ، أصل التّخییر في جزاء الصید في الحجّ : ثم باب الحجّ تناول السائل التالیة
.صید حمام مكة

.أخذ العِوض في الأضحیة: ثم باب الأضحیة یتحدث عن

ثم مسألة الحنث في الیمین على ،فتحدث عن الیمین المعقودة على بر، ثم إلى باب الإمام
.وضابط كثرة الزیارة، عدم المساكنة

وتفسیر قوله ، تعریف الغنیمة، تعیین غیر البالغ في الجهاد: ثم یأتي باب الجهاد یتكلم عن
ن المهادنة إذ لم یك، تناوب المسلمین في الجهاد، 2﴾فمََا أوَْجَفْتمُْ عَلیَْھِ مِنْ خَیْلٍ وَلاَ رِكَابٍ ﴿:تعالى
.إمام

، شهادة الأبداد في النكاح: یذهب الرماصي إلى شرح باب النّكاح حیث یتطرق إلى
كیف العمل في ، وجهل الأحقّ بها... من كانت وقد تزوجها رجلان، استئذانالبكر في النّكاح

.، و، ظ26-20ورقة السابق، المخطوط، ...مختصر ،الرماصيمصطفى -1
.6:الحشر، الأیةسورة -2
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من ، إبطال السید أو السلطان الدین، معنى الولي الذي یجوز له فسخ النكاح، الصّداق والمیراث
تحلیف ، الشروط التي لا یقتضیها العقد ولا ینافیها، مة ثم إتباعها من سیّدها قبل البناءالأتزوج

، حقیقة الإكراه، حكم الولیمة، قبض ولي السفیهة صداقها، أحد الزوجیة الآخر فیها یفید إقراره
.وأخیرا یمین الموالي إذا كانت مما لا یكفر، الشكّ في عدد الطّلاق

، ة یتناول ثلاث مسائل تتمثل في نظر النساء المعتدة عن الشكّ في الحملثم یأتي باب العدّ 
: وإلى الموالي یتناول مسألة واحدة وهي، استبراء الآمة عند بیعها، مدّة العدّة للحائض الحرة والآمة

.الصّبي عن اللّبن حقیقة أو حكما وهو باب الرّضاع1معنى استغناء

بیع ، حكم من اشترى من مضغوط ونحوه: تناول فیهوالذي ی، ثم انتقل إلى باب البیع
قرض قضاء، على المنع في بیع الدینار بمثله، الحیوان المذبوح واستثناء قدر معین من وزنه

معنى بیع الحاضر للبادي وبیع ، الفاكهة التي یُجرىفیها الربا، التّصدیق بالبضاعة المغشوشة
الرجوع ، كیفیة تقویم العیب في المبیع، یار إلى الورثةانتقال الخ، بیع العینة، السمسارة والدلالین

، معنى المرابحة، وظهور عیب في بعضهبالثمن أو القیمة في حال تعدد المبیع

علة منع السلم في حال تعیین العمل:ق إلى مسألتین هماحیث تطرّ ، ثم انتقل إلى باب السلم
.لم فیه قبل محلّه إن حلّ أجلهالطّعام المسقبول صفّةثم جواز، أو العامل، منه

ثم باب الرّهن الذي یتكلم عن كیفیة رهن الكتابة وخدمة المدبر وكیفیة ضمان الفضلة إن 
اشتراك ، ...كأن نرهن طعاما بدل دارهم مسماة ، حكم المخالفة في الرهن، كان الرهن ثوبا ونحوه

.منفعة الرهن في رهن الثیاب2

المصالحة عن الدراهم وعرض ، قرار بالحقّسرا وجحدهعلانیةوانتقل إلى باب الصلح وفیه الإ
.مصالحة الزوجة عن نصیبها من الإرث بذهب، من التركة

.، ظ، ظ49-23الورقة السابق، المخطوط،...مختصر الرماصي،مصطفى -1
.، ظ، و58-49طوط السابق، الورقة المخ، ...مختصر ،  الرماصيمصطفى -2
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ثم باب الضمان یُجیب عن مسألة الحملاء في الضمان ورجوع المؤدي على الحملاء بالحقّ 
.الذي أداه للغریم

من استلحق ، وجه الشكروباب الإقرار عالج مسألة من أقرّ بقرض وادّعى قضاءه على 
.ومن باع صبیا ولدا عنده وأعتقه المشتري ثم استلحقه البائع، صبیا في ملك غیره

.أما باب الشفاعة فیحدث عن أخذ الشفاعة غیر مقابل مال

.وباب القسمة مفاده قسمة القرعة وقسمة المراضاة

راد القراض ودفع مالاً مع كمن أ، فمسائله تتعلّق باجتماع الإجارة والقراض، أما باب القراض
متى یُجبر العامل على بیع سلع القراض وقت : ومن مسائله. أجرة أو معًا قبل أن یبیّن العامل ذلك

اقتسام الربح بین العامل ورب المال؟ وهل یجوز للعامل أن یشترط على رب المال الإنفاق من 
.رأس المال فیما لا یُنفَق فیه عادة؟

ومن باع لرجل سلعة على ، فتحدّث فیه عن كراء الأرض بالطعام، ارةثم انتقل إلى باب الإج
ومن .وتطرّق إلى التمییز بین ما تُستوفى به المنفعة وما تُستوفى منه. أن یتّجر له بثمنها سنةً 

مبنى اختلاف الفقهاء في فسخ الإجارة أو عدمه عند نزول المطر المانع من : مسائل الباب أیضًا
.ة الحرث ونحوهاأو كسر آل، الحَرْث

إلى البلاغ هل كراء السفینة لا یكون إلاّ : مثل، فتناول فیه مسألة الجُعل، أما باب الجعالة
.هل الإجارة أعمّ أم الجُعل؟: كالجعل؟ ثم تساءل

، تطرّق إلى مسألة ضوابط القُرب في إحیاء الأموات لأهل الذمة، ثم في باب إحیاء الموتى
.والنوم وقت القیلولة في كل مسجد، والاحتشاش، من المقابركما تناول مسائل الاحتطاب 

ثم تطرّق إلى ، فقد تناول تعریف الوقف باعتباره حبسًا مؤبدًا لا یُرجع میراثاً، أما باب الوقف
.حكم الودائع إذا جُهل أربابها
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هل یدخل الولد السفیه في أحكام الهبة؟: عُرضت مسألة، وفي باب الهبة

ومعنى ، وتناول مسائله التي تندرج تحت رجوع القاضي عما قضى به، ءثم جاء باب القضا
.وطول الزمان المعتبر في شهادة السماع، رفع الخلاف

.وقد عالج مسألة اعتبار القصد في الجنایات، ماء والقصاصویأتي بعده باب أحكام الدّ 

ثم مسألة ، ائم لیلاً وما إذا أتلفت البه، فتحدّث فیه عن كیفیة التقویم، أما باب حد الشارب
م إذا عاد الشيء إلى ما كان علیه أو إلى حال أحسن .هل یرجع بما دفعه أم لا؟: المقوِّ

.واستثناء حملها من العتق، وكان محوره حكم بیع الأمة الحامل، ثم دخل في باب العتق

.فهو باب الوصایا، أما الباب الأخیر

:المنهج المستعمل في كتابة المخطوط-3

فالمخطوط فقهي أكثر منه عقائدي إذ اعتمد فیه الشیخ . وبة التي بینا أیدینا فقهیةالأج
ونجده یُعقّب على كلٍّ من خلیل والتائي ضمن ، الرماصي على التّصویب والتّصحیح وإمعان النّظر

فقه فقوة أسلوب الرّماصي تكمن في قوّة النّقد والتحقیق لدیه باعتباره كان عالما بال، أوراق الحاشیة
فالرّماصي الذي ، والدلیل على ذلك نقلهم عن حاشیته في مؤلفاتهم الفقهیة. وأقوال الأئمة1المالكي

: حیث قال، وضع الحاشیة على شرح التنائي لمختصر خلیل أوضح في البدایة الغایة من التألیف
تُعرف الأحكام لما كان علم الفقه من أفضل العلوم بعد كتاب االله تعالى وسنة رسول االله إذا به" 

وأحسن ما صُنف في ، وقد صنف فیه الأئمة الأعلام دواوین لا تُحصى، ویتمیز الحلال عن الحرام
.ذلك مختصر خلیل

ي كان نجد أن هذه المیزة لم تقتصر على هذا المؤلف فقط، بل عند تصفحنا لمؤلفه الآخر في الفقه، وهو حاشیته على شرح الخرشي، وجدنا أن الخرش-1
أراك أیها السائل " :ومثال على ذلك، قوله فیه.جهوريإلا أن الرماصي لاحظ أن الخرشي كان مقلدًا ومتبعًا لشیخه الأ. یورد الإشكالات مع الإجابة عنها

على كلام تحتفل بكلام عبد الباقي الزرقاني، وذلك بمعزل عن التحقیق، لأن شرحه وشرح الخرشي لا نكترث بهما في بلادنا لعدم تحقیقهما، وعمدتهما 
.100-85ص ص ق، ، المرجع الساب...، نافذة الزاوي الجیلالي:ینظر."الأجهوري وهو كثیر الخطأ
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الذي كان عمدة متصوفة بایلك ، فنجد أنّ من الحاشیة فقهیة تهتمّ بالفقه المالكي المغاربي
اء الذین ینقل أقوالهم ثم یناقشها حیث تمیز الرماصي بتعقیبه على آراء الفقه، الغرب و طلبتهم

فهذه الخصال والمیزات أعطت مخطوطه مكانة منفردة  ومثال عن ذلك 1ویصولها ویقارنها بغیرها 
كان : " من الحاشیة قوله و هو یعقد على قول الأجهوري والزّرقاني حین ذكر شرح قول خلیل

وسكت كما یلزمه إذا لم : " 2قائلفعقّب بعدما ذكر شرح الشیخ  الثنائي ال" یطحن لك كلّ یوم 
فیه نظر لأنّ هذا مع الفسخ أمّا على النفي فعلیه جمع الكراء :  "  یفسخ كما ذكر قول الأجهوري

.3ونحوه الزرقاني ثم قال وفیه نظر

ولا : " التعقیب والنّقد حین عقب على الأجهوري الذي شرح قول خلیلونجده یتبع منهجي
ولو كان كثیر المطل : " قال الرماصي معقبا على قول الأجهوري، سرایطالب إن حضر العزیم مو 

كما تظهر ، 4والرد ولیس كذلك لأن التقیید بما لم یكن ملوا ذكره إبن الحاجب فقیل التي للتمریض
الصوان ، فیه نظر، سبق قلم، فافهم: " جرأة الرماصي وهو یعقب على التتائي بالتعقیب فیقول

.5"كذا

بل ذهب إلى اللّغة والإعراب حیث أعاب على التتائي ، فقطالمعلومة الدینیةولم یعقّب على 
بفتح القاف : " حیث قال التتائي" نتكل ما على الملقى: " من عدم التّعلیق على شرحه لقول خلیل

اُنظر تسلیمه لهذا الإعراب مع أنّه غیر صواب لأنّه یصیر إسم : " فقال الرماصي: " اسم مفعول
فكان علیه الاقتصار على ما قاله ابن ، لقى ولیس معنى لقي الثلاثي الذي فیه كلامنامفعول من أ

فیدخل الرماصي المنهج المقارن في كتابه أثناء شرحه هذا یظهر المنهج المقارن وفي هذه ، 6غازي
أمّا : " ونقل قول المدونة وقول ابن عبد السلام.... المسألة ذكر قول بن عرفة وفي منعه بمثلي

مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، رسالة م، 1830- 1671العثمانیة  في بایلك الغرب فترة الدایات بوجلال قدور، مظاهر التقارب والقطیعة بین العلماء والسلطة-1
.85، ص 2017جامعة وهران ، كلیة العلوم الانسانیة والعلوم الاسلامیة، قسم التاریخ وعلم الاثار، 

.، و27رقة و الالسابق، المخطوط،....، شرح الحاشیةفى الرماصيمصط-2
.و14، الورقة ،المخطوط السابق، ...مختصر ،  الرماصيمصطفى -3
. ، ظ 19نفسه، الورقة -4
.و، 12الورقة  ،المخطوط السابق، ...مختصر ،  الرماصيمصطفى -5
.، و115، الورقة نفسه-6
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وذكر " وقد حكي علیه الاتّفاق"وقال: وحكاها المازاريوزاد وذكرها... مصالحة عن العین بمقوم ال
.1ونقل عن ابن رشد" سماع یحي عن ابن القاسم فقال مخالف له 

فرت لدیه اإذ تو ، نجد الشیخ الرماصي یُجلِّي شخصیة المحقّق الفقهي في أبهى صورها
وهي من أهم ، حریز والمحیصومَلَكة التّ ، دقیقحلیل والتّ ات التّ ومهار ، قد العلمي الرصینآلیات النّ 

فقد انتهج الرماصي منهجیة عملیة دقیقة في تعامله . أدوات الباحث المتبصّر في دقائق المذهب
ما یُشیر إلى ، وموازناته الرصینة بین الأقوال، تمثلت في تعقیباته المحكمة، مع المتون والشروح

.هج التحقیق النقدي في الفقه المالكيتمكّنه العمیق من منا

خصوصًا في ، وقد سار في هذا السیاق على نهج ما خلص إلیه كبار محقّقي المالكیة
كالـموطّأ وسائر ، من تقدیم المدونة على غیرها من المصادر، مرحلة نضج المذهب واستقراره

یرًا عن اختیارات المدرسة المالكیة معتبرًا إیّاها المرجعَ الأوثق والأكثر تعب، مدوّنات أعلام المذهب
بل كان ثمرة نظرٍ دقیقٍ وترجیحٍ ، قدیم عشوائیًا أو اتباعًا محضًاولم یكن هذا التّ . هائيفي طورها النّ 

.وایات والمصادرة بین الرّ علميٍّ مبنيٍّ على موازنة متأنیّ 

رامة المحقق اقد وصبین أدب الفقیه النّ ، قديفي منهجه النّ ، استطاع الرماصي أن یجمع
، ویحرّر مواضع الخلاف، بل یتروّى، ما یُنقلولا یُسلِّم بكلّ ، فلم یكن یتعسّف في رده، المنهجي

في أسلوب علميّ رصین یجمع بین ، ویُنبّه على السهو، ویوجه الأقوال، ویُعلّق على العبارات
.وبین الورع والانضباط، العمق والتحقیق

:علیهاالمصادر والمراجع التي اعتمد -4

"محمد بن أحمدبن للشیخ ، "شرح البساطي"ـــ المعروف ب" شفاء الغلیل في شرح مختصر خلیل

.الشیخ خلیلیذمأحد تلا) هـ842ت (حسن بن أحمد بن عثمان بن نعیم بن مقدم البساطي

.و113، الورقة المخطوط السابق، ...مختصر ، الرماصيمصطفى -1
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 المترع النبیل في شرح "المسمى) ه842ت (محمد بن أحمد بن محمد بن مزروق الحفیدشرح
."مختصر خلیل

 فتح الجلیل في حل مقفل خلیل"المسمى التتائي الكبیرشرح."
"ت (بالمواق المعروفمحمد بن یوسف العیدريللشیخ "التاج والإكلیل في شرح مختصر خلیل

).ه897
"الشهیر محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعینيلشیخ ل" مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل

).953ت (بالحطاب
 تیسیر الملك الجلیل لجمع الشروح "المسمى ) ه1015ت (لصنهوريالشیخ سالم اشرح

أما مصادره كانت كتب التفسیر ، فهذه شروح المختصر التي نقل منها، "وحواشي خلیل
.سم الكتابا بالتصریح أو یذكر افهحیانا إلى مؤلّ یرأحیث یش، والفقه واللغة

: مصادرهأهمّ من و 

كتاب ، خلیلللشیخ "وضیحالتّ "، للبرادعي"ونةتهذیب المد"، سحنونللشیخ "المدونة"
.لابن الشّاش"عقد الجواهر"، لابن الحاجب"جامع الأمهات"، لسند بن عرفة"رازالطّ "

:ومن النسخ الموجودة

 09نسخة بمكتبة تطوان المغرب مسجلة تحت رقم.
خیرة والأ248والثانیة تحت رقم 247الأولى رقم : ث نسخ بمكتبة مسجد تازة بالمغربثلا

.695تحت رقم 
 31نسخة المكتبة الوطنیة المغرب تحت رقم.
241تحت رقم ةامتبة الوطنیة الحلمكنسخة ا.

والتي تُعَدُّ شاهدًا حیا ودلیلاً ، فیسة التي یقتنیها الشیخ بلقردمینة النّ بالإضافة إلى تلك الدُّرَّة الثّ 
وسعیه الدؤوب في الحفاظ ، ه المتواصلوحرص، على عنایته الفائقةساطعًا لا یدع مجالاً للشكّ 
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قیمتها تها بما یلیق وصیان، منوصونها من عوادي الزّ ، على جَمال المخطوطات العربیة الإسلامیة
.التراثیة والدینیة

:جوانب من ملاح الحیاة الدینیة على ضوء المخطوط-5

، المالكي وأشهرهامن أبرز الكتب الفقهیة في المذهبخلیل بن إسحاقللشیخ "رالمختص"عَدّ ی
لما جمعه بین دفّتیه من جلّ مسائل الفقه المالكي وأصوله ، وقد حظي بمكانة رفیعة منذ تألیفه

ظهر في شروحاتهم ونظمهم ، وقد أولاه علماء بایلك الغرب عنایة فائقة واهتمامًا كبیرًا. المعتمدة
أمثال ، ل عدد من أعلام الجزائرإذ خُصّ هذا المصنّف بالكتابة من قب، وتعلیقاتهم المتنوعة علیه

، وغیرهم، عبد الرحمن الدیسيوالشیخ ، حسن القماريوالشیخ ، أحمد بن القاسم البوني القسنطینيالمؤرخ 
نظرًا لما یحمله من عمق علمي وأهمیة فقهیة ، اس هذاولا تزال الكتابات تنُسَج حوله إلى یوم النّ 

.بالغة

، أفاد من فقهائها وتتلمذ على ید عدد من أعلامها، اهرةإلى القالرماصيوعند انتقال العالم
الشرح الشهیر على "صاحب ، )هـ1066ت (الأجهوريعلي بن زین العابدینومن أبرزهم الشیخ 

على منهج علماء الرماصيفوقف، "مواهب الجلیل لحلّ ألفاظ خلیل"الموسوم بـ " مختصر خلیل
.دهم في تناول هذا المتنواستوعب أسالیبهم وموار ، المشرق في الشرح

ما یُضاف إلى سلسلة إنّ ، وما أبداه من عنایة به، بهذا المصنّفالرماصيولعلّ اهتمام الشیخ
، فقد أثنوا علیه، الإعجاب الكبیر الذي أبداه الأئمة والعلماء عبر العصور تجاه هذا الكتاب الجلیل

. وامتدحوه في مقدمات شروحهم، وأشادوا بمكانته

خلیل إن مختصر الشیخ : "... حیث یقول، في مقدمة شرحهابن الغازيك ما أورده ومثال ذل

.1..."وصرفت له همم الحذاق ، وأحقّ ما رمق بالأحداق، من أفضل نفائس الأعلاقبن إسحاق

مركز،1.، ط1.احمد بن عبد الكریم نجیب ، ج: ، تح، شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل)ـه919ت ( بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي -1
.112م ، ص 2008، القاهرة، نجیبویة المخطوطات وخدمة التراث
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الذي أوضح به خلیل بن إسحاقمختصر الشیخ العلامة ولي االله : " الخطابأما العلامة 
جمع فأوفى وفاق أضرابه جنسا ونوعا واختصّ ، ر حجمه وكثیر علمهالمسالك إذْ هو كتاب صغی

.1..."بتبین ما به من الفتوى وما هو الأرجح والأقوى  

وقد عكف الناس على مختصره وتوضیحه شرقا وغربا حتى اقتصروا في : " أحمد التنبكتيأما 
قصارهم مع فصار، في هذا الوقت على المختصر فقط" مراكش"و" فاس"بلاد المغرب مثل 

.2"الرسالة

جاء هذا الشرح نتیجة لمراسلات علمیة ومسائل فقهیة متفرقة وُجِّهت إلى العلاّمة الشیخ 
. مما یعكس سعة علمه وعلوّ كعبه في الفقه المالكي، فجمعها وتناولها بالشرح والتفصیل، الرماصي

الشرح قد علمًا أنّ ، وسنحاول من خلال هذه الصفحات تسلیط الضوء على بعضٍ من هذه المسائل
الأمر الذي ، شرحها وبوّبها بأسلوب محكم ومنهجیة دقیقة، تناول سبعًا وثمانین مسألة دینیة فقهیة

لما ، "محقق الفقه المالكي"حتى لُقِّب بـ ، جعله یُعدّ بحقّ من أعمدة الفقه المالكي في بایلك الغرب
.د في الرأيوسَدا، وجودة في التعلیل، تمیّز به من دقة في النقل

بل ، لم یكن مجرد ناقل لأقوال الفقهاءالرماصيویظهر من خلال هذا المخطوط أن الشیخ 
ویوازن بینها بمیزان العلم ، ویقارن بین الآراء، صویب أو الاعتراضویعقّب بالتّ ، كان یعلّق علیها

. والدرایة

:ما یلي، ومن أبرز ما ورد في هذا المصنَّف

: هاالعبادات وما یتعلق ب-

:وما یناسبها" أحكام الطهارة"باب في -أ

.01، ص م2003، دار عالم الكتب، القاهرة، 1.زكریا عمیرات ، ج: مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ، تحبلسي ،محمد بن عبد الرحمن الطرا-1
لیبیا ، –، دار الكتب ، طرابلس 2.الحمید عبد االله الهرامة، ط: ، تق ، نیل الإبتهاج بتطریز الدیباج)ه1036ت ( أحمد بابا التنبكتي  أبو العباس -2

.168، ص م2000
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یقول الفقیر : "بمقدمة یقول فیهاحیث سبقه، مختصرهخلیلیعتبر الباب الذي فتح به الشیخ 
جل ونجد، ..."المضطرّ لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خلیل بن إسحاق المالكي

ثم ینتقل إلى حمد االله وشكره ویبیّن أنّ هذا ،1أصحاب المخطوطات یظهرون نزعتهم التواضعیة
التّألیف یسلك منهج الإمام مالك بن أنس وجاء لیجیبعن بعض التساؤلات التي شغلت الفقهاء 

.2والعلماء باعتبارها مرتبطة بدینهم وعقیدتهم

حیث یشرح بعض المصطلحات التي أوردها ، یعلّق على موضوع الطّهارةالرماصينجد 
یبیّن أنّ الماء الطاهر عندما یتعرض لتلوث مهما كان مصدره خلیلنجد الشیخ فخلیلالشیخ 

بماء سقول مالك بن أنس أنّه لا بأالرماصيضیففي، النّجس فإنّه یصبح غیر صالح الطهارة
نتن من الحمأة أي أنّه یمكن أن تدخل بعض الملوثات : " لكن بعد ذلك أصبح نظیفا فیقول، تلوث
ثم ینتقل إلى الحدیث عن حكم الملح ، بحكم أنه یكون ساري لجریان، تفسدهلكن لا، الماء

.أم أنه یسلبه طهوریته، هل هو كالتراب في عدم سلبه الطّهوریة لماء، المطروح في الماء

حیث یورد لنا الشیخ ، ویتحدث عن سقوط الحشرات في الماء، یورد اختلاف الأئمة في ذلك
ذلك بذكره هذه الكائنات الرماصيویشرح ، 3"اهر میّت ما لادم له الطّ : " في مصنفه ویقولخلیل

یذكر ابن عرفةأن الرماصيویقول ، ویتحدث عن الخنزیر، كالنّحلة والزنبور والعقرب والجراد وغیرها
أن بعض الأمور تكون ، الرماصيویقول ، أن لبن  الخنزیر نجس  فهو یفسد الماء إذا سقط علیه

حیث نجد بعض الأشجار تُسقى بماء ، الوقت تتطهّر وتُطهّر ما حولهانجسة  لكن مع مرور 
فسبحان االله ، 4وكذلك بعض القمح یكون نجسا فیزرع وینبت طاهره، نجسوثمرها وبقولها طاهرتان

حیث یشرح أنّه من صلى ، في موضوع الطّهارة لكونها عماد الدینالرماصيویخوض، خالق الكون
.5أعادا ولوصلى ناسیا، تعمّدا أو جاهلابثوب نجس عالما غیر مضطرّ م

.و ، 1السابق، ورقة المخطوط، ...مختصر خلیل الرماصي ،مصطفى -1
.و324الورقة مخطوط نفسه،-2
.ظ، 11،الورقة، نفسه-3
.، و14الورقة السابق، المخطوط، ...مختصر خلیل ،الرماصيمصطفى -4
.، ظ7،الورقة نفسه-5
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یشرع الشیخ خلیل في تناول فرائض الوضوء وسننه ، هارة العامةبعد انتهائه من مسائل الطّ 
وقد . یمرّ عبر مختلف مراحل الوضوء وأركانه، مفصّلاً القول فیها بترتیب منهجي دقیق، وفضائله

وأضاف إلیه ، ا أورده خلیل نقلاً أمینًافنقل م، التزم الشیخ الرماصي في شرحه بهذا الترتیب
كشرح الألفاظ التي قد تبدو غریبة أو ، اقتصرت في الغالب على الجوانب اللغویة، تعلیقات مقتضبة

.صعبة الفهم لدى القارئ

یستعرض الشیخ خلیل آراء عدد من كبار فقهاء الإسلام الذین كان لهم ، في هذا الموضع
، والمارزي، وابن الحاجب، وابن القصار، أمثال ابن یونس، المالكيبالغ الأثر في بناء صرح الفقه

.مستندًا إلى تراثهم الغني ومواقفهم الأصولیة في الأحكام

فیُشیر إلى كونها محل ، یبیّن خلیل أهمیتها، عند الحدیث عن مسألة ترتیب فرائض الوضوء
ویُعزز ، ن الترتیب سنة لا فریضةنًا أعلى ذلك مبیّ الرماصيفي حین یُعلّق الشیخ ، نظر واختلاف

وروایته عن مالك ابن القاسموهو المعلوم من مذهب "1:الذي قال، ابن رشدالإمامرأیه بما ذهب إلیه 
".ابن عبد السلامومال إلیهأبو مصعب أنه واجب به وقال مالكعن ابن العبادونقل 

وهو أمر ، مذهب المالكيالمختصر كثرة نقله عن أئمة الالرماصيویُلاحظ من خلال شرح 
وللدلالة على أن القول ، بل كان مقصودًا لتحقیق القطع في المسائل، لم یكن مجرد استشهاد عابر

وهذا المنهج یُبرز . لا اجتهاد شخصي خارج عن الأصول، المُعتمد هو قول جمهور أئمة المذهب
.قهیة لما ینقله ویفتي بهوحرصه على تقویة المرجعیة الف، بمدرسة المذهبالرماصي مدى التزام 

فیذكر أسماءهم ویحدد ، كان دقیقًا في إسناد الأقوال إلى أصحابهاالرماصيویظهر كذلك أنّ 
وإن كان أحیانًا یورد بعض ، على أمانته العلمیة وانضباطه المنهجيمما یدلّ ، مصادر آرائهم

أو ، التعلیمیة في الشرحوربما یكون هذا نابعًا من طبیعته، الأقوال بصیغة مختصرة دون توسع
.مراعاة لمقام التبسیط والاختصار

.، و20السابق،  الورقةالمخطوط، ...مختصر خلیل ،الرماصيمصطفى -1
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هو سدّ ذریعة التأویل ، ولعلّ الدافع الأساس لهذا الحرص على إرجاع الأقوال إلى أصحابها
راث الفقهي من وصونًا للتّ ، قلبط في النّ وتحقیقًا للضّ ، حریف المتعمد لكلام الأئمةالخاطئ أو التّ 

.وصًا في المسائل التي قد تتُخذ ذریعة للخلاف أو التأویل المخلّ خص، حویربدیل أو التّ التّ 

والفقـیه ، حتى انطلق فیه بأسلوب العارف المتقن، "الطهارة"باب الرماصيوما إن بلغ الشیخ 
وكأنه یعید بناء ، وتناول مسائله بشيء من التأنِّي والتدقیق، فبسط القول فیه بسطًا وافـیًا، المتمكن

خاصّة لدى طلاب العلم ، ودفع كل إشكال، حرصًا على إزالة كل غموض، ةً لبنةهذا الباب لبن
.والمتعبّدین في بایلك الغرب

فبیّن ما ینبغي على ، إلى أدقّ الأمور المتعلقة بالوضوء والغُسل، في شرحه، لقد تطرّق
وهو من ، ومن ذلك غسل الیدین قبل إدخالهما في إناء الوضوء، المسلم مراعاته عند الاغتسال

غسله أدنیتُ لرسول االله " :مستشهدًا بحدیث أم المؤمنین میمونة رضي االله عنها، نن المؤكدةالسّ 
هذا الحدیث مع تأكید قول الشیخ الرماصيوقد أورد ".فغسل یدیه وكفّیه مرتین أو ثلاثًا، من الجنابة

.بویةنة النّ قلیة من القرآن الكریم والسّ ة النّ موثقًا ذلك بالأدلّ ، خلیل

بل كان یسعى ، ه لم یكن یهدف إلى مجرد الإیضاحویظهر من منهجه في هذا الشرح أنّ 
فجاء شرحه محكم ، ودفع التأویلات الخاطئة التي قد تُشوّه فقه الأئمة، إلى ترسیخ الفهم السلیم

عتمدًا یُزیل وكأنّه أراد بهذا المصنَّف أن یكون مرجعًا فقهیًا م، متین الاستدلال، قوي التعلیل، البناء
.اللبس ویقوّم الفهم في مسائل الطهارة وسائر أبواب العبادات

:باب الصلاة- ب

یھِم بھَِا وَصَلِّ عَلیَْھِمْ ۖ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ ﴿:هي الدعاء لقوله تعالى: لغة خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقةًَ تطُھَِّرُھُمْ وَتزَُكِّ

ُ سَمِیعٌ عَلِ  .هي عمود الدّین والركن الأوّل بعد الشّهادتینف.1﴾یمٌ لَّھُمْ ۗ وَاللهَّ

.103:سورة التوبة، الآیة-1
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تبدأ بالتّكبیر ، هي عبادة االله تعالى تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة ومعلومة:اصطلاحا
.1وتنتهي بالتّسلیم ویقصد بالأقوال أيّ القراءة والتّكبیر والتّسبیح وغیرها

والصّلاة التي یریدها االله تعالى هي الصلاة 2وأما الأفعال فهي القیام والركوع والسّجود وغیرها
فكیف شرحها مصطفى الرماصي في ، 3التي یخشع فیها صاحبها ویحافظ علیها بشروطها وآدابها

.مختصر خلیل؟

یتوقف الشیخ الرماصي لیُبیّن أن الإمامة لا تقتصر ، وعند حدیثه عن الإمامة في الصلاة
یجوز له أن یؤمّ ، في بعض الحالات، ن الصبيّ الممیزبل إ، على الرجال البالغین أو الشیوخ فقط

أن من " مختصره"وقد نقل الشیخ خلیل في . إذا استوفى الشروط المطلوبة، الناس في الصلاة
غیر أن ، مما یُفهم منه استبعاد الصبي من الإمامة، شروط الإمامة أن یكون الإمام ذَكرًا بالغًا

فیُشیر إلى وجود قولٍ معتبرٍ في المذهب ، والمناقشةیفتح باب التوضیح ، في شرحه، الرماصي
مجتهدًا في طلب ، خاصة إذا كان عارفًا بأحكام الصلاة، المالكي یُجیز إمامة الصبي الممیز

.ملتزمًا بالآداب الشرعیة، العلم

في هذا السیاق أقوالاً لعدد من علماء المذهب المالكي الذین ذهبوا إلى جواز الرماصيویورد 
، وبهذا. الذي رجّح هذا القول في بعض المواضع، ومن أبرزهم الإمام ابن عرفة، الصبيإمامة

دون ، وحرصه على عرض الأقوال الخلافیة مع التعلیل والترجیح، سعة فقههالرماصيیُظهر 
.4بل بروح علمیة راقیة تُراعي مقاصد الشریعة وظروف الواقع، تعصب

إِنَّمَا يُـؤْمِنُ بِآياَتنَِا الَّذِينَ ﴿:سورة السّجدة عند قوله تعالىوینتقل إلى ضرورة السّجود عند قراءة 
فعلى المسلم أن یسجد ، 5﴾۩إِذَا ذكُِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ ربَِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ 

.55، ص2000، المدینة المنورة، 32.طأحمد بن حمدي الصاعدي، دعائم التمكین، الجامعة الإسلامیة ،-1
.126م، ص 2010دار الصمیعي، السعودیة ، ،4.الدروس الیومیة من السنن والأحكام الشرعیة، طراشد بن حسین عبد الكریم ،-2
.122ه، ص 1404، ، الجامعة الإسلامیة، السعودیة، 61.العبادات في الإسلام وأثرها في تضامن المسلمین، جیف منصور ،علي عبد اللط-3
.، و123،الورقة ، المخطوط السابق....الرماصي، مختصر خلیلمصطفى -4
.15:  سورة السجدة ، آیة-5
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یورد أهمیة السّجود لرماصياوكأنّ ، جسمه االله عزّ وجل وأنّ كل العلماء یتّفقون حولهاویخصّ 
فجاء بأقوال المحدثین والعلماء ، وهنا نرجح أنّ هناك فئة كانوا یتغاضون عنها وكأنّها سنة

.1ثم الرفع وإكمال الصلاة، والمفسرین لضرورة الخفض

، وهنا یتطرّق الشیخ الرماصي إلى ما قد یقع فیه الإمام من هفوات أو سهو أثناء الصلاة
فقد اتفق الفقهاء على أن سهو الإمام في ترك قول .لماء حول هذه المسائل الدقیقةویعرض آراء الع

فالأمر ، لكن إذا كان السهو في ركن، ویُجبر بالسجود، لا یُبطل الصلاة، أو فعل غیر ركن
.یختلف

فالمأموم غیر مطالب ، إذا زاد الإمام ركعةً سهواً : من المسائل التي أشار إلیها الرماصي
.أما الإمام فیسجد للسهو، بل یجب علیه أن یجلس للتشهد ثم یُسلّم، بعد التیقّن من الزیادةبمتابعته

فعلیه قضاء الركعة بعد ، وتبیّن الأمر بعد السلام، أما إذا نسي الإمام سجدةً من ركعة
أن السجدة قد سقطت من ، أو الغالب منهم، وإذا تبیّن للجماعة كلهم.ثم یسجد للسهو، السلام

فصلاته حینئذٍ باطلة ، ومن لم یُعدها معهم، فإنهم مطالبون بإعادة الصلاة، كعة الأولى مثلاً الر 
.لأنه تعمّد ترك ركن من الصلاة بعد تیقّنه، عند كثیر من فقهاء المالكیة

والمأمومون قد أدّوا صلاتهم على وجه صحیح دون أن ، أما إذا وقع السهو من الإمام وحده
باعتبار أن الخلل تعلق به دون ، ویُعید الإمام وحده، یُطلب منهم إعادة الصلاةفلا ، یتأثروا بخطئه

.غیره

بل یحرص على ، ویظهر من طرح الرماصي لهذه المسائل أنه لا یكتفي ببیان الحكم
ومُرجّحًا منها ما یناسب ، مستعرضًا الأقوال الفقهیة في كل حالة، التفصیل في الحالات المتعددة

.ظ،123الورقةالمخطوط السابق ، ، ...الرماصي، مختصر خلیل مصطفى -1
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خاصّة في فقه الإمامة ، ةوهو ما یُعطي لشرحه قیمة علمیة بالغ، دقائقهقواعد المذهب و 
.1ةوالجماع

فیجب على داخل المسجد أن یركع قبل ، كما تحدث الرماصي على المسجد وآداب دخوله
حیث تجب على من یحافظ على ، وتحدث كذلك على النّافلة، الجلوس وهما ركعتین تحیة المسجد

ك للأجر العظیم لها وهي حیث المصنف أربع ركعات قبل الظهر واثنتان صلاته أن یلتزم بها وذل
وروي أربع واثنتان بعد المغرب ویذكر أنه من یتطوع ویصلي في أي ، اثنتان قبل العصر، بعدها

وغیرهم من بن حبیباوبن عمر اوبن عرفة اوابن الحاجبوقت فأجره عند االله دائما یدعم قوله بأقوال 
.2الفقهاء

ولِما لها من منزلةٍ رفیعةٍ باعتبارها عماد الدین وأول ، الصلاة العظیمة في الإسلامولمكانة 
فخصّها بأكبر ، أفرد لها الشیخ الرماصي حیّزًا واسعًا من شرحه، ما یُسأل عنه العبد یوم القیامة

میع ما فقد تناول في شرحه ج.شرحًا وتفصیلاً وتحلیلاً ، واعتنى بها عنایةً بالغة، عدد من الأوراق
وحتى دقائق ، ومكروهاتها، ومستحباتها، وسننها، وبیّن فرائضها، یتعلق بالصلاة من أقوال وأفعال

مُدللاً على أقواله من الكتاب والسنة وأقوال أئمة ، مسائلها التي قد تخفى على كثیر من الناس
.المذهب المالكي

موض الذي كان سائداً في بل تمیّز بالسعي لإزالة الغ، ولم یكن شرحه مجرد نقل وتكرار
، حیث انتشرت بعض المفاهیم الخاطئة، وخاصة في منطقة بایلك الغرب، المجتمع الجزائري آنذاك

فكان هذا الشرح بمثابة مرجع موثوق یُعید ، وسادت تأویلات غیر منضبطة في أمور العبادات
.ى أصوله الصحیحةویردّ الفهم إل، ویقرب العلم من الناس، ضبط المفاهیم وفق أصول المذهب

.ظ، 122الورقة ،المخطوط السابق ، ...الرماصي، مختصر خلیل مصطفى -1
.و، 127الورقة نفسه،-2
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مما ، وبین الأمانة في النقل والاجتهاد في البیان، فجاء عمل الرماصي جمعًا بین التحقیق والتبسیط
، وتوجیه الناس إلى ما یصح به عملهم، یدل على رغبته الصادقة في إصلاح الواقع الدیني

.وملحّةفي وقتٍ كانت الحاجة فیه إلى الفقه والتعلیم ماسة، وتستقیم به عبادتهم

: ب الصومبا-ج
لإمساكه عن المطعم ، وقیل الصائم صائم... هو ترك الطعام والشراب والنكاحوالكلام: لغة

ا ترََینَِّ مِنَ الْبشََرِ أحََدًا ﴿:لقوله تعالى، صائم لإمساكه عن الكلام: وقیل الصامت، والمشرب والمنكح فإَمَِّ

نِ صَوْ  حْمَٰ وقیل الفرس صائم لإمساكه عن العلف مع ، 1﴾مًا فلَنَْ أكَُلِّمَ الْیوَْمَ إنِسِیاًّفقَوُليِ إنِِّي نذََرْتُ للِرَّ
.2قیامه والصوم ترك الأكل وكل ممسك عن طعام أو كلام أو سیر فهو صائم

بنیةٍ ، یُقصد بها الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، الصومُ عبادةٌ عظیمة:اصطلاحا
، وقتٍ مخصوصٍ یبدأ من طلوع الفجر الصادق وینتهي بغروب الشمسوذلك في، یُبیتُها المسلم

وقد خصها الشرع الشریف بمنزلة ، وهذه العبادة من أعمدة الإسلام.أي بدخول وقت المغرب
رواها الأئمة ، وأُثِر عن النبي صلى االله علیه وسلم في فضلها أحادیث صحیحةٌ وحسنة، رفیعة

وما أعدّ االله له من الثواب ، تدلّ على عظیم أجر الصائم، فاتهموأثبتها العلماء في مصن، الأعلام
.والمغفرة والرضوان

وضمنه مسائل دقیقة ، فقد تناوله الشیخ خلیل بن إسحاق في مختصره، ولمكانة الصیام هذه
مما ، دقیق الدلالة، محكم العبارة، فجاء كلامه وجیزًا بلیغًا، تتعلق بأركانه وشروطه ومبطلاته

.نایة الشُّرّاح لفهمه وتفصیل مقاصدهاستدعى ع

، الذي أولى باب الصوم اهتمامًا بالغًا، وقد كان من بین هؤلاء الشُّرّاح العلامة الشیخ الرماصي
والتنبیه على ، وشرح المبهم، وحرص على توضیح المجمل، واستوعب مسائله، فأفاض في شرحه

.26: الایة، سورة مریم-1
.350إبن منظور، المصدر السابق، ص -2
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فكیف تمّ شرحه في مختصر .ذهب المالكيوفق ما استقرّ علیه العمل في الم، المسائل الخلافیة
.؟الرماصيخلیل من قبل العلامة 

، استهلّ الشیخ الرماصي باب الصیام ببیان المسألة الأولى التي تتعلّق بثبوت شهر رمضان
یُبرز منهجه ، فأورد في هذا السیاق قولاً مهمًا، وهي رؤیة الهلال أو إكمال عدّة شعبان ثلاثین یومًا

ولم یحكم به ، یتحقّق رمضان بكمال شعبان ثلاثین یوما": إذ یقول، لنقل والتوضیحفي الجمع بین ا
وكذا ما قبله أن توالى الغیم ولو شهورًا كثیرة؛ في الطراز عن الإمام مالك رضي االله عنه ، حاكم

ویقضون إن تبیّن لهم خلاف ما عملوا ، حتى یظهر خلافه اتباعًا للحدیث، یُكمِلون عدّة الجمیع
".علیه

في هذا النقل یُظهر الرماصي تمسّكه بمنهج الإمام مالك في تحرّي الرؤیة الشرعیة وعدم 
وقد دعم ، ما لم تتحقّق الرؤیة البصریة أو تكتمل العدّة، البناء على الظنون أو الحسابات الفلكیة

.ذلك بالحدیث الشریف وبآراء أئمة المذهب

موضحًا ما ، وردها الشیخ خلیل في مختصرهثم یتوسّع في شرح المصطلحات الفقهیة التي أ
فینبّه إلى أن المقصود لیس فقط ، "بكمال شعبان" :وخاصة قوله، قد یخفى من عباراته المختزلة

، وإن استمر الغیم شهورًا، یُبنى صوم رمضان على غیم أو شكألابل أیضًا ، تمام الشهر عددًا
.كما نُقل عن الإمام مالك في الطراز

إنّه إن لم یكن قبل شهر شعبان ثلاثة أشهر –في توضیحه للعبارة –صي ویقول الرما
بل یجب الاعتماد على الرؤیة الشرعیة أو إكمال ، فلا یُحكم بتمام أربعة أشهرٍ كاملة توالیًا، تامة
وهذا ما یدلّ على ، وعند ظهور الهلال یُحسب رمضان من بعد تمام ثلاثین یومًا لشعبان، العدّة

.بین التمام في الحساب والتمام في العمل الشرعي، في التفریق بین الظاهر والنادردقة الرماصي

ذا نظرة فقهیة ، بل كان عالمًا مدقّقًا، ویتّضح من هذا كلّه أنّ الرماصي لم یكن مجرّد ناقل
. وحرص على توجیه الناس إلى العمل الصحیح، وبصیرة التحلیل، یجمع بین أمانة النقل، عمیقة
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الذین جعلوا من مختصر ، ت شروحه هذه متماشیة مع ما كان علیه علماء بایلك الغربوقد جاء
.1ومرجعًا لا غنى عنه في الفقه المالكي، خلیل مادّةً فقهیةً أساسیة

وكأنه لا یكتفي بشرح الألفاظ وتفسیر الرماصيیبدو الشیخ ، من خلال شرحه لمختصر خلیل
ویضع بین أیدي القُرّاء خلاصة ، عن أسئلة معاصریهبل یتجاوز ذلك لیُفتي ویجیب، العبارات

فكثیر من المواضع التي وقف عندها في هذا الشرح تشیر بوضوح إلى ، اجتهاده العلمي وفقه نظره
.أنها كانت محل تساؤلٍ أو إشكالٍ لدى علماء بایلك الغرب وطلبة العلم فیه

ویجیب عن ، هًا فقهیًا حیا یلامس الواقعبل لیكون توجی، فجاء شرحه لا لیكون تفسیرًا لمتنٍ فحسب
.حاجات الناس ومسائلهم العملیة

واستثمر ، منطلقًا للبیان والفتوى" مختصر خلیل"اتّخذ من –في هذا السیاق–إنّ الرماصي 
وأقوال أئمتهم ، مستندًا إلى أمهات كتب المالكیة، ویُعلّل، ویُفصّل، مواضع الإیجاز فیه لیُوضّح

.یربط النظر الفقهي بالممارسة الواقعیة، ما جعل من شرحه هذا عملاً علمیًا رصینًام، الراسخین

بل یُعتبر بحقّ مرجعًا ، فإنّ هذا المصنّف لا یُعدّ مجرد شرح لمتن دراسي، ومن هذا المنطلق
واستجابتهم ، یعكس تفاعل فقهاء بایلك الغرب مع النصوص الشرعیة، فقهیًا ذا طابع إفتائي

.اس ومشاكلهم الدینیةلحاجات الن

یُعدّ من أبرز وأهمّ المصنّفات الفقهیة التي عرفها خلیللذلك فإنّ شرح الرماصي لمختصر 
فضلاً عن ، ومراعاة لواقع الزمان والمكان، وأمانة علمیة، لما یجمعه من عمق فقهي، هذا الإقلیم

ى الإصلاح الدیني وحرصه عل، أسلوبه الرصین الذي یُبرز تمكّنه من أدوات العلم الشرعي
.والتوجیه السلیم

:باب الزكاة-د

.ظ، 257، الورقة المخطوط السابق ، ...الرماصي، مختصر خلیل مصطفى -1
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أصل : وقال الراغب، من الزكاء وهو النماء والزیادة ویقال زكا الزرع إذا نما وزاد:لغة
.1الزكاة هو النماء الحاصلببركة االله تعالى

زكاة وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح فال: كما قال ابن أثیر في النهایة
أي طهر نفسه من ، 3﴾قدَْ أفَْلحََ مَن زَكَّاھَا﴿: وزكاة الفطر للأبدان وقال تعالى. 2طهارة الأموال

وا أنَفسَُكُمْ ﴿: الذنوب وقوله تعالى و نجد أیضا ، أیفلا تمدحوها سبیل الفخر والإعجاب، 4﴾فلاََ تزَُكُّ
نْھُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ رُحْمًافأَرََدْناَ أنَ یبُْدِلھَُمَا رَبُّھُمَا خَیْ ﴿: قوله تعالى أي صلاحا وتقى ، 5﴾رًا مِّ

هي حقّ واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة وهم الأصناف الثمانیة :اصطلاحا
دَقاَتُ للِْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلیِنَ عَلیَْھَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبُ :المشار إلیهم في قوله تعالى ھُمْ وَفيِ ﴿ إنَِّمَا الصَّ

ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ  ِ ۗ وَاللهَّ نَ اللهَّ بیِلِ ۖ فرَِیضَةً مِّ ِ وَابْنِ السَّ قاَبِ وَالْغَارِمِینَ وَفيِ سَبیِلِ اللهَّ .6﴾الرِّ

فأجمع ، فهذه الصور والآیات العدیدة تدلّ على وجوب الزكاة وأهمیتها وعظیم شأنها
االله عنهم في عهد أبي بكر الصدیق على قتال المسلمون على وجوبها كما اتّفق الصّحابة رضي

.أي عدم وجوبها وإخراجها7من ینفیها

حیث أورد أسماء علماء الفقه ، 325استهلّ الشیخ الرماصي الحدیث عن الزكاة في الورقة 
، "التوضیح"كناصر الدین الكفّاني في حاشیته على ، الذین تحدّثوا عن الزكاة وفصّلوا القول فیها

.وغیرهم، وابن عبد السلام،وابن رشد

.398م، ص 1981، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، القاهرة، المفردات في غریب القرآنفهاني ،الحسین بن محمد الأص-1
.308، دار الإحیاء الكتب العربیة، القاهرة، ص 3.إبن الأثیر ،النهایة في غریب الحدیث والأثر، ج-2
.09:الآیة، سورة الشمس-3
.32:الآیة،سورة النجم-4
.81: الآیة ،سورة الكهف-5
.60: الآیة،رة التوبةسو -6
. 131هـ ، ص 1322، المكتبة الحلبیة بحلب، سوریا، 2.، ط1.جیحي بن محمد بن هبیرة الحنبلي، الافصاح عن المعاني الصحاح ،-7
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غویة والشرعیة المتعلقة بهذا الركن العظیم من أركان تطرّق إلى المصطلحات اللّ وقد 
:ویقول، فبیّن أن الزكاة تُطهّر المال، الإسلام ، "أي ینمو ویكثر، سُمّیت زكاة لأن المال یزكو بها"
:ثم ذكر ."زكا أیضًا إذا ظهرو ، زكاء المال زیادته ونماؤه: یُقال، فُعَل بالفتح"

منطقةً رعویة ویُحتمل أن بایلك الغرب كان ، زكاة الشاةثم أورد في المصنَّف أمثلةً عن 
الصوف ":حیث یقول، ضرورة إخراج الزكاة من الأغناموكأنّ الرماصي أراد أن یُظهِر ، بامتیاز

ن الذي اشترى الأموال أو فیزكّى ثمنها لحول الثم، التام أي المستحق للجز یوم شراء الغنم للتجارة
.وغیرهم، وابن سلام، تخریج لبعض الشیوخ كابن الحاجبوهذا.1"الغنم به

ثم یفصّل فیها ، ثم یتحدث الرماصي عن الممتنع عن دفع الزكاة ویورد أقول الشیخ خلیل
كفارة یه ویذكر أنّه من یمتنع عن دفعها یقلّل االله رزقه في الدنیا قبل الأحزة وإن تاب بعد ذلك فعل

.2على العمل والذي قام به

ونجد الرماصي یشرح وفي نفس الوقت یعتب على بعض النّصوص التي أخذت من نسخ 
اختلاف النسخ الأصل المنقول منه ، مختلفة ویتتبّع انتقادات العلماء لبعضهم البعض ویرجّح هذا

یوت لأنّه لم ینقل من على الب) یقصد خلیل(واقتصر المؤلف : " ... وأمثله عن ذلك قول الرماصي
، یتبع منهج الإنصاف وعدم التحامل-في باب الزكاة-ونجده في نفس الوقت . المدونة إلاّ ذلك

.حیث نراه في مواضع كثیرة مقرّا وراضیّا ومسَلّما ومُصَوّبا

فنستشف في باب الزكاة عدة أمور قام بها الرماصي في ذكر كلام الشیخ خلیل وكل ما 
.3ء الأغنام أو الحرث أو الدواجین وغیرهایتعلق بالزكاة سوا

ویعتمد في تعلیقاته واستدراكاته على المراجع ، ثم یعقّب الشیخ الرماصي في مواضع كثیرة
، "المختصر"مستندًا إلى أقوال العلماء المتقدمین وشُرّاح ، الأصلیة والأمهات في المذهب المالكي

.ظ، 325الورقة ،المخطوط السابق ، ...الرماصي، مختصر خلیل مصطفى -1
. ظ، 345الورقة ،مخطوط نفسه-2
.و،324ورقة ال،نفسه-3
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وكأنه أراد أن یُعرّف ، البصیرة العلمیة والفقهیةذات ، وهنا تتجلى بوضوح شخصیة الرماصي الفذّة
فینقل أقوالهم بدقة ویُسندها إلى ، فقهاء وأدباء بایلك الغرب بهؤلاء الأعلام من علماء الأمة

وما ذكره عن الزناتي ":ومن الأمثلة على ذلك ما قاله في سیاق حدیثه عن فطرة العید.مصادرها
".انتهى، في باب الفطرة عن الطبري، )شرح الرسالة(نقله الأفقهسي في، من عدم جواز الحلق

فقد خاض ، یتجلّى لنا البعد الدیني والعلمي لهذا المصنف، ومن خلال هذه الأسطر وغیرها
الذي یُعد من أعمدة المصادر الدینیة في " مختصر خلیل"وشرح ، الرماصي في عمق الفقه المالكي

أزال به الغموض عن ، د صرحًا علمیًا وفقهیًا عظیمًافأدخل إلى الجهة الغربیة من البلا، المذهب
.قضایا كثیرة كانت عالقة في أذهان أهل المنطقة

من خلال ، ویُعید ترتیب مسائله واستنباطاته، استطاع الرماصي أن یُغربل المذهب المالكي
دور فاستحقّ أن یُوصف بعد ص، بعد مراجعته الدقیقة لأصول المذهب وأمهات كتبه، حاشیته هذه

وسلّط من خلال هذا ، حریروالتّ ، محیصوالتّ ، قده امتلك أدوات النّ لأنّ ، "المحقق"هذا الشرح بـ
.اوحدیثهاقدیمه، فات علماء المذهب المالكيوء على جهود ومؤلخم الضّ ف الضّ المصنّ 

على بعض –في هذه الدراسة –فقد اقتصرنا ، ف وغزارة مادتهونظرًا لكِبَر حجم هذا المصنّ 
مع أملٍ كبیر في أن یُواتینا الوقت لاحقًا للتوسع في قراءة الجوانب الأخرى ، انب الدینیة فقطالجو 

وغیرها من المسائل التي لا تقل أهمیة ، والنكاح، والجهاد، كأبواب المیراث، التي تناولها المصنف
.عن ما ذكر

المجاجي من صحیحاري في ضبط ألفاظ الأحادیث التي اختصرها الشیخ مخطوط فتح الب: ثانیا
.1البخاري

:بد الرحمن بن عبد القادر المجاجيتعریف الشیخ ع:1
وقد رحل في طلب علم الحدیث إلى . وغیره"الجامع الصحیح"البخاري هو الإمام الحافظ المحدّث، محمد بن إسماعیل البخاري الجُعْفيّ، صاحب -1

وأقاویلهم، "ابعینقضایا الصحابة والت"فلما بلغت ثماني عشرة سنة، صنّفت . أُلهِمتُ حفظ الحدیث وأنا في الكُتاّب ابنُ عشر سنین" :الأمصار، حیث قال
أخرجتُ الصحیح من زُهاء ستمائة ألف حدیث، وما أدخلت فیه " :وقال أیضًا". إذ ذاك عند قبر رسول االله صلى االله علیه وسلم"التاریخ الكبیر"وصنّفت كتاب 

.125دالفان، المصدر السابق، ص قایتان : ینظر."إلا ما صَحّ 
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:مهولادته وتعلّ -أ

شتهر باسم المجاجي نسبة إلى مكان ولادته بمنطقة إ، هو الشیخ عبد الرحمن بن عبد القادر
لخلط أمّا تاریخ ولادته فكثیر من المترجمین وقعوا في ا، مجاجة قرب مدینة شلف غرب الجزائر

كون المجاجي لم یستقر بمكان .1عبد الرحمن الفاسي وبروكلمان وابن شنب وغیرهمبینه وبین
.ولا ندري هل عاد منها أو لا؟، بل عاش متنقلا من مجاحة ثم تلمسان وبعدها إلى فاس، واحد

دخل ": " عجائب الأسفار ولطائف الأخبار" في كتابه أبو رأس الناصريوهنا یقول العلامة 
لملوك  وهو الذي ترجم، الأعظم الأكرم سیدي أحمد بن القاضي أحد آباء صاحب المغارسةقهالف

وكان هذا العالِم من أهل بجایة وقد ذكره . وأشار إلیهم بحربه ومناجزته، الزیانین بتلمسان في شأنه
، ته وخؤلتهوإخو ، وبنوه، في نوازل النّكاح وما یتعلق بها، صاحب الدرر المكنونة في نوازل مازونة

ووقفوا علیه ، هم الذین آووا الشیخ علي بهلول الرّماصي وأخذو منه العلم الظاهر والباطن، وقومه
فكان الشیخ عبد ، خلّفه ابنه محمد بن علي والشّیخ أبو علي، الأوقاف وبعد موته رضي االله عنه

.2..."أحد تلامذتهما نفعنا بهم أجمعین، الرحمن صاحب المغارسة

ثم بعد ذلك انتقلوا إلى مجاجة ، أن أصل المجاجي من بلاد القبائلن هذا الكلامیُستنبط م
وهو أحد أحفاد أحمد بن القاضي شیخ إمارة كوكو وأحد تلامیذ ، عند سقوط جیجل بید العثمانیین

.3ه10كما ذكر أبو رأس وولادته أكید في القرن ، ابن علي أبهلول المجاجي الوطاسي

حیث تلقى فیها المبادئ الأولى الأساسیة ، لى ید شیوخ بلدته مجاجةتعلم الشیخ المجاجي ع
حیث تعلّم على الشیخ أبهلول ، ثم انتقل إلى المرحلة الثانویة، للعلوم الشرعیة وحفظ القرآن الكریم

حیث كان یقصد الشیخ طلابه ، "العلوم  المختلفة: "الذي ذكره أبو رأس الناصري سابقا، المجاجي
، حیث تعلّم على ید شیوخها، وبعد ذلك انتقل إلى مدینة فاس، 4مسان وفاس وغیرهامن الجزائر وتل

.460المرجع السابق، ص ،2.، ج...تاریخ الأدب بروكلمان ،كارل -1
.و25، ورقة 1633:رقم، الجزائر، تحتالمكتبة الوطنیةبأبي رأس الناصري، عجائب الأسفار، مخطوط -2
.145دالفان ، المصدر السابق، ص قایتان :، ینظر ایضا 224، المصدر السابق، 2.، ج...الحفناوي، تعریف الخلف-3
.108، المصدر السابق، ص 2.جزائر الثقافي، جأبو القاسم  سعد االله ، تاریخ ال-4
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وقام خلال هذه الرحلة بوصف مامرّ به في طریقه ، ثم ارتحل إلى بلاد الحجاز لأداء فریضة الحجّ 
نجده یصف البیوت ، جبالا وأعارا وأرضا وطیّة، فدْفَدًا بعد فدفدٍ نشق الفیاضي : "وذلك بقوله

.والآبار

بعد أداء لفریضة الحجّ دخل إلى مصر وتزامن دخوله لمصر بمناسبة عاشوراء أول محرّم 
فاحتفل بالمناسبة معهم وزار الجامع الأزهر وحضر المجالس عند ، )م1653/هـ 1054(سنة 

، ثم عاد عبر لیبیا وتونس ووصف طبیعتها الخلابة، مثل الشیخ علي الأجهوري، شیوخه وعلمائه
. 1ع للمعماري لبعض مدن سواء بتونس وغیرهاكما ذكر الطاب

من خلال ، عن بلاد الجزائر2ویقول، وأثناء رجوعه إلى الجزائر عبر مدینة غردایة وبسكرة
فهو الرّكب ، حیث خصّه أهله باستقبال عظیم، "أتینا بلاد العلم والخیر والتقى : " رحلته المشهورة

ویستفیدون ، فمن خلاله یتعرفون على العلماء، العلمیمثّل وسیلة لطالبي، الذي شارك فیه المجاجي
نجد ، وكان اهتمام المجاجي بذلك كبیر، وینشرون الكتب كما یقومون بنسخها واستعارتها، منهم

ویعتبر فرصة الإطّلاع على . 3هذا الركب وسیلة لنشرالعلوم والتواصل الثقّافي بین المناطق العربیة
.4یثةالقضایا والآراء والمؤلفات الحد

، یُلقي فیه صحیح البخاريكان للمجاجي مجلس عظیم یتهافت علیه الطلاب من كل مكان 
بفضل ، كما نال حظوة عند العثمانیین، 5یلقي فیه دروسهمكانا، وجعل من مسجد عین البیضاء

العلم تنُقل الأحادیث لطلابوأثناء مجالسته . مواقفه ضد الإسبان الغزاة لساحل الجزائر
وهذه طریقةٌ یعترض علیها الإمام أبو ، وطالبٌ یسمعإمّا قراءةُ الشیخ كما قالها النبي :بطریقتین

، الإمارات العربیة كز جمعة المساجد الثقافة والتراثمر ،1.آل سید الشیخ سعاد، ط: تح، بن خروب المجاجي ، رحلة المجاجيعبد الرحمن بن محمد-1
.23- 19م، ص ص 2017المتحدة، 

عبد : ینظر.وكانت أسرته قد توارثت الإمارة. یخته، بل كان عبد الكریم الفكون هو قائد ركب الحجلم یكن المجّاجي أمیرًا لركب هذا الحجّ رغم علمه ومش-2
، دار السویدي ، الامارات العربیة المتحدة، 1.الفاضلي سعید والقرشي سلیمان ، مج: ، تح)1663-1661( االله بن محمد العیاشي، الرحلة  العیاشیة 

.269م، ص 2006
.151السابق، ص المصدرمد بن خروب المجاجي ،عبد الرحمن بن مح-3
.158نفسه، ص -4
توراه، في تاریخ الحدیث بوكعبر تقي الدین، رسالة لنیل شهادة دك: محمد بن مصطفى بن زرفة الدحاوي ، تلخیص الجمان من حیاة الحیوان، تح-5

.27م، ص 2017، جامعة وهران ، احمد بن بلة ، والمعاصر
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وهنا نجد الطالب الذي یرى أن قراءةَ الطالب بحضور الشیخ أصح من الطریقة الأولى، حنیفة
والطریقة الثانیة الطالب یقرأ والشیخ ... ، أو یقول سمعت، أسمعني ، أخبرني ، حدثني : " یقول 
وفي أیامنا هذه الطریقة أكثر استعمالا ، 1یسمون ذلك بالعرض، وهنا أغلب المحدثین ، یسمع

یأذن له فیها بروایة ذلك الحدیث ، فإن الشیخ یعطیالطالب إجازة، وعلى العموم وفي كلتا الطریقتین 
، بحیث یسرد سلسلة الرّجال الذین عن طریقهم تلقى الحدیث أو المجموع ، أو ذلك المجموع، 

:مؤلفاته- ب

لكن قیمتها ومكانتها تضاهي الآلاف من الكتب ، ثلاثة مؤلفات للشیخ المجاجيلقد أحصینا
:وذلك الاعتماد علیها من طرف علماء وفقهاء وأداباء وهي

o"ولیجتر والیالتعریج والتبریج في ذكر المغارسة والتصی."
o"ي البخاري ومسلم وموطأ الواقعة في صحیح، كلیات في ضبط أسماء الرجال والنساء

.مالكالإمام 
فتح الباري في ضبط ألفاظ "نحن بصدى دراسة الجوانب الدینیة له ، والكتاب الذي بین ثنایاه

".التي اختصرها الشیخ العارف باالله من صحیح البخاري، الأحادیث

إلى و ، 2إن رصیده العلمي یتمثل في علم الفقه والتّصوف والتاریخ والفلك والأدب والسفر
حیث قام بنسخ العدید من القصائد والمؤلفات في السیرة كالشمائل ، جانب التألیف اشتهر بالنّسخ

.3وشفاء السّقام في زیارة خیر الأنام لتقي الدین السّبكي، المحمدیة للترمیذي

اعتمد المجّاجي على مجموعةٍ من المصادر التي أشار إلیها ، وحین شرع في تألیف كتبه
وقد تنوّعت هذه المصادر بین . إما بذكر اسم الكتاب أو الإحالة إلى مؤلفه، نَّفاتهصراحةً في مص

وإلى مصنّفات الإمام ، أبي زروق البرنُسيفنجدُه یستند إلى كتاب ، الفقهیة والصوفیة والحدیثیة

.69م، ص 1970ة العتیقة، تونس، ، المكتب1.سید احمد صقر ، ط: ماع ، تح، الإالقاضي عیاض- 1

.47، المصدر السابق، ص ایتان دالقانق-2
.19عبد الرحمن بن محمد بن الخروب  المجاجي، رحلة المجاجي، المصدر السابق، ص -3
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وغیرهم من الأعلام الذین كان لهم بالغ ، ابن مرزوقو، والإمام النووي، ابن الصلاحو، السنوسي
.ثر في تكوینه العلمي والمنهجيالأ

-بلغنا فیما-ویُعدّ محمد البشیر ظافر الأزهري هو الوحید ، هـ1020توفي المجّاجي سنة 
حیث نقل ، "الیاقوتة الثمینة في أعیان مذهب عالم المدینة"وذلك في كتابه ، تطرّق إلى وفاتهالذي

لمؤلفه العلاّمة ، القرن الحادي عشرخبره عن كتاب فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار أهل
.1المؤرخ الشیخ مصطفى بن فتح االله

:ومضمونهالتعریف بالمخطوط -2

ىلأغمن، البخارياجي الوطاسي على صحیح مجمة الشیخ عبد الرحمن الالعلاشرحیعتبر 
لنوادر التي المخطوط الذي بین أیدینا یُعدّ من بین او .2لتي تعالج وتتطرق إلى علم الحدیثالنفائس ا

جاء هذا . وهو شاهد على غنى المخزون التراثي المحلي وثرائه، تزخر بها مكتبة بلقرد بوكعبر
ویمتاز بخصوصیة واضحة ، مما یدلّ على حجمه الكبیر ومادته الغزیرة، ورقة584المخطوط في 

عنایة ودقّة على بل نُسخ ب، إذ لم یُكتب بخطّ الشیخ المجاجي نفسه، تُمیّزه عن المخطوطات السابقة
ممّن عُرفوا برجاحة العقل ، أحد كبار قضاة الأمیر عبد القادر، ید الشیخ سي الطاهر المحفوطي

، وقد تقلّد هذا الشیخ الجلیل منصب القضاء بعد انتهاء الحكم العثماني في الجزائر. ورسوخ العلم
.ما یُضفي على المخطوط بعدًا تاریخیا وقیمة علمیة مضاعفة

ومع ذلك فإن ما وصل ، أي أنّ نهایته غیر مكتملة، المخطوط جاء مبتور الآخرأنّ یُلاحظ
خصوصًا في رسم الحروف ، تتجلّى فیه ملامح الدقة والمهارة، إلینا منه كُتب بخطّ عربي جمیل

، والتقلیل، والإبدال، وتقدیر ظواهر التسهیل، وجرّة الصلة، والعنایة بألف الوصل، وضبط العلامات
ویبلغ معدّل الأسطر في الصفحة . تُعدّ من سمات الترصین الكتابي في المخطوطات التراثیةالتي 

، 1.، طالعروة الوثقة، مصرلجمعیة الملاجئ العباسیة التابعة مطبعة ة، عیان مذهب عالم المدینأقیت الثمینة في ا، الیو زهريمحمد البشیر ظافر الأ-1
.290هـ، ص 1325

. ویُفرَّق به بین الروایة الصحیحة والضعیفة إلى غیر ذلك.هو علم یُعرف به معاني كلام الرسول صلى االله علیه وسلم، ویُعبَّر عنه بالسُنّة: علم الحدیث-2
:ولأئمة الحدیث مصطلح یُسمى ومن كتب الحدیث المشهورة كتاب ابن جُریج وكتاب الجامع .، الذي یحتوي على ستة وثلاثین قسمًا"علم مصطلح الحدیث"

.117، المصدر السابق، ص دالفانقایتان :ینظر.الكبیر للثوري
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عناوینه كما أنّ . وهو توزیع متناسق یعكس خبرة الناسخ، سطرًا24و23الأولى ما بین 
، یُسهّل على القارئ التمییز بین المتن والهوامش، والتوجیهات والتنبیهات خُطّت بخط بارز نوعًا ما

من خلال التمییز الواضح بین المتن ، صللنظهر وعي الناسخ بأهمیة التنظیم البصري ویُ 
لت فیه الألوان مواستعوجاءت.ونحوها" الواو"أو حرف " قوله"أو " الحمد الله"مثل عبارة ، والعناوین

تُسهّل و ، وهي ألوان تضفي على النص بُعدًا جمالیا، يوالبن3والبنفسجي2والأحمر1رقز العدیدة كالأ
.عملیة التصفح والتمییز بین المقاطع المختلفة

وهكذا ، من بهاء المخطوطات وأبّهتها أن تُفتتح بما یُرضي الخالق ویُبارك القول والعمل
تلیها الصلاة والسلام على سیّد الخَلق ، حیث استُهلّت بالبسملة، جاءت بدایة هذه الدُّرّة المخطوطة

ساب القلم بكلمات یغمرها التواضع وتعلوها مسحة من التذلل ثم ان. محمد، وخاتم المرسلین
عبدُه ، وأصغرُهم وأَنجَسُهم، وأعصاهم لربّه، یقول أفقرُ الورى وأحقرُهم":یقول فیها المؤلف، والرجاء
كان االله ، عبد الرحمن بن عبد القادر المجاجي: وأكثرُهم تكاسلاً ، وأذلُّهم، وأقلُّهم قدرًا عنده، وأَخَسُّهم

إنها مقدّمة تعكس روح التواضع التي طبعت شخصیّة ".آمین آمین. وغفر له ولوالدیه، ورحمه، له
وام في حضرة الجلال وتُظهر سَمْتًا من سمت العلماء الذین كانوا یرون أنفسهم على الدّ ، المؤلف
.فلا مجال فیها لادعاء أو كِبر، الإلهي

رحمه ، وقد بیّن فیه المصنِّف، حدیثفمخطوط عبد الرحمن المجاجي یندرج ضمن علم ال
ثم انتقل إلى بیان الدافع . مُبرزًا فضله وعلوّ شأنه بین سائر العلوم، مكانة هذا العلم الشریف، االله

ة وتلزمهاشروط جمّ إلىوكانت قراءة الحدیث تحتاج : " حیث یقول، وراء تألیفه لهذا المصنَّف

حن في مضبوط ألفاظه فتحرّك من ومن اللّ رابهآداب مهمة أعظهما الاحتراز من الخطأ في إع
ممن احة ولا كنت قطّ للوقوف على تلك السّ : " لغرام الساكن لضبط تلك الأماكن وإن لم أكن أهلاا

.لأزرق لأسماء الأعلام والتنبیهاتا-1
.نصوص الأحادیثلالأحمر -2
.أما البني للشرح والتوضیح والتعلیل" وإن قلت" " قال" ، " قلت " البنفسجي تكرر في كلمات-3
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النصحیة الغیرة الإیمانیة وقادتني إلى تكلّف.1"لكنني حملتني على ذلك، سن تلك الساحةیح
2..."الإسلامیة

یُیسّر ، على منهجیة دقیقة وترتیب علمي متّزن، واب وفصولجاء المخطوط مقسّمًا إلى أب
، حیث تناول الباب الأول ذكر مناقب وخصائص كتاب الإمام البخاري. على القارئ التلقّي والفهم

:على النحو الآتي، وقسّمه المؤلف إلى ثلاثة فصول

ي طبّقت الآفاقوفضائله الت، وشمائله، وزهده، في ذكر سیرة الإمام البخاري: الفصل الأول.
وما اتّصل بذلك من ، وتحصیله لعلم الحدیث، ونشأته، في بیان مكان ولادته: الفصل الثاني

.رحلاته العلمیة
وفضل عائلته ، وما عُرف عن والدیه من صلاح وتقوى، في ذكر أسرته: الفصل الثالث

.على مسیرته العلمیة

م الحدیث الشریف وما یتعلّق به من مسائل فقد خصّصه المؤلف للحدیث عن عل، أمّا الباب الثاني
:وهي، وقسّمه إلى ستة فصول، وآداب

.وما ینبغي أن یتحلّى به من صفات وأخلاق، آداب المحدّث.1
.وأسس التلقي والطلب، آداب طالب الحدیث.2
.وضوابط النقل والإسناد، كیفیة روایة الحدیث.3
.ومناهج التصنیف فیها، أشهر كتب الحدیث.4
.وما تدلّ علیه من مصطلحات خاصة بالمتقدّمین، حدیثبعض ألقاب ال.5
.وتفصیل القول فیهما باعتبارهما من أدوات الترجیح والتوثیق، المتابعة والشاهد.6

.و 1و ، السابقالمخطوط،....المجاجي، فتح الباريعبد الرحمن -1
.و . 58، الورقة ، نفسه-2
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:الحیاة الدینیة على ضوء المخطوط-3

علم الحدیث النبوي الشریف عنایة ، ما في بایلك الغربولا سیّ ، لقد أولى محدثو الجزائر
وحفظها من ، إدراكًا منهم لمكانته المحوریة في صیانة السنة النبویة المطهّرة، بالغًافائقة واهتمامًا

بل تجلّى في جهود علمیة ، هتمام على التلقي النظريولم یقتصر هذا الإ. تحریف والضیاعال
وخاصة إلى الحواضر ، إذ رحل عدد كبیر من العلماء إلى المشرق الإسلامي، وعملیة متكاملة

، فنهلوا من معین علمهم، والتقوا بأعلام المحدثین هناك، كبرى مثل الحجاز ومصر والشامالعلمیة ال
وعادوا بها إلى بلادهم یحملون كنوزًا معرفیة ، ونسخوا أمّهات كتب الحدیث وعلومه، واستجازوهم

.ثمینة

كتب فقاموا بتدریس ، بذل هؤلاء العلماء جهودًا جبارة في نشر هذه المعارف بین طلبة العلم
كما فسّروا ، وبیّنوا أحكامها واستنبطوا منها المسائل الفقهیة، وشرحوا معانیها شرحًا وافیًا، الحدیث

وساهموا ، ووازنوا بینها، وناقشوا علل الروایات، وعرّفوا برجال الإسناد الواردین فیها، ألفاظها الغریبة
.واشٍ وتعلیقات نفیسةبذلك في إثراء المكتبة الحدیثیة الجزائریة بمصنفات وشروح وح

وهو الكتاب الذي ظلّ مدار الفقه ، لم تكن عنایتهم بكتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس
فقد برزت .بأقل من اهتمامهم بالصحیحین؛ صحیح البخاري وصحیح مسلم، المالكي قرونًا طویلة

ة من العلماء نخب، وفي الجزائر خاصة، منذ العصور الأولى للإسلام في بلاد المغرب الإسلامي
وواصلوا هذه الخدمة ، الذین نذروا أنفسهم لخدمة الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله 

.حتى عصرنا الراهن، جیلاً بعد جیل، على مرّ العصور

–وهو من تألیف العلامة المجاجي –یندرج المخطوط الذي بین أیدینا ، وفي هذا السیاق
وحرصهم على ترسیخه ، عنایة علماء بایلك الغرب بعلم الحدیثبوصفه شاهدًا علمیًا مهمًا على

ویُعدّ هذا المخطوط نموذجًا من النماذج التي تعبّر عن إسهام علماء المنطقة في . بین أبناء الأمة
وإبراز مكانة الحدیث النبوي في منظومة العلوم ، والتعریف بمصطلحاته، شرح كتب الحدیث

وكشف ، نسعى إلى تسلیط الضوء على مظاهر هذا الاهتمام، لومن خلال هذا العم. الإسلامیة
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ودراسة أثر هذا المخطوط في خدمة الحدیث ، أوجه العنایة التي أولاها العلماء لهذا العلم الشریف
.وعلومه في البیئة الثقافیة والدینیة لبایلك الغرب

كما یعدّ أصحّ ، ویةالنّبة نّ مصادر السّ أهمّ من ، للإمام البخاري1یعتبر الجامع الصحیح
وممّا یُروى عن الإمام الشافعي ، العلماءعلیه جلّ كمّا اتّفق، كتاب االله تعالىالكتب وأوثقها بعد

وهي شهادة عظیمة تبُرز ، "لا أعلم كتابًا في الأرض أكثر صوابًا من كتاب مالك: "رحمه االله قوله
.بوع المغرب الإسلاميالذي ساد وانتشر في ر ، مكانة هذا المذهب السّنيّ المتین

نسعى في هذا المقام إلى الكشف عن أهمیة هذا الصّرح الدیني والعلمي ، ومن هذا المنطلق
الذي یُعدّ مرآة صادقة ، مستنیرین في ذلك بما ورد في مخطوط المجاجي، العریق في بایلك الغرب 

.تاریخیة مفصلیةتعكس الحضور الفقهي والعلمي للمذهب المالكي في تلك الربوع خلال حقبة

:لك قبل مجيء ووصول صحیح البخاريروایة الحدیث بالبای-أ

ه الذي نعلم أنّ ، يراث الإسلامجه علماء بایلك الغرب لدراسة التّ تّ نجد أنّه منذ سنوات عدیدة ا
فالعلماء ، اسة الأحكام الشرعیةكبیر في در إلى حدّ تساهمفي الغالب عبارة عن متطلبات شرعیة 

للإمام مالك بن أنس أحد الكتب الحدیثیة الموطأویُعدّ كتاب ، 2لا بالموطأ للإمام مالكوا أوّ هتمّ ا
حیث حظي باهتمام بالغ ، وإلى بایلك الغرب على وجه الخصوص، التي نُقلت إلى الجزائر عمومًا

یة وقد كان لهذا الكتاب أثر كبیر في تشكیل البنیة الفقه. من قِبل العلماء والطلبة على حدّ سواء
وتداولته الأیدي نسخًا وقراءةً ، إذ انتشر بشكل واسع بین حلقات الدرس والزوایا، والعلمیة للمنطقة

.السواءحتى غدا من أبرز المراجع المعتمدة في دراسة الحدیث والفقه المالكي على ، وشرحًا

7275:، وهو یضملاميیث  أصبح كتابا للتشریع الإسحادیثة وفقا للكتب والأبواب الفقهیة، بحت ح البخاري على تسعة مجلدات، وبوبیحتوي صحی-1
.حدیثا

عندما أراد الإمام مالك أن یؤلف كتابه، بقي متفكراً في الاسم الذي سیطلقه .الموطأ هو كتاب لإمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن مالك:الموطأ مالك-2
وقد شرح هذا الكتاب أبو عبد االله سیدي محمد بن ."به الموطأوطّئ للناس هذا العلم، فسمّى كتا: نمت فرأیت النبي صلى االله علیه وسلم فقال له: "یقول. علیه

، قایتان دالفان، نقل عن237حلیة الاولیاء ، ص : وینظر ایضا . 41القصة، في سیر الاعلام  النبلاء، ص : ینظر . ، الزرقاني.عبد الباقي الزرقاني
.20المصدر السابق، ص 
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لعلماء إذ كان افي الجزائر االذي كان سائد، هتمام به هو المذهب المالكيوالذي زاد انتشاره والا
ختصاص أهل المنطقة الغربیة للجزائر بالمذهبویرجع ا، اء مقلّدون للإمام مالك رحمه اهللالفقهو 

والمدینة یومئذ دار ، از قصد الحجّ إلى بیت االله الحرامالحجالمالكي إلى رحلاتهم المتكررة إلى 
اع لعلم الحجاز طابع البداوة تبوعزّز هذا الا، االلهوشیخهم حینها وإمامهم مالك علیه رحمة، علم

میل إلى أهل الحجاز لمناسبة وكانوا بذلك أ، على أهل البایلك الغربيكان علیه غالبا ، الذي
مذهب ینمیتالرسعهدمالكي تقریبا مذهبالفأصبح المذهب .1ابن خلدونكما ذكر ، البداوة

.ائریین جمیعا فقها واعتقادا فانتشرت منذ تلك الفترةلجز ا

المشرق قصد الحجّ بلاد إلى ذین رحلوانخبة من أبناء الجزائر الاب الرئیسة أیضا من الأسب
هتمام بالموطأ والعنایة به واستمرّ الإ، العلوم ونشروا بالبایلك الغربيمختلف اونقلو ، والرّوایة والتّفقّه

للبخاري إلى حیحوصل الجامع الصّ ، ستقرّ وبعدما انتشر بالجزائر وا، لأنّه الكتاب الأساس للمذهب
.2الجزائر

:العمل بالصحیح البخاري في بایلك الغرب- ب

فنجد تألیف المستشرق. 3ا وتدریسابصحیح البخاري حفظا وشرحالعلماء الجزائریونهتمّ ا
، هتموا بصحیح البخاريالمعنون بالقول الأحوط یتطرّق إلى العلماء الذین اغایتان دالفانالفرنسي

:الذي له شرحین هماالناصريفیذكر العلامة أبو رأس 

سماه النور الساري في شرح صحیح البخاري":الأول."
السبیل الفسیح الجاري في شرح صحیح البخاري:"الثاني".

مع تألیفه : " عندما قالدالفانالذي أشار إلیه الخیرات ولعل هو دلائلكما له تخریج على 
.4"الذي وضعه في الحدیث

.356إبن خلدون ،المقدمة، المصدر السابق، ص -1
.341-268ص ص المرجع السابق ، ،ن الجیلالي، تاریخ الجزائر العامعبد الرحم-2
.78صحیح البخاري وشروحه، المرجع السابق، ص ،تقي الدین بوكعبر-3
.146، المصدر السابق، ص ایتان دالفانق-4
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وهو من أهل مدینة تلمسانعبد االله محمد بن القاسم الأنصاري الرصاعم هذا بالإضافة إلى الإما
كذلك ونجدوایة الجامع الصحیح تصحیح الرّ قریب و سهیل والتّ ف كتاب التّ وقد ألّ ، )ه894ت ( 

أبو محمد عبد الحق ونجد كذلك المحدث ، الذي شرح جزء منه فقط، محمد بن یوسف السنوسيالإمام 

وكذلك ، جمع بین الصحیحینصاحب ال) ه581ت ( االله بن إبراهیم الأزديبن عبد الرحمن بن عبد
تاب مطلع الأنوار على صاحب ك، )ه569ت ( الحافظ أبو إسحاق إبراهیم بن یوسف الوهراني الحمزي

خصّه لمسلم ، 1"للقاضي العیاضحیث خصه لصحیح الموطأ ومشارق الأنوار ، صحاح الآثار
ونجد كذلك ، ات وبیان المعنىوایختلاف الرّ بجمع وضبط الألفاظ واقام من خلالهحیث ، والبخاري
حیث قام بشرحه لكن ، الذي ولي قضاء تلمسان، )ه1271ت ( أبو محمد الداودي التلمسانيالشیخ 

محمد یة الذي بناها الباي مدرسة المحمد2وصاحبمحمد بن عبد االله الجیلالينجد كذلك و ، لم یكمله

. 3والشیوخلته الذي كان دائما مملوء بالطلبة حیث تمیز بمج، الكبیر

وهو ما ، نستخلص من هذا أن علماء بایلك الغرب كانوا یعملون بالصحیح حفظًا وتدریسًا
ومن بین الشواهد الدالة على ذلك ما ورد في . خلفوه من مخطوطات نفیسةفیمایتجلّى بوضوح 

رة عن مكانة الحدیث الشریف في حیث یروي قصة معبّ ، مصنّف السهام للشیخ محمد المشرفي
شیخنا السیّد الحاج عمر بن سوده المزي أنه جالس ت عنوقد تلقی":فیقول، البیئة العلمیة آنذاك

إنه كان : فقال شیخنا المذكور، فأفضى بهم الحدیث إلى الحفظ، یومًا السیّد ابن عبد االله المذكور
فلا غرابة : قال الشیخ سیدي ابن عبد االلهف.عندنا هنا بفاس بعض العلماء یحفظ صحیح البخاري

تحفظه؟أو : فقال.اجلّ علمائنا على هذفإنّ ، المثابةكان عندكم بعض العلماء بهذه لأنّ ، في ذلك
، فأمرتُ بإحضار نسخته من صحیح البخاري من خزانة القرونین ونحن بها: قال الشیخ.نعم: فقال

فتحقّق عندي ... فجعل یقرأ بسنده إلى آخره، ثوذكرت أول الحدی، ففتحت الجزء الأول، فأحضرت
.4"رحمه االله، بأسانیدهأنه یحفظ الصحیح 

.1641-624- 594: حت رقمت، توجد نسخة منه بجامعة القرویینو نسخ مخطوطاته في المتحف البریطاني والقاهرة -1
.333-332ص ص ، المصدر السابق، ...فهرس للفهارس، الكتانيعبد الحي -2

.227، المصدر السابق، ص ...محمد مصطفى بن زرفة الدحاوي، تلخیص الجمان- 3

.26صحیح البخاري وشروحه، المرجع السابق، ص ،تقي الدین بوكعبر- 4
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والذي یعود للمؤلّف ، بالاطّلاع على بعض أوراق المخطوط الذي هو قید التحقیق
بل هو ، ما وصلنا لا یمثّل كامل المتنأنّ -التزامنا بالأمانة العلمیّة مع-تبیّن لنا ، المجاجي

، غیر أنّها كافیة لتُظهر ملامح المنهج الذي اعتمده المجاجي في تدوینه، حدودة منهمقتطفات م
.ودقّته في الوصف والسرد والتحلیل

لقد بدا واضحًا من خلال هذه الصفحات أنّ المجاجي أولى سیرة المصطفى علیه أفضل 
، بالدقّة والتبجیلحیث جاءت معالجته لتفاصیلها مفعمة، هتمامًا بالغًاإالصلاة وأزكى التسلیم 

ومن أبرز المواضع التي تناولها . ومؤطّرة بمسحة دینیة وروحیة لا تخفى على القارئ المتأمّل
وكیف تجلّى ذلك من ، وصفه الدقیق للحظة نزول الوحي على النبي الكریم ، المؤلّف بإسهاب

للوحي بأسلوب حیث أبدع المجاجي في رسم المشهد الأول، خلال لقاء جبریل علیه السلام به
.بیاني یتّسم بالرهبة والسكینة معًا

كما أفرد المؤلف مساحة وافیة لوصف الحالة النفسیة التي عاشها النبي صلى االله علیه 
مستشهداً بالحدیث الشریف الذي ترویه أمّ المؤمنین عائشة رضي االله ، وسلم إثر هذا الحدث الجلل

فصوّر المجاجي هذا الموقف بلمسة ، "ملوني زملونيز : "حین دخل علیها وهو یرتجف ویقول، عنها
ومبرزًا من خلال ذلك تعاطف أمّ المؤمنین ، معتمدًا على النقل والتفسیر والتأویل، وجدانیة مؤثّرة

.في لحظة مفصلیة من بعثته الشریفة، وحنوّها

ئشة بل عمد إلى التوسّع في ترجمة أمّ المؤمنین عا، لم یكتف المجاجي بنقل الحدث فحسب
وهو ، ودورها في روایة الحدیث، ومكانتها في بیت النبوّة، ونشأتها، متناولاً نسبها، رضي االله عنها

إلى الورقة ) 75(حیث امتدّ هذا التناول المفصّل من الورقة ، ما شكّل جزءًا معتبرًا من المخطوط
.في سرد غنيّ بالمعلومات التاریخیة والروحیة، )96(

حیث خصّص ، إلى الشقّ الحدیثي من عمله، ذه المعالجة السردیةبعد ه، انتقل المجاجي
معتمدًا في ذلك أسلوبًا یقوم على ترجمة الصحابي الراوي ، حیّزًا مهما لشرح الأحادیث النبویّة
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، ومبرزًا العلاقة بین الراوي والمرويّ ، لیُمهّد بذلك لفهم أفضل لمضمون الحدیث وسیاقه، للحدیث
.سم بالترتیب والدقة والاستقصاءمنهجيّ یتّ في إطار 

:علم الحدیث-ج

وقد خطا ، نت فیه السنة وعلومها تدوینا كاملاحیث دوّ ، عُرف العهد العثماني بعهد السنة
فقد عمل البعض على ، ألیف خطوة أخرى على أیدي علماء الجزائر عامة وبایلك الغرب خاصةالتّ 

، فوا مخطوطات جمعوا فیها هذا العلمفألّ ، جمع الأحادیث التي رواها الصحابة رضي االله عنهم
ى علماء بایلك الغرب على غرار أبي رأس الناصري هتمام كبیر لدوكان لصحیح البخاري ا

.1والمجاجي وغیرهم

:في ذكر فصول تتعلق بعلم الحدیثمن المقدمةالباب الثاني -

:المحدثینداب آفي الكلام على معرفة : الفصل الأول-

ي هذا الفصل بالتنویه إلى المكانة السامیة التي یحتلها علم الحدیث في ستهلّ المجاجا
منظومة العلوم الشرعیة، مبیِّنًا أن الاشتغال به لا یلیق إلا بمن تزكّى في الظاهر والباطن، وتهذّب 

ویبدأ بعرض جملة من الأئمة الذین استقى . بأخلاق العلماء، وتخلّق بآداب حملة الحدیث النبوي
هم العلمي، وفي مقدّمتهم العالِم الحافظ المتفنّن، تقيّ الدین أبو عمرو عثمان المعروف من معین

.بابن الصلاح، الذي كان له أثر ظاهر في توجیه مسار التألیف في هذا الفن

طلاعه، وحسن تبویبه، وحرصه إثم یُمهّد المجاجي للقول، مُقدِّمًا له بكلام یدلّ على سعة 
تغمده االله من كتابه : " ى وفق ما جرى علیه عمل أهل الحدیث، فیقولعلى ترتیب المسائل عل

.2"في النوع السابع والعشرین منه فه في فنون علم الحدیثالذي ألّ 

.، و112ورقة ، السابق المخطوط،....المجاجي، فتح الباريعبد الرحمن -1
.، ظ113، ورقة نفسه-2
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بعد أن یُبرز مكانة الحدیث، یستأنف المجاجي تناوله لهذا العلم الجلیل، مبیّنًا أنّه من 
مكارم الأخلاق، ویتناغم مع محاسن الطباع أشرف العلوم وأزكاها، إذ یلیق بأصحاب المروءات و 

ونبل السجایا، في حین أنّه ینأى كلّ النأي عن سفاسف الأخلاق ورديء الخِلال، ولا ینسجم مع 
.من شانت شمائلهم أو ساءت أخلاقهم

ثم یُتابع وصفه لهذا العلم، كاشفًا عن جوانب من جلاله وفضله وسموّه في میزان الشریعة 
علوم الدنیا فمن أراد التصدي لسماع الحدیث والإفادة لم من علوم الآخرة لا من ه عأن: "والعقل

الدنیاویة،وأدناسیها ولیحذرمن الأغراض وتطهیر قلبه، لشيء منه فلیقدم تصحیح النیة وإخلاصها
."نیة حب الریاسة وروعونتهاب

، في سیاق حدیث أبي هریرة رضي االله عنهبیانهحول ومن هذا المنطلق یواصل المجاجي 
یُبرز فیه القیمة الدینیة لهذا المخطوط، إذ لم یقتصر فیه على الجمع والنقل، بل جعله وسیلة 

ة المكرمة والمدینة لتحبیب الناس، وخصوصًا الطلبة، في زیارة الأماكن المقدسة، وعلى رأسها مكّ 
، حیث خصّص وقد لاحظنا توسّعه الملحوظ في الحدیث عن فضل زیارة قبر الرسول. المنورة

لذلك الباب الخامس من مؤلفه، مُبیّنًا ما في هذه الزیارة من تعظیم لشعائر االله، وربطٍ روحيّ بین 
.الأمة ونبیّها الكریم

أورد المجاجي في هذا الباب عددًا كبیرًا من الأحادیث النبویة التي تدل على فضل هذا
ري روضة من ریاض الجنة، ومنبري ما بین قبري ومنب": المقام الشریف، ومن أبرزها قوله

، وهو حدیث عظیم في دلالته، متین في إسناده، دعّمه المجاجي بأسانید متعددة، "على حوضي
منها ما رواه عن الإمام الطبري، ومنها ما عزاه إلى المازري، مما یدل على رسوخه في علم 

.الروایة، وحرصه على التوثیق المعتمد على أئمة الحدیث

شتغال بطلب الحدیث، هذا المخطوط على فضل الإنصّ الأساس، یُدرج المؤلف وعلى هذا 
ویُبیّن منزلته العالیة بین سائر الأعمال، مستندًا إلى أقوال الأئمة وجلةٍ من الروایات المأثورة، حیث 

ما أعلى عملاً هو أفضل من طلب الحدیث، لما : ورَوَیْنَا عن سفیان حدیثاً قال" :یقول المجاجي
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، وهو قولٌ عظیم یدلّ على ما في هذا الفن من شرف، وعلى أن إرادة الخیر "د االله به خیرًاأرا
.بالعبد تُستدلُّ بسعیه في طلب الحدیث النبوي وحفظه ونشره

یواصل المجاجي عرض مرویاته، فیُورد أسماء من الصحابة الذین نقلوا الأحادیث، وكأنه 
لعلم بمصادره الأولى، والرجال الذین حملوه للأمة جیلاً یسعى إلى تعریف الطالب والمهتمّ بهذا ا

كما یذكر جماعة من التابعین وأئمة الحدیث، كعبد االله بن المبارك، وأبي جعفر، وأحمد . بعد جیل
.بن حَران، وغیرهم، ممّن كان لهم أثر مشهود في خدمة السنّة

تعالى یُنزل رحمته عند شتغال بذكر الصالحین، فیقول إن االله ویُبرز المجاجي أثر الإ
ذكرهم، ویجعل من حولهم مَظَنّةً للتیسیر والتوفیق، ویأخذ بالنفوس إلى التخلّق بالأخلاق الزكیة، 

.والتحلي بالآداب المرضیة

ثم ینتقل إلى الحدیث عن طالب العلم، فیُؤكّد أن من اشتغل بأمور الدین ینبغي أن یكون من 
ما رُوي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عنه، حیث خیر الناس وأفضلهم سیرة، ویستشهد ب

بلى واالله، یستعمل ما یسمعه من الأحادیث : أیرحل الرجل في طلب العلم؟ فقال: أنه قیل له" :یقول
وهو كلام یعبّر عن منهج متكامل لا یفصل بین ."بالصلاة والتسبیح وغیرها من الأعمال الصالحة

.1.مین في طریق الهدایة والنجاةالعلم والعمل، بل یجعلهما متلاز 

وحیة التي حظي بها علم الحدیث وضوحٍ القیمة العلمیة والرّ ومما تقدّم یتّضح لنا جلیا
والسنة النبویة الشریفة في بایلك الغرب إبّان العهد العثماني، فقد كان لهذا العلم مكانة راسخة في 

ي ألّفها وجمعها أهل العلم، والتي شكّلت قلوب العلماء والطلبة، تتُرجمها تلك المخطوطات الت
.دعامة أساسیة في حفظ الحدیث الشریف وتداوله، جیلاً بعد جیل

ولم تقتصر هذه الجهود على التدوین فحسب، بل كانت هذه المخطوطات أدوات تعلیم 
ث في وتكوین، تُدرَّس للطلبة وتتُناقل بین المهتمّین، مما ساهم في ترسیخ منهج أهل السنة والحدی

.، ظ113الورقة ، السابقالمخطوط،....المجاجي، فتح الباريعبد الرحمن -1
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في طلیعة المؤلفات التي نالت عنایة فائقة، " صحیح البخاري"ویأتي . الجهة الغربیة من الجزائر
حیث أُحیط بالشرح والتقیید والإسناد، وأصبح محورًا للدروس والقراءة والمجالس العلمیة، وهو ما 

والسطور على یدلّ على عمق الارتباط بین علماء تلك الجهة ومیراث النبوة الذي حفظته الصدور
.حد سواء

، إنّ المجاجي قدّم عملاً علمیا غنیا ومتكاملاً ، القلیلةفي ضوء هذه الأوراق، ویمكن القول
، في أسلوب مطعّم بالبعد الروحي والمعرفي، وبین الترجمة والتحلیل، یجمع بین السیرة والحدیث

یقه لیستفید منه الباحثون في مما یجعل من مخطوطه هذا مرجعًا ثمینًا ینتظر أن یُستكمل تحق
.مجالات السیرة النبویّة والدراسات الحدیثیّة والتاریخ الإسلامي



بایلك الغرب أنموذجا: الحیاة الدینیة من خلال المخطوطات الجزائریة ............::الرابعالفصل 

286

.للشیخ أبو رأس الناصريفي علم التفسیر والإكسیریزمخطوط الإبر : ثالثا 

: التعریف بصاحب المخطوط-1

:مولادته ونشأته-أ

شدي أبو رأس الناصري المعسكري هو محمد بن أحمد بن عبد القادر بن ناصر الرا
بقلعة بني راشد قرب مدینة معسكر بالغرب الجزائري في ، )م1751/ هـ1150(ولد عام ، المازوني
حیث لعبت أسرته دورا هامّا في ، ونشأ في بیت كرم وتقوى، ممن بیت علم وصلاح، بیئة فقیرة

.1حیاته الثقافیة والاجتماعیة

مات ، وقد حفظ القرآن الكریم على ید أبیه وهو في سنّ الثامنة، كان والده عالما فقیها ولغویا
. 2ثم توجّه إلى مازونة واتّصل بعلمائها، أبوه فكفله أخوه عبد القادرالذي بعثه إلى زاویة القیطنة

، م عن سن تجاوز فیهالتسعین1827أفریل 27ه الموافق 1238شعبان 15توفي رحمه االله یوم 
.3ه إلى الیوم مشهورًا ویتبرك بهولا یزال مزار ودفن بمعسكر 

: شیوخه- ب

حتّى أنّه ألّف ، تتلمذ عدد كبیر على ید أبي رأس الناصري ومن مختلف المذاهب والمشارب
".فتح الإله" وأشار إلى بعضهم في كتابه، "لبّ أفیاخي في عدة أشیاخي" في ذلك ما سمّاه 

:ومن أبرزهم

ر، ، معسكمكتبة بلقرد بوكعبرمخطوط موجود ب، الإحاسیس عن ماجهل من علماء غریسفاقة إ،بن ملیود بن محمد بن لحرش الزحافلحرش عبد القادر -1
.، ظ08الورقة 

.168ابو قاسم الحفناوي، المصدر السابق، ص -2
.13المصدر السابق، ص ،بلهاشمي بن بكار-3
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وهو من ) م1778/هـ1192ت (عبد االله المشرفيادر بنمكارم وأبو الطاهر عبد القأبو الالشیخ -1
بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت : " كبار شیوخ أبي رأس الناصري صاحب كتاب

.1سبان بمدینة وهرانالذي شارك في مقاومته الإ، "ولایة الإسبانین من الأعراب كبني عامر
أشار " المجد في تاریخ نجد" :صاحب كتاب) ه1290ت (عثمان بن عبد االله النجدي الحنبلي-2

.2ليله أبو رأس بقوله عثمان الحنب
فتح . "صاحب الكتب النافعة منها) ه1228ت (الأزهري الشافعيالشرقاويعبد االله بن حجازي -3

.3"المبدي بشرح مختصر الزبیدي
لیف الشهیرةالحنفي صاحب التآ)ه1205ت (الإمام محمد بن محمد مرتضى الزبیدي أبو الفیض-4

تاج العروس في شرح "وكتاب " بشرح إحیاء علوم الدین المتقینادة إتحاف السّ :" امنه
الرسالة وبع منبعضا من البخاري وبعضا من مسلم النّاصريأخذ عنه أبو رأس" القاموس
.أي سماعا وأجازه الزبیدي في الباقي، القشیریة

المالكي ) هـ1232ت (بالأمیر المشهور محمد بن محمد بن أحمد عبد القادر السنباوي الأزهري-5
.4والحواشي الفقهیة واللغویة والكتب الجیدة منها كتب المجموع وشرحه، صاحب الشروح

حیث قال ، شیوخ العلامة أبي رأس الناصريوكان من بین أهمّ الشیخ محمد الصادق بن أفغول -6
.5"ت إلیه الرحال من زواوة وغریسوشدّ ، نتهت إلیه رئاسة التدریسا: " عنه

:تلامذته-ج

فلا غرابة أن یتتلمذ على ، لقد كان الحافظ أبو رأس الناصري علامة عصره في جمیع العلوم
حتى اجتمع عندي في بعض السنین : " حیث یقول في هذا الصدد، یدیه عدد هائل من الطلبة

:نذكر منهم، "سبعمائة وثمانون طالبا

.70، المصدر السابق، ص 1.الزركلي ، الأعلام ، ج-1
.85، المصدر السابق، ص ...أبو رأس الناصري، فتح الإله -2
.61ص ،، المصدر السابق...فتح الإله " لقد ترجم له أبو رأس الناصري في كتابه -3
.365، المصدر السابق ، ص أعلام الخلف برجال السلف،محمدالحفناوي-4
.20المصدر السابق، ص ،...أبو رأس الناصري، فتح الإله-5
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حیث أفرده الشّیخ أبو رأس بتدریس ، 1حو بن زرفةالشیخ بن عبد القادر السنوسي بن عبد االله بن د-1
.2الفقه في حلقه خاصّة لما اكتظ المسجد بالطلبة

حفید الشیخ عبد القادر المشرفي كان عالما فقیها وكان ممن ، الشیخ السید بن عبد االله المشرفي-2
.3وقّع وثیقة مبایعة الأمیر عبد القادر

كما ، كان كاتبا عند الباي محمد بن عثمان، رفة الدحاويالشیخ محمد المصطفى بن عبد االله بن ز -3
وقد كلّفه الباي ، م1792عُیّن مساعدا لرباط ایفري بوهران خلال الحصار الثاني علیها عام 

الرّحلة القمریة في السّیرة : " وجمعها في كتاب سمّاه، بتسجیل حوادث الفتح كلها فسجلها
.4"المحمدیة

عبد االله السقاط ى یده عدد لا یحصى من العلماء كالشیخ سیدي فالعلامة أبو رأس تخرج عل

.وغیرهممحمد المهاجيالشیخ سیدي عبد القادر المزیلالشیخ سیدي ، المشرفي

: رحلاته-د

وهكذا زار الجزائر العاصمة سنة ، قام أبو رأس الناصري بعدّة رحلات في الجزائر وخارجها
فكان له مناصرةًفأبهر محمد بن قادوم و5أحمد بن عامرهم فاستقبله علماؤها وأعیانها من، م1789

ثمّ سافرت : " وتوجّه إلى مدرسة مازونة الذي قال عنها، مُسْتَقْبِلِیه لما له من قدرةوكفاءة وغزارة علم
أبي وعبد الكریم محمد فكونكذلك سافر إلى قسنطینة حیث التقى بالشیخ ، 6"أوّل صومي لمازونة 

.7العباسيالشیخ محمد والعباس

.23المصدر السابق، ص ،....اع الأصم وشفاء السقمسمإي، أبو رأس الناصر -1
.73السابق، ص ، المصدر...رأس الناصري، فتح الإله أبو-2
.232المرجع السابق، ص ،....أعلام الفكر یحي بوعزیز، -3
.34المصدر السابق، ص الأغا بن عودة المزاري ،-4
.109، المصدر السابق، ص ...فتح الإله ،الناصريأبو رأس-5
فتفاوضنا فیها مفاوضة . مادوا في سؤالي أسئلة صعبة وعظیمةاستضافني الفقیه محمد بن مالك، وجمع عليّ العلماء، فت: "یقول أبو رأس عن هذه الرحلة-6

.91، المصدر السابق، ص ...أبو رأس الناصري ، فتح الإله: ینظر."كبیرة حتى قرب الفجر
.99-98المصدر نفسه، ص ص-7
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حیث اجتمع بعض ، م1801أمّا رحلاته خارج الجزائر فكانت بدایتها إلى مدینة فاس سنة 
وحظي باستقبال السّلطان المولى سلیمان وجرت له مناظرات 1علمائها كالشیخ الطیب بن كیران

.2ولقّب بشیخ الإسلام وحافظ المغرب الأوسط، مع العلماء

بكلّ احترام واجتمع علیه العلماء ، باي بن حمودة باشاثم ذهب إلى تونس فاستقبل من طرف 
كما نزل في تونس عند شیخها المفتي محمد بن ، 3وخطب فیهم فكان مشهودا، والشّعراء

حیث التقى بشیخه الإمام ، ومنها إلى الإسكندریة) لبیبا(وواصلرحلته إلى طرابلس 4المحجوب
فأجازه في فقرأ علیه واستجازه، رتضى الزبیدياللّغوي والمحدّث وصاحب التّصانیف الشّهیرة الم

وبعد ذلك ارتحل إلى ، وكان كلّ ما حلّ ببلد إلاّ وسبقه خبره. الصّحیحین وغیرها من الكتب
.6الحنبلي5ولقي هناك الشیخ عصمان الحنبلي وقرأ علیه المذهب، الحجاز لأداء فریضة الحجّ 

، للشّامّ ثمّ كانت له رحلات أخرى، مینوكانت له مناظرات مع بعض شیوخ الوهابیة في الحر 
ثم حلّ إلى الرملة إحدى مدن ، حیث ناقش بعض علمائها في قضیة الحبس حیث رجحوا إلى رأیه

ثم توجّه إلى ، حیث لقى مفتیها وعلمائها فاجتمع بهم وناقشتهم قول قضیة الدّخان والقهوة، فلسطین
.7وناظرا علماءها وناقشهم ثم توجّه إلى العریش،حیث زار قبر هاشم الجدّ الثالث للرسول ، غزّة

.7العریش

.102، ص ، المصدر السابق...، فتح الإلهأبو رأس الناصري-1
.23قة السابق، ور المخطوطلحرش عبد القادر، -2
.، و24، ورقة نفسه-3
.109،المصدر السابق، ص ...أبو رأس الناصري، فتح الإله-4
).م1811/هـ1226( الثانیة للشیخ أبي رأس الناصري، سنةالحجةتعد هذه -5
.116المصدر السابق، ص ،...فتح الالهأبو رأس الناصر،-6
.120، ص نفسه-7
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حیث كان یناظر ، یُرى لنا من خلال هذه الرّحلات قوة علم أبي رأس الناصري واعتزازه به
أینما حلّ ونزل ولاشكّ أنّ هذه الرّحلات أكسبت أبا رأس الناصري رصیدا علمیا كثیقا وأربطته 

.1بعلاقة وطیدة بالسّلطة العثمانیة ببایلك الغر 

:مصنفاته-هـ

حتى قال عن نفسه أنّه لا یعلم ، كثیرة هي تآلیف الشیخ وكان الحامل له على الاعتزاز بها
بلغت مؤلفاته : " وقال الشیخ بن بكار المعسكري. 2أحد أكثر تألیفا منه إلاّ ما كان من السیوطي

عجائب الأسفار : "همّهاكتابا أ136ولقد أحصیت للشیخ . 3الفائقة نحومائة واثنین وثلانین تألیفا
.مصدرا هامّا یستمدّ منه المعاصرون بحوثهمالذي یعدّ ، "وطرائف الأخبار

یذكر الشیخ أبو رأس الناصري في كتابه فتح الإله قائمةً بعددٍ من مؤلفاته التي ألّفها حتى 
في حدّ وإن كان كبیرًا، وهذا العدد. ستین كتابًا–كما نصّ هو نفسه –وقد بلغت ، ذلك الحین

على أن كتاب –من وجهٍ آخر –بل یدل ، فإنه لا یعكس بالضرورة مجمل إنتاجه العلمي، ذاته
وإنما كان من جملة ما ألّفه في إحدى مراحل ، فتح الإله لم یكن من أواخر ما خطّه یراع الشیخ

صیده وأضاف إلى ر ، إذ ترجّح الشواهد والدلائل أن الشیخ قد واصل التألیف بعد ذلك، عطائه
وعلى امتداد تجربته ، ما یدل على استمراریة نشاطه العلمي والفكري، العلمي كتبًا ومصنفات أخرى

فإن فتح الإله یُعد شاهدًا على جزء من مسیرته لا ، ومن هنا. التألیفیة عبر مراحل زمنیة متعددة
.هذا المؤلَّفودلیلاً على حیویة قلمه وغزارة عطائه الذي لم ینقطع عند حدود ، على نهایتها

الوقوف على مؤلفات الشیخ أبي رأس الناصري یكشف بوضوح عن تنوع الفنون والعلوم 
، شملت التألیف، فقد كتب في علوم شتى، ویبیّن سعة اطلاعه وتعدد معارفه، التي طرقها

، والتاریخ، وعلم الكلام، والتصوف، واللغة، والمنطق، والفقه المالكي، وأصول الفقه، والحدیث

كما بنى له صدیقه الباي . م1792بالباي محمد بن عثمان، حیث كان صدیقه وشاركه في فتح مدینة وهران عام كانت للشیخ أبي رأس علاقة وثیقة-1
طالبًا في معسكر780مجلد، حیث كان یدرّس فیها لحوالي 3000، وتضم أكثر من "بیت المذاهب الأربعة"مصطفى مسجداً، یحتوي على غرفة تُسمى 

.و، 10السابق، ورقةالمخطوطلحرش عبد القادر، : ینظر.
.182المصدر السابق، ص ، ....فتح الالهأبو رأس الناصري،-2
.13، ص 1961بلهاشمي بن بكار ،كتاب مجموع الحسب والنسب ، مطبعة بن خلدون ، تلمسان، -3
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وغیرها من المجالات التي قلّ أن یجتمع لها نظیر في مؤلف ، والطب، والرسم القرآني، لأنسابوا
.واحد

:نذكر على سبیل المثال لا الحصر، ومن بین هذه المؤلفات-

مجموع البحرین
 على نظم الخراز في الرسمالطّراز
الدرر اللوامع
ف العلماء في معناهامفاتیح الجنة وإسنادها في اختلا
مدارك في ترتیب فقه مالكال
شرح العقد النفیس في ذكر الأعیان من أولیاء غریس
تفسیر القرآن
زهرة الشماریخ في علم التاریخ
حاشیة المكودي على ألفیة ابن مالك
الحلل السندسیة في شأن وهران والجزیرة الأندلسیة
درّ السحابة فیمن دخل المغرب من الصحابة
سبمروج الذهب في نبذ من الن
1"درة الشقاوة في حرب درقاوة.

وسعة اهتماماته التي ، وتُظهر هذه العناوین مدى عمق المعرفة التي كان یتحلى بها الشیخ
بل وحتى الطب والرسم ، والأنساب، والتاریخ، تجاوزت حدود العلوم الشرعیة إلى علوم اللغة

وعلى ، ر الشیخ أبي رأس الناصريویُعد هذا التنوّع في التألیف دلیلاً على موسوعیة فك. القرآني
.غزارة إنتاجه العلمي الذي یُعد مصدرًا ثمینًا للباحثین في مجالات شتى

."بدو، كان أبو رأس یؤید الوجود العثماني في الجزائروعلى ما ی. ظهرت فرقة صوفیة ثائرة على الحكم العثماني، وذلك بسبب انتشار الظلم في تلك الفترة"-1
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أحد الناصري قال الشیخ السنوسي الحجاوي وهومن أقوال العلماء في الشیخ أبي رأس
لدرس في مطالعة اأمرهه لا یزید على مام قطره الشائع عنه أنّ افظ عصره وإ شیخنا حنكا:طلبته

.1ا منحه االله من سیلان الذّهب وسعة الخاطرلمّ 

هو حبر الذي تلاطمته بالطائف أمواجه والعنصر : " وقال عنه صاحب مخطوط الإنصاف
قد تنسّم ذورة العلوم ، الذي إمتلات بالمعارف أوادجه والطود الذي سالت بأعناق الفضائل فجاجه

ولا ینكر فضله ، فع بهمّة عالیة أعلى المناصبوارت، وأخذ الكمالات عن الكمل وأعطاه، وإمتطاه
: " ما یلي" ذخیرة الأواخر:" كما قال عنه العربي المشرفي صاحب كتاب. 2إلاّ ناصبيّ ناصب

من أوّل الدنیا إلى ، وكانت للشیخ أبي رأس الناصري الید الطولى في التّاریخ العربي والعجمي
.3"لنّبویة والتّاریخ حافظا وحجة رحمه االله وفي السیرة ا، وكان في علم الفروع آیة، آخرها

:العقبات التي واجهت العلامة أبي رأس الناصري-و

- 1803( إّن أبا رأس الناصري امتحن مرتین في حیاته في المرة الأولى أثناء حروب درقاوة
كما قال الشیخ عامر الشعيّ ، لم نكن فیهاوإن، ثم عمّتنا فتنة درقاوة: " حیث قال، )م1816
فاتّصلت علینا أواصر . ولا أقویاء فجرة. وقد خطبتنا فتنة لم نكن فیها أتقیاء بررة" ، للحجّاج

یقول ، وقدنانداني لسان الحال. النكبات والبلایا من الخوف والجوع والورع الذي في الفؤاد مودوع
جت علیها واستمرّ علیها النسیان حتى نس، دع الدفاتر لزمان الفاتر فطرحت الكتب بمتروك مكان

.4"عناكب الهجران 

إذ نشبت بسبب تألیفٍ صنّفه الشیخ في علم ، فكانت أشدّ وقعًا وأعمق أثرًا، وأمّا المحنة الثانیة
تناول فیه مسألة حسّاسة تتعلّق بنسبة بعض القبائل أو العائلات في إحدى المناطق إلى ، الأنساب

.547ص،3.المرجع السابق، ج،عبد الرحمن الجیلالي-1
، 3، معسكر، الورقة مكتبة تقي الدین بوكعبرمخطوط مصور ببن أبي طالب الحسني ، الإنصاف في نصرة نجل الحفاف ورد إعتراضات السفساف، -2
.ظ
عبد المنعم القاسمي الحسني، رسالة ماجستیر ،جامعة الجزائر ، : ، ذخیرة الأواخر والأول فیما یتنظم من أخبار الدول، تعالعربي بن علي المشرفي-3

.04، ص 2001
.47، المصدر السابق، ص ...دي، الثغر الجمانيإبن سحنون الراش-4
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ما أثار حفیظة من ، صریح لتلك النسبةوقد جاء في هذا التألیف نفيٌ . الجانب النبويّ الشریف
إذ عُدّ ذلك مساسًا بمكانة ، وأشعل نار الخصومة بینهم وبین المؤلّف، كانت نسبتهم موضع تشكیك

.على شرف الانتماء إلى بیت النبوّة الطاهر–في نظرهم –واعتداءً ، اجتماعیة ودینیة مترسخة

لشیخ ما یشبه العاصفة من السخط هذا الموقف العلمي الذي اتّخذه انوقد ترتّب ع
لا لشيء إلاّ ، ضییقما التّ إذ واجه من جرّائها كثیرًا من النقد وربّ ، بلغت حدّ المحنة، والاعتراض

ومسترشدًا بمقاییس علم ، متحرّرًا من العاطفة، وثیقحقیق والتّ ذه قدّم رأیًا علمیًا یستند إلى التلأنّ 
.سیة تجاه النسب النبوي في أعلى درجاتهافي وقتٍ كانت فیه الحسا، النسب وأصوله

وصلابة موقفه في الدفاع ، لعلّ هذه المحنة تُعدّ دلیلاً آخر على جرأة الشیخ في قول الحق
وأهل تلك المنطقة كانوا یُعرفون .ومهما بلغت شدّة الاعتراضات، مهما كانت العواقب، عن الحقیقة

بعد موته ": القول الأحوط : " ك یقول صاحببالشّرف ممّا أدّى إلى غضبهم وحرق كتبه وفي ذل
بأمد حصل له نقض عند أهل الراشدیة وسببه أنّه ألّف كتابا في النّسب وصحّح فیه من هو شریف 

.1"من غیره فحصل الإنكار بذلك 

.التعریف بالمخطوط ومضمونة ومنهجه-2

الثمینة التي خلفها من بین الدرر العلمیة"الإبریز والإكسیر في علم التفسیر"عدّ كتاب ی
وحسن منهجه في تناول ، ودقة نظره، والتي تشهد على سعة اطلاعه، الشیخ أبو رأس الناصري

وتُعدّ بحقّ شاهدًا ، وهو من المؤلفات التي تدلّ على نضج فكره وغزارة علمه. علوم القرآن الكریم
.على إسهامه في علم التفسیر في البیئة المغاربیة

لمحن التشتت ، راث الشیخكسائر ت، اءت أن یتعرض هذا المؤلَّفالأقدار شغیر أنّ 
حسب ما تمّ –بلغ عددها ، كما ضاعت رسائل ومصنفات أخرى له، حیث فُقد معظمه، والضیاع
–إحصاؤه ومن تلك . وفرادات متناثرة هنا وهناك، لم یبقَ منها سوى نُسخٍ نادرة، مؤلفًا136

.103، المصدر السابق، ص قایتان دالفان-1
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، هذه النسخة الخطیة من الإبریز والإكسیر، وقوف علیهاالنوادر التي حالفنا التوفیق في ال
.والتي اعتمدناها في هذه الدراسة، المحفوظة ضمن رصید المخطوطات بمكتبة بلقرد بوكعبر

–أي في اللوحة الأولى –وتحمل على صدرها ، )لوحة(ورقة74منتتكوّن هذه النسخة 
الإبریز والإكسیر في علم سمیته:قولهفیه حیث جاء ، عنوان المؤلَّف مكتوبًا بخط المؤلف نفسه

".والاختصار المخلّ ، متجنبًا فیه الإطناب المملّ ، التفسیر

مجانبًا ، وازن في العرض العلمية التّ الشیخ كان واعیًا لأهمیّ یُستفاد من هذه العبارة أنّ 
یطمس المعنى ویضیع الذي ومتحرّزًا من الإیجاز المخلّ ، ركیزالذي قد یُذهب بالتّ طویل المملّ التّ 

وحرصه على وضوح المعنى وجلاء المقصود في تناول ، على حسن تبویبهوهو ما یدلّ ، المقصد
وتقدیره لاحتیاجات القارئ ، ألیفكما یبرز هذا المنهج وسطیة الشیخ في التّ . ص القرآنيالنّ 

.سواء كان طالب علم أو عالمًا متمرسًا، يوالمتلقّ 

لا تعاني من البتر أو التّلف فهذا المخطوط ، یّدة أورقاها كاملةنجد هذه النسخة في حالة ج
ومما : "ویذكرلنا أبو القاسم سعد االله حول منهج الكتابة، 1الذي بین أیدینا یشمل تفسیر قرابة جزأین

عرفناه عن أبي رأس النّاصري نستطیع أن نحكم بأنّ تفسیره سیكون محشوا باستطراد الأخبار 
".  ونحوهاوالإعراب والحكایات

أمّا . وألفاطه قریبة من العامّة، ویذكر كذلك أنّ عبارات العلامة أبو رأس الناصریكانت سهلة
التفسیر في حدّ ذاته فقد یكون مقتصرا فیه على المعاني الظاهرة التي لا تحتاج إلى كثرة الاستدلال 

لأنّ كلیها كان ، یر الثعالبيومهما یكن فإنّ تفسیر أبي رأس یذكّر المرءبتفس، والاستباط والتّفرع
فضلا عن ، كما كانا في فترة اضطربت فیها الأحوال السیاسیة في البلاد، یجمع الزهد مع العلم
. 2تقارب حجم تفسیرهما

.و ، 1السابق، ورقة المخطوط، ...سیرالإكو بو رأس الناصري، الإبریر أ-1
.19ص ، المرجع السابق، 2.، ج...تاریخ الجزائر الثقافي بو القاسم سعد االله ،أ-2
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دِم أن یُقْ –ما في بایلك الغرب ولا سیّ –لم یكن من المألوف في البیئة العلمیة لعلماء الجزائر 
وارتقى إلى ، غیر أنّ أبا رأس الناصري كسر هذه القاعدة، الكریمالعلماء على تفسیر كامل للقرآن

وضع ، وهو إنجاز قلّ أن یتكرر، حیث نال شرف تفسیر كتاب االله كاملاً ، مقامٍ رفیعٍ بین المفسّرین
، والشوشاوي، أمثال الثعالبي، اسمه إلى جانب نخبة من كبار المفسّرین في الغرب الإسلامي

.ختموا مسیرتهم العلمیة بتفسیر الذكر الحكیموغیرهم ممن ، والمجاجي

من أبرزها ، تمیز تفسیره بجملة من الخصائص التي تدلّ على عمق تكوینه وتنوّع معارفه
فقد . وغنى المحتوى، وسلامة المضمون، والتي اتسمت بالأصالة، تنوع مصادره التي اقتبس منها
وانتقى منها ما یلائم ، غرضه التفسیريفاستخرج منها ما یخدم، أحسن المؤلف الاستفادة منها

.بعیدًا عن الحشو أو التقلید الأعمى، فكان انتقاءه علمیا دقیقًا، السیاق

، بل اشتمل أیضًا على تنبیهات عقدیة، ولم یقتصر تفسیره على بیان المعاني الظاهرة
مق الفهم ودقة تنمّ جمیعها عن ع، وإشارات لغویة وبلاغیة، ولمحات تاریخیة، وتأملات فقهیة

تجعله مصدرًا غنیا للباحثین والمهتمین ، وقد أضفى هذا التنوع على التفسیر مسحة شمولیة. النظر
ولا یخلو له ، فمن یقرأ تفسیر أبي رأس لا یكاد یعدم فائدةؤ .بمختلف العلوم الشرعیة واللغویة

ة بارزة في التراث مما جعله بحقّ علام، أو توجیه علمي رصین، أو لطیفة، موضع من قاعدة
.التفسیري المغاربي

الكتاني وقد نصّ على خبر ذلك ، أضف إلى ذلك عنایة العلماء بروایته والحرص على نقله

ولكن في نحو الفقه والتفسیر بإسناد ، كما وبكلّ أسف لم نتصل به بإسناد عمومي: " حیث قال
والغالب على الظن أن ، عنهنعم نروي عن أبي الیسر المهنودي عن الأستاذ أبي رأس ، محقق

.1"الأستاذ السنوسي لا یعقل استجازته عامة 

، ص 1998نور الهدى عبد الكتاني ،مركز التراث الثقافي المغربي ، دار بن حزم ، : شرف الأماني بترجمة الشیخ سیدي محمد الكتاني، تحأالكتاني، -1
321.
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ا ممّ ، أسلوب أبي رأس الناصري یمتاز بالسهولة والوضوحیظهر من خلال المخطوط أنّ 
وتكمن أهمیة هذا الأسلوب . ومناسبًا لشرح معاني القرآن دون تعقید، یجعله قریبًا من فهم القارئ
وقد سمّى . فضلاً عن إسهامه في إحیاء التراث العلمي الجزائري، ر فهمهفي خدمة كتاب االله وتیسی

سم یدل على قیمة إوهو ، "الإبریز والإكسیر في علم التفسیر"المؤلف هذا المخطوط أیضًا بـ 
بمجمع البحرین ومطلع البدرین بفتح الجلیل للعبد الذلیل في التیسیر إلى : " العمل ومكانته العلمیة

.1"علم التفسیر

مما یعكس ، هذا المصنّف لأبي رأس الناصري توظیفٌ لبعض الألفاظ العامیةجاء في 
فلَمََّا ﴿:ومن ذلك ما ورد في تفسیر قوله تعالى. توجّهه نحو تبسیط المعاني وتقریبها من المتلقّي

رتم دنیاكم أنتم عم: فأبصر واستدف تحبون الموت ولا نحبها نحن؟ فقال له: قال2﴾أضََاءَتْ مَا حَوْلھَُ 
ونحن عمرنا أخرتنا وخربنا ، وخربتم أخرتكم فكیف تحبون الإنتقال من دار عامرة إلى دار خراب

أثناء طریقة العرض 3.فذكر كلمة استدف باللّغة العامة، "دنیانا فنحبالإنتقال للعمارة من الخراب 
.4التأویلیبدأ أبو رأس الناصري بتقدیم تعریف لعلم التفسیر وبین الفرق بینه وبین

یبیّن فیه ، ثم یشرع الشیخ العلاّمة أبو رأس الناصري في تفسیر البسملة بإیجاز واضح
ومفتاح ، باعتبارها أمّ الكتاب، ثم ینتقل إلى تفسیر سورة الفاتحة، معانیها الأساسیة دون إطالة مملة

.ین اللغة والمعنىفیعرض لمعانیها بأسلوب میسّر جامع ب، ومجمع أصول العقیدة والعبادة، القرآن

متناولاً الجوانب العقدیة والتشریعیة ، حیث یسیر آیةً آیة، یبدأ في تفسیر سورة البقرة، بعد ذلك
ُ ﴿: وهي قول االله تعالى، من السورة137حتى یبلغ الآیة ، والبیانیة فیها فیتوقف ، 5﴾فسََیكَْفیِكَھُمُ اللهَّ

لما تحمله من معانٍ عمیقة ، ل إلیه من التفسیروكأنّه أراد أن یجعل منها خاتمة لما وص، عندها
.والاكتفاء به سبحانه في مواجهة الخصوم والأعداء، والثقة بنصره، في التوكل على االله

.179مصدر السابق، ص ال،...بو رأس الناصري، فتح الإلهأ-1
.17:البقرة، الأیة-2
.، و25السابق، ورقة المخطوط، ...كسیر الإالإبریز و أبو رأس الناصري، -3
.و ، 01، ورقة نفسه-4
.137: سورة البقرة ، الایة -5
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سواء من الناحیة العلمیة أو ، ویُلاحظ أنّ توقفه عند هذه الآیة قد یكون له دلالته الخاصة
ظروف تألیف المخطوط أو بانشغالات الشیخ في إذ قد یكون مرتبطًا ب، النفسیة أو حتى التاریخیة

.مما یجعل الآیة وقفة تأمّل لا خاتمة عادیة، تلك الفترة

:قیمته العلمیة-

بل ، درسًا وتفسیرًا، حفظًا وتدبّرًا، شتغال بالقرآن الكریملم ینقطعوا قطّ عن الإإنّ العلماء الجزائریین
ء في أوقات السلم والاستقرار أو في ظروف الحرب سوا، ظلّ ارتباطهم به متینًا في جمیع الأحوال

ویغترفون من معین القرآن الذي لا ، فكانوا على الدوام یحملون مشعل الهدایة، والاضطراب
.ینضب

، من أبرز التفاسیر التي أخرجها بایلك الغرب تفسیر العلاّمة أبي رأس الناصري المعسكري
، لما یتضمّنه من عمق علمي وتنوّع معرفي، ویُقرأجدیر بأن یُدرّس ، وهو تفسیر جدیر بالعنایة

.ولما یحویه من ذخائر فكریة ثمینة

بدءًا من ، ومجموعة من اختیاراته في مسائل شتّى، وقد صاغ فیه أبو رأس خلاصة آرائه
جامعًا فیه بین مذاهب مختلفة ومدارس ، وانتهاء بتوجیه القراءات، التفسیر اللغوي والبلاغي

ومما یُلاحظ على هذا التفسیر أنّه من . ضفي على عمله صبغة موسوعیة متمیّزةمما ی، متنوّعة
ومنزّه عن الحشو ، فهو بعید عن الإطناب المُفرط، لا من المطوّلات المملة، المختصرات النافعة

.والارتجال والاستطرادات الخارجة عن مقصد التفسیر

، وتوسّع في إیراد الإعراب وتوجیهه، ة للآیاتلقد اهتمّ المؤلّف اهتمامًا بالغًا بالمعاني اللغوی
فبیّن الأوجه ، كما أولى عنایة فائقة بالقراءات القرآنیة، معتمدًا على أمهات كتب النحو واللغة

حیث أشار إلى الأوجه السبعة ، كما هو ظاهر في تفسیره لسورة الفاتحة، المختارة عند القرّاء
.ملتزمًا بالمنهج التوثیقي والاختیاري الدقیق، سورة البقرةواكتفى بذكر السبعة أیضًا في، المشهورة
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خصوصًا حین ، بل ضمّنه إشارات تاریخیة ثریة، لم یغفل أبو رأس البعد التاریخي في تفسیره
، وبیّن تراجمهم، وذكر أحوالهم، فأوقف القارئ عند مآلاتهم، یتعلّق السیاق بذكر الأمم الغابرة

فجمع في تفسیره بین المعارف الدینیة ، الأزمنة التي عاشوا فیهاوسجّل ، وأوضح أماكن سكناهم
ونتاجًا علمیًا یُعتدّ به في میدان ، مما یجعل من تفسیره مرآة صادقة لثقافة عصره، والعلوم الإنسانیة

.1الدراسات القرآنیة في الجزائر

المذهب وأشار إلى بعض الفقهاء من ، من الدراسات الفقهیة، كما امتاز الكاتب بشيء
والفقه المالكي ، لأنه كان ضلیعا في الفقه على المذاهب الأربعة عموما، المالكي وخارجه

. 2بل وكان له مدرسة في معسكر مخصّصة لذلك، خصوصا

وقد ، المسن في اللّهو استبیان، وقد طالما خطر في المخاطر:"هل ذلك یعبّر عنه بقولك
، والسّیوطي والطبري وأبوحیان وغیرهم، وابن جزيّ اعتمد في التّفسیر على البیضاوي والخفاجي 

" و" والتّسهیل لابن جزي، "أنوار التنزیل للبیضاوي: "وذكر أسماء الكتب التي اعتمد علیها وهي
فنجده یعتمد على النقل المجرد من التحمیص ، كما اعتمد على كتب الأخبار، "الجلالین للسّیوطي

وكانت عنایة أبي رأس بالقرآن 3"من كتاب العبر: " ن ناقلاوالنقد كما اعتمد على تاریخ ابن خلدو 
.حیث سنة العلماء منذ القدم، وتفسیره كبیرة

نجد هذا الصرح الثمین یعرفنا على المفسرین والفقهاء والمحدثین في تلك الفترة لذلك فهو 
صد به كتابه انظر شرحنا لدلائل الخیرات ویق: " مصدر ثمین لمعرفة أمهات الكتب في ثنیاه یقول 

كما أنّه لم یتطرق إلى تفسیر الآیات فقط ، " الآیات البیّنات في شرح دلائل الخیرات" المعروف بـ 
فمثلا تطرق لأسماء ، كما تقمّص دور الشارح بامتیاز، بل سبقه بسبب نزول الآیة في حدّ ذاتها 

.وذلك بإعتماده على كتب التاریخ خاصة إبن خلدون -1
. 102السابق، ص المخطوطتان دالقان، ایق-2
."سمه العبر ودیوان المبتدأ  والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرإ-3
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ي أدیب أبدع في قضایا وكون أبو رأس الناصر " الملائكة على غرار جبرائیل ومیكائیل وإسرافیل 
.حیث امتاز أسلوبه باستعمال اللّغة الدقیقة  السهلة الواضحة، 1اللغة والبلاغة 

، وهو ما جعل له عدة عناوین مختلفة، تدلّ القیمة العلمیة لهذا التألیف على أهمیته البالغة
صرّح أبو رأس ،"فتح الإله"ففي كتابه . وقد ظهرت في هذا السیاق تباینات حول نسبة هذه الكتب

بینما ورد في شمس المعارف أنه كان یفسّر ، الناصري بأنه كان یفسّر عشرین حزبًا في كل سفر
:وقد جاءت عناوین تلك المؤلفات على النحو الآتي. خمسة عشر حزبًا فقط في كل سفر

 الإكسیر في علم التفسیر و الإبریز
في شرح الخراززجاالجمع بین الإطناب والإی.
مأن والتكلم مع صاحب عمدة البیانمورد الظاللهفان في شرحة إغاث.
وامع في شرح الدرر اللوامعالسیوف الق.
إزالة الألغاز في شرح الدرر اللوامع.
مانيتوضیح المعاني في شرح حرز الأ.
عانة القدیر في شرح النشر والتیسیرإ.
بیان في ضبط الجواهر الحسانتكمیل الت.
القرآنامتذییل الإتقان في أحك.
فتح المنان في ترتیب نزول القرآن.
2لعلى هذا المنواجمعهوسبب ، سرّ الرحمن في جمع القرآن.

: " معرفة سبب تألیف هذا المخطوط یقول العلامة أبو رأس الناصرينتقال إلىوعند الا
جد من ون". وأقدّم لها ماهو من الأعمال خیر، وغایة الغرض من هذا التّألیف نقع نفیس لا غیر

فلم یطلب من أحد الكتابة ، من أجل طلب العلم والتّعلیم، للكتابةخلال ذلك بروز الدّافع الشخصي

.، ظ43و 42، ةالسابق، الورقالمخطوط، ..والإكسیرالإبربز، أبو رأس-1
م،2002، ، الجزائرالإبریز والإكیسر في علم التفسیر، ألفا للوثائقخ أبي رأس الناصري من خلال مخطوط ، تفسیر سورة الفاتحة للشیتقي الدین أبو كعبر-2

.140-139ص ص 
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فیظبطني عن هذه : " وتبرز قیمة التّواضع في شخصیته عندما یقول، على غرار مؤلف الرماصي
.1"المنیة المرجاة كون بضاعتي في التفسیر مزجاة 

، امیة للعلامة أبي رأس الناصريامنا القیمة العلمیة السّ من خلال كتاب الإبریز تتجلّى أم
لا من مجرد التتلمذ ، تمیّزًا ینبع من قریحة فكریة وقّادة، حیث نلمس بوضوح تمیّزه في علم التفسیر

فقد تجلّى نبوغه في هذا الفن لا نتیجة الحضور في مجالس المناظرات أو . التقلیدي على الشیوخ
.ومطالعة موسوعیة واعیة، نما بفعل جهد فردي خالصوإ ، الاستماع للمحاضرات

أمل في قائمة فعند التّ ، خیر شاهد على هذا المسار العلمي الاستثنائي"فتح الإله"یُعدّ كتابه 
مما یدل دلالة لا لبس فیها ، لا نجد من بینهم علماء بارزین في علم التفسیر، شیوخه التي أوردها

معتمدًا على مطالعة أمهات كتب ، ى في مدارج هذا العلم بذاتهعلى أن العلامة أبا رأس قد ارتق
.وسابرًا أغوارها بفكر نقدي وتحلیلي دقیق، التفسیر

بروز اسمه في علم التفسیر لم یكن ولید ویؤكد أنّ ، برز طابعه الاستقلالي في التعلّموهذا ما یُ 
له مكانة مرموقة بین أعلام ومثابرة علمیة جعلته یحجز ، بل ثمرة اجتهاد شخصي دؤوب، التلقین

في عصر قلّ فیه أمثاله ممن یجمعون بین سعة الاطلاع وعمق ، الفكر التفسیري في بایلك الغرب
.الفهم

: مة وهيألیف ذكرها بنفسه في المقدّ علیها في التّ دعتملمصادر التي اأما ا

البحر المحیط لأبي حیان التوحیدي.
للقاضي البیضاويتفسیر أنوار التنزیل وأسرار التأویل.
 قاویل في وجوه التأویل للقاضي عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأتفسیر الكشاف

.البیضاوي
ن عطیة الأندلسيفي تفسیر الكتاب العزیز للإمام ابكتاب المحور المجیز.

.139، المرجع السابق، ص...، تفسیر سورة تقي الدین أبو كعبر-1
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تفسیر الجلالین للإمامین جلال الدین المحلي وجلال الدین السیوطي.
 تفسیر ، افة إلى تفسیر البیضاويبالإض، زوینيعبد الرحمن القكشف الكشّاف للإمامكتاب

1.شیة الخفاجي على شفا القاضي عیاضتفسیر الجلالین وحا، ابن جزيّ الغرناطي

:یر في علم التفسیر لأبي رأس الناصريكسالحیاة الدینیة على ضوء مخطوط الإبریز والإ -3

ظرا لحیاة الدینیة على ضوء المخطوط نجوانب اإلى أننا لن نتطرق إلى جمیع شارة الإتجدر 
: لمعالجتهان نأخذ نماذجلضخامة المخطوط وتشعبه لذلك ارتأینا أ

:اصريمفهوم التفسیر والتأویل عند أبي رأس الن-أ

ولعلّ ما دعاهم إلى ذلك ، حرص المؤرخون والعلماء الجزائریون على التطرق لمعنى التّفسیر
رَبِّ قدَْ ﴿:كریم قریبة من المعاني السّابقة للتفسیر في نحو قوله تعالىوردّ كلمة التأویل في القرآن ال

.2﴾آتیَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتنَيِ مِن تأَوِْیلِ الأْحََادِیثِ 

لیَْھِ صَبْرًا﴿:وقوله على لسان صاحب موسى ویعرّف عالم .3﴾سَأنُبَِّئكَُ بتِأَوِْیلِ مَا لمَْ تسَْتطَِع عَّ
أمّا اصطلاحا فهو ، أنّه التّبیّن لغة" صاحب القول الأحوط: " غایتانمستشرق الفرنسي الّتفسیر ال

أو الصحابة أو التابعین وإستخراج أحكامه ، بما هو مأثور عن النّبي، بیان معاني القرآن الكریم
.وحكمه

وهو الكشف، في مخطوط الإبریز یعرّف التّفسیر على أنّه مأخوذ من الفَسْر في اللّغة
حیث نجد الشّاطبي في شرحه ، أمّا أوّل تفسیر ألّف في الإسلام فنجد اختلافا في الآراء، والإبانة

أمّا الحافظ أبو . 4"هو تفسیر ابن عباس الذي ألّفه صاحباه مجاهد وعطاء : " للمباحث الأصلیة

.04ص م،1900، ،القاهرة مام الرازي للنشر والتوزیع عبد الفتاح عبد االله بركة ،مبادئ الأخلاق الصوفیة وأثرها في الحضارة الإسلامیة ، دار الإ-1
.101:أیة ،سورة یوسف- 2

.78: ، أیة سورة الكهف- 3

.64المصدر السابق، ص ،اتیان دالفانق- 4
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عله بالإسناد أوّل من صنّف في التّفسیر الإمام مالك ج: " یقول" الإبریز"رأس الناصري في تفسیره
.1"على طریق الموطأ 

:النّاصري بالقرآن وتفسیرهس عنایة أبي رأ- ب

حیث ، ومشحونًا بالذخائر المعرفیة، لقد جاء تفسیر أبي رأس الناصري زاخرًا بالكنوز العلمیة
وسعة ، فكان بحقّ مرآةً تعكس عمق ثقافته، وتجربة علمیة غنیة، جمع فیه خلاصة فكرٍ واسع

تمیز هذا التفسیر بتنوّع نقولاته التي استقاها من أقوال الصحابة . مصادرهوتنوع، اطلاعه
الأمر الذي أكسب ، مستندًا في ذلك إلى ما توفّر له من روایات مأثورة وآثار معتبرة، والتابعین

.تفسیره طابعًا شمولیًا یزاوج بین التفسیر بالمأثور والتفسیر بالرأي المستنیر

، وملكاتٍ لغویةٍ سلیمة، تفسیره على ما أُوتي من مواهب فطریةوقد استعان أبو رأس في
وذوق ، فكان یفسّر الآیات بعین العالم المدقّق، نشأ علیها واكتسبها من بیئته العربیة الصافیة

ومما استقاه من مشایخه ، كما أفاد من محفوظاته الواسعة. ولسان العربيّ المبین، الأدیب المتأمل
فكان بذلك حلقة وصل بین ، والذین كانوا موزعین بین المشرق والمغرب، لعلمالذین تلقّى عنهم ا

.دون أن یُغلّب مدرسة على أخرى، یجمع بینها ویوفّق، مدارس التفسیر المختلفة

وما یستلهمه من تدبّره للنص ، كتب أبو رأس تفسیره هذا وفق ما یستحضره من معاني
فكان تألیفه ثمرة . نمّ عن نضج فكري وبصیرة نافذةت، وما یستنبطه من دلالات عمیقة، القرآني

والرؤیة الشخصیة العمیقة التي أضفاها علیه ، ومزیجًا من الفهم الحيّ للنص والتنزیل، تأمل وعبادة
.بطابعه الخاص

قبل أن یشتد الذي ترعرع في زمان النّبي، من أقوال أولئك الذین ركبوا سفینة هذا العلم
ساق أبو رأس الناصري في مقدّمة الأوائل من العلماء والقراء والحفاظ الذین ، عدعوده ویتقوى فیما ب

.1شرّفهم االله بالسبق في هذا الفن

.ظ، و، 5، 4الورقة ، السابق، المخطوط، ...الإكسیرالابریز و أبو راس الناصري ، - 1
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:نظرة أبي رأس الناصري لأول من جمع القرآن-ج

یرى أبو رأس الناصري أن أول من جمع القرآن الكریم هو الخلیفة الراشد أبو بكر الصدیق 
ذا الرأي على خلفیة الخلاف المشهور بین العلماء حول تحدید أوّل من وقد بنى ه، رضي االله عنه

.أم عليّ رضي االله عنهم جمیعًا؟، أم عمر، هل هو أبو بكر: تولّى جمع القرآن

یُشیر أبو رأس إلى هذا الخلاف قائلاً إنّ سبب ترجیحه لأبي بكر یعود إلى ما نُقل عن 
، اب رضي االله عنه كان قد طلب آیة من كتاب االلهحیث ذكر أن عمر بن الخط، الإمام ابن كثیر

، "إن االله قد أمر بجمع القرآن: "عندها قال عمر.إنها كانت مع فلان وقد قُتل یوم الیمامة: فقیل له
أبا بكر هو أول من أمر بجمعه ومن هنا نُقل أنّ . فكان هذا الموقف دافعًا لجمعه في مصحف

.رسمیًا في مصحف واحد

إلا أن ، نظرًا لانقطاع في سلسلة روایته، ثر یُعد منقطعًا من حیث الإسنادمع أن هذا الأ
بعد ، مضمونه ینسجم مع الوقائع التاریخیة التي تشیر إلى أنّ مبادرة الجمع بدأت في عهد أبي بكر

.ثم تطوّرت لاحقًا في عهد عثمان بن عفّان رضي االله عنه، استشارة عمر

مستعرضًا آراء العلماء ، مسألة جمع القرآنیواصل أبو رأس الناصري حدیثه عن
مع أنه لم ، الذي یُذكر في بعض الروایات مع هذه القضیة، ومن بینهم الحسن البصري، والمحدثین

ولهذا فقد علّق الحافظ ابن حجر على . یدرك زمن الخلیفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه
فكان أول من : المراد بقولهجمع على أنّ ، فإن كان محفوظًا":فقال، المسألة بتعلیل بیّن ووجیه

.2"فنُسب الجمع إلیه كذلك، أي أشار بجمعه في خلافة أبي بكر الصدیق، جمعه

علي عبد الباري عطیة، دار : المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، تحروح المعانيسي بغداد، ابو الفضل شهاب الدین السید محمود الالو -1
.102م، ص 1994الكتب العلمیة، بیروت، 

.و ، 12السابق، ورقة المخطوط، ....أبو رأس الناصري ، الإبریز والإكسیر- 2
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یُشیر المخطوط أیضًا إلى أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قد اعترف بفضل أبي 
حیث ، "احفالمص"وذلك في الحدیث الذي أخرجه ابن أبي داود في كتابه ، بكر في جمع القرآن

."رحمه االله، عظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكرأ":قال

وهذا الاعتراف من عليّ رضي االله عنه یُعدّ دلیلاً قوّیًا على أن الجمع الأوّل للقرآن الكریم قد 
مما یعكس إجماعًا ضمنیًا بین كبار الصحابة ، وبمشورة عمر، تمّ بمبادرة من أبي بكر الصدیق

وهو ما تبنّاه أبو رأس في تفسیره وأكّده من خلال النقولات ، المحوري لأبي بكرعلى هذا الدور 
.الدقیقة عن أهل العلم

:تفسیره لسورة الفاتحة-د

استهلّ الحافظ أبو رأس الناصري تفسیره لسورة الفاتحة بالحدیث عن فضل الحمد والشكر الله 
ویقول ، ثرهما في تهذیب النفس ودوام النعمةومبرزًا أ، مبینًا مكانتهما العظیمة في الدین، عزّ وجل

لأنّها أصله ومنشؤه وأساسه لما تضمنته من ، سمّیت بأمّ القرآن وسمّیت إماما لها: " في هذا السیاق
، ووسطها تعبّد، أولها ثناء: المعاني الثلاثة التي هي أصول مقاصد القرآن على الوجه الإجمالي

فكانت منها بمنزلة مكّة من سائر ، لا في سائر السّورثم یصیر ذلك مفصّ ، وآخرها وعد ووعید
، كما سمّیت مكّة بأمّ القرى، فشأنها أنْ تسمى أم القرآن، لأن الأرض دُحیت من تحتها، القرى

لأنّها سبع آیات " ، "بالسبع المثاني"لأنّها مُفْتَتَحُه ومبدؤُه وأیضا " فاتحة الكتاب" وتسمى أیضا 
وتظهر صوفیة أبي رأس الناصري في تفسیره وهذا ما . 1"یعدّ البسملة آیة منها باتّفاقإلاّأنّ الشافعي 

.2والإیمان والیقینیعكس میله للتّصوّف وهو یدقق في معاني كلمات الكفر 

یروي المجاجي ، 3﴾أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴿ الَّذِینَ :عند تعلیقه على قوله تعالى
فقلت بحضرة مجلسه بجامع " :ت في مجلس علمي حضره بجامع الجزائر الأعظم، فیقولواقعة جر 

.، ظ5لورقة ا، المخطوط السابق،....الناصري، الإبربر والإكسیر- 1

، 5.، مجوهران جامعة، المجلة الجزائریة المخطوطات، " بي رأس الناصري المعسكريتفسیر لأفي علم الوالإكسیر مخطوط الإبریز " ، موصدق خدیجة-2
.201، ص 2009، 6.ع

.07:  أیة،سورة الفاتحة- 3



بایلك الغرب أنموذجا: الحیاة الدینیة من خلال المخطوطات الجزائریة ............::الرابعالفصل 

305

، أي أن "فهذا الأسلوب انتقل من خطاب المخاطب إلى الغَیبة؟! لمَ لا التفات؟: الجزائر الأعظم
غیرِ المغضوبِ " :، ثم تحوّل السیاق إلى الغیبة"أنعمتَ علیهم" :الآیة ابتدأت بضمیر الخطاب

."غیر الذین غضبتَ علیهم: "ون أن یُقال، د"علیهم

إنّ –واالله أعلم –فوقفتُ، ثم قلت " :ویُجیب المجاجي عن ذلك بما فتح االله علیه به، قائلاً 
هذا من جهة الأدب؛ لأن النعمة خطاب مباشر من االله تعالى، یناسبه التوجّه، وأما الغضب فلا 

."یلیق أن یُنسب إلیه مباشرة، تأدبًا وتعظیمًا

ویعضد هذا التفسیر بما أورده أبو رأس الناصري في تفسیره، إذ یستشهد بآیات أخرى من 
، 2﴾وَإِذَا مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِينِ ﴿:وقوله، 1﴾الَّذِي خَلَقَنِي فـَهُوَ يَـهْدِينِ ﴿:القرآن الكریم، من ذلك قوله تعالى

بًا، مع أن المرض والشفاء ، تأدّ وإذا مرضتُ :لبل قا! أمرضني؟: لِمَ لَمْ یقل" :حیث یُعلّق قائلاً 
ومن عصاك، بل :للم یق.3﴾عَصَانِيوَمَنْ ﴿:ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى."كلاهما من االله وحده

:ویعلّق أبو رأس الناصري على هذه الأسالیب القرآنیة قائلاً .جاء السیاق بلفظ الغیبة، تأدبًا وتنزیهًا
كریم، التي لا یقدر علیها البشر، وهي من وجوه بلاغته وأسرار هذه من دقائق التعبیر في القرآن ال"

.4نظمه المعجز

":شذرات من تفسیر لسورة البقرة - ه

بالاعتماد على ما سبق من عرضٍ لمنهجه في تأویل الآیات ومراعاته لبلاغة التعبیر 
تفسیر سورة القرآني، ننتقل إلى مظهر آخر من مظاهر تمیّز أبي رأس الناصري، وهو اجتهاده في

فقد ارتقى هذا التفسیر مرتقى خاصًا، .البقرة، حیث بدا تفسیره لهذه السورة مثالاً للتحقیق والإبداع
تمیّز فیه بأسلوب تحریري متفرّد، لم یكن تابعًا لأقوال العلماء على وجه التقلید، ولا مجرد تحشیة 

.78آیة ،سورة الشعراء- 1

.80: أیة،سورة لشعراء-2
.36: آیة ،سورة  إبراهیم- 3

.و ، 36ورقة المخطوط السابق،،...الإكسیرو أبو رأس الناصري، الإبریز- 4
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ییدات كثیر من أهل عصره على أصل مشهور، أو اختصار لعمل ذائع، كما جرت العادة في تق
.من حواشٍ ومختصرات وتعلیقات

خرج الشیخ أبو رأس الناصري بتألیفه عن هذا النمط المكرور، فصاغ تفسیره في قالب یجمع 
بین التدقیق العلمي والإنشاء البیاني، على غیر مثالٍ سابق، مستنبطًا المعاني، محللاً للألفاظ، 

، محاورًا للطرح، ومُعارضًا للمألوف إن اقتضى البیان، مما مخالفًا عند الحاجة، مناقشًا للرأي
.أضفى على عمله مسحة اجتهادیة تُظهر قوته في التحریر وجرأته في التفسیر

وقد بنى هذا العمل على مصادر متنوعة تمیّزت بالأصالة والسلامة، واستطاع أن یوظفها 
اق ویخدم الغرض، مبتعدًا عن الحشو توظیفًا علمیًا رصینًا، مقتبسًا منها ما ینسجم مع السی

.والتكرار، مما یُبرز مهارته في التعامل مع النصوص واختیاره الذكي لمواطن الاستشهاد

ومما یزید سورة البقرة بهاءً وشرفًا، أنّها اشتملت على لطائف عقدیة، وفقهیات دقیقة، 
بدیعة، تعكس مدى عمقها ومسائل تاریخیة موثقّة، إلى جانب إشراقات لغویة، وأسرار بیانیة 

وثرائها، وتجعلها میدانًا خصبًا لاستخراج الفوائد والقواعد المتنوعة، على اختلاف مجالاتها 
فهي بحقّ، سورة جامعة، لا یكاد یمرّ القارئ أو الطالب أو الباحث على آیاتها، إلا . ومقاصدها

في باب العقیدة، أو الفقه، أو ویظفر بدرر من المعاني، وقواعد منضبطة، وتنبیهات نافعة، سواء 
.اللغة، أو البلاغة

وهنا تتجلّى الأهمیة الدینیة والعلمیة الكبرى لهذا المخطوط التفسیري الذي اعتنى فیه الشیخ 
أبو رأس الناصري بسورة البقرة، خاصة في سیاق بایلك الغرب الجزائري، حیث نال هذا التفسیر 

سّاخ، لما حواه من علم، وما حمله من منهج، حتى حرصوا عنایة فائقة من العلماء والطلبة والنُ 
.على نقله، وتداوله، والاعتماد علیه في مجالس الدرس والتعلیم

لم نتصل –للأسف –كما أنّا :وقد أشار إلى هذه العنایة العلامة محمد الكتاني، في قوله
عم، تُروى عن أبي الیسر به بإسنادٍ عمومي، ولكن في نحو الفقه والتفسیر بإسنادٍ محقَّق، ن
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المهنودي، عن الأستاذ ابن السنوسي، تفسیر الشیخ أبي رأس عنه، والغالب على الظن أنّ الأستاذ 
لو صحّت هذه الروایة الخاصة، فإنّ الشیخ أبا رأس الناصري و 1."السنوسي لا یُغفل استجازته عامّة

یقتصر عطاؤه فیه على التدوین فقط، بل یُعدّ من العلماء الذین اشتغلوا بتدریس علم التفسیر، ولم 
بلّغ هذا العلم مشافهة، وحرص على ختم تفسیره شفهیا في مجالس التعلیم، مما یدلّ على عمق 

.تمكنه فیه، وعلى دوره الفعّال في نشر هذا العلم بین طلبة بایلك الغرب ومریدیه

من السور المدنیة، أي نهابالإشارة كو تفسیر سورة البقرة، یفتتح الشیخ أبو رأس الناصري
رة بعد الهجرة، وهي بذلك تنتمي إلى المرحلة بالمدینة المنوّ من السور التي نزلت على النبي

. التشریعیة من الوحي، التي تمیزت بكثرة الأحكام والتنظیمات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة
، معدودًا على طریقته في العدّ، وقد 2ةویشیر المفسر إلى أن عدد آیاتها هو مئة وسبعة وثمانون آی

درج في مقدمة تفسیره على تقدیم تعریف شامل بالسورة، متناولاً اسمها، وسبب تسمیتها، والظروف 
كما لا یغفل ذكر سبب النزول، لما له من أهمیة في فهم السیاق العام . العامة التي نزلت فیها

لى الإحاطة بجوانب السورة قبل الخوض في للآیات، مما یعكس حرصه على تقدیم تفسیر یقوم ع
.بیان ألفاظها ومعانیها

أبو رأس الناصري في تفسیره إلى أقوال العلماء في كل مسألة من مسائل السورة، یرتهنو 
:معتمدًا أسلوبًا حواریا یظهر جلیًا من خلال استعماله لعبارات مثل ، "قیل"، "قال"، "قلت"

فمخطوطه لم یقتصر على .الطابع النقاشي والتحلیلي لتفسیرههي عبارات تبُرزو . 3"فالجواب"
مجرد عرض للأحداث أو نقلٍ تقریريّ، بل جاء تفسیره قائمًا على طرح المسألة، ثم بیان 

ویولي اهتمامًا خاصا بعلم القراءات، . الاحتمالات الواردة فیها، ومناقشة أوجهها العلمیة واللغویة
لمختلفة للآیة، مستدلاً على ذلك بما یدعمه من أبیات الشعر، حیث یستعرض أوجه القراءة ا

.وموظفًا علوم البلاغة من مجاز، واستعارة، وبیان، فضلاً عن علم النحو

.151، المصدر السابق ، ص ....فتح الإلهأبو رأس الناصري ،- 1

.، ظ12السابق، ورقة المخطوط ... الإكسیر الابریز و أبو رأس الناصري ،- 2

.356-355، ص ص 13و 12رقم نظر الملحقی- 3
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:ومن النماذج التي أوردها الدالة على هذا التوجه، قوله

یَّةً عُمَرِهِ لیاليَ أَنَّ ***عِلْمِهِ مَعَ للمرءِ وَأُعْجِبُ  .1سَارِّ

هذا البیت لإبراز معنى بلاغي یعمّق الفهم القرآني، ویعكس مدى استحضاره للأدب إذ یوظف
.واللغة في خدمة التفسیر

إلى موضوع الإسرائیلیات، مُعقّبًا ومفسّرًا، ومواردًا لأقوال السابقین 41ویتطرّق في الورقة 
ومن المسائل التي عرضها في .وأحادیثهم في هذا الباب، متناولاً ذلك بنوع من التحلیل والتمحیص

، ملغة آدل عربي وهو سان الأوّ اللّ إنّ " :لق بلغات آدم علیه السلام، حیث قاهذا السیاق، ما یتعل
ت ا تاب ردّ ولمّ ، ریانیةم بالسّ جرة تكلّ من الشّ ا أكلولمّ ، لغة أخرىعلمه اثنتین وسبعینوإن كان االله 
هتمام إهذا القول یعكس و .2انالطوفبعدبلت الألسنة إلى أن تبلیهِ نِ وجرت في بَ ، إلیه العربیة

وایات التي وردت في التفاسیر السابقة، مع الإشارة إلى مصادرها، بما یوسّع أفق ر بنقل الرّ المفسّ 
لیس عشوائیًا ولا والراجح أنّه.ختلاف المرویات في هذا الشأنإلقارئ، ویُمكّنه من الإطلاع على ا

بل هو متصل برغبته في استقصاء الأقوال، وبیان التعدد في الروایات، منعزلاً عن نهج المؤلف، 
ته في جمع المادة العلمیة، وسعیه إلى تتبع الأسانید والآراء المختلفة، بما یمنح تفسیره ما یُبرز دقّ 

.طابعًا موسوعیًا وتحلیلیًا في آنٍ معًا

یر، ولا أن یحیط بما بذله ولا شكّ أن هذا العرض الموجز لا یُمكن أن یفي بحق هذا التفس
أبو رأس الناصري من جهد في شرحه لسورة البقرة، إذ وقف عند كل لفظة منها وقفة تحلیل وتأمل، 
جامعًا بین الفهم اللغوي، والامتداد التاریخي، والتفسیر البیاني، ما جعل من عمله هذا مرجعًا معتبرًا 

ة العلم والمهتمون بالتفسیر وعلوم القرآن في تلك في بایلك الغرب الجزائري، وعمدةً یعتمد علیها طلب
.الربوع

.ظ،35ورقة المخطوط السابق،،...الإكسیرالإبریز و بو رأس الناصري ،أ- 1

.و، 41الورقة نفسه ، - 2
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وبعد هذه الرحلة المعرفیة التفسیریة، التي عرّفتنا بجانب من شخصیة الإمام أبي رأس 
، تكشّف لنا جانبٌ آخر من "الإبریز والإكسیر في علم التفسیر"الناصري، وكتابِه الموسوم بـ 

ز في الفقه والتاریخ والأدب، ألا وهو البعد ه من تمیّ عبقریته العلمیة، یتكامل مع ما عُرف ب
تساع أدوات التحلیل، ما یجعله إ طلاع، وعمق الفهم، وبعد النظر، و ز بسَعة الإالتفسیري الذي تمیّ 

.رین الذین أنجبتهم تلمسان في العصر العثمانيبحقّ من كبار المفسّ 

ن المهتمین بالتراث المخطوط، أن ولعلّ من اللازم في هذا المقام أن أهمس في أذن الباحثی
یُولوا عنایةً خاصة بهذا السفر العلمي النادر، وأن یُسارعوا إلى التنقیب عن بقیة أجزائه المفقودة، 

فَسَيَكْفِيكَهُمُ ﴿:إذ إن هذه النسخة الوحیدة ــ حسبما وصل إلینا ــ تتوقف عند تفسیره لقوله تعالى

.1﴾اللَّهُ 

شيء، فإنما یدل على أن ما ضاع من هذا التفسیر لا یقل أهمیة وإن دلّ هذا التوقف على 
عما وصل إلینا منه، بل ربّما كان حاویاً لمباحث أخرى تزخر بجواهر معرفیة ولطائف تفسیریة لم 

وهو ما .تُدرك بعد، وهو ما یزید في مسؤولیتنا البحثیة والعلمیة في تتبع بقیة أجزائه المفقودة
ستكمال هذا العمل، حفظًا لتراث إلبحث بذل المزید من الجهد في راكز ایستدعي من أهل العلم وم

.علمي جزائري أصیل یكاد أن یُطوى في طیات النسیان

یُعدّ هذا التفسیر بحقّ من الإضافات النوعیة في مجال التفسیر القرآني، لما یحتوي علیه من 
یس مجرد تجمیع لأقوال السلف فهو ل. مضمون علمي راقٍ، یجمع بین روح التراث وعمق الاجتهاد

من المفسرین، بل هو عمل اجتهادي واعٍ، قدّم فیه الشیخ أبو رأس الناصري خلاصة منتقاة من 
یعكس شخصیته العلمیة المستقلة، أبرز التفاسیر السابقة، ثم أضاف إلیها من آرائه وفهومه ما 

عتبار إیجعل تفسیره محل هذا ماو . طلاعه الواسع على علوم القرآن، واللغة، والبلاغة، والفقهإ و 
وتقدیر، ویؤهله لیكون من المصادر التي یعتدّ بها في الدراسات التفسیریة، ویجعل من صاحبه أحد 

.أبرز علماء عصره الذین تركوا أثراً بیّناً في میدان التفسیر

.137:  سورة البقرة، الآیة- 1
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بفاعلیة وهي أن علم التفسیر كان حاضرًا ، الدراسة إلى نتیجة بالغة الأهمیةتفُضي بنا هذه
بل شكّل أحد أبرز مجالات ، ولم یكن علمًا مهمّشًا أو ثانوِیا، وعمق في أوساط علماء بایلك الغرب

إذ یُمثّل ، خیر شاهد على هذا الحضور"الإكسیر في علم التفسیر"ویُعدّ كتاب . شتغالهم العلميإ
.أنموذجًا متكاملاً لتوجّه التفسیر في تلك البیئة العلمیة

، البلاغي أبو رأس الناصري، الأدیب، وفيالصّ ، الفقیه، ف هذا الكتاب المفسّر الحافظوقد ألّ 
فانعكس ذلك في أسلوبه ، وهو من العلماء الذین جمعوا بین علوم الشریعة واللغة والتصوف

وضمّن ، والتفسیر بالرأي، فقد اعتمد في تفسیره على التفسیر بالمأثور. التفسیري الغني والمتنوّع
، ما جعله یجمع في مؤلفه بین مدارس التفسیر المختلفة، ه مقاربات صوفیة وإضاءات فقهیةكتاب

.ضمن رؤیة علمیة موسوعیة متوازنة

إلا أن ذلك ، ما وصلنا من تفسیره لا یتجاوز سورة الفاتحة وجزءًا من سورة البقرةورغم أنّ 
كون ضاع أو لم یُكتشف بعد من الجزء یحمل بین طیّاته ثروة معرفیة ومنهجیة تدلّ على ما قد ی

، وهو ما یدفعنا إلى الأمل في العثور مستقبلاً على بقیّة هذه الدرر التفسیریة المفقودة. بقیة تفسیره
.والتي قد لا تزال مطمورة في الخزائن أو مغمورة في طیات النسیان

"شمس المعارف"ولولا ما جاء في رسالة  ق والتي توثّ –یة وهي وثیقة تاریخیة بالغة الأهم–
لما أمكننا الیوم أن نعلم ، وتثُبت نسبة عدد كبیر من الكتب إلیه، آخر ما كتبه الشیخ من مؤلفات

.أو ندرك قیمته في المشهد التفسیري في الجزائر في العهد العثماني، بوجود هذا التفسیر أصلاً 

:ن بن مصطفىمخطوط إرشاد المریدین إلى طریق المواصلین للشیخ محي الدی: رابعا

: الشیخ محي الدین بن مصطفى المختاري الحسني-1

:نسبه ومولده-أ
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من ، الحاج السید محیي الدین بن العلامة مصطفى القادري، هو الإمام العلامة المجاهد
.سلالة علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول االله

: "ي والدانيصیة یعرفها القاوعلم، الشیخ محي الدین إلى عائلة هاشمیة مرابطیةيینتم
بالعلم ازو تمیّ )حالیاتیارت(وتاقدمت ستبتفری" فأجدادهم من لدن السید عبد القوي كانوا ملوكا 

سیدي عبد القادر أولاد" بغریس أیضا الشهرةشرفاء ومن: " یقول عنهم العربي المشرفيو 1"والعمل
.2..."ملوكا في الأرض فأسلافهم كانوا ، قائمة العلم والعمل، "بن المخطار

) محمد المجاهد(ستشهاد والده امام العلامة مصطفى الذي عند والد الشیخ محي الدین هو الإ
ودرس علي ید علماء معسكر منهم شیخ الجماعة ، أعمامه تربیتهاتولو ، بوهرانالاسبانفي حرب 

. 3عبد القادر بن عبد االله المشرفي

ا أمّ ، وحیدة هي لیلى كلثومةوأختٌ ، 4علي أبو طالبهو العلامةو للشیخ محي الدین شقیق 
.حمد أبو معزةأبنة العلامة الفقیه القاضي اوالدته فهي السیدة الجلیلة الطاهرة 

:مشیخته وكراماته- ب

ر في عهده الطلبة كثُ ، م1797تولى الشیخ محي الدین مشیخة زاویته القیطنة بعد وفاة والده 
ومن ، أقصاهامن المعارف فبلغ(فقة على الزاویة س الأغنیاء في النّ كما تناف، والزّواروالمریدون 
وقد، ي العلوم وتلقین الأذكارلتلقّ ، رحال من الضواحي والأمصات إلیه الرّ وشدّ ، منتهاهاالعوارف 

المصدر ، وطیب بن المختار. 125، المصدر السابق، ص حشلافالقاضي:  ، ینظر أیضا297ص ،2.، المصدر السابق، جالجزائريمحمد باشا -1
.337ص السابق، 

.87، ص المصدر السابق،...قیت  الثمینةاالیو أبو حامد العربي المشرفي ،- 2

.338محمد باشا الجزائري ، المصدر السابق، ص - 3

أخذ العلم عن أخیه الشیخ ). م1842-1784(العلامة علي أبو طالب هو ولي االله الشیخ علي، أبو طالب بن مصطفى : العلامة علي ابو طالب-4
الغریسي :  ینظر.هاجر إلى فاس، وأخذ عن علمائها، ودُفن بالقرب من مقام سیدي أبي مدین. ن والشیخ أحمد بن مكي الخروبي، قاضي معسكرمحي الدی

.401ص المصدر السابق، ، محمد لعرج
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ولا نال ، أن یفدیه بفؤادهوأحبّ مارمقه طرف إلاّ ف، تهوالقلوب على مودّ ، وس على محبتهفالنّ وفدت
.1وماله وأولاده، وظهرت بركتها في نفسهلاّ حد دعوته إأ

: كما وصفه الشیخ السنوسي

.طُغْیَانٌ یُثْنِیكَ لَمْ الْحَقِّ إِلَىتُهْدِي****سَنَنِ إِلَىتُهْدِینَامَازِلْتُ وَأَنْتَ 
یُوفُ تَقْرِي .غشولارانلاَ الْكَلُّ وَتَحْمِلُ ***حَوَائِجِهِمْ فِيوَتَسْعَىالضُّ

.إحْسَانٌ مِنْكَ وَیُرْجَىالذِّمَارُ تَحْمَى***عِدَّةَ عَدَاهُ أَنَّ یَأَمَّنَّ بِكَ ریستجمَنْ 
.2)رَیِنَّ فالطمأن(الذِّكْرَ تُلْقِنَّ ***وَآوِنَةُ أَحَیَّانَاالْعِلْمُ تَدْرُسُ 

یار دّ فر إلى الفتهیّأت له سبل السّ ، وهیّأ االله له الأسباب، الشیخَ محي الدینالف التوفیقُ ح
مستمدا من أنوارها القدسیة ومقاماتها ، لیؤدّي فریضة الحج ویقف بمشاعرها الطاهرة، سةالمقدّ 

حیث لقي طائفة من العلماء ، فالإسكندریة، ثم طرابلس، مرّ بتونس، وفي طریقه المبارك. الروحیة
من المودة ما زاد في وأظهروا له ، الذین أحاطوه بالتقدیر والتكریم، والأعیان المرموقین، الراسخین

حتى صار موضع ، وامتدّ أثره، وهكذا اتسع نفوذه. سمعته الطیبة وأذاع ذكره في الحواضر والبوادي
ور الذي دّ الوهو .وتُستلهم من سیرته معاني الصلاح والسداد، یُؤخذ عنه العلم، ثقة ومرجع هدایة

ختلاف والنزاع وسریان الدفاع لإل الأمر إلى اآوكما ، كان یقوم به في التحكیم وفصل الخصومات
.3نتقام وأخذ الثأروالإ

ومأوى للتائبین ، وملجأً للضعفاء والمظلومین، كانت زاویة الشیخ محي الدین تُعدّ ملاذًا للفقراء
وقد أشار محمد باشا إلى هذا . یستظلّون فیها برحمة العلم ونور الهدایة، العائدین من زلاتهم

قد زحف على ابن الشریف في ، "المقلش"المعروف بلقب ، محمودحین ذكر أنّ الباي، المعنى
متنقلاً من تلمسان إلى جبال بني ، ففرّ هذا الأخیر بأهله وأولاده، فغلبه وظهر علیه، غریس
وقد كانت ، عاد أهله وذووه إلى مواطنهم الأولى، وبعد وفاته. حیث قضى نحبه هناك، یزناسن

.302ص ، 2.ج، باشا الجزائري، المصدر السابقمحمد- 1

.303ص ، 2.ج، باشا الجزائري، المصدر السابقمحمد- 2

.، ظ17، رقةو ، السابقمخطوط،...القول الأعم،القاضي الطیب بن المخطار- 3
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برز الحصون الروحیة والاجتماعیة التي یلجأ إلیها من زاویة الشیخ محي الدین حینها من أ
.اضطربت بهم السبل وضاقت بهم الأحوال

، فعفاعنهم الباي حفظا لذمته، بالقیطنة لائذین بهیقول الباشا ونزلوا في حمى سیدي الجدّ 
.1..."هورعایة لمقام

علماء معسكر د الكثیر منحیث تقلّ ، متیازاساهمت هذه الزاویة في لعب دور المدرسة ب
الشیخ ، ومن المدرسین بها من أعلام العلماء: " حیث قال محمد الأعرج السلیماني، دریس فیهاالتّ 

وعالم غریس الشیخ محمد المشرفي تلمیذ الشیخ مصطفى الرماصي صاحب ، أبو رأس الناصري
.2الحاشیة على التتائي

نتصر افنجد حین، دة مناسباتدة ویظهر لنا ذلك في عكانت علاقته بالسلطة العثمانیة جیّ 
فقام هنتصار اللشیخ محي الین إلى الباي وهنأه بجّهتو ، الباي محمد المقلش على الثائر الدرقاوي

.3الباي وأكرم منزله وأعظم وفادته

، "دلیل الحیران: "حباحیث ذكره علماء فص، مكانة علمیة كبیرةذامحي الدینكان الشیخ
وقال العلامة السلیماني بن . 4..."محي الدین بن المخطار الفقیه شیخ الجماعة السید: " یقول

.5...."الورع الكامل سیدي محي الدین ، العاملالعلام ، علیهال ه الدّ رف باللّ االع" :الأعرج

مام الإ: اهالشیخ الطیب بن عبد الرحمن لكتابه إرشاد المریدین قال واصفا إیّ ظ ریقوفي ت
السید محي الدین بن ، ن والمكانایو خلاصة الزمان وقدوة أهل الإ، لعاملالذایق ا، المبجّلالفاضل 

.6..."مصطفى الحسني

.76، ص 1.، المصدر السابق، جالجزائريمحمد باشا- 1

.401ص المصدر السابق، ، ...، تسهیل المطالبالسلیمانيالأعرج محمد- 2

.77، ص 1.، المصدر السابق، جالجزائريمحمد باشا - 3

.72، المصدر السابق، ص یاني الز محمد بن یوسف- 4

.401ص ، المصدر السابق،....السلیماني، تسهیل المطالبالأعرج محمد- 5

.و، 01، ورقة ، المخطوط السابق...المریدینبن مصطفى المختاري الحسني الجزائري،  ارشادمحي الدین- 6
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الذین یرجع إلیهم ، الأعلامكان كأسلافه من العلماء : " )الثمینةالیواقیت(وقال عنه صاحب 
.1في مشكلات الأحكام

، والأحوالأهل المعارف الفاضل، وحدالأوالفرد ، العالم العاملالشیخ(وقال البیطار في الحلیة
.2..."وسراج الأولیاء، لم الأصفیاءاوع، وتاج الأتقیاء

الذي بلغه الشیخ محیي الدین بعد جهدٍ دؤوب وسعيٍ متواصل في ، جاح الباهروكان لهذا النّ 
إذ سرعان ما ، جانبٌ سلبي لا یخلو منه حال العظماء وأهل الفضل، میادین العلم والتربیة والدعوة

وأغراهم الحسد على الوقیعة ، ممن أعمى الحقد أبصارهم، من الحاسدین والوشاةظهرت فئة
وقد حسده بعض معاصیره فوشى إلى حسن باي : " وقد سجّل الباشا محمد ذلك في قوله، والتشویه

نتقل مع او فقبل الشیخ المحي ، بالاقامة والسكن بوهرانوهذا ما جعل الباي یأمر الشیخ ...."
.3ه وأذن للشیخ بمغادرة وهرانئن الداي لخطتفطّ ابنهوبعد سنتین

حیث یقول إنّ الشیخ محیي ، یورد روایة مغایرة لما ذكره الباشا محمدهنري تشرشلغیر أنّ 
وهي واقعة ، وقد كان حینها عازمًا على أداء فریضة الحج، الدین استُدعي وهو في منطقة جدیویة

ح المجال للتساؤل حول الملابسات الحقیقیة التي أحاطت مما یفت، لم یتطرق إلیها الباشا في روایته
وهو على أعتاب ، والغایة الكامنة وراء استدعائه في ذلك التوقیت الحرج، بهذه الدعوة المفاجئة

على الحج فمنعه منه " وكان قبل هذه الواقعة عازما : " رحلة روحیة كبرى نحو بیت االله الحرام
سكنه أمن الحج و ... منع العلامة السید محي الدین ": "ندلیل الحیرا: "وذكر صاحب. 4..."

.5..."بوهران

،1.، مخلوف محمد، شجرة النور الزكیة ، ج216، ص ، المصدر السابقب المدینة، الیواقیت الثمینة في أعیان مذهافر الأزهريظمحمد البشیر -1
.581ص المصدر السابق، 

.1490، ص 3.، ج، المصدر السابق...، حلیة البشرالبیطارعبد الرزاق - 2

.79محمد باشا الجزائري ، المصدر السابق، ص - 3

.44-42ص المصدر السابق، ص ،هنري تشرشل، حیاة الأمیر- 4

.320المصدر السابق، ص ،الزیاني محمد بن یوسف- 5
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من العلماء والأشراف ووجهاء ، وقد أثار هذا الحدث أسًى عمیقًا في نفوس العامة والخاصة
فعمّ ، لما كان للشیخ محیي الدین من مكانة سامقة ومحبة راسخة في القلوب، القوم وأعیان البلاد

وتُلیت الرسائل ونُظمت الأشعار في التخفیف ، وتوالت عبارات المواساة، مجتمعالحزن أوساط ال
عبّروا –ممن غلبت علیهم المحبة الصادقة –حتى إنّ بعض عوام الناس ، عن محنته ومصابِه

ومن ذلك ما قاله السید السنوسي بن عبد القادر الحسني الراشدي، عن حزنهم بكلمات مؤثرة

لَ  بْ عَلَىعَوَّ إشجانتفُْزِعْكَ لاَ رِ الصَّ
وَهِرَّانِ بمافاجتكتُرَعُكَ وَلاَ 
غوائهاتُؤَمِّنْ لاَ الدَّارُ هِيأَمَّا
.1وَأحْزَانٌ أَغِیَارٌ الدَّارُ هِيبَلِّيٌّ 

:مضمون المخطوط-2

لإمام شیخ الجماعة لف المخطوط الذي بین أیدینا هو مخطوط یتناول جانب العقیدة والتصوّ 
ة في میدان فهو إضافة هامّ ، ي الدین بن مصطفى المختاري الحسني الجزائريالعلامة مح

سخة المخطوطة من خزائن الشیخ أحمد بن والنّ ، صوفوحید والتّ ق بالتّ ة فیما یتعلّ خاصّ ، الشریعة
وكان الفراغ منها یوم .2قام بنسخها محمد بن محمد الملقب بالدراجي، محي الدین الحسني

وحة ق في اللّ مزّ ثر التّ أدة بها وحالة المخطوطة جیّ ، م1867مادى الأولى خر شهر جآالخمیس في 
.دةقي الألواح في حالة جیّ بااأمّ ، وفي نفس الورقة نجد ترمیم لهذا التمزیق، الأولى

وكان یكتب ، 3حمر لتمییز الألفاظ أسود و وبقلم أ، كُتبت هذه الدرة المخطوطة بخط مغربي 
تنقلقام بتحقیق المخطوط الباحث صلاح الدین بنعوم الذي یثح، زیادة سمكهاببعض الألفاظ 

الكراسة تقع في ستة إذ ، ة منهمصور نسخةدنا بوقد زوّ ، لب المخطوط وتحقیقهجإلى سوریا وقام ب

.303، ص 2.، المصدر السابق، جالجزائريمحمد باشا - 1

، ...صلاح الدین بن نعوم، إتحاف المریدین: ینظر.)لمكتبةا(نُسخ هذا المخطوط في حیاة الأمیر عبد القادر وأخیه الشیخ أحمد، الذي كان یملك الخزانة -2
.59، صالمرجع السابق

.إستعمل الخط الأحمر في كتابة لفظ محمد فقط -3
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ظریقسبقه في وجهها تبعد أن، ألیف فیها من ظهر اللوحة الأولىحیث یبدأ نص التّ ، عشر لوحة
ویلیه في اللوحتین ، ص عند اللوحة الرابعة عشروینتهي النّ ، 1الشیخ الطیب بن عبد الرحمن

الأخیرتین تخمیس الشیخ عبد الرحمن بن أبي معزة لقصیدة الشیخ العربي الدمناتي في مدح باي 
.ه الشیخ علي أبو طالب الحسنيحمد بن محي الدین بإملاء من عمّ أكتبها الشیخ ، وهران

حیث ، خطوط أن جمیعها كُتبت بثبات دقیقیتّضح من خلال الفحص المادي لأوراق الم
ممّا یدل على انضباط الناسخ وحرصه على ، احتوت كل ورقة على تسعة عشر سطرًا دون تفاوت

، بل نراه یتدخّل أحیانًا، غیر أنّه لم یلتزم الصمت التام في نقل النص. التنسیق الشكلي للمخطوط
ات توضیحیة ویشرح بعض الألفاظ التي حیث یُبدي ملاحظ، بل في الهوامش، لا في صلب المتن

. فیسهم بذلك في تسهیل الفهم دون المساس بجوهر النص الأصلي، قد یشكل معناها على القارئ
یعني علماء ، أخذتم عملكم: (حیث ورد في المتن قوله، ومن أمثلة ذلك ما نجده في الورقة السابعة

علماء الرسوم هم علماء : (قائلاً فعقّب الناسخ في الهامش باستطراد توضیحي، ...)الرسوم
ویُظهر حرصه على الجمع بین الأمانة في النقل ، وهو بذلك یرفع اللبس ویقرّب المعنى، )الظاهر

.والإفادة في الشرح

المؤلف هو فالكاتب و :بایلك الغربفضاء شیوخ من ةه فیه ثلاثنّ أز هذا المخطوط ما یمیّ 
تخمیس الأخیرتین كما نجد في اللوحتین، د محمد الدراجيیّ سّ اسخ هو الا النّ أمّ ، الشیخ المحي الدین

لعلامة الشیخ الطیب بن ایظتقر بالمخطوط نفسهویوجد.2الشیخ عبد الرحمن بن أبي معزة لقصیدة
كان ذلك باعثا : (هحیث قال الشیخ الطیب ما نصّ ، ففي اللوحة الأولى یظهر ذلك، عبد الرحمن

یُستدل على ذلك من .قام الشیخ الطیب بن عبد الرحمن بتقریظ هذا العمل، وقد كتب هذا التقریظ بعد أیام قلیلة من فراغ الشیخ محي الدین من التألیف-1
وقد أشار الشیخ العربي الدمناتي في مدحه لباي وهران إلى أن ."هـ1235یل العصر عام بدأت تقییده صبیحة ثاني یوم النحر، وتمّ في رابعة قب: "قول المؤلف

یبدو أن الشیخ الطیب كان مُطّلعًا على مراحل تألیف الشیخ و .الشیخ أحمد بن محي الدین كتب هذا العمل بإملاء من عمه الشیخ علي أبو طالب الحسني
فلما كمله : "وقد صرّح بوقوفه على العمل وقراءته ثم موافقته على صحته، حیث یقول. لیة الجمع والتحریرمحي الدین للرسالة، وكان ملازمًا له أثناء عم

."...وسرده وأحسن جمعه وسدده، وقفت علیه وقرأته، فوجدته تقییدًا للطالبین
.، و7ة ورق، المخطوط السابق، ...المریدینبن مصطفى المختاري الحسني الجزائري،  إرشادمحي الدین-2
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السید محي الدین بن مصطفى الحسني على أن جعل ... العامل الذایق بجّل الإمام الفاضل الم
.1...)في ذلك تألیفا مقنعا أو حصنا مانعا 

:الدافع وراء تألیف المخطوط-أ

نّ دوافع تألیف المصنّفات لدى شیوخ بایلك الغرب تتنوّع وتختلف باختلاف الشخصیات إ
وفق ما ، الذي حمله على التدوینفنجد كل مؤلف یعبّر عن باعثه الخاص ، والسیاقات والغایات

، وقد جرت عادة العلماء والمصنّفین. یراه من حاجة دینیة أو علمیة أو اجتماعیة أو شخصیة
إمّا لبیان ، أن یُصدّروا أعمالهم ببیان الدافع الذي أملى علیهم التألیف، خصوصًا في المخطوطات

.ه النصأو توثیق السیاق الذي وُلد فی، لتباسالإأو لرفع، النیة

الدین الحسني أنّ السبب الذي حمله على تصنیف رسالته یذكر الشیخ محي، في هذا الإطار
بل جاء استجابة لطلب ملحّ من بعض ، لم یكن من باب الترف العلمي أو اجترار ما قیل، هذه

لة بعینها وألحّوا علیه أن یضع بین أیدیهم مؤلفًا یعالج مسأ، ممّن عرفوا قدره العلمي، المقرّبین منه
هكذا ما أمكنني : (حیث قال، وقد صرّح بذلك في مقدّمة رسالته. أو یرفع عنهم إشكالاً وقعوا فیه

علي من تجب ألحّ وذلك لما ، الشیطانحفظني االله وإیاهم من شرّ ، خوانتقییده نصیحة لنفسي والإ
.2)ن له ما ذكر على نحو ما سطرولا تسعني مخالفته أن یبیّ ، موافقته

خ محي الدین شیه دوافع كتابة الظح لنا الشیخ الطیب بن عبد الرحمن في تقریضّ كما و 
دة عن ئالحا، ودة الرابیةبستحسانات المنوالا، ولما كثرت الأقاویل الواهیة: (حین قال، لمخطوطل

".حابة العظام التي لم یعضدها نقل أصلا ولم یؤیدها خبر محلا ومأثور الصّ ، سند العلماء الكرام

) إلا االلهإلهلا : (من قالمصدوع بأنّ حتى نقلها كل ذي لبّ ، ت بین المحافل والجموعوتردد
بل ، حاح جاریة بخلاف ذلكنقال الصّ وكانت الأ...فهو كافر ، مفردة عن محمد رسول االله 

.، و01ورقة نفسه، -1
.، ظ2، ورقة ، المخطوط السابق...المریدینبن مصطفى المختاري الحسني الجزائري،  إرشادمحي الدین-2
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كان ذلك اتحبسملنبي لوكونه ذاكر ، منزلتهوعلوّ ، ووفور أجره، وكمال إیمانه، هة إسلامصحّ ب
.1السید محي الدین بن مصطفى... ل بجّ لإمام الفاضل الملباعثا 

حیث یذكر في كتابه تحفه ، جدهبف الأمیر محمد باشا في ذكر مناقق إلى هذا المصنّ تطرّ 
.2)اهسمه مسمّ اقد طابق و إرشاد المریدینهسما" لیلاج"صوف كتابا ف في التّ لّ أو : " الزائر

ویضفي علیه مزیدًا من الأهمیة في میزان التألیف ، رًاوممّا یزید هذا المصنّف قیمةً واعتبا
ومن كبار ، أنّ هذه الرسالة المباركة هي من تصنیف واحد من أعلام الوطن الراشدي، العلمي

الإمام ، وهو شیخ الجماعة بمدینة معسكر، ف في بایلك الغربرجالات العلم والجهاد والتصوّ 
الحسني ، دین بن مصطفى بن المختار الغریسي موطنًاالالسید محي، المجاهد الرباني، العلاّمة

، وخصال الورع والجهاد، فقد اجتمعت فیه شمائل العلم والعمل. القادري طریقةً وسلوكًا، نسبًا
فكان بحقّ منارة یهتدي ، بنور التربیة الصوفیة الأصیلة، سب الشریفوامتزج في شخصه نور النّ 

والإضاءة التي ما تكاد تنیر دروب طالب ، السلوك والبیانوقدوة یُقتدى بها في ، بها طلاب العلم
.العلم بغیة معرفة ربهّ والركون على طریق الحقّ والهدى

:المریدینمنهج الشیخ محي الدین في كتابه إتحاف - ب

یظهر لنا حرص "إتحاف المریدین"طلاع على نص الشیخ محي الدین بدایة ومن خلال الإ
فالمؤلف .عتماد على مختلف المصادروإقامة الدلیل وذلك بالإ"فرادجواز الإ"الإمام على تبیان 

في الذكر ثمّ ، 3ومقام علم الباطن وأهله، التنزیهمن حیث ، یان أصول الطریقبستهل كتابه با
، وهو المقصود، مفردة) له إلا االلهإلا (4رالكلام عن حكم الذكثم خصّ ، ثارهآومراتبه و هوخصائص

.ر من الغرور والتكبروختم الرسالة بالتحذی

.و، 3ورقةنفسه، -1
.304-303، ص ص 2.المصدر السابق، جمحمد باشا الجزائري ،-2
.ظ، 2الورقة ، المخطوط السابق، ...المریدینإرشادبن مصطفى المختاري الحسني الجزائري، محي الدین-3
.، ظ4، الورقة ، نفسه-4
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اظهر تباینلكن تحلیل الرسالة یُ ، ز بین النصوصنه لم یعتمد على التبویب الذي یمیّ أنجد 
فنقل علماء بایلك الغرب صوص وهذا منهج جلّ قل من النّ فه على النّ عتمد في مصنّ او .بین الفقرات

.1"غیث المواهب العلیة: "عن الرندي بن عباد من كتابمثلا

و عن الهیثمي أ2"شرح النصحة " أو عن ابن زكري في " فتح الباري: " حجر فيبناوعن 
سقط بعض العبارات فیُ ، اهد منهاالشّ صوص محلّ یقتبس من النّ " الكبرى الفقهیة ىالفتاو "في 
وفي مواضع یزید ، )نتهى بترك بعضهما(خر الاقتباس آویشیر إلى ذلك بقوله في ، ملجوال

وشارحا على طریقة المشارقة في الشرح ، صوص المنقولةادیث ضمن النّ والأحاتیمستشهدا بالآ
:بن زكرياحجر و ن باومثال ذلك ماجاء في النص عن ، بالمزج

، مهم ورؤساؤهم لم یتبعوهؤ هم كانوا لو كفر آبالأنّ ، دین لآبائهم ولا لرؤسائهمولیس هؤلاء مقلّ 
: قالكما، التباغضبل یقع بینهم ، ةریعا یخالف الشّ ما سمعوه ممّ رة عن كلّ فالنّ نبل یجدو 

ن موالوجود یشهد لذلك ل"ختلفائتلف وما تناكر منها االأرواح جنود مجندة ما تعارف منها "
.3والإنصاف تقوى االله تعالى، صفنأ

المنقول من فتح لیست من أصل المتن ، العبارة التي وردت بین قوسین في هذا الموضع
قتباس على أدخلها ضمن الإ، من إضافات المصنّف نفسهإنما هي و ، الباري ولا من شرح النصیحة

ومستشهدًا به ، مستأنسًا في ذلك بحدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم، سبیل الشرح والتوضیح
ویبدو من هذا الأسلوب أنّ المصنّف كان یسیر على نهج المشارقة . لتقویة المعنى وتأكید المقصود

، ویُضمّن النص الأصلي تعلیقاته وتفسیراته، بین المنقول والمعقولحیث یدمج، في الشرح بالمزج

، 1.صلاح الدین بنعوم ، دار سادة المالكیة، ط: الى طریق الواصلین ، تحالمریدینبن مصطفى المختاري الحسني الجزائري، إرشادمحي الدین-1
.94ص م، 2022الجزائر، 

، وهذا في ) وارفع العلماء وأعلاهم منزلة أهل العلم باالله تعالى ، وهم الأولیاء رضي االله عنهم: ( ق إلى قول إبن زكريیتطر . 71ص المصدر نفسه، -2
مكتبة الإمام الشافعي، الریاض ، قبس بن محمد آل الشیخ مبارك: تح، الكافیةالنصیحة زروق أحمد البرنسي الفاسي : ینظر.مؤلف شرح النصیحة الكافیة 

.23م، ص 1993/هـ1414، 1.بة الظلال ، الإحساء، ط، مكت
.، ظ6ط السابق، ورقة ، المخطو ...إتحاف المریدین،بن مصطفى المختاري الحسني الجزائريمحي الدین-3
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، وهذا ما یدلّ على براعته في استحضار النصوص الشرعیة. دون أن یقطع سیاق الاستشهاد
1وعلى تمكّنه من توظیفها توظیفًا علمیًا دقیقًا یخدم غرضه في التألیف والبیان

.

ستدعت من الشیخ محي الدین التدخل لحلّ وریةایة محلمخطوط أهمیة كونه یعالج قضیة دینل
ظقریى التّ وحتّ ، وحید والإیمان باالله ورسولهالأمر یتعلق بالتّ نّ أة و وخاصّ ، المشكل الذي كان قائما

الثقافي بحاضرة و مي لطیب عبد الرحمن فهو مظهر من مظاهر النشاط العالالشیخ هضافأالذي 
ویؤكد هذا تلمیذه العلامة العربي ، تراثهجلبالرغم من ضیاع ونجده مؤرخا وأدبیا وفقیها، معسكر

.2أدیبا، صیحاف، اللسانقَ ذِ المشرفي ویصفه كونه حَ 

:مصادر المؤلف-ج

حتكام إلى نصوص ابتدأ فیه بالإ، لقد استند المؤلف في تصنیفه إلى منهج علمي رصین
باعتبارها ، م ثنّى بالسنّة النبویة الشریفةث، باعتباره المصدر الأول للتشریع والهدایة، القرآن الكریم

وقد اعتمد في ذلك على جملة من أمهات كتب الحدیث المعتمدة ، البیان العملي والتطبیقي للوحي
والمستدرك على ، ومسند الإمام أحمد، وصحیح مسلم، صحیح البخاري: من أبرزها، عند أهل العلم

والسنن الكبرى ، وصحیح ابن حبان، لبیهقيوالسنن الكبرى ل، الصحیحین للحاكم النیسابوري
.وموطأ الإمام مالك، والسنن والأحكام للمقدسي، وسنن ابن ماجه، وسنن الترمذي، للنسائي

الترغیب :مثل، كما رجع إلى كتب أخرى جامعة في باب الترغیب والترهیب والزوائد والمسانید
وإتحاف السادة ، والفردوس للدیلمي، الطبرانيومعجم ، ومجمع الزوائد للهیثمي، والترهیب للمنذري

ولم یكن اعتماد . وكنز العمال للمتقي الهندي، وبلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، المتقین للزبیدي
وأورد النصوص من مظانّها المعتمدة ، بل أحسن الانتقاء، المؤلف على السنّة اعتمادًا عامًا

ویمكن . مما یدلّ على عمق نظره وتثبته في النقل، القبولوأصولها الصحیحة التي تلقّتها الأمّة ب
:إجمال أهم مصادره الحدیثیة فیما یلي

.25م ، ص 1997محمد فؤاد عبد الباقي ومحمد الدین الخطیب ، المكتبة السلفیة ، : فتح الباري شرح صحیح البخاري، تح،بن حجر العسقلاني-1
.25السابق، صالمصدر، ...الیواقیت الثمینة،أبو حامد العربي المشرفي -2
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كتب التصوف والعقیدة:
"بن زكري التلمسانيلاوشرحها لأحمد زورق"النصحیة الكافیة"، "أصول الطریق.
"بن عطاء االله السكندريلا"لطائف المتن والحكم العطائیة.
"انيلشعر ل"الطبقات الكبرى.
"لأبي القاسم القشیري"ریةیشة القالرسال.
"لیافعيل"نشر المحاسن الغالیة.
" لأزهري عبد الحافظل"ض الأزهارو لوامع الأنوار ور.
"للشیخ عبد القادر الجیلاني"الفتح الرباني والفیض الرحماني.
"غزاليلل"إحیاء علوم الدین.
"بن أبي حمرةلا"بهجة النفوس.

"للبناني فتح االله"خلق االلهفتح االله في مولد خیر.
"حمد الهشتوكيأالبوسعیدي "ة في فعل المصافحةحبذل المناص.
"لأبي نعیم"حلیة الأولیاء.
"بن عباداالرندي "غیث المواهب العلیة.

"للبیومي"إلى ما سواهفت نتباه في بیان من لایلتفوز والاال.

" ّللسجاعي"طیفة في شرح ألفاظ الوظیفیةالفوائد الل.

"للقاضي عیاض"شفاال.
"لدردیرل"ریدة البهیة في علم التوحیدفشرح ال.
كتب الفقه:
" للهیثمي"الفقهیة الكبرى على مذهب الإمام الشافعيىالفتاو.
"علامة خلیللل"المختصر.
"عبد االله محمد بن عبد االله بن علي الخرشي المالكييبلأ"شرح الخرشي لمختصر خلیل.

"خطابلل"خلیلشرح مختصر، مواهب الجلیل.
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"بن عبد الحكملا"المختصر الكبیر.

 التفاسیركتب:
طيالدین المحلي وجلال الدین السیو جلال"تفسیر الجلالین.
"لثعالبيل"الجواهر الحسان.

"بن البخارلا"ذیل تاریخ بغداد.
دیوان عبد القادر الجیلاني.

"صفويلل"سنزهة المجال.

شدید العنایة بأقوال ، طلاعكان واسع الإطوط أن المؤلفح المخنلحظ من خلال تصفّ 
بل أحیانًا ثلاثة من ، سم واحد أو اثنینإكاد تخلو ورقة من أوراقه من ذكر العلماء؛ إذ لا ت

وقد كان . رین أو الفلاسفة أو الأعلام الذین استند إلیهم في بناء أطروحته وتدعیم حججهالمفسّ 
كما ، ء العلماء دون الإشارة إلى عناوین مؤلفاتهمأحیانًا یكتفي في بعض المواضع بذكر أسماء هؤلا

أو یترك النسبة على عمومها كقوله . 2بن زكرياوقال ، 1قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي: في قوله
.3یقول أهل السنة

.واقع الحیاة الدینیة على ضوء مخطوط إرشاد المریدین إلى طریق الواصلین-3

هي من صمیم ، ة دقیقة لمسألة من مسائل العقیدةیحمل هذا المخطوط في طیّاته معالج
أثار فیه ، وقد جاء مؤلَّف الشیخ محي الدین استجابة لواقع فكري ودیني ملتبس، علم التوحید

فكان لا بد من ردّ علمي یضع الأمور في ، )لا إله إلا االله(بعضهم أقوالاً شاذة حول كلمة التوحید 
.نصابها

.78السابق، ص المصدر، ....المریدینبن مصطفى المختاري الحسني الجزائري،  إرشادمحي الدین-1
.81نفسه، ص -2
.79نفسه، ص -3
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إذ ، هو أشرف العلوم وأعلاها قدرًا، عرف بعلم العقائد أو أصول الدینأو ما یُ ، وعلم التوحید
ویؤسّس ، ویوجّهه إلى إخلاص العبادة له وحده لا شریك له، هو العلم الذي یعرّف العبد بربّه

.لعقیدة سلیمة تقوم على النقل الصحیح والفهم الراسخ

فصنّفوا فیه وردّوا على من ، خاصًاوقد أولى علماء بایلك الغرب الجزائري هذا العلم اهتمامًا 
، "الحاوي في نبذ التصوف"ومن هؤلاء الإمام العلامة أبو رأس الناصري في كتابه . خالف أصوله

فتصدى ، وكذلك الشیخ محي الدین الذي أبان في هذا المصنَّف عن غیرته على صفاء العقیدة
ذلك بأسلوب علمي محكم یجمع بین متوسلاً في ، وبیّن ضوابط التوحید وحدوده، للأقوال الفاسدة
الروایة والتحلیل

أعلامها بتلقین هذه ختصّ االحواضر العلمیة التي بایلك الغرب من أهمّ بحاضرة معسكر فإنّ ، هذا
سنده في أنّ "على صغرى السنوسي في العقائد"تهحمد المقري في حاشیأخبر الشیخ أحتى ، العقائد

أن ومثله ذكر قاضي مراكش الشیخ یة العارفین بهذا الشّ علماء الراشدإلى علم التوحید یتصل 
العلامة ، نذكر من أشهرهم العلامة محمد بن یحي.1عیسى السكتاني في حاشیته على الصغرى
الحافظ أبو رأس الناصري ، ق الرماصيالعلامة المحقّ ، عبد القادر بن مختار المعروف بسیدي قادة

.الخ... 

، نموذجًا ممثّلاً لعلم التوحید في حاضرة بایلك الغربأالمخطوط لیكون وقع اختیارنا على هذا 
وهو الشیخ ، ر العقدي لدى أحد أعلام المنطقةلما یحمله من قیمة علمیة وفكریة تعبّر عن التصوّ 

ختیار بالنظر إلى قلّة الدراسات التي تناولت تراث هذا العالم وجاء هذا الإ. العلاّمة محي الدین
ع في وتنوّ ، ستدلالوسداد في الإ، رغم ما تمیّز به من وضوح في المنهج، ه العقديالجلیل وفكر 

فإنّ هذا العمل یُعدّ محاولة علمیة لرفع جزء من الحجاب عن الفكر الكلامي ، ومن هنا. المصادر
من خلال تحلیل التصوّر المعرفي لعلم التوحید كما صاغه الشیخ محي الدین ، بالغرب الجزائري

."إرشاد المریدین:"في كتابه
، جامعة إبن خلدون ، مجلة الخلدونیة، " التاریخیة لعلماء الجزائر العثمانیة ،أبو رأس الناصري أنموذجاالإسهامات الثقافیة والكتابات "بكاري عبد القادر، -1

.122م، ص 2013، 6.تیارت، ع
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:مقام علم التوحید عند الشیخ محي الدین-أ

م لفقوا علیه على أهمیة عتّ الفه من العلماء وما سیؤكد العلامة محي الدین المعسكري ك
ز على هذا في حدیثه ویركّ ، 1"إلا االله إلهأن نشهد أن لا :" الإسلام هوالتوحید فیقول في كتابه أنّ 

الإسلام وجواب المصطفى أنّ ، حول معنى الإسلامثات الرسولومحادق إلى مناظراتویتطرّ 
ن آیات من القر آیدعم شرحه بفینتقل إلى أركان الإسلام الباقیة ثم .2إلا االلهإلههو أن تشهد أن لا 
ھَادَ ﴿: الكریم كقوله تعالى ھَ إلاَِّ ھُوَ ۖ عَالمُِ الْغَیْبِ وَالشَّ ُ الَّذِي لاَ إلَِٰ حِیمُ ھُوَ اللهَّ نُ الرَّ حْمَٰ ویقول كذلك .3﴾ةِ ۖ ھُوَ الرَّ

ُ أحََدٌ ﴿ فقل لت عن صفاته أن سإ و  مَدُ )1(قلُْ ھُوَ اللهَّ ُ الصَّ لمَْ یكَُن لَّھُ كُفوًُا وَ (3)لمَْ یلَدِْ وَلمَْ یوُلدَْ (2)اللهَّ

.4﴾(4)أحََدٌ 

یتجلّى أثر الشیخ العلامة محي الدین في هذا المصنَّف من خلال بصماته الواضحة في 
ا رأیه مستندًا إلى نصوص ویُبدي فیه، حیث یتناول بعض مسائله تعلیقًا وتحلیلاً ، قضایا التوحید

، غیر أنّه لا یلبث أن یبتعد عن قضایا التوحید المحضة. مستخرجًا منها الدلالة العقدیة، الشرع
ممّا یدلّ على أن تصنیفه لم یكن ، لیتناول موضوعات أخرى یغلب علیها الطابع الصوفي

تصوف كطریق للتزكیة بل جاء ضمن رؤیة شمولیة تُعلي من شأن ال، مخصصًا أصلاً لعلم التوحید
.دون أن یُغفل الأصول العقدیة في السیاق، والسمو الإیماني

:المخطوطعلم الباطن من خلال - ب

عتبار علم الباطن اف بحدث عن علم الباطن وهنا الحدیث عن التصوّ ینتقل الحافظ إلى التّ 
كره المناوي في ویذ، ریاءهو بلوغ العبد درجة الإحسان والخلاصة السنیة وسلامة العمل من ال

.و ، 1ورقة ، المخطوط السابق، ...المریدینإرشاد،بن مصطفى المختاري الحسني الجزائري، محي الدین-1
.، ط1الورقة نفسه، -2
.22: الآیة،لحشرسورة ا-3
.04-01:، الآیات سورة الإخلاص-4
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وهو ما ، وعلم السر، علم التوحید:علم المفروض في الجملة ثلاثةالعن الغزالي هو "فیض القدیر"
.1یتعلق بالقلب ومساعیه وعلم الشریعة

یقذفه في ، ار االله تعالى وحكم من أحكامهر من أسوما ورد عن علي وغیره علم الباطن سرّ 
وكرم -رضي االله عنه لشیخ محي الدین إلى سیدنا عليّ ق احیث یتطرّ ، قلوب من یشاء من عباده

مام وتأكیده على للإوهنا تظهر النزعة الصوفیة .ومدى أهمیته، 2عن علم الباطنوحدیثه-وجهه
رة للظاهر من المعاصي والباطن من أمراض القلوب هاوالحقیقة یعتبر ط.وجوب طلب علم الباطن

ثْمَ سَیجُْزَوْنَ بمَِا كَانوُا وَذَرُوا ظاَھِرَ الإِْ ﴿:كما قال تعالى .3﴾یقَْترَِفوُنَ ثْمِ وَباَطِنھَُ ۚ إنَِّ الَّذِینَ یكَْسِبوُنَ الإِْ

الشریعة ذات أنّ الشیخ محي الدین یقرّ بأنّ یُرى لنا من خلال هذا المخطوط بادرة الأمر
ظره في مما یبرز عمق ن، وأن الظاهر قد یختلف عن الباطن في بعض المواضع، ظاهر وباطن

ویتجلى موقفه الواضح في مسألة الكفّ عن الوقیعة في أهل . التعامل مع النصوص ومقاصدها
مؤسّسًا لذلك بمبادئ أخلاقیة متجذّرة في روح ، حترامهمإ حیث دعا إلى توقیرهم و ، االله تعالى

.الشریعة

إذ لم تنحصر ،القیمة الدینیة والأخلاقیة لمخطوطات بایلك الغرب، في هذا السیاقتتّضح 
مما یعكس شمولیة الرؤیة ، بل تناولت السلوك والمعاملات، موضوعاتها في قضایا العبادة فقط

المسلم من سلم المسلمون «: وقد صدّر الشیخ هذا الباب بحدیث النبي. الإصلاحیة لدى علمائه

وّم بسلامة المعاملة بل یُق، ن لا یُقاس بكثرة الشعائركمال التدیّ أنّ لنالیؤكد، 4»من لسانھ ویده
".وحسن الخلق

.، و 02الورقة ، المخطوط ، ...المریدینارشاد،بن مصطفى المختاري الحسني الجزائري، محي الدین-1
.، و2نفسه، الورقة -2
.120: الایة ، سورة الأنعام -3
.76-75السابق، ص ص المصدر، ...المریدینبن مصطفى المختاري الحسني الجزائري،  ارشادمحي الدین-4
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ویكثر في أحادیث المصطفى »الغیبة ذكر أخاك بما یكره«: كذلك قول المصطفىو 
1هم وما یترتب عنه من إثم عظیم بذیة الناس وإلحاق الضرر أوأقوال الأئمة والشیوخ في 

:فمقام العلماء والأولیاء من خلال المصنّ -ج

عمال ته وقربه ولكن هذا النصیب یتفاوت بحسب الأاالله ومحبّ لكل مؤمن نصیب من ولایة إنّ 
نموذجین من عباد أم ونجد الشیخ محي الدین یقدّ ، االلهإلى ب بها الصالحة البدنیة والقلبیة التي یتقرّ 

وحدیثه على هذه الفئة برزت فیها صبغة الموضوعیة فأعطى لكل .العلماء والأولیاء:لا وهمأ، االله
منهما لكلّ عتبار أنّ اب، وزجیه لا تأب ر سفالمفاضلة بینهما ح، االله ورعایتهبّ ها من حطائفة حقّ 

على العلماء والأولیاء في الكتاب والسنة ویذكر العلامة الدلیل من ى أثنى ن االله تعالإرتبة عالیة ف
َ مِنْ عِباَدِهِ ﴿: تعالىهلو قفي ن آالقر  .2﴾الْعُلمََاءُ إنَِّمَا یخَْشَى اللهَّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ ﴿ یَرْفَعِ :الىوقوله تع ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللهَّ ثم .3﴾اللهَّ
من عادى لي ولیا فقد آذنته «:ینتقل إلى فضل الولي حیث یورد الحدیث النبوي یقول الرسول

ِ لاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ ألاََ إنَِّ أَ ﴿: وقوله تعالى»بالحرب  الَّذِینَ آمَنوُا وَكَانوُا )62(وْلیِاَءَ اللهَّ

لكَِ ھُوَ الْفوَْزُ الْ (63)یتََّقوُنَ  ِ ۚ ذَٰ نْیاَ وَفيِ الآْخِرَةِ ۚ لاَ تبَْدِیلَ لكَِلمَِاتِ اللهَّ .4﴾(64)عَظِیمُ لھَُمُ الْبشُْرَىٰ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

أنّ )8(الثامنةحیث یذكر في الورقة، امومكانتهالفئتینف یویخوض في الموضوع ویض
وذلك لأجل ما وصفهم به من الإیمان ، بهأحباواأولیاء االله تعالى هم الذین تولاهم االله تعالى فصار 

5ویورد قول الشیخ عبد القادر، أما أهل العلم فیجب أن یكون العالم صالحا ویعمل بعلمه.والتقوى

.6"رتحل فترحل بركتهاجابه وإلاّ أنْ إالعلم ینادي بالعمل ف: " رضي االله عنه

.74-73، ص ص نفسه -1
.28: الآیة ،سورة فاطر -2
.09: الآیةسورة المجادلة ،-3
.64-62: الآیات ،سورة یونس-4
لاني نسبة إلى جیلان، وهي بلدة تقع اشتهر بلقب الجی. هو إمام الأولیاء، مُحیي الدین أبو محمد الحسني الموسوي الحنبلي: الشیخ عبد القادر الجیلاني-5

محمد بن حعفر الكتاني ، سلوة الأنفاس ومحادثة : ینظر.ومن أشهر مؤلفاته كتاب الفتح الرباني. هـ561أقام في بغداد ودُفن فیها سنة . وراء طبرستان
.244-243، ص ص 1.لتاریخ فاس، جالكتاني محمد حمزة ، الموسوعة الكتانیة: الأكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس ، تح

.41م، ص 2010/ه 1432، 1.محمد خالد لعطار ، دار الفكر ، بیروت ، ط: تحالجیلاني عبد القادر، الفتح الرباني والفیض الرحماني ،-6



بایلك الغرب أنموذجا: الحیاة الدینیة من خلال المخطوطات الجزائریة ............::الرابعالفصل 

327

:ومراتب العباد من خلال المخطوطالفقر -د

لكن، جتماعیاإق إلى موضوع الفقر رّ یخ یتطالشّ ف یتبادر إلى ذهنك أنّ وأنت تقرأ المصنّ 
صطلاح لإفه في االفكري الدیني فیقصد بالفقر ویعرّ يّ ن الرقمة یذهب بالمصطلح إلى درجة ملاّ الع

. 1لجعفر الخلدينه الرسول القلب مما سوى االله تعالى وحقیقته ما بیّ ه عبارة عن خلوّ نّ أعلى 
ئة شیخ فما وجدت من شفا قلبي في أربع مسائل حتى اخدمت ستم: " نه قالإرضي االله عنه ف

ما العقل؟ یا رسول االله: عن مسائلك فقلتاسأل:قال ليفي النوم و رسول االله وقف عليّ 
ثم ، راكإشالخوض في ذات االله نّ لأ، ر في ذات االله تعالىأدناه ترك الدنیا وأعلاه ترك التفكّ : فقال

من أسرار االله تعالى یودعه في قلب من یشاء فمن كتمه فهو أهله هو سرّ : قلت وما الفقر؟ فقال
.2االله عنهنفاه به وزاده االله منه ومن باح

كالفقر ، ظرة الإیجابیة لقضیة قد تُعدّ في ظاهرها سلبیة داخل المجتمعوهنا تتجلى لنا النّ 
، غیر أنّ الشیخ محي الدین ینظر إلیها من زاویة إیمانیة تُخرجها من هذا الإطار الضیق، مثلاً 

فقر لا یضرّ من استقام فیُظهر أن ال، فیربطها بحكمة االله عز وجل القائم على تدبیر كل شيء
لأن المعیار في النجاة لیس ، من أهل الجنة، عنده، بل هم، وثبت على طریق الحق، على دین االله

.وإنما الصدق مع االله والوفاء بحقوق الشرع، الثراء

مُقسِّمًا الناس إلى طبقات بحسب حالهم ، ثمّ ینتقل في تحلیله إلى الحدیث عن مراتب العباد
وعلى رأسهم الشیخ عبد القادر الجیلاني رضي االله ، مستندًا في ذلك إلى أقوال شیوخه،مع االله

، ویقصد بالعاميّ ."وخاص الخاص، وخاص، عامي: الخلق على ثلاثة أضرب: "الذي یقول، عنه
دون تكلّف في المعرفة أو ، ویتمسّك بالهدي الظاهر، المسلمَ التقيّ الذي یأخذ بالشرع ولا یفارقه

، وقد ركّز الشیخ محي الدین على هذه الفئة بالذات. لكنه مستقیم وثابت، راتب العالیةطلب للم

كما كان . وقد أسند الحدیث ورواهكان من أفتى وأجل المشایخ، . هـ348توفي سنة . هو أبو محمد جعفر بن محمد الخواص البغداديجعفر الخُلْدي-1
عطا، دار الكتب العلمیة ، مصطفى عبد القادر: السلمي محمد بن الحسین ، طبقات الصوفیة ، تح: ینظر.المرجع إلیه في علوم القوم وكتبهم وسیرهم

.327-326م، ص ص 2003/هـ1424، 2.، طبیروت
.83السابق، ص المصدر،...المریدینادارش،بن مصطفى المختاري الحسني الجزائري، محي الدین-2
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دون ، مؤكّدًا أنّ هذا الجزاء مرهون بأداء حقوق الشرع كلها، فأشاد بها وبیّن جزاءها العظیم عند االله
.1إخلال

:تناول المخطوط لموضوع الذكر وفضله-هـ

ومن صدّقه االله فقد رُجي ، ق لنیل تصدیق الربّ لعبدهإن الذكر الله تعالى هو السبیل الأوث
فإذا أمسك الذاكر عن ، وقد ورد أن بیوت الجنة تُبنى بالذكر، له أن یُحشر في زمرة الصادقین

بل هو ، لیس مجرّد تردید، في نظر الشیخ محي الدین، والذكر. أمسكت الملائكة عن البناء، الذكر
.وتخفیف المشاق، ابوتسهیل الصع، مفتاح لتیسیر العسیر

أفرد له الشیخ حیّزًا واسعًا في ، ونظرًا لأهمیة الذكر ومكانته في تزكیة النفس وإشراق القلب
وقد استهل حدیثه عنه . وآثاره، ومراتبه، وخصائصه، ومجالسة أهله، فتناول فضله، مخطوطه

قال ، الدالة على علو منزلتهثم استشهد بالآیات الكریمة ، "فیكفي شرفًا لأهله، ذكر االلهأمّا:بقوله
َ كَثیِرًا لَّعَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ ﴿:أیضاوقوله.2﴾فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ ﴿ :تعالى ألاََ بذِِكْرِ ﴿:أیضاوقوله.3﴾وَاذْكُرُوا اللهَّ

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ  .4﴾اللهَّ

اء بایلك الغرب علملجلجانبا من صحیح البخاري الذي كان مصدرا هاما في هذاشیروی
إنَّ : " لنا جزاء الذاكرین حیث یقول المصطفىأوردحیث، الذاكرضلحیث بین فیه ف، الجزائري

كْرِ  ِ مَلائكَِةً یطَوُفوُنَ في الطُّرُقِ یلَْتمَِسُونَ أھْلَ الذِّ َّ َ تنَادَوْا، ِ وا إلى : فإذا وجَدُوا قوَْمًا یذَْكُرُونَ اللهَّ ھلَمُُّ
نْیا: حاجَتكُِمْ قالَ  ما یقَولُ - وھو أعْلمَُ منھمْ -فیَسَْألَھُمُْ رَبُّھمُْ : قالَ ، فیَحَُفُّونھَمُْ بأجَْنحَِتھِِمْ إلى السَّماءِ الدُّ

دُونَكَ ، یسَُبِّحُونكََ ویكَُبِّرُونَكَ : یَقولونَ : عِبادِي؟ قالوا : ھلْ رَأوَْنيِ؟ قالَ : فیقَولُ : قالَ ، ویحَْمَدُونَكَ ویمَُجِّ
ِ ما رَأوَْكَ : فیقَولونَ  لو رَأوَْكَ كانوُا أشَدَّ لكَ : یقولونَ : وكیفَ لو رَأوَْنيِ؟ قالَ : فیقَولُ : قالَ ، لا واللهَّ

، یسَْألَوُنكََ الجَنَّةَ : فمَا یسَْألَوُنيِ؟ قالَ : یقولُ : قالَ ، وأكَْثرََ لكَ تَسْبیِحًا، وأشََدَّ لكَ تمَْجِیدًا وتحَْمِیدًا، عِبادَةً 
ِ یا رَبِّ ما رَأوَْھا: یقولونَ : وھلْ رَأوَْھا؟ قالَ :یقولُ : قالَ  فكَیفَ لو أنَّھمُْ رَأوَْھا؟ : یقولُ : قالَ ، لا واللهَّ
فمَِمَّ : قالَ ، وأعَْظَمَ فیھا رَغْبةًَ ، وأشََدَّ لھا طَلبَاً، لو أنَّھمُْ رَأوَْھا كانوُا أشَدَّ علیھا حِرْصًا: یقولونَ : قالَ 

.84صنفسه، -1
.152: سورة البقرة الآیة-2
.45الآیة : سورة الأنفال-3
.28سورة الرعد، الآیة -4
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ذُونَ؟ قالَ  ِ یا رَبِّ ما رَأوَْھا: یقولونَ : وھلْ رَأوَْھا؟ قالَ : یقولُ : 1مِنَ النَّارِ قالَ : قولونَ ی: یتَعََوَّ ، لا واللهَّ
: قالَ ، وأشََدَّ لھا مَخافةًَ ، لو رَأوَْھا كانوُاأشَدَّ مِنْھا فرِارًا: یقولونَ : فكَیفَ لو رَأوَْھا؟ قالَ : یقولُ : قالَ 

إنَّما جاءَ ، فیھم فلاُنٌ لیسَ منھمْ : یقولُ مَلكٌَ مِنَ المَلائكَِةِ : قالَ ، رْتُ لھمْ فأَشُْھِدُكُمْ أنِّي قدْ غَفَ : فیقَولُ 
2."ھمُُ الجُلسَاءُ لا یشَْقىَ بھِمْ جَلیِسُھمُْ : قالَ ، لحِاجَةٍ 

الشیخ محي الدین إلى أحادیث واستندومن هذا الحدیث نستشف فضل الذكر والذاكرین 
ویسندقرب الطرق إلى االله أنه أفه على وصنّ ، ةبن أبي شبیولابخاري والترمذي العدیدة عن مسلم و 

:حیث یقول، حدیثهفي الشعر

.3حراساالأَْنْفَاسُ لَهُ فإِجْعلالله***دَاخِلُهُ أَنْتَ بَابٍ أعْظَمُ وَالذِّكْرُ 

ه لا نّ أو ، هر به مندوبجالنّ أب4ق إلى حكم الجهر بالذكر ویورد نص السیوطيثم تطرّ 
في حین یذكر أنّ .5لتزامااما صریحا أو إستحبابه اكر بل فیها ما یدل على الجهر بالذّ كراهیة في 

یه ألكن حسب ر ، اء أو غیرهیّ ر في الجهر به وصول الإنسان إلى الابعض المحدثین والعلماء وجدو 
ى ق إلالعلامة الشیخ محي الدین یتطرّ فائدته تتعدى إلى السامعین فنجد أنّ نّ الجهر أفضل لأنّ أ

له إلا : "ـكر وحكم الذكر بوالتي مفادها الذّ ، لموضوع رسالتهلكمقدمة ومدخیضعهه الذكر وكأنّ 
.مفردة" االله إلا 

:مفردةإلا االله إلهلا " حكم الذكر ب 

الكلام إلى االله وأفضل الكلام وهي أحبّ ، االله هي أفضل الكلام بعد القرآناالله إلاّ إنّ لا
وأول شيء دعا إلیه ، الصلاة والسلاممل شيء دعت إلیه الرسل علیهوهي أو الإخلاصوهي كلمة 

فعن الشیخ محي الدین .هي كلمة التوحیداتفلحو ،"لا اله إلا االله" : قولوا: قال لقومهأنْ النبي 

.ظ، 5السابق، و ، المخطوط ....المریدینإرشاد،بن مصطفى المختاري الحسني الجزائري، محي الدین-1
.1596، ص 6408: حدیث رقم ، ، باب فل ذكر االله عز وجلالدعواتالبخاري ، كتاب إسماعیل -2
.95ص المصدر السابق، ، ...المریدینارشاد،بن مصطفى المختاري الحسني الجزائري، محي الدین-3
لیفات كثیرة، وقیل إنها بلغت ستمائة له تأ. هـ911توفي سنة . هو الفقیه، الحافظ، المحدث أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر:السیوطي-4

.335م، ص 1926/هـ1387، 1.ط،1.محمد أبو الفضل إبراهیم ، ج: السیوطي ، حسن المحاظرة في تاریخ مصر والقاهرة ، تح: ینظر.كتاب
.379صم، 2000/هـ1421، 1.دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط،1.عبد اللطیف حسن، ج: الحاوي للفتاوي ، تح،السیوطي-5
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الذكر كقوله هذا ة على صحّ یستهل كلامه بالأجر العظیم وراء ذكرها ویذكر الآیات التي تدلّ 
ُ فاَعْلمَْ ﴿:تعالى ھَ إِلاَّ اللهَّ .1﴾أنََّھُ لاَ إلَِٰ

ُ إنَِّھُمْ ﴿:وقوله عز وجل ھَ إلاَِّ اللهَّ ویتطرق الشیخ إلى آیات .2﴾یسَْتكَْبرُِونَ كَانوُا إذَِا قیِلَ لھَُمْ لاَ إلَِٰ
ولا جدل إذ ذكرها الإنسان مفردة وحتى ، 3ستحباب قولهاتثبت التيدیث وأقوال الشیوخأحاعدة و 

أفضل ما قلت والنبیون من : " حیث یقول، ن یذكرها في العدید من الأحیان مفردةكا، المصطفى
ویدعم .4الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیرله، له إلا االله وحده لا شریك لهإقبلي لا 

" فراد إبن زكري والحطاب ویذكر ما یثبت جواز اقول الشیخ خلیل وما زاده الإمام الخرشي و بحدیثه 
صلاة الالمصطفى علیه أفضل هذكر االله تعالى هو ذكر لرسولنّ أویدعمها ب، "لا االلهله إإلا 

.5سلامالو 

یبیّن لنا الشیخ محي الدین في مصنّفه أن ذكر االله تعالى لا ینبغي أن یصرف الذاكر عن 
ما كتمال الإیمان لا یكون إلا بهإبل إن ، إذ لا تعارض بین محبة االله ومحبة رسوله، ذكر النبي

رًا من متحرّ ، جب أو التشنّ یظهر موقف الشیخ محي الدین مجردًا من التعصّ ، وفي هذا السیاق. معًا
متبعًا فیها أقوال الأئمة والعلماء الأقرب إلى ، مستسلمًا لما تملیه نصوص الشریعة، التقلید الأعمى

یحة لأصل من ما لم یكن في قوله تحامل أو مخالفة صر ، دون أن ینكر على المخالف، قناعته
.أصول الدین

الذي تطرّق هو الآخر ، هذا المنهج هو ذاته ما نجده عند العلامة الشیخ أبي رأس الناصري
فتناول جواز الإفراد بلفظ الجلالة ، "فالحاوي في نبذ التصوّ "إلى هذه المسألة في كتابه المعروف 

ل أهل بایلك الغرب في ذلك وهي المسألة التي شغلت با–مفردة " لا إله إلا االله"أي قول –

.19: الآیة، سورة محمد-1
.35: سورة الصافات، الآیة-2
.ظ، 13ورقة ، المخطوط السابق، ...المریدینارشاد،بن مصطفى المختاري الحسني الجزائري، محي الدین-3
، 2.م، ج2003/هـ1423، 1.راشد ، الرباض ، طعبد العلي عبد الحمید حامد مكتبة ال: البیهقي أبو بكر أحمد بن الحسني ،الجامع لشعب الإیمان ، تح -4

.96، ص 570: فصل في أدمامة ذكر االله حدیث رقم 
.، ظ12رقة و ، المخطوط السابق، .... المریدینإرشاد،بن مصطفى المختاري الحسني الجزائري، محي الدین-5



بایلك الغرب أنموذجا: الحیاة الدینیة من خلال المخطوطات الجزائریة ............::الرابعالفصل 

331

لما أثارته من جدل في أوساط الزوایا ، حتى أصبحت موضع نقاش بین علمائه ومؤرخیه، العصر
.والمتصوفة

لم یتخلّ عن عرض رأیه العقدي ، رغم إنصافه وموضوعیته، ویلاحظ أن الشیخ أبي رأس
یها قول الإمام الخطاب في وذكر ف، "حكم الذكر باالله مفردة"فناقش المسألة المعروفة بـ، بوضوح

لكن الحافظ ". بدعة"فأجاب بأنها ، عندما سئل العز بن عبد السلام عن ذلك، شرح مختصر خلیل
بل نقل ما یخالفه من كلام شهاب الدین الخفاجي في شرحه ، أبي رأس لم یتوقف عند هذا القول

ل بجواز الإفراد هو الذي ترجّح مشیرًا إلى أن القو ، "وهذا هو الحق" :ثم علّق قائلاً ، لخطبة الشفا
.بل وأكد أن عدة رسائل أُلّفت في الرد على رأي العز بن عبد السلام في هذا الباب، عنده

ذهب إلى اعتبار الذكر ، رغم دفاعه عن الإفراد، فإن الحافظ أبا رأس نفسه، ومن جهة أخرى
إلا إذا كان السر ، طلقًاالذكر فالجهر به بدعته م: قلت" :حیث قال في الحاوي، الجهري بدعة

."یؤدي إلى الترك

یتبیّن لنا أن مخطوطات بایلك الغرب ، ومن خلال هذه المعالجات الدقیقة لمسائل الذكر
. بعیدة عن الشعبویة أو التقلید، وعالجته معالجة علمیة، تناولت البعد الدیني العقدي بجدیة وعمق

ومفسرین نابهین ، دثین مطلعین كالمجاجيومح، فقد كان علماؤها فقهاء ومجتهدین كالرمّاصي
وتأصیل علمي رصین، یجمعهم اطلاع واسع على أمهات الكتب، كأبي رأس الناصري

:التحذیر من الغرور والكبر-و

تلي ابلآخرة من واي الدنیا فعواقبه وخیمة ونتائجه سیئة ، تطیرسوشر م، إن الكبر داء خطیر
االلهفتحو من كبائر الذنوب فنجد العلامة محي الدینفه، ه من كل خیرعومنكل سوءإلى هبه قاد
".ذهب ثلثا دینه ، لبا ما في یدیهاطتزحزح لغنيمن : "من الفقر وقال" اعون باببله س
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من : " ولا تطلب رضي الناس بسخط االله تعالى قالت عائشة رضي االله عنها عن النبي
لى إوكله االله اهللالناس بسخطىب رضومن طل، كفاه االله الناس، االله بسخط الناسىطلب رض

."الناس 

االله عز وجل أخفى ثلاثة إن" :والسلامصلاة الوختم مؤلفه بقول المصطفى علیه أفضل 
فلا تحقرن من الطاعات شیئًا لعل فیها ، أخفى رضاه في طاعته:أمور في ثلاثة أمور

وأخفى .لعل فیها سخطهفلا تستصغرن من المعاصي شیئًا، وأخفى سخطه في معصیته.رضاه
".فلا تحقرن أحدًا من خلقه لعل یكون ولیًا من أولیائه، أولیائه في خلقه

متأثرًا بسیاق عصره ، یُستشف من خلال هذا المصنّف أن العلامة محي الدین كان ابن بیئته
غة فانصبغت عقیدته وآراؤه الكلامیة بصب، الذي تمیّز بتغلغل الروح الصوفیة في الفكر العقدي

دون أن یطغى أحد الجانبین ، وبین البرهان والذوق، جمعت بین العقل والعرفان، صوفیة معتدلة
، أو الاعتدال الكلامي، "العقلانیة الصوفیة"فكان نموذجًا حیا لما یمكن أن نسمیه . على الآخر

جّة الكشف كما لم یفرّط في النصوص بح، حیث لم تُلغِ عنده النزعة العقلیة طراوة الذوق الصوفي
.أو الحدس

، یمكن القول إنّ الإمام محي الدین یُعدّ ظاهرة علمیة في بایلك الغرب، وفي هذا السیاق
إذ یكفي مصنّفه إرشاد المریدین لیشهد على عمق ، بالرغم من قلّة ما وصل إلینا من تصانیفه

، متجردًا من التعصّب،فقد قدّم فیه معالجة هادئة ومتزنة للمسائل الخلافیة. رؤیته واتّساع أفقه
وهو ما یتجلى في ردّه على من ، ساعیًا إلى جمع الكلمة وتفهّم المواقف المختلفة، رافضًا التشنّج

بل أوضح سیاق كلامهم وبیّن ، إذ لم یقتصر على الرد، تحامل من المخالفین بعضهم على بعض
.في بُعد تربويّ واضح یروم الإصلاح لا الخصام، مقصودهم

د ناقل لتراث من سبقه أو مكرّرًا لما دوّنه الأوائل، بل لك، لم یكن الشیخ محي الدین مجرّ وبذ
كان بمثابة الجسر الذي ربط بین معارف متوارثة ومفاهیم متجددة، فقد نهل من معین علم الكلام 

على ف النقيّ، ونسج بینهما نسیجًا علمیًا وفكریًا متوازنًا، یقومالأصیل، وغرف من بحر التصوّ 



بایلك الغرب أنموذجا: الحیاة الدینیة من خلال المخطوطات الجزائریة ............::الرابعالفصل 

333

جتهاداته العلمیة ذات إ و وهذا الأسلوب جعل من آرائه. منهج المقاربة والتكامل لا الصدام والمغالبة
صدى مؤثر في محیطه، وذات وقع خاص لدى المعنیین بالفكر الدیني في بیئته، لما اتسمت به 

.نفتاح في الفهمإ انة في الطرح ووسطیة في الرؤیة و من رص

ذكر العلامة محي ی، 1آیات عدیدة من القرآن الكریمهیة ولذكره فیأهمما له فه لمصنّ ویختم
من الصالحین فإنهنه علینا بالتسلیم والتواضع الله عز وجل ولأولیائه في هذا المصنف أالدین

:والرفعة لا تكون إلا بقدر النزول ویورد قول الشیخ عبد القادر، تواضع الله رفعه

.2الآْجِلَةَ الْعُیُونِ فِيصَغِیرَاتَجِدُهُ ***رِ بِتَكَبُّ نَفْسُهُ حَدَثتَِهِ مِنْ 

ه إلیه أن باب التوبة لا یُغلق في وجه العبد مهما بلغت ذنوبه أو تقدّمت به ومما ینبغي التنبّ 
ولا یجوز أن یكون الطمع في الدنیا أو المیل ، فالمعصیة في الكِبَر لا تسقط وجوب التوبة، السن

ویورد في هذا السیاق قول الحسن البصري رضي . الحق وموالاة الباطلإلى أهلها دافعًا لمخالفة 
، "الورع: "قال" ما ملاك الدین؟: "لما سأله علي بن أبي طالب رضي االله عنه وكرّم وجهه: االله عنه
: تعجّب الحسن منه وقال، ومن فُتح له باب من الطمع". الطمع: "قال" وما آفة الدین؟: "فقال له

.3"لورع خیر من ألف مثقال من الصوم والصلاةمثقال ذرة من ا"

، 60:الآیة،، سورة غافر83:الآیة،، سورة القصص41، 40:اتالآی،سورة الأعراف. 72، 71:اتالآی، سورة الزمر ،20:الآیةف، سورة الإحقا-1
اتالآیعبسىسورة . 7-5:الآیات، سورة الطارق 2، 1:الآیات: ، سورة الإنسان140: الآیة، سورة آل عمران. 173-172: الآیات،سورة النساء

.ینظر القرآن الكریم. 78أیة: ، سورة النحل22، 17:
.100ص المصدر السابق، دیوان ، ، العبد القادرالشیخ - 2

.54، ص 2007القاضي زكریا بن محمد الانصارى ، دار جوامع الكلم ، القاهرة ، : لرسالة القشیریة ، تع، ازین الدین أبي القاسم القشیرى- 3
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لقد ظلّت المخطوطات على مرّ العصور الحاضن الأمین للمعرفة، والمعبّر الصادق عن 
حركیة الفكر العلمي في المجتمعات الإسلامیة، إذ حفظت نتاج العقول، وروح الاجتهاد، وسیرورة 

هتمام بالمخطوط لا یعني العودة وإنّ الإ. ع والتفسیر، وبین الواقالتفاعل بین النصوص والمؤلفین
إلى الماضي من باب الحنین، بل یُمثّل استدعاءً فاعلاً لذاكرة علمیة وثقافیة كان لها دور بارز في 
صیاغة الهویة، وتوجیه السلوك الفردي والجماعي، وتثبیت المرجعیات الدینیة والفكریة على أسس 

.راسخة

الأھمیة الثقافیة والدینیة للمخطوطات " :ت دراستنا الموسومة بـوفي هذا الإطار، جاء

لتسلّط الضوء على زاویة منسیة "بایلك الغرب أنموذجًا–الجزائریة خلال العھد العثماني 
اكرة الوطنیة، وتعید إلى الواجهة مجهودًا علمیا هائلاً قام به علماء هذا القطر في من زوایا الذّ 

لمخطوطة أداة المعرفة الأولى، ووسیلة التعلیم، ومرجع التحصیل، وسند ظرف زمني كانت فیه ا
.التكوین

دة من عنایة علماء بایلك الغرب بالمخطوط، سواء من وقد كشفت الدراسة عن جوانب متعدّ 
حیث التألیف أو النسخ أو التدریس، وهو ما یدل على الحیویة الفكریة التي میزت هذا الإقلیم، 

.اضحة في بناء الثقافة الإسلامیة الجزائریة خلال العهد العثمانيوعلى مساهمته الو 

ستعراض المادة العلمیة وتحلیل النصوص المخطوطیة، واستقراء السیاق الثقافي إبعد و 
والدیني الذي أحاط ببایلك الغرب خلال العهد العثماني، أمكننا من خلال هذه الدراسة الوصول إلى 

عمق الأثر الذي تركته المخطوطات في تشكیل الهویة العلمیة مجموعة من النتائج التي تعكس
طلاع على أقوال العلماء وتراجمهم، والإوقد ساعدنا تتبّع النماذج المدروسة، . والدینیة للمنطقة

.ملة عن هذا الإرث الحضاري المهمّ وتحلیل بنیة المخطوطات ومضامینها، على رسم صورة متكا

بحثي، الذي أتاح لنا الغوص في بنیة المخطوطات ومعاینة من خلال هذا المسعى ال
ط عدد من النتائج الجوهریة التي تسلّ –بعون االله وتوفیقه –سیاقاتها الثقافیة والدینیة، تبیّن لنا 
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الضوء على الأثر العمیق والفاعل الذي أحدثته هذه المخطوطات في تشكیل المشهد العلمي 
.ب خلال العهد العثمانيوالفكري والدیني في بایلك الغر 

:وفیما یلي عرض لأبرز ما توصّلنا إلیه من نتائج

 شكّل بایلك الغرب، عبر محطات تاریخیة متعاقبة، مركزًا مشعا في میادین العلم والمعرفة، إذ
. دة أثمرت إنتاجًا معرفیا زاخرًا، تجسّد في كمٍّ معتبر من المخطوطاتعُرف بحیویة فكریة متجدّ 

ستمراریته خلال العهد العثماني، ما یدلّ على عمق الترسیخ إهذا الزخم الثقافي على وقد حافظ
.العلمي الذي عرفته الجهة الغربیة من البلاد

 عرف بایلك الغرب حضورًا قویًا لمؤسسات ثقافیة ذات إشعاع علمي، تجاوز صداها حدود
ذي لم یكن ولید الصدفة أو منبتّ الإیالة الجزائریة، ما یعكس مستوى راقٍ من النمو المعرفي ال

حركیة العلماء : في مقدّمتها. الجذور، بل كان ثمرةً طبیعیة لجملة من العوامل المتداخلة
، حیث شكّلت الرحلات العلمیة وسیلة أساسیة الأقصىوتواصلهم العلمي بین الجزائر والمغرب

الذي اضطلع به بعض یُضاف إلى ذلك الدور البارز. في تبادل المعارف وتراكم الخبرات
البایات في رعایة الحركة الفكریة، وفي مقدّمتهم الباي محمد الكبیر، الذي أولى العلماء عنایة 

.خاصة، وشجّعهم على التألیف، وخلق لهم مناخًا محفّزًا على الإنتاج العلمي والتدوین
ایلیكات، في جعله ستراتیجي الذي تمیّز به بایلك الغرب، شأنه شأن باقي البساهم الموقع الإ

. محطّ أنظار القوى الأجنبیة، وعلى رأسها إسبانیا، التي طمحت إلى بسط نفوذها على المنطقة
وقد انعكست هذه الأطماع بوضوح في واقع الإقلیم، مما دفع عددًا من علماءه إلى توثیق هذه 

ظل وتصف حال البلاد فيالمرحلة الحرجة من خلال مخطوطات تنقل أبعاد التهدیدات 
أبو رأس الناصري، وابن سحنون الراشدي، : ومن أبرز هؤلاء المؤلفین. ستعماريالتربص الإ

وابن زرفة الدحاوي، وغیرهم ممن أسهموا في تسجیل وقائع تلك المرحلة بأقلامهم، فجعلوا من 
.المخطوط مرآة ناطقة بتاریخ المقاومة الثقافیة والسیاسیة
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 ادة بایلك الغرب لهیبته ومكانته إلى شخصیة الباي محمد ستعإ یُعزى الفضل في تحریر وهران و
فقد استطاع هذا . الكبیر، الذي مثّل بحقّ أحد أعمدة النهضة السیاسیة والعلمیة في المنطقة

القائد أن یعید رسم ملامح القوة والسیادة، لا فقط على المستوى العسكري، بل أیضًا من خلال 
وقد . ات دینیة كانت محلّ إشادة في التراث المخطوطما أنجزه من إصلاحات حضاریة ومبادر 

تناولها عدد من المؤلفین المعاصرین له واللاحقین علیه، مسلطین الضوء على أثره العمیق في 
.النهوض بالمنطقة، علمًا وثقافةً ودینًا

 ي كثرة جلّى فزدهارًا لافتًا في الحیاة الثقافیة، تإ، خلال العهد العثماني، البایلكحواضرشهدت
وقد ترك هذا الحراك الفكري بصمات . نتعاش حركة التألیف والتصنیفإ المؤسسات العلمیة و 

ومن أبرز هذه . واضحة في شكل مخطوطات قیّمة ألّفها أعلام بارزون من علماء المنطقة
، وابن "فتح الإله"و" عجائب الأسفار ولطائف الأخبار"أبو رأس الناصري بمؤلفاته : النماذج
، فضلاً عن ابن هطال التلمساني في "الرحلة القمریة في السیرة المحمدیة"خطوطه زرفة بم

، وغیرها من الأعمال التي تُعدّ شواهد حیّة على "رحلة الباي محمد الكبیر إلى الغرب الجزائري"
.حیویة العقل الجزائري وثرائه المعرفي في تلك الحقبة

 ت عدد معتبر من المدارس والكتاتیب، التي ارتقشهد بایلك الغرب خلال العهد العثماني تأسیس
حترام، كما تواترت الإشارات إلى ذلك في مدوّنات التراث إلى مراتب عالیة من الشهرة والإ

وقد برزت من بینها مؤسسات تعلیمیة مرموقة في تلمسان، ووهران، ومازونة، . المخطوط
لمؤرخ أبو رأس الناصري عن هذا وقد عبّر ا. ومعسكر، التي شكّلت منارات علمیة في زمانها

، في إشارة إلى "هي المدینة التي كاد العلم أن ینفجر من جوانبها: "الوهج العلمي بقوله البلیغ
.غزارة الإنتاج المعرفي وتعدد حلقات العلم التي عُرفت بها تلك الحواضر

نیة، إذ كانت بمثابة همزة ستراتیجیة في البنیة الثقافیة والدیإت الزوایا في بایلك الغرب ركیزة شكّل
السنوسیة أحد أبرز مظاهر هذا نتشار الطریقةإویُعدّ . اطق الداخلیة والخارجیةوصل بین المن

متداد، حیث امتد تأثیرها من المغرب إلى المشرق، ویُستدلّ على ذلك بتأسیس الشیخ الإ
.الدیني إلى یومنا هذاالسنوسي زاویة الجغبوب بلیبیا، التي لا یزال صداها حاضرًا في المشهد 
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 ستمراریة الحركة الثقافیة والعلمیة في المنطقة، الإجازات العلمیة دعامة أساسیة لإمثّل الوقف و
وتُعدّ المخطوطات الدینیة، وعلى . كما ظلّ التعلیم متمركزًا حول العلوم الشرعیة بالدرجة الأولى

میر عبد القادر، من أهم ما خلفه للشیخ محیي الدین والد الأ" إتحاف المریدین"رأسها مخطوط 
علماء بایلك الغرب؛ إذ شكّلت مرجعًا معرفیًا یرجع إلیه الطلبة والباحثون في مجالات الشریعة 

.والعقیدة
 رغم وجود رصید لا بأس به من المخطوطات ذات الطابع الدیني والثقافي في المكتبات العامة

وبات حقیقیة في الوصول إلى المخطوطات والخاصة على حد سواء، إلا أن الباحث یواجه صع
المحفوظة في الخزائن الشعبیة والمكتبات الخاصة، وذلك بسبب تخوّف مالكیها من ضیاعها أو 

.وغالبًا ما یشترط الاطلاع علیها وجود معرفة شخصیة أو توصیة من جهة موثوقة. فقدانها
الجزائر؛ إذ أبدى عدد كبیر تباینت مواقف أصحاب التراث المخطوط من السلطة العثمانیة في

أبو رأس : منهم ولاءً واضحًا للنظام القائم، وقد انعكس ذلك في مضامین مؤلفاتهم، ومن أبرزهم
في المقابل، ظهرت أصوات معارضة نادرة، . الناصري، والأغا بن عودة المازري، وابن سحنون

السابع عشر، وانتقد الحكم من أبرزها المؤرخ أبو عثمان سعید المنداسي، الذي عاش في القرن 
.العثماني بشدة في قصیدته النونیة المشهورة

 ّف لآخر، زت مخطوطات بایلك الغرب بخطّها المغربي، الذي تباینت ملامحه من مصنّ تمی
وقد كُتبت بعض . دة من الورق المقاوم لعوامل الزمنواستُعملت في كتابتها أنواع متعدّ 

سخت أخرى بأقلام غیرهم، وأُضیفت إلیها لاحقًا حواشٍ المخطوطات بخطوط مؤلفیها، فیما نُ 
متداد أثرها في حلقات العلم إ یعكس حیویة التفاعل مع النصوص، و وتعلیقات وتقییدات، ممّا 

.المتعاقبة

 لقد ازداد اهتمام الباحثین والمؤرخین بالمخطوطات في السنوات الأخیرة، وذلك یُعزى إلى قیمتها
لفنیة، إضافة إلى كونها جزءًا هامًا من التراث الوطني لمختلف البلدان العلمیة، والتاریخیة، وا

.العربیة
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 عرفت الجزائر خلال العهد العثماني، بما في ذلك بایلك الغرب الجزائري، انتشارًا لظاهرة
أما الأدب والشعر . التصوف والتقلید والدروشة، مما أدى إلى ضعف العلم وانحطاط العلوم

وكان منتوج علماء الجزائر یغلب . تجاوزا المدائح النبویة والمقطوعات الصوفیةوفنونهما، فلم ی
.علیه طابع التقلید من حیث التفكیر وجمود العقول

 إن للمخطوطات مكانة كبیرة في الحفاظ على تاریخ المجتمعات، من بدایة التدوین إلى یومنا
وتُعدّ .ثقافي وعلمي عظیمویعود ذلك بالطبع إلى ما تحمله هذه الدرر من موروث.هذا

المخطوطات من أهم وأولى المصادر التاریخیة التي یلجأ إلیها الباحثون والمؤرخون في 
فكلما ازدادت المحافظة على هذا الموروث، .كتاباتهم التاریخیة، للحفاظ على تراثهم الثقافي

فهو یُطلعنا على أسرار إن هذا الموروث یمثل كنزًا بالنسبة لنا، .كلما تمسكنا بإرث الأجداد
.الأمم السابقة وكیف تعایشت مع بیئتها

 في بایلك الغرب الجزائري ) مثل ثورة التجانیة والثورة الدرقاویة(كانت التمردات والثورات المحلیة
فقد كانت تمردات شعبیة وانتفاضات ضد .انعكاسًا للأوضاع التي عاشها المجتمع الجزائري

كما أنها حاولت وضع .أواخر عهدهم، جراء سیاساتهم الضریبیةجور العثمانیین، خاصة في
وقد .حد لامتیازات الأجانب في البلاد، مما أدى إلى إنهاك القوى العثمانیة في الجزائر

استنُزفت قوى المجتمع الجزائري بشریًا ومادیًا، وبالتالي لم تزد البلاد أمنًا واستقرارًا، بل عرضتها 
.م1830ما الغزو الأجنبي الذي تمكنت فرنسا من تحقیقه سنة لمخاطر خارجیة، ولا سی

الأهمیة الثقافیة والدینیة "بعد هذا المسار البحثي الذي سعینا من خلاله إلى مقاربة موضوع 
، تبیّن لنا أن هذه الرقعة "بایلك الغرب أنموذجًا–للمخطوطات الجزائریة خلال العهد العثماني 

إداري أو سیاسي فحسب، بل كانت فضاءً معرفیًا نشطًا، عرفت فیه الجغرافیة لم تكن مجرد مجال
ست الكتاتیب، وشهدت الساحة الحركة العلمیة أوجها، فانبثقت فیه المدارس، وشُیّدت الزوایا، وتأسّ 

الثقافیة فیه تلاقحًا علمیًا واسعًا بین العلماء، مما أدى إلى بروز إنتاج مخطوطي نوعي یُعدّ الیوم 
.التراثیة الثریة التي تحفظ لنا جانبًا مهمًا من الذاكرة الدینیة والثقافیة للمنطقةمن الكنوز 
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وقد كشفت الدراسة أن بایلك الغرب لم یكن معزولاً عن الفضاءات الثقافیة المجاورة، بل 
كان جزءًا من شبكة تواصل علمي بین المغرب الأوسط والمشرق والمغرب الأقصى، ساهمت فیه 

كما أبرزت أن المؤسسات الدینیة، . یة، والبعثات التعلیمیة، ونظام الإجازات والوقفالرحلات العلم
من زوایا ومساجد، لم تكن مراكز للعبادة فقط، بل مراكز لإنتاج المعرفة ونقلها وتداولها، وهو ما 

خلّفه علماء هذه الجهة من مؤلفات ومخطوطات تحمل أبعادًا دینیة وتاریخیة فیمایظهر جلیا 
.تعلیمیة وتوثیقیةو 

نراها ضروریة التوصیاتوبناءً على ما توصّلنا إلیه من نتائج، یمكن اقتراح جملة من 
:لمزید من الإثراء العلمي ولتثمین هذا التراث المهم

داخل بایلك ضرورة جرد علمي شامل للمخطوطات الموجودة في الخزائن العامة والخاصة.1
ا، حتى یسهل على الباحثین الوصول إلیها، مع الغرب، والعمل على فهرستها وتصنیفه

.توثیق معلومات دقیقة عن نُسخها وتواریخها ومضامینها
، خاصة تلك التي توجد في حوزة الخزائن تشجیع الرقمنة والتصویر الإلكتروني للمخطوطات.2

الشعبیة والعائلات، لحمایتها من التلف والضیاع، وتیسیر تداولها بین الباحثین عبر قواعد
.بیانات علمیة

، إطلاق مشاریع تحقیق علمي لمجموعة من المخطوطات المهملة أو غیر المدروسة بعد.3
خاصة ما یتعلّق منها بعلم الحدیث، والتاریخ المحلي، والرحلات، والتراجم، لما لها من 

.أهمیة في إعادة تركیب المشهد الثقافي والدیني للمنطقة
، وذلك من خلال تشجیع طلبة الدراسات المحليربط البحث العلمي الجامعي بالمخطوط.4

.العلیا على اعتماد هذه المادة التراثیة كمصدر أو موضوع لأبحاثهم الأكادیمیة
، لإقناعهم بأهمیة التعاون مع ضرورة فتح حوار علمي مع أصحاب الخزائن الخاصة.5

ة وحمایة تراثهم من الجهات العلمیة والثقافیة، وتقدیم الضمانات الكافیة لحفظ حقوقهم الفكری
.المصادرة أو الضیاع
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، بما في ذلك مهارات التحقیق، والدراسة دعم التكوین الأكادیمي في مجال علوم المخطوط.6
النصیة، والتوثیق، والنسخ، من خلال إدماج هذه المهارات في البرامج الجامعیة أو من 

.خلال دورات تدریبیة متخصصة
خلال العهد العثماني، لمعرفة طوط والسلطة الحاكمةتوسیع البحث في العلاقة بین المخ.7

أوجه الدعم أو الرفض التي وجدت في ثنایا النصوص، وما تعكسه من مواقف سیاسیة 
.وفكریة

في الختام، نؤكّد أن هذه الدراسة لیست نهایة القول، بل دعوة مفتوحة لمزید من التعمّق و 
الوعي بقیمة التراث المخطوط، لیس فقط في هذا المجال الزاخر، ونأمل أن تسهم في تنشیط

بوصفه مادة علمیة جامدة، بل كجسر یربطنا بهویتنا الحضاریة، ویضيء لنا ماضینا لنفهم 
.حاضرنا ونرسم مستقبلنا
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.و الأخیرةالمخطوط السابق، اجي، مخطوط شرح صحیح البخاري، المج-1



:.............................................................................................................الملاحق

361

محي الدین بن الى طریق الواصلین لصاحبه المریدینارشادیمثل مخطوط  :18رقم ملحق ال
.1مصطفى الجزائري الورقة الاولى

. الى الطریق الواصلین ، مخطوط متواجد بمكتبة صلاح الدین بن نعوم ، معسكر، ورقة الاولىالمردینمحي الدین بن مصطفى الجزائري ارشاد- 1
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محي الدین بن الى طریق الواصلین لصاحبه المریدینارشادیمثل مخطوط  :19رقم ملحق ال
.1مصطفى الجزائري الورقة الاخیرة

. ة الاخیرة، المخطوط السابق، ورق...المردینمحي الدین بن مصطفى الجزائري ارشاد- 1
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكریم، مصحف المدینة النبویة للنشر الحاسوبي، مجمع ملك فهد للطباعة المصحف 

.2.1الشریف، الإصدار 

ا ديث فا الشر :لنبوي

.م2002، : ، دار ابن الكثیر،  بیروت1.البخاري أبي عبد االله محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، ط.1

دار ، 1.،، ط5.بشار عواد معروف ، مج: الترمیذي محمد بن عیسى ، الجامع الكبیر، تح.2
.م1996، الغرب الإسلامي، لبنان 

.المصادر : اولا 

:المخطوطات -1

جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي "برادة المغربي، ،ي حرازم ابن العربي عل.1
، نسخة مصورة ، منحة لنا من طرف ، المكتبة التجاریة الكبرى"أبي العباس التیجاني

.الاستاذ نور الدین مسؤول عن مكتبة مصطفى بن تهامي معسكر
:، رقملوطنیة، الجزائرالقصائد ، مخطوط المكتبة ا، مجموعة ابن محمد المغوفل عبد االله.2

2259.
مصور بمكتبة الشیخ ،  مخطوطابي المهديیةثلغو على دي ، الدر المهبو راس الناصريأ.3

.بلقرد بوكعبر، معسكر
.، معسكرخزانة محمد بنعومموجود ب، قاتعبار عن تعلیةمخطوط،بتيالثاحمدأ.4
موجود مكتبة الوطنیة طوطمخ.حمد المقري أبو العباس،  رحلة إلى المشرق والمغربأ.5

.3191:رقمتحت ،الجزائر
لاح طوطة بخزانة صخ، وثیقة ميلحمد بن عأسیدي د ولاأشجرة نسب ،أحمد بن علي.6

.عوم، معسكرالدین بن
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الوطنیة الجزائریة، بالمكتبةموجود، مخطوط"الرسالة القدیسیة"، الأخضري عبد الرحمن.7
.2646: رقمتحت 

، مكتبة صلاح الدین جنةریاض النزهة على نسمات  ریاض ال، حاشیةبلهاشمي بن بكار.8
بنعوم ، معسكر، 

ف ورد بن أبي طالب الحسني بن عبد القادر بن علي ، الإنصاف في نصرة نجل الحفا.9
.، معسكرمكتبة تقي الدین بوكعبرإعتراضات السفساف، 

مخطوطلفاوي في فتح مدینة وهران، بن أحمد الحلفاوي محمد ، شرح أرجوزة الح.10
.2521: المكتبة الوطنیة الجزائریة، تحت رقمموجود ب

بن رقیة الجدیري محمد ، الزهرة النائرة فیما جرى في الجزائر حین أغارت علیها .11
.2523:رقم،الجزائربطوط متواجد بالمكتبة الوطنیةمخجنود الكفرة ،

طوط  مخ،الأزهار الشقیقة المتوضعة بعرف الحقیقة،بن سحنون الراشدي أحمد.12
.243: تحت رقم ، متواجد بمكتبة الوطنیة

بالمكتبة الرباط بالمغرب، مخطوط،الجوهرة الكبرىبن عبد الجلیل سیدي محمد ، .13
.730تحت رقم 

أرجوزة النظم الغریب في بسوط الكسور، مخطوط مجموع علي،بن عبد القادر.14
.2067رقم تحتالوطنیة،بالمكتبة 

طوط متواجد دي سعید ، الدرة الأنیقة في شرح العقیقة ، مخبن عبد االله التلمساني سی.15
.3195: بالمكتبة الوطنیة تحت رقم

خطوط بالمكتبة الوطنیة ، مسیرة المحمدیةالفي الرحلة القمریة ،حاويبن عبد االله الد.16
.3322الجزائریة تحت رقم 

س في ذكر بي زید عبد الرحمن ، عقد الجمان  النفیأحمد بن محمد أبن عبد االله بن .17
، معسكر ، تحصل مكتبة الشیخ بنعومالأعیان من أشراف غریس ، نسخة مصورة  في

.علیها من مكتبة شیخ المغوفل
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نسخة مصورة ،في العلم بالحدیث والقرآن، ایقاض الوسانالسنوسي محمديبن عل.18
.720: تابعة لخزانة الرباط، تحت رقم 

مصور من ، مخطوط المراصدالمقاصد وخلاصة، بغیةبن علي السنوسي محمد.19
.723خزانة الرباط، تحت رقم 

طریق الواصلین ، مخطوطإلىالمردین  إرشاد، مصطفى المختاريي الدینمحبن .20
من خزانة الشیخ أحمد بن محي الدین مصور في مكتبة صلاح الدین بنعوم تحصل علیه

.الحسني بسوریا
مصورف، مخطوط، تقیید نسب المشار بن مصطفى المشرفي محمد بن محمد.21

.13959رباط ، رقم الخزانة الحسنیة ، ال
بالمكتبة الوطنیة ، مخطوط لبكداشیةفي الدولة االتحفة المرضیة ،بن میمون محمد.22

.1625: الجزائر ، تحت رقم 
حین أغارت علیها الجنود فیما جرى للجزائرالزهرة النیرةالجدیرى محمد بن رقیة ، .23

.14: مدینة وهران ، تحت رقم الكفرة، مخطوط متواجد بمتحف
حیز البریة ةكلمتهتفسیر ما تضمن،التلمساني محمد بن یوسف السنوسيالحسني.24

، زودنا بها مصورة، نسخة القرویینخزانة بالطیبة ، مخطوط لاالصناعة من غامض 
.الباحث تقي الدین بوكعبر

س مخطوط بمكتبة السلیماني بن محمد بن الاعرج  ، تقیید في تاریخ وانساب غری.25
.رد ، معسكر الشیخ بوكعبر بلق

بوكعبر،بمكتبة بلقرد، تعلیق على غوثیة مخطوطسیدي عیسى بن موسى التوجیني.26
.معسكر 

في مناقب زمزم الأخیار ومعدن الأنوار بستان الأزهار،القلعيالصباغ محمد.27
الجزائري، ةنی، مخطوط بالمكتبة الوط"سیدي أحمد بن یوسف الراشدي النسب والدار 

.778:رقم
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، مخطوط غریسحاسیس عن ما جهل من علماءفاقة الأإبد القادر لحرش، ع.28
.مصور بمكتبة تقي الدین بوكعبر، معسكر

ة خزانبالالعضوني التلمساني المغیلي ، شرح التلمسانیة  في الفرائض، مخطوط .29
.تمكروت ، نسخة مصورة 

خزانة السید أحمد الثابتي ، مخطوط بمحمد الثابتي، تقیید نسب أولاد سیدي علي.30
.، نسخة مصورة  مكتبة صلاح الدین بنعوم، معسكرالحفید

تبة المكولیاء والعلماء بتلمسان ، مخطوطالمدیوني ابن مریم ،  البستان في ذكر الا.31
.1736، رقم الجزائریةالوطنیة

وكعبرعقد الجمان، مخطوط مكتبة بفتح الرحمن في شرح ،لي محمد الجوزيیالمز .32
.تقي الدین ، معسكر

خبار بما جرى أخر الأربعین من القرن الثالث عشر المشرفي العربي ،طرس الأ.33
مصور للمسلمین مع الكفار وفي عتو الحاج عبد القادر وأهل دائرته الفجار، مخطوط 

.1476:تحت رقم،طابالرببالخزانة الحسنیة
احث تقي الدین للبمصور، مخطوط الإستقصاءخطبة، مصطفى الرماصي.34

.بخزانة محمد البشیر، البرج، ولایة معسكربوكعبر،
من مجموع عقائد في ضيحمد بن علأنسب سیدي مصطفى المختاري الشیخ، .35

ارفه، تیزي بخزانة المشمصورة من طرف الباحث صلاح الدین بنعوم ةالنسب ، مخطوط
.معسكر-
، مخطوط بالمكتبة الملكیة الناصري ابو راس ، وشفاء السقم في الامثال والحكم.36

.5553بالرباط ، تحت 
یتواجد ، مخطوطعرب في اخبار الاندلس والمغربأبو رأس،  الخبر المالناصري .37

.، معسكربلقرد بوكعبربمكتبة 
مخطوط ،التحدث بفضل ربي ونعمتهالناصري ابوراس ، فتح الاله ومنته في .38

.920: تحت رقم الخزانة العامة الرباط،بمصور 
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طوط بالمكتبة الوطنیة ، عجائب الأسفار وطرائف الأخبار، مخرأسالناصري أبي .39
.1632: الجزائریة، تحت رقم 

مكتبة مخطوط متواجد الناصري ابو راس، الابریز والاكسیر في علم التفسیر ، .40
.الشیخ بلقرد بوكعبر ، معسكر

ختصرها الشیخ فتح الباري في ضبط الفاظ الاحادیث التي االمجاجي عبد الرحمن ، .41
.المجاجي من صحیح البخاري، مخطوط متواجد بمكتبة الشیخ بلقرد بوكعبر ، معسكر

رماصى مصطفى ، حاشیة الرماصي على سیدي خلیل ، مخطوط متواجد بمكتبة .42
.الشیخ بلقرد بوكعبر ، معسكر

:المصادر المطبوعة -ب

ر فراد عبد المنعم ، دا: مزیل الملام عن أحكام الأنام ، تح،ابن خلدون عبد الرحمن.43
.م1996الوطن، الریاض ، 

لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ دوحة الناشر،محمد بن علي إبن عسكر .44
دار المغرب للتألیف والترجمة محمد حجي ، الرباط، مطبوعات : القرن العاشر، تح

.م1977/هـ1397،  والترجمة والنشر
الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن أقبر من ، سلوة الكتانيابن محمد الحسني الإدریسي.45

، ة لتاریخ فاس، الموسوعة الكتانی1.جالكتاني محمد حمزة : العلماء والصلحاء بفاس ، تح
].س.د[].م.د[المغرب،

والإثبات ومعجم المعاجم فهرس الفهارس،الكتانيابن محمد الحسني الإدریسي.46
بیروت، ، الغرب الإسلامي ، دار1.جإحسان عباس، : والمشیخات والمسلسلات ، تح

.م1982/هـ1402
عبد القادر العلایلي، دار  لسان : لسان العرب ، تق،محمد بن مكرمابن منظور.47

.]س.د[، العرب ، بیروت 
].س.د[، أبو القاسم ابن حوقل ، صورة الأرض، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.48
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، مخطار حساني: تحونة ،نوازل ماز المازوني، الدرر المكنونة فيبو زكریا یحي أ.49
.]س.د[، النشر والتوزیع ، الجزائردار الكتاب العربي للطباعة و 

، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك يعلبنأبي زرع الفاسي .50
ة الملكیة ، الرباط، ، المطبع2.، طعبد الوهاب المنصور: نة فاس ، مرالمغرب وتاریخ مدی

.م1999
، ، القاهرة1.دار الكتب المصریة، ج، صبح الأعشى ، العباسحمد القلقشندي  أبي أ.51

.م1922
عبد العلي عبد : ، تح مع لشعب الإیمانالجا،البیهقي أبو بكرأحمد بن الحسني .52

.م2003/هـ1423، 1.، الرباض ، ط2.ج،الحمید حامد مكتبة الراشد
قافة الدینیة، ، مكتبة الث2.، مجالأفاقنزهة المشتاق في اختراق ،الشریفالإدریسي.53

.م2002القاهرة ، 
قبس بن محمد آل الشیخ : الكافیة ، تحالنصیحة،البرنسي الفاسي زروق أحمد .54

، 1.لإحساء، طمبارك ، مكتبة الإمام الشافعي، الریاض ، مكتبة الظلال ، ا
.م1993/هـ1414

بو محمد عبد االله بن محمد بن السید، الاقتضاب في شرح أدب الكاتب،أالبطلیوسي .55
، القاهرة ، 1.المصریة ، طدار الكتب، 1.حامد عبد المجید، جامصطفى السق: تح

.م1996
یوسف : ، تح21.، طبشرطا موتعلیقه، إجازة المجهول والمعدومالخطیب،البغدادي .56

.م2004مي الحیاة التراث ، ، دار الناشر المكتب الإسلا1.معشوق ، ط
ظر من معین أهل حضر والسر المنتالشرب الم،الشریف جعفرالكتاني بن ادریس .57

.م2004، لبنان–بیروت -دار الكتب العلمیة ، القرن الثالث عشر

مصطفى عبد القادر عطا، دار : محمد ، طبقات الصوفیة ، تحبن الحسین السلمي.58
.م2003/هـ1424، 2.طالكتب العلمیة ، بیروت ،
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،عليإلىساب الصوفیة ن الحلي في إنتا، البرهالغماري أحمدبن الصدیق الإدریسي .59
.م1969، 1.مطبعة السعادة، القاهرة، ط

محمد فؤاد عبد الباقي : فتح الباري شرح صحیح البخاري، تح،العسقلانيبن حجر .60
.م1997المكتبة السلفیة ، ومحمد الدین الخطیب ،

آل سید الشیخ : بن خروب المجاجي عبد الرحمن بن محمد ، رحلة المجاجي ، تح.61
.م2017، 1.المتحدة، طمعة المساجد الثقافة والتراث ، الإمارات العربیةسعاد، مركز ج

الثغر الجماني في إبتسام الثغر ،ن عليبن سحنون الراشدي أحمد بن محمد ب.62
ون الدینیة ، منشورات وزارة التعلیم العالي والشؤ ]ط.د[المهدي بوعبدلي ، : الوهراني، تح
.م2012، الجزائر، سلسلة التراث

رح ، حسین جیلالي بن ف: الحكم الشیخ عتبه الجیلالي، المرأة الجلیة ، تحبن عبد .63
.م2011، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر

: ، تحمواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل،بن عبد الرحمن الطرابلسي محمد.64
.م2003عالم الكتب، القاهرة، ، دار 1.زكریا عمیرات ، ج

شركة ال، رابح بونار: نیس الغریب والمسافر، تحأ، سلمالمبن عبد القادر الوهراني .65
.م1983ع ، الجزائر ، الوطنیة للنشر والتوزی

تاریخ بایات وهران المتأخر أو خاتمه الأنیس الغریب ،بن عبد القادر مسلم.66
.م1974وطنیة للنشر والتوزیع، والمسافر، تحقیق رابح بونار، الجزائر، الشركة ال

أبو الوفي : م المساجد ، تحمحمود ،أعلام المساجد بأحكابن عبد االله الزركشي .67
.م1996، القاهرة ، ] ن.د[ ، 4.ط، مصطفى

بن علي المرادي محمد الجلیل ، سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر، دار .68
.م1988، بیروت، لبنان، 3.، ط1.البشائر الإسلامیة ، مج

محمد : معادن الجوهر، تح، مروج الذهب و ابن الحسن عليبن علي المسعودي .69
.م2005ة ، بیروت ، لبنان ، دار المعرفیحي الدین عبد الحمید ،
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احمد بن عبد : شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل ، تح،بن علي بن غازي بن محمد .70
.م2008، 1.ث ، القاهرة، ط، مركز نجیبویة المخطوطات وخدمة الترا1.الكریم نجیب ، ج

دار الفكر، ،م في شرح الحكممأحمد ، إیقاظ الهبن محمد الحسني بن عجیبة .71
].س.د[، 1.بیروت، ج

الفاضلي : ، تح)1663-1661( بن محمد العیاشي عبد االله ، الرحلة  العیاشیة .72
.م2006العربیة المتحدة، تالإمارا، دار السویدي ، 1.سعید والقرشي سلیمان ، مج

ولیاء والعلماء بتلمسان، الاالبستان في ذكر،بن محمد بن مریم أبو عبد االله.73
.م1908، مطبعة الثعالبیة، الجزائر

المختاري الطیب بن المختار الغریسي ، كتاب القول الأعم في بیان أنساب قبائل .74
الحشم ، ضمن كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاریخ والادب ، في أربعة كتب 

.م1961للهاشمي بن بكار ، تلمسان، المطبعة الخلدونیة ، 
بن مرزوق التلمساني محمد ، المسند  الصحیح الحسن في ذكر المآثر ومحاسن .75
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:باللغة العربیةالملخص-1

الثقافیة والدینیة للمخطوطات الجزائریة خلال همیة الأ: " هذه الدراسة الموسومة بتعالج 
اهتم العلماء الجزائریون خلال العهد العثماني . "ي بایلك الغرب الجزائري انموجاالعهد العثمان

وكانت لهم إسهامات .اهتماماً بالغاً بمختلف العلوم، وخاصة العلوم الشرعیة بأقسامها المختلفة
.خلفوها ضمن مخطوطات لا تزال شاهدة على أعمالهم

لیف، وكیف استطاع علماء بایلك وفي هذه الدراسة، سوف نسلط الضوء على جانب التأ
الغرب الجزائري خلال الفترة العثمانیة أن یحافظوا على معالم وأسس الدین الإسلامي الحنیف رغم 

فقد كانت لهم إسهامات كبیرة . الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الصعبة في ذلك العهد
.في حفظ هذا التراث

.لحیاة الدینیة، الثقافة، العلماء ، بایلك الغرب، العهد العثمانيالمخطوطات، ا:كلمات المفتاحیة

2-Abstract in English:

This study, titled “The Cultural and Religious Significance of
Algerian Manuscripts during the Ottoman Era: The Beylik of
Western Algeria as a Case Study,” addresses the profound interest that
Algerian scholars during the Ottoman period showed in various fields of
knowledge, particularly the different branches of religious sciences.

They left behind contributions in the form of manuscripts that stand as
a testament to their work. This research will shed light on the aspect of
scholarly authorship, demonstrating how the scholars of the Beylik of
Western Algeria were able to preserve the principles and foundations of
the true Islamic faith, despite the difficult political, economic, and social
conditions of that era. Indeed, they made significant contributions to the
preservation of this heritage.

Keywords: Manuscripts, Religious life, Culture, scholars, Bilk West,
Ottoman era.
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3-Résumé en français:

Cette étude, intitulée « L’importance culturelle et religieuse des
manuscrits algériens à l’époque ottomane : le Beylik de l’Ouest
algérien comme cas d’étude », traite de l'intérêt profond que les savants
algériens de cette époque ont manifesté pour les diverses sciences, en
particulier les sciences religieuses dans leurs différentes branches.

Ils ont laissé derrière eux des contributions sous forme de manuscrits
qui témoignent encore de leurs œuvres. Dans cette étude, nous mettrons en
lumière l’aspect de la production littéraire pour montrer comment les
savants du Beylik de l’Ouest algérien ont pu, pendant la période ottomane,
préserver les principes et les fondations de la vraie religion islamique, et
ce, malgré les conditions politiques, économiques et sociales difficiles de
l’époque. En effet, ils ont grandement contribué à la sauvegarde de cet
héritage.

Mots-clés: Manuscrits, vie Religieuse, Culture, Universitaires, Bilk West,
ottoman Era.


